


111666 





ل" 
٠‏ 
ّ 


بو 


2 





) بحسل «» 
رشؤم الصّاا تلت يق ليج سين 


تيرك 
1 م فتكت - ول ٠.‏ قد > 


السَيدَحَلٍخ الموتتو محمد حسن رَراقِط 


امِحَلهالنايس 


قن ف لاسرا زات 

جَقوقالمليّع تجموطتّ 
الظبكلطم الآأواك97ك 
ممه - ؤخإدآام 


و 
طبع قزإ (لثتاب بالتعارن بم 
الركز الثقا للرروس (القرآنية 


وه رو ؤللن ُ دو 
0 
- 
بيئرُوت ‏ حتام قحتلت قرت باتع لعستيرت ‏ دصي دلِسدوِيّات _طا ؟ 
متلفاكسنٌ : 0-420250. - هحافت :2غ 0-02 - صريث :54111 


البريد الو لكروفيت مموءى.أأوم هط © امهو نواه 
لمهء. طاكاع نو ناه ص -ا0. ببيومن 

















1001 


السورة: ١7‏ الجزء: ؟؟ 
عدد الآيات: كما 


ا 


م 








تفسير الثور (8) (الصافات) 7 


ملامح سورة الصائات 


سورة الصفات مكيّة وآياتها مئة واثنتان وثمانون. 

اسم هذه السورة مأخوذ من أوَّل آيةِ فيهاء حيث ورد فيها القسم بالصّافات» 
وهم مجموعة من الملائكة يقفون صنَّاً لتنفيذ الأمر الإلَهِيّ الموجّه إليهم» كما هو 
الحال في الآية ١6‏ من هذه السورة أيضاً حيث ورد فيها مفردة «الضّافون). 

وتتشابه هذه السورة في الاسم مع سورة «الصفت». والتي تُشير إلى الصفوف 
المحكمّة للمقاتلين في ساحة الحرب. 

وهذه السورة هي أوّل سور القرآن الكريم التي تبدأ بالقسَم. 

وكما هو الحال فى سائر السور المكيّة فإنّ أكثر آيات هذه السورة تتحدّث 
عن افيد ساك وتفعاة بلسان التذكير والإنذار. 

كما تُشير هذه السورة إلى تاريخ الأنبياء كنوح» إبراهيم» إسحاق» موسى» 
هارون؛ إلياس» لوط ويونسء وقصة إبراهيم 4 هي الأكثر تفصيلاً من بين 
قصص هؤلاء الأنبياء. 

كما تُدين هذه السورة العقائد الباطلة للمشركين في ما يرجع إلى العلاقة 
بالله وين وبالجن والملائكة» وتؤكد أنَّ النصر سوف يكون في النهاية للحنّ على 
الكفر والشرك والنفاق. ْ 

ورد التأكيد على قراءة سورة الصافات في يوم الجمعة» وورد أن تلاوتها 
توجب سعّة الرزق وحفظ المال والولد من الشيطان”". 


م الصائات:  ١(‏ ه) تفسير النور (8) 
يسما الرحمين الرتحيم 


صن( لوت مها © لتيب وكا © د إلتهكر وَِِدٌُ 9© 4 َب 
لتَموتٍ وَالْارْضٍ وما ينِنبْمَا ورب مرق © »4 


إشارا ات 


0 تبدأ هذه السورة بثلاثة أقسام إلهيّة» والله وِبَْ وإن كان غنيّا عن القسم 
والمؤمنون مسلّمون لكلامه دون حاجة إلى القسمء ولكن القسم يوؤْتّى به للدلالة 
على أهميّة وعظمة المحلوف به والاهتمام به. ولذا يقسم الله وين في كتابه 
بأمور عديدة. 
ه المراد من «الصافات»» و«الزاجرات»» و«التاليات»؛ الملائكة المنتظمة في 
الله باستمرار؛ نعم» قيل إِنْ المراد من هذه الآيات المجاهدون الذين يقفون في 
صفوفي منتظمة للدّفاع عن حريم الحقٌّ ويسعون لتقوية عزائمهم بذكر أللّه وتلاوة 
آياته 
0 كلمة الزاجرات يمكن أن تكون من الزجر بمعنى المنع» والمراد المنع من 
الوساوس والمعاصي ويمكن أن تكون من الزجرة بمعنى الصراخ». أي يكون 
القسّم في الآية بهؤلاء الذين كانوا ينادون بالحق في الناس على مر التاريخ. 
التعاليم 
- من الأهميّة بمكان تنظيم الأمور بنحو يخدم الهدف فى هذه الحياة (وقد ورد 
الحديث عن النظم والانضباط في سورتين من القرآن الكريم هما الصافات 
والصف. وورد القسّم بذلك فيهما)ء «اوَلمَّفَتٍِ صَنَا,ك. 

النظام» الوحدة» القدرة» الانسجام الفكريّ والتعاون والتي تتجلى في الصفت 
الواحد هي من خصائص وعلائم العاملين لله اوَآلمَفََتِ صَنَا. 


تفسير التور (8) الصافات:  ١(‏ ه) 94 


 “‏ لا بد من أن تتوافر في المجتمع عوامل تمنع من المعصية وتنهى عن المنكرء 
لجرت رخا ». 

؛ ‏ لا بدّ لكل نظام إلهي أن يستمدٌ العون من ذكر الله من خلال تلاوة القرآن» 
<تَلئَيتِ ذِم). والدّفاع عن الحقّ «تَلنَْتِ»>. على أن يترافق ذلك مع 
نظم الأمور والجهوزيّة التامّة» ظوَآلسَتَنَتِ صَنَا). 

لا بد عند القيام بأيّ عمل من أن يكون غاية في الإتقانء وبأفضل نظم 
«صَنَاك. وبأفضل القدرات طيَجا4: وبأفضل ذكر لله «وك]». 

١‏ أطلق شعار التوحيد بثبات وإحكام وبلغة بليغة وبديعة قبل أيّ شيء آخرء 
(ففي هذه الآيات بعد أن بدأ بالقسّم بتناسق جميل جاءت كلمة التوحيدء 
«إِنّ إكهكر لوسِد». 

٠‏ لا نقسم لأيّ شيءء (الأقسام في القرآن الكريم إِنْما ترد في القضايا المهمّة 
والرئيسة كالمبد! والمعاد). ففى سورة الذاريات وبعد عددٍ من الأيمان يقول 
تعالى : 8 إِنًا وْعدنَ نصَادِق20. ْ 

وفي سورة المرسلات وبعد عدد من الأيمان يتعرّض بالحديث عن يوم 
القيامة» فيقول هناك: «إِنَّمَا نوعَدُونَ لونم »”". 

وهنا بعد عدد من الأيمان يأتي الحديث عن التوحيد فيقول تعالى: #إِنَّ 
لهك لََبِدٌّ» (نعمء لا بدّ في مواجهة من يتمسّك بالشرك بشدّة من الإتيان بالقسَم 

تلو القتن): 

4 يرى المشركون فرقاً بين الألوهيّة والربوبيّة لله وَيَْ. ولذا جاءت الآية لتؤكّد 
على أنّهما شيء واحد» «إدّ إلهك مد يب التتوت ولأ ». 

4 الوجود كله خاضع للربوبيّة الإلهيّة «رّبُ التَسْوْتٍِ والأض »>. 

٠‏ -ليس لكل شيء ربٌّ؛ لأنَ رب الوجود كله واحدٌ لا شريك لهء #«#رَبٌ 
لسَمْوتِ وَالْارْضٍ . 


)١(‏ سورة الذرايات: الآية 6. (؟) سورة المرسلات: الآية لا. 


)4( تفسير الثور‎ )7  5( الصافات:‎ ٠6 

١‏ - من أدلّة التوحيد: وحدة نظام السموات والأرض وسائر مخلوقات عالم 

الوجود. إن لهك ود َث َلشَّموتِ وَالْارْضِ >. 

الأرض كرويّة الشكل؛ (فكلمة المشارق تدل على اختلاف شروق الشمس 

وغروبهاء وفي هذا دلالة على كروية الأرض). 

1 للشمس ونورها دور مؤثر في حياة الإنسان؛ (فعلى الرغم من كون الشمس 
جزءاً من السموات؛ ولكنّه جاء على ذكرها في المشارق وذلك للدلالة على 
أهميّة طلوع الشمس)»؛ «وَرَبٌ الْمتَارِقٍ»ه. 


جِإنَا ركنا تمه الذها ب اليك (©) يجنا تح كي بان ايم )4 
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سلس 


إشارات 

0 تُطلق كلمة مارد على كلّ شيء لا خير فيه ولا بركة» فيقال للشجر الذي لا 
ورف فيه : شجر أمرد. 

التعاليم 

١‏ تزيين السماء هو من مظاهر الربوبيّة الإلهيّة» «ربٌ التَموّت... إِنَا ونا)ه. 
وار إلى 0 (الجما عد من الميول الفطريّة لدى الإنسان» والقرآن 


22 ف صاميت 


الزيئة والجمال ا من الأصول؛ فخلق الله كله يتصف بالجمالء #ريّنً 
التمة>. 
 :‏ في العالم العلوي أسرار , يسعى الشياطين للوصول إليها؛ ولكنهم عاجزون عن 
ذلك» «وحِنظا ين م ل كل شَيطن مَارِر ب 
- للجنّ وللشياطين من الجنّ القدرة على الوصول إلى الغيب؛ ولكنّهم مُنعوا من 


تفسير النور (8) الصائات: (م  ١ )٠١‏ 


دلا مَتَتَعُونَ 1[ حل 
َلك النطقة فاع سْبَابٌ كفب( »> 


إشارات 

0 القذف هو رمي الشيء من مكان بعيد. وتعبير الملأ الأعلى يشير إلى المكانة 
العليا للملائكة. 

0 وحور يمع الشّؤق قهراً مع الذّلة والضّعّة. والواصب الدائم. الخطفة هي أخذ 


الشيء بسرعة. والثاقب هو 0ه في الشيء ع 


0 عن النبي يَلكِ في حديث طويل (عن المعراج) قال: «فُصَهِدٌَ جَبْرَئِيل و صَِدْتُ 
مَعَُإِلَى سَمَاءِ الدُنًا ‏ وَعَلهَا مَلّكٌ يثَالُ لَهُ ِْمَاعِيلٌ وَهُوَ صَاحِبٌ الْحَظَفَة الي 
و ا م 


عو 


مَلَْكْء بحت كُلّ مَلَكِ سَبْعُونَ آلف مَلَك00". 


التعاليم: 
- الملائكة يعلمون بأخبار أهل الأرض وابحدف بعضهم فيا بهذه الأخبار» 
كما أن الشياطين تتمكن من الاستماع لحديث الملائكةء طلا ينون إِلَ ألملا 
الل وَبعْدَُونَ...>. 
1 - استراق السمع من عمل الشيطان ولا بدّ من محاربته» «وَمِنْظا ين كل طن 
مَارِِ ل سَمّعُونَ 4# . 
 '"‏ جند الله حاضرون في كل مكانء طإِيِقْدَفْنَ ين كُلِ جا ». 
لا بدّ من الثورة على شياطين المجتمعء وبْقْدَوْنَ ين كل جاب »>. 
- الشياطين موجودات مكلّفة وهي في معرض العقاب والسؤال الإلْهيّينء لمكم 


عَذَابُ وَاصِبٌ ب. 


فق تفسير القمي» ج ١"‏ ص ©6. 


)8( تفسير النور‎ )١6-1١( الصافات:‎ ١ 


5ت التو اطي طني مط" الأسيران رواحت 6 ل تا ور ار لتو اد 
شاب ». 
- للاطلاع على أسرار العالم العلوي أهميّته بالنسبة للشياطين» ويظهر ذلك من 
استراقهم للسمع حتّى مع كونهم يُقذفون من كل جانب. إلا منْ حيلف التلمَه. 
- الشهب والصخور السماويّة تمتثل الأمر الإلهيء وهي تُرمى لهدفي وغايةٍ 
وليست صدفةً ودون غاية» اتَأنعَمُ سشْبَابٌ نَافَبُ». 
9 تُصاب الشياطين بمقتلٍ بعد أن تسترق السمع لخبرٍ من أخبار الغيب في 
السماءء تاب ». 
١‏ - الشياطين موجودات يمكن رؤيتها فتكون هدفاء طَاعَ يْبَابٌ كَايِبُ». 


لتَأسْتَفِدمَ أَمْ أَمَدُ حَنْضا أ مَنْ حَلنا إنَا حَلفَتَهُم ين يلد لَارٍ () بل عَْتَ 
كرود © 6ن 1 كه © © مَإنا رأنا ليه م لي 


بذ ©> 


5 . 2 


التعاليم 

١‏ المقارنة والسؤال طريق لفتح باب التفكير أمام الناس» ظتَأسْنَفَِ»؛ (أين 
خلقٌ الإنسان؟ من حفظ السماوات على سعتها؟). 

١‏ - الحدّ من غرور أهل الغرور والسخرية يكون بتذكيرهم بمنشئهمء «طليز 
لاز >. 

قير لنصائح المربّين في أصحاب القلوب القاسيةء وإ دوأ لا يرون >. 

ال # يِسْتسخْرون #. 
- يلجأ العدو أحياناً إلى السخرية بدل قبول الحقّ والمنطقء #8 يترون 4. 

١‏ - يسعى العدو أحياناً في دعوته إلى الحديث بطمأنينةٍ وإصرارء ظإن عدا إلا 

> - يعترف المشركون بكون القرآن خارقاً للعادة (يصف المشركون القرآن 
بالسحرء والسحر يطلق على العمل الخارق للعادة). 


تفسير النور (8) الصاقات: )١9-15(‏ بل 


8 السخرية والاستهزاء بالمقددّسات مقدّمة للكفر وإنكار الحق» 4# ستسجخرور رون 
الوا يك قي 


ل ل ع ل 2 52 4 ممه سك 3 ٍِ و 
ِلُودًا نا وكا رابا وعَظلما لون لمبعوثوت (9) أو اباو الولو (2)) قل نعم وَأسْمْ رون (9)) فَإِما 
جر 0 يدام يو © > 


إشارات 
0 الدذاخر بمعنى الذليل والحقير والزجرة بمعنى الصيحة والصرخة العالية. 
يسعى مرضى القلوب عند إثا ير 


الرغم من إمكان الاكتفاء 58 واحد: طلوئاء.. إناء.. أو َابَآونا؟ك. 


تعاليم: 

١‏ ليس لمنكر المعاد منطق ولا استدلال صحيح.ء ولذا يلجأ إلى الاستبعاد بدل 
الاستدلال» طأوذا». 

١‏ - يرى المشركون أنَّ إحياء الموتى أبعد إمكاناً من إحيائهم هم طلْونًا... أو 
بوي 4# . 

 '"‏ لا بدّ من الإجابة عن الأسئلة والشبهات بوضوح تام» وإن صدرت لجاجاً 
وعن سوء نيّةء لثُل نَمَم». 

4 - صيرورة الإنسان تراباً لا تمنع من إحيائه ثانية؛ لقُل تَمَم». 

- إنكار المعاد عناداً هو سبب للذَّلَ في يوم القيامة» ظوَأَتُمَ جرُنَ». 

١‏ - قيام القيامة يكون بالصوت والصيحةء «هًَّا ‏ رَجرَءُ». 

- قيام القيامة يكون دفعيًاً وليس تدريجياء «رَجرَه وده ه. 

- القيامة أمر سهل على الله وك ّنا ى رَجْرهٌ وده 4. 
9 - يُبعث المشركون يوم القيامة وهم مبهوتون ينظرون» 8َّدًا هم ينظرونَ 4. 





1 الصافات:  ٠١(‏ 4؟) تفسير النور (8) 


الوا يكنا يونا هنا يوم الزن (و) هنا يوم الْمَصَلٍ أله كُثْر بوه تُكُذبوست © #9 اخشررا أبن عالثوا 

ل 1 0 بن ون لل توم إل يرط للبم © وَفتومْ بتكم تنئرؤة 469 

إشارات 

د الأزواج كما تكون بمعنى الزوجات تستخدم في معنى الشركاء في الفكر 
والاعتقاد. 

نا ورد في مرويات السنّة والشيعة أنَّ من مصاديق السؤال في قوله تعالى: لوَقمُومرٌ 
نهم تَسْمُولَ» السؤال عن ولاية علي بن أبي طالب 022". 

0 ورد في الروايات أنْ أول ما يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله يبن 
الصلوات المفروضات» وعن الزكاة المفروضة» وعن الصيام المفروض» وعن 
الحجّ المفروضء» وعن ولايتنا أهل البيت”". 


التعاليم: 

.» إنكار المعاد سوف يكون سبباً لحسرة الكمارء «#بَريلا‎ ١ 

"١‏ - يوم القيامة هو يوم الحسرة والإقرار من المنكرين؛ «بويلنا. 1 ولكنّ هذه 
الحسرة لا تنفعهم ويصدر الأمر بإرشادهم إلى طريق جهنم 3 فأهلوة توه 4. 

1# مفنانا إلى عذاب جهنم , في القيامة تحقير ولوم وأذىّ نفسي أيضاًء مدا سٌُ 
التصَلٍ ليك كمد يده تُكذت4. (ونقرأ هنا أيضاً: <اتأنثوم إل يرط للم »>. 
فعلى الرغم من أن الهداية تستخدم في الدلالة على الخير خاصّة؛ ولكنها 
استخدمت هنا للدلالة على جهنم من باب التحقير والاستهزاء. 
- قلق الكقار من العقاب. يوم ألزِيِه. ولكن الله وين يصف ذلك اليوم بأنه 
يوم الفصل» امنا يهم التصلٍ». 

)١(‏ فضائل أمير المؤمنين فيه. ص 4 ؛ نقلا عن الديلمي؛ في ما رواه ابن حجر الهيثمي في الصواعق 


المحرقة» ص 89؛ عن أبي سعيد الخدري. 
)١(‏ الكافيء ج ؟. ص 74١؛‏ وسائل» ج 4» ص .١784‏ 


تفسير النور (/) الصافات: (6؟ ‏ 9؟) ١6‏ 


الأسوأ من تكذيب الحقٌّ الإصرار عليه «كُمُ بد تَكَروْن>. 

5 - تكذيب المعاد ظلم للنفسء طاتُكزبوت... اين ظََمرا...». كما أنّ الشرك ظلم 
عظيم (وأعظم صفة لأهل جهئّم هي الظلم). 

- الملائكة هم المكلّفون بجمع المشركين وسوقهم إلى جهنم. ولذا يُخاطب 
الملائكة بقوله: #احشروا آٍََ ين ك4 . 

4 - يحشر كل إنسان مع شركائه في العقيدة ومع من يحبّء طلا وَدْيحهُمْ وما 
كان يعدن 4. 

9 دها تغب من يدون اله 35 لا يعين الإنثان على القلاض :مما يبيبلل 
يُصاب بذلك أيضاء #وًا كنا يبدو ». 

٠‏ - من أنواع العقاب لهذا الإنسان أن يُحشر مع تلك الأصنام التي لا روح 
لهاء #احشروا... وا كنوأ يبدو #». 

-١‏ من لم يتيع الهداية الإلهيّة في هذه الدنياء تكون هدايته إلى جهنّم في يوم 

القيامة» +3 فَآهَدُو توه . 
١‏ عاقبة الكفر والشرك جهتمء اتَآمَدُومٌ إِلّ رط للحم >. 
د على الرضم من أن مصير: مدكري المعاد وخاتمة أمرهم سوف تكون في 
هم تنم إل ل للم »؛ إلا أنهم يسألون أيضاً عن النعم وعن 
التكاليف» مَسْعُولُونَ 4 . 


جما لك لا تسود (©) بل هر الوم متناو( وَأ بنشم عل بض يتسَآ لون فَالوا 
إكك كم تَأنئَا عن آلْبِين9©) قَالوا بل ل مَكْوا مرك )»> 
إشارات 
مو اماس ا را الومكة وو 


اليمين من اليّمن بمعنى الخير والبركة» أي إنكم كنتم تأتوننا من باب الخير فتحرفوننا 
عن الهدىء أو أنه كناية عن القدرة والغلبة؛ لأنْ اليد اليمنى هي رمز القدرة. 


5 الصاقات: "٠١(‏ _ 80) تفسير النور (8) 


0 ورد في العديد من آيات القرآن الكريم التعرّض لحديث أهل جهنم مع بعضهم 
البتعضء أو لحديثهم مع الشيطانء أو مع المؤمنين» أو مع الملائكة أو مع 
الله وفي هذا الحديث يستمدُون طرقاً للخلاص مما هم فيه؛ ولكن الجواب 
يأتيهم دائماً بالنفي» وفي حديثهم يُلقون أحياناً اللوم على بعضهم البعض في 
التقصير وينّهم أحدهم الآخر البعض بأنَّه سبب ضلاله: طلا أن لكا 
مُؤْمِنِيت »» ولكن الجواب يكون بنفي ذلك والبراءة منهء وأنهم هم الذين تركوا 
الإيمان واستبدلوه بالكفر. 


التعاليم: 

١‏ - لا يتمكن المجرمون من تقديم النصرة والعون لبعضهم البعض في يوم 
القيامة» لما ل لا نََاصَمنَ. 

١؟ ‏ حالة المجرمين في يوم القيامة هي التسليم» ##بل هْرُ لوم مُسَسَْاِمنَ . 

يسعى المجرمون في يوم القيامة لتبرئة أنفسهم وإلقاء تبعَة ذنبهم على غيرهم. 
تنرتنا عن لبن ه. 

4 الاستفادة من القدرات"'' أو التظاهر بحبٌ الخير”" هي من الأساليب التي 
يُستخدمها أئمّة الكفر والشرك في سبيل إضلال الآخرين» اتَوْئَنَا عَنِ الَمِينِ». 

ه ‏ لا يرضى أحد في يوم القيامة بأن يحمل جرماً ارتكبه غيرهء للر تَكُوبوا 


جراد لا يمن سني بل كخم قا يت © فَحنّ عاق زا إ] لدبم © 
فم كا عت © وَتَمْ بيذ فى المدَب ننيّق ©> 

التعاليم: 

١‏ يعترف أئمّة الكفر بضلالهم في يوم القيامة» كما يعترف هؤلاء بمسؤوليّتهم 


1١ 


- 


)١(‏ بناء على كون كلمة اليمين علامة على القدرة. 
(؟) بناء على كون اليمين من اليمن أي الخير والبركة. 


تفسير النور (8) الصائات: (4" 2 8*) ١‏ 


عن إضلال أنُبَاعهمء تموسَك > ؛ ولكنهم ينفون عن أنفسهم مسؤولية 
الإجبار والقهر والتسلط في ذلك». «#ومًا كن لنا بكر د من سُلْطَن». 

؟ - الظروف والأسباب التي تؤدّي إلى الانحراف كامنة في داخل المنحرفين 

ري يا أئمّة الشرك في يوم القيامة بالتوحيد وبالربوبيّة لله وَكَّء #قول ربنا ». 

5 - الوعد والوعيد الإلهيّين وصلا إلى مسامع أهل الشرك في هذه الدنياء ولكنّهم 
أنكروا ذلك عمداء ظقَوْلُ 4 

- الإنسان موجود غير خاضع للجبر الاجتماعيّ والفكري» «بل كم ئً 
5 ضلال النفس سيب ب لإضلال الآخرين» عونتم إن كا غَونَ>. 
٠‏ الله وَيِنَ عادل في عذاب أئمّة الكفر وأثبّاعهم. «في الْعَدَابٍ منركون». 

4 لعامة الناس تأثيرهم على ظهور الأنظمة الفاسدة أو الأفراد الفاسدين» كما أن 
لهم تأثيرهم على دعمهم وتقويتهم واستمرار ظلمهم؛ وذلك لأنّه لو لم يكن لهم 
أي دور أو تأثير في ذلك لما كانوا مشتركين في العذاب» «فى الْمَدَابٍ مُمْيون». 

إن كَدلِكَ تَفعَلُ بِالْمْجِرِمِينَ © إِنَّهمَ كانوأ دا يبلَ ل لآ إِلَه إلّا سه مكرود 9©) 

يوون أبن َرأ اهنا لِنَعيٍ تجن © بل جه بلحي وَصَدَقَ المريَِينَ 9© إل 5 

لْعَدَايِ الأير 9© > 


التعاليم: 
١‏ - سنّة العدل الإلْهِيّ فيما يرجع إلى عقاب المجرمين واحدةء «إإنا كَدَلِكَ تَنعَلُ 
بألْمجْرِمِنَ 4. 


1100 


؟ ‏ سبب العذاب معصية الإنسان» #نفعل بِالْمَجَرِمِينَ». 
 '"“‏ علامة المجرم روح الاستكبار في داخله أمام التوحيد» 0-7 بكرن 4. 


4 - يدعو الأنبياء الناس إلى الله وليس إلى أنفسهمء ظقِيلَ لَْمْ لآ إِلَدَ إلا أنّد. 





14 الصافات:  "9(‏ 44) تفسير النور (8) 

ه ‏ من علامات الاستكبار: انّهام الآخرين» الاستهزاء بهم والتعصّب للعقائد 
الخرافيّة «يْتَكْددَ وَبَشلون... لِنَاِص نون 4. 

5 التكبّر موجب لاضمحلال فكر الإنسان (يتهم أعقل الناس بالجنون ويرى 
الأصنام المصنوعة من الحجارة آلهة)» ءَلِهَيَمَا لِسَاعيِ ينون ب4. 

يجب دفع التّهمء «بل جا ِألَيّ». 

4- لكلام رسول الله كل ولشعار «لا إله إلا الله» جاذبيّة شديدة موجودة في 
الفطرة (فاتهام النبي بأنه شاعر كان بسبب ما لكلامه من جاذبيّة)» 8لسَاعِ». 

4 كان للمشركين آلهة متعدّدة. طءَالِهَينَا». 

٠‏ - تعاليم الأنبياء كافة واحدة» فإنهم يدعون إلى التوحيد والحقٌء وقد صدقهم 
نبي الإسلام أيضاًء «وَصَدَقٌ الْمَرَِينَ>. 

١‏ - على الإنسان أن يكون من أهل الحقّء وأن يصدّق أهل الحنّء جاه بلي 
َصَدَقَّ لمريَِنَ»4. 

١‏ - عقاب من ينّهم عن علم القرآن بأنه شعرء والنبي بأنه مجنون هو العذاب 


رح ٠‏ فا دمر 


را الجرسءس اكى سا مع 2س سير هم اى سمه,2 مارء+” > هه ري > ار م 2 
وما رون إلّامَا كم تَعَمَلُو (©) إِلَّا عبد أله لمحَلِينَ (©) أَْلَبِكَ َم نف تَعلمٌ © 
ةر دع مه حص . سد ار مع ممه 2-2 0 ع جع 
َك وم كرود ©) فى جَنّت لم © عل شثر تيد ©©> 
إشارات 
د تطلق صفة المخلص على الأشخاص البعيدين عن أنواع الشركء الرياء والنفاق 


والذين يرون أنفسهم عبادا لله: أمّا صفة المخلّص فهي تطلق على من أخلصهم 
الله بَْ نظراً إلى ما يتمتّعون به من كمالات. 


تفسير النور (8) الصافات:  *”8(‏ 44) 1 


التعاليم 
١‏ العذاب الإلْهِيَ يكون عادلاًء «رَمًا جرََنَ إلا مَا كُمّ تمَمَنوتَ»؛ (نعم العذاب 
الأليم في القيامة هو تجسّم لسلوك المشركين ولاستكبارهم في هذه الدنيا). 
؟ ‏ لا بد من أن يقترن التهديد بالبشارةء «إلَّا عِبَادَ أله الْمَمْلْصِنَ»>. 
“ - إِنَّ سبب كون الإنسان من المصطفين والمختارين عند الله يكل هو عبوديّته لله 
«إلّا بادك مِنبخ المْمْلهِنَ». 
؛ - عقاب العصاة ومجازاتهم تكون على قدر أعمالهمء وأا ثواب عباد الله 
المصطفين فيزيد عن عملهمء #وما جُرَودَ إلا ما كُمّ تمَمَلوت إلا باد ألّوك. 
0 الغواب في الجنّة مادّيّ ومعنويّ إلى جنب بعضهما البعض. #فركة... 
و 4 
5 - لقاء أولياء الله هو من النْمَم المعنوية في الجنةء شمر مُْعَِنَ4. 
7 - التقابل في الدنيا قد يلبس شكل الخصومة أحياناً. ولكن التقابل في الآخرة 
يكون قرين السرور والسعادة. لعل سور مُنْقَنِنَ»ه. 
- ثواب أهل الجئة يكون شاملاً لكل شيء: 
أ الاختيار الإلْهِيَء طالْمُخْلَصِنَ4؛ (المصطفون من الله يتمتّعون بمقام رفيع» 
ومفردة أولئك إشارة إلى مقامهم الرفيع). ١‏ 
ب - الرزق (المعلوم) وهو كما ورد عن الإمام الباقر 182: «يعلمه الخدام 
فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إيّا”". 
ج - الرزق مادْي ومعنوي» «لركة وَهُم تُربُون». 
د مكان نعيم» جَنَّتِ اللمى». 
ه ‏ الحضور في جمع أهل الجئة يقترن بالأنس والمحبّة والسرور. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


6" الصافات:  40(‏ 494) تفسير النور (8) 


ا 16 مل :. نى. هم سق )كه أت ردقم ب ع 2 عو 4ء مده 
يلاك عَلَهم يكين ين معدن © ببسل لذ يتين( لا نيا عَوْلُ وكا هُمْ عَنها 


إشارات 

ه القدح هو الإناء الخالي ومتى ملئ أطلق عليه (كأس)» وقد تُطلق كلمة (كأس) 
ويراد منها الشراب وليس الإناء. 

0 تُطلق كلمة مّعين على الماء الزلال الجاري. 

0 الغَوؤل هو الفساد الخفئت» والمراد من الترف هو: الزوال التدريجى للعقل. 

0 الطرف جفن العين» وقاصرات الطرف كناية عن أن الزوجات فى الجنّة ينضض 
أبصارهنّ عن النظر إلى الآخرين» أو كناية عن النظر بنصف العين وهو أمر 
يجذب القلب» ولعل المراد أنْ نساء الجئّة على قدر من الجمال بنحو تجعل 
الواحدة منهن عين زوجها خاضعة لهاء أي إنّها ونظراً إلى جمالها فإنَ زوجها 
لا ينظر إلا إليها. 

لا عِين جمع عيناء وهي صاحبة العين الكبيرة والجميلة والسوداء. 

0 بيض جمع بيضة وهي بيض النعام ذات اللون الأبيض المخلوط بشيء من 
الصفرة والذي يمتاز بالصفاءعء ويحملها الحيوان تحت ريشه كي له تتلوّث 
بالغبار. وقد كان العرب يشبّهون المرأة الجميلة بها". 


التعاليم 

اع اللذائك السيمائئة المرقشطة بالنطن والشهوة حرصودة فى الآخرة ايضاء 
«تركة0 بكأي ين تعن فصت أطرَنِي. 

؟ - لا يتحدّد الثواب في الجنّة بجهةٍ خاصّة.ء بل النعم تأتي إلى أهل الجئة من 


)000 تفسير راهنما. 


تفسير الثور (4) الصائات: (0٠ه ‏ ه) 0" 


 *‏ اللون الأبيض هو من ألوان الجنّة التى تدلّ على الضياءء الجمال» الصححة 
عر لوكيداي لوا علي لو ع 

؛ ‏ ليس للذائذ الجتّة أي نوع من الآثار الخفية أو البيّنة؛ فشراب الجنة لذيذء 
ولكنّه غير مسكرء كما لا تترتب عليه آثار الشراب الدنيوي» لَذَّْ لِلتَّرِيينَ ل 
نيا عو 

ه ‏ غضٌ الطرف عن الغير هو خصائص نساء أهل الجنّةء قهرت الطرَنِ». 

1 - نساء الجنّة يتمتعن بالجمال ويجذبن القلوب» وهنَّ أيضاً طاهرات عفيفات 


مستورات» #عين... ف 7 كو 4. 


دابل بْلَ بعصم عل بَعْض َتَكَلُونَ © دَالَ مَل يَنهُمْ إن كان لي مين (©) بول لَونّكَ لين 
لْمسَيَقِينَ © © 51 يكز وَعِطَلسًا ونا َمَوْنَ (9©) > 


إشارا ات 


التعاليم 
- لا ينسى الإنسان في الجنّة ذكريات عالم الدنياء كان لي قَرِبِنَ». 

؟ - يتلاقى أهل الجنّة؛ فيجلسون على أسرّة ويتحادثون فيسأل بعضهم البعض 
عمّن كان معهم في الدنياء كن لي فَرِبِنُ». 

" - تجوز مجالسة الكفّار في الدنياء مع حفظ المعتقدات الدينيّة» 9ن لي 
4 

؛ ‏ يتناول حوار أهل الجنة إنكار المنكرين وحججهم. ٠‏ طتألَ بَعَصْمُمْ عل بَعْض 
يتَآءَلُونَ... يَُولُ أونّكَ لِِنَ الْمسَيْدِنَ». 

5 ليس للكقار من دليل على إنكار المعاد» سوى الاستبعاد والتعجّبء لودًا مِنْنَا 


9" الصافات: (4ه ‏ /اه) تفسير النور (8) 


جل هل كش ميث ا َل إن كدت ليون © 
ولا يعْمَهُ رق لكت مِنّ محخصّرنَ © > 


١ 


إشارات 


0 «أردى» من الإرداء بمعنى السقوط من مكان عال موجب للهلاك. 


التعاليم 
2-5 أهل الجنّة على الحال التي عليها أهل جهنم. طاطم ». 
- مكان منكري القيامة في وسط الجحيم» عِسَوَهِ لحر ». 
“"' - يمكن لأهل الجنّة أن يتحدّئوا مع بعض أصحابهم من أهل جهتمء 
تل...4. 
يبذل أهل الفساد جهدهم لإفساد الآخرين» كدت مدن ». 
١‏ - لو انقطع اللطف الإلْهيَ لحظةً عن هذا الإنسان لكان سقوطه حتميّاء «وَلرك 
7- قد يكون بعض العباد المخلّصين على شفا حفرة من الهلاك» ولكن اللطف 
الإلهي ينالهم فتكتب لهم النجاةء لوَلرْكَا يمَمَةُ رَق>. 
8 - من النعم الإلهيّة على الإنسان أن يكون مصوناً من التأثّر برفقة السوءء 9وَلرك 


4 لا يرى أهل الجنّة أنفسهم مستحقّين للجئّة» بل يرون ذلك لطفاً ونعمةٌ من 
الله ويك طوَلرْكا يِمْمَهٌ رَقَ لكنْتْ من الْمحصَرنَ»>. 


تفسير النور (8) الصافات: (58ه  )51١‏ 5 


آنا حَنُ مين © إِلَّا موا الأول وما كن بمُعَذَّينَ © إِنَّ هَدَا هَوَ أ مور لمم © 
مدل مندًا مَلْيمَمَلٍ المبيلونَ © > 


التعاليم 
إِنَّ أهل الجنّة ونظراً إلى السرور الذي يعيشون فيه لا يصدّقون ما هم فيه من 
نِعم الجنة؛ لذا يبدون تعجبهم من الخلود في النعيم» ٠‏ ظأَنَا نحن بمَيَتِينَ ». 

؟ - لا سبيل في الجنّة للموت والهلاكء «إِلَّا موَْنَا الأول»؛ وذلك خلافاً لما في 
0 حيث إن الموت والهلاك يُصيب أهل النار بسبب العذاب» ولحنّ الله 

 "‏ المؤمن العاصي يؤمر به إلى - جهنم أولاً ثم بعد ذلك إلى الجنّةء إذ لا معنى 
للعذاب بعد الجنّةء «وًَا خحْنُ بِمُعَذّبينَ>. 

من الممكن أن يُسلِمَ الإنسان وإن كان في محيط فاسدء وإن عانى الصعويبات 
في ذلك: «إنَّ عدا ُو الْمَورُ المييم>. 

٠‏ الفوز الكبير هو بالنجاة في هذه الدنيا من رفاق السوءء وفي الآخرة من 

١‏ لا بد من إرشاد الناس إلى المُثل السليمة» لِيئْلٍ مَنذَا»ه. 

7 - لا يتنافى العمل بغرض الوصول إلى نِعّم الجنّة مع الإخلاصء طلِيئْلٍ نذا 
َليَمَلِب4. 

6 - ينبغي أن يسعى الإنسان ليكون ما يقوم به الإنسان من عمل في هذه الدنيا 
بغرض الوصول إلى أهداف علياء وإلا أوجب الحسرة والخسرانء» ظليثْلٍ 
هنذًا فَليَعَمَلٍ 6. 

9 لا يكفي الإيمان وحدهء بل لا بدّ من أن ينضمٌ إليه العمل» سِليْعَمَلٍ 
لْمثِلُونَ 4. 


4" الصافات:  57(‏ 58) تفسير النور (8) 


لِك حر دل ره © إِنَا جَعََْهَا تند لين ) إِنَهَا سَجَره رُم فى 
أْسْلٍ لَلْحِير 69> 


إشارات 

النْزّل هو استقبال الضيف عند نزوله ووروده. 

ل الزقوم هو نبات فيه سم ينبت في الصحراء ولو فصلت أوراقه وخرجت منها 
مادّة فلاقت الجسم أصابته بورم. وقد ورد في سورة الدخان قوله تعالى: إن 
سَجََرَتٌ لور ماه الاير كَلْمْهَلٍ يئل فى الظرن كل الْحَسب >. 


التعاليم 
- لا بدّ من المقايسة بين نماذج اللطف الإلهىَ ونماذج الغضب الإلْهيّ ليحّنا 
على فعل الأفضلء ظَليَمْمَلٍ العثملون... أَدلِكَ حَيْرٌ... أمْ مّجَرة ارقم )». 

- الإنسان يطلب الخير بفطرته» ويسعى لما هو الأفضلء لأأَدَلِلَك حَيْر... أز4. 
أهل الجنّة هم ضيوف الله وك طنُرلا». 

- الظالمون الذين يحرقون القلوب في هذه الدنيا سيكون طعامهم محرقاً في 
الآخرة؛ ظيِتْنَدٌ لطَبِينَ>. 

- أن تنبت في قعر جهنم شجرة فإن في ذلك تجل للإرادة الإلهيّة» هجر 
طعا كنَّهُ رموش 1 لطن (2) فَإنُمْ أكون ينها ممَاونَ ينها البو © ثم إِنَّ لَهُرْ 

ًا وبا يَنْ جر © ثم إن مهم كل للحم 9©> 

إشارات 

ل الطلع هو حمل النخلء» والمراد من الشوب هو الخليط والمزيج. ويطلق على 
ما يشرّب بعد الطعام لأنه يختلط في المعدة مع الطعام. 

© لما كان الشيطان موجوداً يمثّل السوء والقبح والخبث في أذهان المسلمين» 


تفسير النور (8) الصاقات:  59(‏ 074) 6" 


فإنَّ الله وي شبّه طلع شجر الزقوم برؤوس الشيطان مع أنَّ البراعم ينبغي أن 
تكون أمراً جميلاً ومحبوباً: كما أن الملاك في أذهان الناس هو مظهر الحسن 
والكرامة؛ لذلك قالت نسوة مصر في مديحهم ليوسف: ...إن هنذا إِلّا ملك 
اي 1 
التعاليم 
لأهل جهئّم كما لأهل الجنة طعام وشراب!؛ ولكنّ طعامهم فضلاً عن كونه 
كريهاً 0 فإنّه نبي الشكل والطعم وموجبٌ للأذىء كآنه رُمُوسش 
ل ا ٠‏ ا« لألُونَ... 
ُمَالُونَ . 
اللو >. 
5 ليس :العذات الأخعروئ مرحلباء بل جهنم هي مستقرّهم الأبدي» «ثمّ إن 
مَرْحمَهُمَ كل لَلْمْ»؛ (فلعلَ أهل جهنم يُنقلون إلى مكانٍ آخر لتناول طعامهم 
ا ثم يعادون إلى مكانهم الأوّل). 


جرتم الوا تايا مز عله © نن لك اتيج يرو © وَلقَد صل لهم آأست” 
لْأَرَبِنَ 9 وقد ست سلنا فيوم 000 0 تأنظز م حيت كن عَلقِبَةٌ لدت © © إل 
آتتنيو 4 
إشارات 
0 يُهرعون بمعنى السير بسرعة. ويذمٌ الله وِبْنَ في هذه الآية أولئك الذين يتّبعون 


تقاليد الآباء ومعتقداتهم دون أدنى تأمّل وبأسرع ما يمكنهم. 


)١(‏ سورة يوسف: الآية ا". 


”1 الصاقات:  59(‏ 074) تفسير الثور (84) 


لامن خصوصيات أهل جهلم, التقليد الأعمى للآباء والأجداد؛ مع أنه لا يجور 
التقليد في العقائدء ولا بدّ من أن تبتني عقائد الإنسان على أساس عقلىّ 


0 
لا يصمح التقليد الأعمى للآباء في العقيدة والسلوك الخاطئين وتحت أي 
عنوان من العناوين» ظالْتَرَا ءَابَكَهْرَ صَآلِينَ... عَلَحَ اتيم برعو 4. 

- أسوأ أنواع التقليد هو تقليد الآخرين مع العلم بانحرافهم والمعرفة بضلالهم» 
ألْنَا َابَآدَهر صَآلِينَ . 

" - للعقائد الباطلة للآباء تأثيرها على الأبناء» لءَابَءَهرَ صَألِينَ؟>. 

- لا ينبغي الانجرار وراء تقاليد وسئن الآباء إذا كانت من الباطل» (##مْرَغُونَ» 
بمعنى الاتّباع القهري وبلا اختيار). 
- لا ينظر إلى كلّ ما يورّث من ثقافة الآباء نظرة مدح وثناءء علج َائره 
4 

أهمٌ واجب في البيئة المنحرفة هو اليقظة الدائمة. وقد أرسل الله وَبْنَ في 
الأمم الضالة منذرينء ظصَلّ تََلَُمَ... أَنْسَلنًا فيم مُذِرِنَ>. 

إنَّ الله ويك أتمّ الحجّة عليهم» ظأرسلنًا فييم تَُذِرِنَ>. 

4- فساد أكثر الناس في المجتمع ليس سبباً لضلال ذوي الاستعداد للهداية: 
وِسَل ْلَهُمْ أكاد ٍ كر الْأوَل... سنا يم 4. 

4 - دراسة التاريخ سببٌ للهداية والاعتبارء تاشر حكَيْفَ كَنَ عَِبَةُ 
َلْمدَّرنَ» ؛ فنحن مأمورون بالتأمّل والتدبّر في مصير الكمار 5 انا 
بالتعضّب والعناد. 
- على الرغم من وجود الأكثريّة الفاسدة فإنَّ بإمكان الإنسان أن يكون عبداً لله 
دون أن ينجرف مع تلك الأكثريّة. طإِلا عِبَادَ أللّو>. 

١‏ عبادة الله سببٌ لتلقّي الألطاف الخاصةء عبد أله الْمَخْلوِنَ». 


تفسير النور (8) الصائات: (76 - 47م) 0 


ال دمن في العبادة سبب للنجاة من سوء العاقبة» «#حيف كن عَنقَبَةٌ 
50 ِل عبَادَ لَه الْمَخْلصِنَ»>. 
٠‏ عباد الله هم فقط الذين تلقّوا تحذير الأنبياء بجدّء «انأظرز كيب كَنَّ 
عَنقِبَة اَلْمدَينَ إِلَّا عِبَادَ لَه الْمَخْلصِنَ»>. 


ولق ل تاد اشح طلَيِعُمَ لْمُجِبُونَ 9 05 تممه عا لْكرْبِ الميلى © 9 مجعلا 
دريتهر هر لبَقتَ ©) (©) ركنا عليه في الآيينَ (2) سَلَمْ عَكَ تع ف الْعليِينَ 69 إِنَا كدَِكَ يَزِى 
لْمحيبنينَ © إِنَدُ مِنْ عبَادنًا المزمنين (©) ثم أَعرَمَنَا لحرن (©) > 


إشارات 
ل لقد تكرر ذكر نوح في القرآن الكريم كنموذج أعلي زازه للشّات والمقاومة. 
وذكر قصّة نوح في القرآن كان لسلية التي وبثٌ الطمأنينة في نفسه. ولهذا 
النبيّ الكريم خصائص منها: 
1ه ارك انناء أولي العزم»:ؤلذا أطلق عليه القن شيخ الأنياء. 
- النبي الوحيد الذي ورد التعرّض لذكر مدّة دعوته في القرآن الكريم. 

خ السلام الإلَهِيَ الخاص من الله وق له حيث أضيف إلى هذا السلام 
عبارة : «نى آل لَْامِينَ . 

د -النبي الذي لا يؤمن به ابنه ولا زوجته بل كانا يرفضان دعوته. 

كلمة (آخر) تعني في اللغة العربيّة نهاية الشيء» و(آخرين) أي الذين سيكونون 
في المستقبل. وأمًا (الآخَر) و(الآخَرين) فهو بمعنى الغير. 

0 الفرق بين التاريخ الذي يسرده القرآن الكريم وبين التاريخ الموجود في كتب 
التاريخ هو تصدّي القرآن بعد نقل حادثة وقعت في التاريخ لبيان السّئَن الإلهيّة 
في موردها: « كُدلِكَ جر لْمْحَِنِينَ » 

0 لعل المراد من نداء النبيَ نوح قل في هذه الآية هو ما ورد في الآية 7 من 
سورة ة المؤمنون حيث قال تعالى على لسانه : «رتَ أنصرّفٍ يما دونه 


4 الصافات: (6/ا ‏ 87) تفسير النور (/) 


0 الله هبِنَ هو نعم المجيب. أي إنّه يستجيب لكل ما فيه صلاح العبادء لا ما 
يحدّده العباد» فلعلٌ العبد يطلب أمراً والله وَكِكَ يقدّر له أمراً آخر. وقد يطلب 
العبد شيئاً من الله وِكَكَ ولكنّ الله وين يؤخُر الاستجابة» وقد يطلب شيئاً ولا 
يُستجيب الله له كما في قصة نوح حيث طلب نجاة ولدهء ولكنّ الله وبق لم 
يستجب له. 

المراد من البلاء والكرب العظيم هو الطوفان والغرق أو أذيّة الناس له؛ نعمء 
الدعوة إلى الدين والرسالة تترافق مع الصعوبات والمشاكل. 

د ورد عند الإمام الباقر نَل في قوله تعالى: «#وَجَعلنا دريس هر البَاِنَ». أنه قال: 
«الحقٌّ والنبوّة والكتاب والإيمان في عقبه وليس كل من في الأرض من بني آدم 
من ولد نوح»""". 


التعاليم 

١‏ لا يصل أولياء الله ون إلى طريق مسدودء ومتى واجهتهم صعوبات لجأوا إلى 
الذعاء والاستمداد من العدرة الآليثة الوائس تنكل علق لك الضغوبات» 
«نادسنا وح >. 

١‏ مع سعّة العلم الإلْهِيّء فالله ويك بكلٌّ شيء عليم؛ ولكنّ للدّعاء والطلب من 
الله وِيْنَ أثره الخاصّء» #نادنا»ه؛ (فالنداء والدعاء وإظهار الحاجة إلى 
الله وِْقَ باب للإجابة). 

 "“‏ إذا دعا الإنسان الله هنك بإخلاص كان دعاؤه مستجاباء #تادنا...4. 

5 استجابة الدعاء تقترن بالحكمة والرحمة ودون منّة يعم لْمْحِبُونَ . 

ه ‏ طلب نوح من الله وِْنَ أن لا يُبقى من الكافرين أحداً» وأن ينجيه وأتباعه. 
ولكن الله كَل الذي من صفاته (المحسن)» وهبه السلام وبقاء النسل ولعل 
هذا هو المراد من قوله: طلم لْمْحِبُونَ 2 أي نعطيك أكثر مما طليت. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
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تفسير النور (8) الصائات: (5/ا ‏ 41) 9" 


لقد حفظ الله وِيْكَ نبيّه نوحاً في الماء وإبراهيم في النارء طييتَهُ4؛ (الماء 
والنار ليستا شيئاً أمام الإرادة الإلهيّة). 

النسب والرحم ليسا سبباً لكون الشخص من الأهل (ولذا قال تعالى في هذه 
الآيات ونجيناه وأهله. مع علمنا بن الله صب قد أهلك ولده بالطوفان. ولذا 
يكون المراد من الأهل هم الأقارب والرحم الذين يكونون على عقيدةٍ 
واحدة)ء آهلك )». 

انقراض أو بقاء أي نسل هو بيد الله وَْنَّء «##وجعلنا دَرِيتهم هر البَادِنَ. 

نسل البشر اليوم هم نسل نوح ومن كان معه من أنصارهء هر ألَاقِنَ>. 
أولياء الله وَيََ أحياء يتلقّون التحية والسلامء سكم عَكَ نج فى الْعََبِينَ». 

- إن سبب بقاء الذكر الحسن بين الناس والسلام من الله هو الإحسانء 
- إِنَّ الثواب الإِلْهِيَ للمحسنين هو عادة وسنّة إلهيّة؛ وليس أمراً يتحقّق صدفةً 
واثّفاقاً. « كيك ججرَى ك. 

- التسليم على الأنبياء والأولياء الإلهيّين هو فعل إلهي؛ ظاسَآمْ مَك نج في 
الْعَلِينَ ». 

- المحسنون الذين يّنالون الدرجات الإلهيّة هم الذين يكون الإيمان منطلقاً 
لأعمالهم لا طلب الشهرةء طبر الْسْحَسِينَ... إِهُ من بادا الْمؤْمِنِينَ. 

إذا اقترن الإحسان بالإيمان والعبوديّة لله هبَْ. فإِنْ قيمته عند الله وَيَنَ تكون 
أعلى وأرقىء طإ' كَدَِكَ تمرِى الْمُحمِنينَ إِنَّهُ نْ انا الْمؤْمنينَ>. 

- عندما ينزل العذاب في الدنيا تكون النجاة من نصيب المؤمنين فقطء وأمًا 
الآخرون فينالهم العذاب سواء كانوا من الكافرين أو من المحايدين. قال 
تعالى : ظأْعْرَقنَا الْآسَرنَه. ولم يقل: «أغرقنا الكافرين». 


0 الصافات: (*8م ‏ /لم) تفسير الثور (8) 


«# نض وإ من شبعيهء حرسي © إذ جه دَيّهُ بق سَلِيمٍ (©) إِدْ كَالَ أيه دَمَرمِه 4 مَادَا 


”هك اح ضع سل 


دوت( أبنما ماهد دك أله يدون () قا كلذك برب الْعَلِنَ © > 


إشارات 

0 كلمة شيعة تعني الجماعة التابعة لرئيس مشترّك. 

0 ورد عن الإمام الصادق :2: 9 بقلب سَليرٍِ» من كل ما سوى الله تعالى» لم 
يتعلّق بشيء غيره”'". 

0 للنبي إبراهيم غَلِتهِ خصائص امتاز بها عن سائر الأنبياء منها : 
أ - إِنه مع كونه شخصاً واحداً ولكنّ الله وك عذّه أمّة: ظإِنَّ انريم كح أُمّهُ 


. "0 


د - مراسم الح هي ذكرى لأحداث جرت مع إبراهيم 8ل. 

ه ‏ رأى إبراهيم ملكوت السماء والأرض وباطنهماء #زرى إِبرهِيمَ ملكت 
لسوت وَالْدرضٍ 17. 

و - ذكر له القرآن الكريم ألقابا وصفات خاصّة. كالصدّيقء الأوّاهء الحليمء 
الخليل» الحنيف» القانت وصاحب القلب السليم. 


التعاليمم 
١‏ لا بُعد للمنزل في السفر المعنوي والروحانيّ (فعلى الرغم من أن البُعد الزمنيّ 
بين النبي إبراهيم يل والنبي نوح ظ يبلغ آلاف السنين إلا أن القرآن الكريم 


.١7 4 تفسير مجمع البيان. (*) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ا/8 سورة الانعام: الآية‎ )4( .١٠١ سورة النحل: الآية‎ )0( 


تفسير النور (8) الصافات: "١ )417  47(‏ 


جعل إبراهيم من شيعة نوحء ونوح قائد حركة التوحيد). 8 ##وَإِتَ من شعَئِهِ 
بجي 4. 

١‏ - إِنّ طريق الأنبياء كافة واحدء والأنبياء هم أسوة وقدوة لبعضهم ولا دور 
لعنصري الزمان والمكان في أصول وأسس الأديان السماويةء 8 #ْ#وَإِتَ مِن 
شِمَئِدِ لإرحِيمَه. وفي مورد آخر يخاطب الله نبيه محمدا بقوله: «يِْهُدَهُمُ 
أَنْسَدِ:ْ 6 أي بهدى الأنبياء اقتد. 


" - كلمة شيعة وخلافاً لدعوى أعداء الشيعة» ليست من اختراع أنصار الإمام 
علي نظ «اوات من شْعَيِدء ©. 
من مهام الأنبياء : 
أ الارتباط بالأنبياء السابقين» هوب من عدف يكيو لَإرهِير ». 
- التسليم أمام الله وَيْكَ : «جَاء َيه بقل سَلِرٍ>. 
جَ - إنقاذ المجتمع من أنواع الشرك: 8إدْ َال لِأبيهِ». 
لا بدّ أولاً من تطهير النفس والداخلء ثم الانتقال إلى مرحلة تطهير 
لام (امتلاك القلب السليم ضروريّ 0 عمل القادة الدينيين)» جه 
يد بعل مَل ر». 

5 47 السليم شرط للتقرّب إلى الله وك واللجوء إليهء طب رَيهُ بِقَْبٍ سَليِرٍ». 

- إن الشيعي الحقيقيّ والتايع الحقيقي للأنبياء ته هو صاحب القلب السليم 
والطاهرء « َب ين سد لَإِبهِيم إذ جه رَيدُ بقل سَلرٍ»ه. 

4 من علامات الإيمان الراسخ: الصراحة» والشهامة؛ وعدم مراعاة النسب 
والقوم في الدعوة. ولذا ذم إبراهيم تقاليد أبيه. ؤِمَالَ ليه وقَويهء مَاذًا 
صَبْدُونَ4. 

4 أولياء الله لا يتيهون في البيئة الفاسدةء بل يتولُون تغييرها وإصلاحهاء ظثَالَ 
نيه مرو مَادَا سبدُو>. 


.4٠ سورة الانعام: الآية‎ )١( 


بض الصائقات:  8(‏ ؟51) تفسير النور (8) 


٠‏ -السنّ ليس شرطاً في النهي عن المنكرء ظالأبِهِ»ه. وكذلك العدد ليس 
شرطأء «لازْيد وَتَويه-4. 

١‏ - تبدأ فريضة النهي عن المنكر بالأقربين» طإمادًا سبْدُونَ». 

7 - تبدأ فريضة النهي عن المنكر بالمنكرات الرئيسيّة كالشركء مادا سَبدُون». 

. الوظيفة الأولى للأنبياء محاربة الشرك» ظقَالَ لأه وَمَرْيدء مَادَا سبدو‎ ١ 

45 - لا بد من أن نحرّك وجدان فاعل المنكر عند نهيه عن المنكرء مادا 
مدو >. 

6 لا يُشترط في النهي عن المنكر احتمال التأثير الفوريّ والتام» فلعل التأثير 
يأتي لاحقاًء وقد يكون محدوداً أو غير ذلك». طتَال... مَادَا بِدُوَ»>. 

7 عبادة الأصنام نوعٌ من الإفك والكَذِب. طأيقك َلهَدُ>. 

١‏ - مضافاً إلى قبح عبادة غير الله وِبَكَ فكذلك إرادة عبادة غير الله وَبْء «اتَِدنَ 


8 - تدبير وإدارة عالم الوجود في ظلّ الربوبيّة الإلهيّة» «ررَتٍ الْعلِين». 


مدر 00000 


نر نظ في الجر © كََالَ إن سَمِمْ (©) كنلا عَنْهُ مين © فاع إل نوم مقَالَ 
ألا ناعون (©) ما لكل لا تطِفْرنَ ©)> 

إشارات 

0 جرت عادة أهل بابل وهو المكان الذي كان يقيم فيه النبي إبراهيم نكة. على 
إقامة احتفال سنوي يعدُون فيه الطعام ويضعونه في بيوت الأصنام طلباً للبركة» 
ثمّ يخرجون خارج المدينة جميعاً للاحتفال» وبعد ذلك يعودون إلى بيوت 
الأصنام ليأكلوا ذلك الطعام. وكانوا يدعون النبي إبراهيم ليشاركهم في تلك 
الاحتفالات» ولكن إبراهيم يدنه كان يتحيّن الفرصة لكي يحظم أصنامهم لعل 
ذلك يوجد صدمة في نفوسهمء وكان لأهل بابل على جري عاداتهم وتقاليدهم 
اعتقادٌ بالنجوم وما لها من تأثير على مصير الإنسان» فلذلك نظر إبراهيم في 


تفسير الثور (8) الصاقات:  484(‏ ؟و) 00 


النجوم وذكر لقومه أنّه يرى طبقاً للنجوم أنه سيصاب بالمرض لو خرج من 
المدينة» فاقتنعوا بذلك كمبرّر لعدم خروجه معهمء ولم يصروا عليه في ذلك. 

دا ومن الواضح أن إبراهيم لم تكن لديه مثل تلك العقيدة بتأثير النجوم. ولكئه 
لأجل إقناع الناس استخدم طريقتهم التي يثقون بها. كما أنه وفي أسلوب دعوته 
لهم إلى عبادة الله الواحد ذكر عبادة النجوم أولاً ثم تبرّأ من عبادتها”". 


التعاليم 
لا بد في التبليغ من مخاطبة كل طائفةٍ من الناس بما يتناسب معها. (فالطائفة 
التي تعتقد بتأثير النجوم لا بدّ من استخدام لغة ثقافتهم تلك في دعوتهم)» 
«قطر نظرَة فى النْجُورء قَتَال». 

؟ - لا بد من استخدام وسائل جديدة ومبتكرة في دعوة الناس إلى الحقّ وفي 
مواجهة الباطل. (فالنبي إبراهيم :9 امتنع عن الخروج معهم إلى خارج 
المدينة وقام بما خطط له من ار أصنامهم)» ظثَفَالَ إن سَقِم». 

 '"“‏ لا بد من أن يكون المؤمن ذ فطناً ونبيهاً لِيعْتيِم الفرص التي تُتاح له 9اتنظرٌ... 


ىل 


فقَال؟4. 

4 - للأنبياء المرسلين من الله كك مشروع طويل الأمد يغتنمون فيه أيّ فرصة تُتاح 
لهم لتطبيقه. (فنقرأ في الآية لاه من سورة الأنبياء وعذه إيَاهم بتحطيم 
الا وتات تين نَّ سمو دك 7 ديرن 6 » وقد أنفذ ذلك الوعد 

ه ‏ ينبغي للقادة الدينيّين للمجتمع مواجهة الانّجاهات الفكرية المنحرفة وذلك من 
خلال مبادرتهم إلى الفعل». ولا يكون دورهم ردة الفعل فقطى بل ينبغي لهم 
التخطيط لذلك ورسم خريطة عمل لمواجهة العدوء #قَنظر... فَقَال... زاء». 

١‏ تتوققف مغافلة العدو لأجل توجيه ضربة إليه على معرفة عادات ذلك المجتمع 


78-15 سورة الأنعام: الآيات‎ )١( 


4 الصاقات:  47(‏ 44) تفسير النور (8) 


م ل 


العدو وتقاليده ومعتقداته, «نظرٌ. ٠‏ فقال إن سَقِيم». 
- إن منطق الأنبياء في الدعوة إلى الله وإبطال عبادة الأصنام هو منطق واضح 
وفطريّ وعقليء «ألا تَاَُونَ... مَا لَك لا تَلثُرن» 
جاع عَم ريا بين (2) فَألوا ليه يرود ين 69 دَلَ أَمبْدُنَ مَا تود © 9) ونه حلفي 


ممم 


وَمَا تَعَملُونَ (3©) قَالوا نوأ لم ينا فَأَلسُويُ في لَلَجِيرِ (©) كَرادُوا يو مدا جْعَلتَهُمْ 
لأَسمَبَِ ©> 


إشارات 

9 راغ بمعنى ذهب إلى أمرٍ ما بعيداً عن أعين الناس. وظبرِفنَ» بمعنى الحركة 
السريعة والعجولة ويطلق على مراسم العرس الزفاف لأنه يقترن بالنشاط 
والحركة. 

0 حيث أقسم إبراهيم على تحطيم أصنامهم فقال: «وَبَآسَهَ نيدن أنْتكؤٌ ع7" 
وحيث لم تجد الموعظة وإقامة الدليل معهم نفعاًء برّ إبراهيم بقسّمه وقام 
بتحطيم أصنامهم دفعةٌ واحدة: دواع عَم صَرا مين » ؟ ولذا وصف الله صب 
إبراهيم في القرآن الكريم بقوله: لوَإبَرْهِيمَ الى و3ه7". 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي أن يقوم الإنسان بكلّ عمل بشكلٌ علنيّ» بل إن بعض الأعمال 
ينبغي القيام بها بعيداً عن عيون الأعداءء راع >. 

١‏ - للنهي عن المنكر مراحل» اا وهي الوعظ نافعة» 
فلا بد من الانتقال إلى المرحلة العمليّة. لزاع عََومْ...4. 

“ - لا بد لمواجهة الباطل وإصلاح انين الاك القدرة على ذلكء مرا 
لمن ». 


«يمءم 


)١(‏ سورة الانبياء: الآية لاه. (1) سورة النجم: الآية /ا". 


تفسير النور (8) الصائفات: ("*4ة ‏ 98) 3-3 


؛ - ليس لكل فن قيمة. (فقد تفنّن القوم في صناعة الأصنام» المجسّماتء ولكنّ 
إبراهيم 8 قام بتحطيمها. إذاً لا بدّ من تحطيم مظاهر الباطل وإن بِذّلَ 
الباطل المال في سبيلهاء فمظاهر الشرك والخرافات لا قَدَاسة لها)» لمر 
بيَبِنِ؟. 

ه ‏ لا بدّ من الجمع بين المنطق والقوّةء مرا بالبمِن... أَبْدونَ». 

5 - في سبيل التوحيد تصحح التضحية بكل شيء. (الإمام الحسين ذهب فداءً 
لإبطال حكم الطاغرت» بل إن كل ما عانى منه الأنبياء بل وتقديمهم 
أرواحهم كان في سبيل التوحيدء وهنا أيضاً قام إبراهيم بعمل وتحمل 
مخاطره في سبيل القضاء على عبادة الأصنام)ء لهاع عَلْمَ... ا لم بنينا». 

7 لا تتوقع أن يسكن العدو أمام أي ضربةٍ يتلقّاها. فقد أسرع عبدة الأصنام 
ناحية إبراهيمء #ّاع عَلِم... كلا ابأ لمم بنيمًا؟». 

لا يمنع السجن ولا الحبس الأنبياء من الدعوة إلى الله. (فقد بادروا إلى 
الإمساك بإبراهيم وسؤاله إن كان هو الذي حظّم أصنامهم. ولكنّ إبراهيم 

6ه لا يليق بالإنسان أن يعبد ما يصئعه بيذه» +« أَتعبدُونَ م مون 4 . 

٠‏ - إن ما يصنعه الإنسان بيده هو أيضاً من صنع اللهء لفك وَمَا تَتْمَلو». 

١‏ -_لا وجود لمنطق صحيح ولا لاستدلال موجه لعبادة الأصنامء ولذا يلجأ 
عبدة الأصنام إلى استخدام القرّة؛ طفَالسُوهُ في احير ». 

١‏ - إن التعضب والتحجّر يصل حدّاً يجعل الإنسان يأمر برمي نبي معصوم 
كإبراهيم يده صاحب العلم والمعجزة والبيان في النار لأجل بعض الحجارة 
والأخشاب» طمَأْلفُوهُ في احير ». 

١‏ إذا أدَى الإنسان تكليفه فإنّ الله وَيَكَ هو الذي سيّذهب كيد أعدائهء رادا 
به كنا جعاتن لجعلتهم لْأَسَمَلِينَ ». 

5 الإرادة الإلهيّة حاكمة على الأسباب الطبيعيّة» «جْمَتَهُمُْ الأَسْمَلِنَ>. 


ف الصافات:  45(‏ ؟١٠)‏ تفسير النور (8) 


وَمَالَ ِف دَاهِت إل رق 0 ليد © ف مُشَّويَهُ يعر عير © 
ا 0 تت هر - ع2 2 ١‏ 5 الْمََام 1 ضكَ و 6 اد 


ححمى إر 
ْمَل ما وم 1 دي أل لصَدِيرينَ 3 > 
إشارات 
0 ورد عن الإمام علي 8 أنه قال: «ذهابه إلى ريه بوجهه إليه عبادة واجتهاداً 
وقربة إلى الله وق)"'"'. إِنّ قيمة كل حركةٍ هي بقيمة الهدف الذي تتّجه إليه؛ 
لتيب إِكّ تق4. ْ 
0 في الآية 417 من سورة الشعراء يطلب إبراهيم ظكة من الله أن يُلحِمَّه 
بالصالحين» وفي هذه الآية يطلب من الله أن يهَبّه ذَرَيَةَ صالحة. 
0 لم يصف الله ون من بين كاقة أنبيائه أحداً بالحلم عدا إبراهيم وإسماعيل. 
«...إء اتتهيم كه علية4”". عْلَرٍ عير ». 
0 قصّ القرآن العديد من الأحلام» والتعبير عنها في اليقظة دليلٌ على استقلاليّة 
الروح وارتباطها بالأمور الغيبيّة» من ذلك: 
أ رؤيا يوسف أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له يسجدون. 
ب - رؤيا حاكم مصر حيث رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. 
ج - رؤيا صاحبي يوسف في السجن وقد فسّره لهما يوسف. 
د - رفيا النبي 95 دخوله والمسلمين المسجد الحرام. 
رؤيا النبي إبراهيم مَل أنه يذبح ولده. 


التعاليم 
- لا يصل أولياء الله و إلى طريقٍ مسدودء بل يجدون باباً للخلاص من خلال 
التوكل على الله والتوجّه إليهء ظادَايبٌ إل رق سَيَبْدين». 


.1١4 تفسير نور الثقلين. (؟) سورة التوبة: الآية‎ )1١( 





تفسير النور (4) الصائات: (9و_ ؟١٠)‏ بم 


- الربوبيّة الإلهيّة سببٌ في الهداية الإلهيّة» «رَقٍ سَبْدنِ». 

“٠‏ نسير في خط الله و ونحن مطمئتُون للطفه. اسَيَبْدِنِ». (منك الحركة ومن 

الله البركة). 

- الذرّيّة الصالحة هبة إلهيّة» وهي من دعاء الأنبياء» طهّبّ لى من الصَّلِحِنَ». 

- إن ما ينبغي أن يكون محور اهتمام في الذرّيّة هو أن تكون صالحة دون 
الأمور الأخرىء مب لى بِنّ الصَّلِحِنَ>. 

الذرّيّة الصالحة هي أفضل ناصر في مسيرة الأسرة وحركتها إلى الله وين . 
ددَلِيبٌ إِلّ َق... نَيِ عَبَ ل يِنّ ألصلِين». 

ا من علامات د الصالح كونه عوناً لأبيه في العمل والسعيء ظمَحَهُ 
ألَعَىَ . 

4 حكم رؤيا الأنبياء يختلف عن حكم رؤيا الآخرين» لا سيما إذا تكرّرت 
الرؤياء «أرئ في ألْمَنَامِ»؛ (رؤيا الأنبياء هي نوع من الوحيء وقد ورد في 
الرواية أيضاً: «رؤيا الأنبياء وحي)0"©. 

4 - ينبغي أن يعتمد الأب في أسرته الحوار العاطفيّ والمنَّسِم بالاحترام مع 
أبنائه» وكذلك العكسء يِبيَ... يتأت 4. 

٠‏ لا بد وأن يتخلّى الإنسان السائر في طريق الله عن كل تعلْتٍ حتى التعلق 
بالأبناء. (فقد لج بذبح ولده الذي مكث ينتظر مجيئه ما يقارب القرن» ولم 
يأتٍ إلا بعد التضرع والدعاء إلى الله وَكْنَ وقد بلغ سنّ الرشد وأصبح عون 
أبيه بعد كبر سنّه)ء ظاأنَ أَدحُكَ»>. 

١‏ - استخدِمْ أسلوب مشاورة الأبناء وطلب رأيهم في الأمور لأجل تربيتهم 
وتنمية شخصيّتهمء طتَظرٌ مادا زعت ». 
سؤال الناس عن موقفهم من بعض الأمور أمر مهم؛ لأنه باب إلى معرفة مدى 
استعدادهم حتّى في الأمور الواضحة والمسلّمة الفائدة. (لم يكن لدى إبراهيم 
من شك في ما أُمِرَ به؛ ولكنّه مع ذلك سأل ابنه)» طتأظرْ مادا يَيَتْ». 


)١(‏ تفسير البرهان. 


4 الصافات: )٠١5  ٠١*(‏ تفسير النور (84) 


المؤمن مسلّم أمره إلى الله وك ولا يبحث عن الأعذار أمام الأوامر الإلْهيّة 
طِيَِتٍ أكْمَلْ ما يُمَدّي. مع أنّ إسماعيل كان بإمكانه أن يقول لأبيه: 
أ هذا الخطاب كان رؤيا وليس يقظة. 
ب - قتل الولد حرام. 
الأمر لا يدل على الفورية» فتريث. 
د إن هذا الأمر إرشاديّ وليس مولوياً» وهو حسن وليس بواجب. 
- يُمكن للصغار أن يحنّوا الكبار على امتثال الأمر الإلهء «9يتأتٍ أْمَلْ 
6 - ينبغي عندما نؤدُي عملا أن نضع الهدف الأعلى نصب أعيئننا. (لم يقل 
إسماعيل: اذبحنى» اقتلنى؛ لأنَّ ذلك سوف يؤدّي إلى جعل الأمر شاقاً على 
أبيه» بل قال لفقل ا أي افعل ما أمرك الله به). 
- لا بدّ للعمل بالتكليف من التحلّي بالصبر والثبات» ولا بدّ من أن يطلب 
الصبر من الله ويك. طاسَتَبِدٌنَ إن طَة أنه ون الَدربَ» 
- الصبر والثبات هو من سيماء الصالحين» #أصَّنِحِينَ... ين الصَّدِيرِينَ». 
- صبر إسماعيل هو نتيجة الوعد الإلْهِيَ بأن يكون حليماًء ظإُِكرٍ عَلِيمٍ 
لدرِب». 
١‏ - لا بدٌ من أن ننظر إلى كلّ ما نملكه من كمالٍ على أنه من عند الله إن 
سه أَنَهُ ين ديرن ». 
٠‏ - قل: (إن شاء الله)ء عند العملء اسَتَجِدُنَ إن صل أَنَّهُ يِنّ الصَّديرنَ». 


.6 
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«فلا ألما وَتَلْك للب ْحجينِ(9) وَيَدَيسكَهُ أن يتإبرهيم () قَدْ صَدَّفْتَ آلر َي 
التي © إك عَدَاهَوَ نكا لين (©) > 
أإشارات 


تله بمعنى ألقاه على التراب. الجبين هو طرف الوجه والجبهة. 


تفسير النور (8) الصافات: )٠١5١  ٠١"(‏ و 


ل بعد أن أعلن الأب والابن (إبراهيم وإسماعيل بَنْقِ) استعدادهما لامتثال الأمر 
الإله» وقام إبراهيم بوضع أبئه على التراب على وجهه» جاء النداء بعدم إرادة 
ذبح إسماعيل؛ وأنَ المراد هو أن نقطع تعلقّك بولدك في سبيل الله وهذا ما 
أثبته إبراهيم. 

أهميّة الذافع والئيّة 

للدّافع والنيّة أهميّة أساسيّة في تعاليم القرآن ومدرسة أثمّة أهل البيت تيل. 
وبلغ ذلك حدّاً اعتبرت الروايات أن نيّة المؤمن للقيام بعمل خير من العمل. «نيّة 
المؤمن خير من عمله""'". فالكثير ممّا لم يؤدّ من العمل كان محلاً للثناء نظراً 
للدافع الإيجابيّ» فيما صدر اللوم على كثير من الأعمال التي صدرت يسبب ما 

كان خلفها من دافع ونيّة. 

ونذكر هنا نماذج من الأعمال التي كانت محلاً للمدح والثناء والثواب على 

الرغم من أنْها لم تصدر: 

© إقدام الت إبراهيم 0 على التضحية بولده» «قدذ صَِدَّفَتَ ليا #. 

« ذهب أويس القرني للقاء النبيَ وك وزيارته وعلى الرغم من أنّه لم يوفّق لهذا 
اللقاء ولكن زيارته كانت مقبولة» مع أنْ بعض من كان إلى جانب النبيَ كان 
يؤذيه. 

« جماعة من أصحاب النبى 6 ممّن كان عاجزاً عن الجهاد بسبب الفقرء فكانوا 
000 لك 00 
يتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ". 

© من يبدل الله سيئاته حسنئات» «... دل 2 سيعاتهم ين 

« نيل من مات محبًا لأهل البيت تي أجر الشهادة وثوابها: «من مات على حب 
آل من كاك كيد ١‏ 


.ال٠ سورة الكافي» ج 7؛ صص44. (*) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
3177 سورة التوبة: الآية 947. (4) البحارء ج 717. ص‎ )1٠( 


4 الصافات: )٠١5 2 ٠١"(‏ تفسير النور (4) 


« من يُضاعًف له الثواب على عمله: #أَضْصَتمًا مُصمَنَةٌ 4. 

« وأمًا الأعمال الحسنة التي ورد ذمّها فهي: 

. 0 الذي يتصدر عن سوء نيّة أو يقترن بالرياء والعجب: ##فويِلٌ 

العمل الحسن إذا انضمٌ إليه عمل سَّيىء» كالصدقة مع المنّ: ظ...لا بطِلُوا 

صَدَكََيَكْ بِلْمنَ والأدى...»”". 

« فعل من وصفهم الله وَبْقَ بأنهم يظئون أنهم يفعلون فعلاً حسناً : «صَبْونَ أبن 
مون لم لون 


0 


التعاليم 

١‏ - العمل الممدوح هو الذي يقترن بالتسليم والرضاء أأنْلَما وَتَلّد». 

١‏ - يمكن لفتىئّ في سنٌّ الشباب أن ينال الكمالات المعنويّة ويصل إلى رتبة أولياء 
الله الكبّارء «أمَلمَا». 

 '‏ علامة التسليم الحقيقي الإقدام على العمل فوراًء ظأْسَلَمَا وَبَلَم...». 

4 - الصبر على الطاعة هو الذي يخلق حالة التسليم في الإنسان أمام الأمر 
00 ين المَكِيرن... سلما وَتَلدُ>. 
د الاوامر الإليقة قد تكون امتحانيّة. (أردنا ان نختبرك لا أن نريق دم 
إسماعيل)» ظقَدْ سَدَنتَ اليا ». 

الأهمّ من العمل هو التصميم على العمل والتسليم» هقد سَدَّكَ ألياً>. 

الألطاف الإلهيّة ليست جزافاً؛ بل تسير بحساب دقيق. «اكَدَلِكَ يرِى 
لتُيينيَ. (كل من كان كإبراهيم وإسماعيل كيك مسلماً أمره لله وك فإنّه 
سوف ينال الثواب واللطف الإلهتّين). 


.554 سورة الماعون: الآية 4. (9) سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.754 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


تفسير النور (8) الصائات: (لا١٠ 1‏ 111) ل 


4 - من أعظم الابتلاءات الإلهيّة التخلّى عن الولد. (من خلال هذا الامتحان 
اتضحت درجة إيمان وإخلاص إبراهيم وإسماعيل)» طالَلَوًا ألْمِين». 


#ونَديسة دِيم ء 0 من عَلَيِّهِ (9) سلمء 3 إتتجبم 3) 00 كُدَلِكَ ة نحزى 
ده ين بتار 6 ا دقن 
به وَعَكَ إنحَقَ وين ريما ينام يوه يب 9 > 


ك5 


إشارات 

ل الفداى والفدية بمعنى ما يدم لدفع الموت والبلاء. 

0 وعد الله وكَكَ نبيّه إبراهيم فل أن يُبقي ذكره الحسن خالداء «وَيَركنا عله 
لْآخنَ» ؛ ولذا كانت كافة أعمال الحج ومناسكه من الطواف بالكعبة إلى 
الصلاة خلف المقام هي بإمامة إبراهيم ختتز.ء وكذلك جعل النبوّات في تسلهى 
كما أنّ كاقة سبل الخير ترجع إليه. 


التعاليم 
١‏ للأضحية (ذبح الحيوان) تأثيرها في دفع الخطر طبقاً للثقافة الدينية» «وَمَديْئَهُ 


" - التضحية هي من السنن الإبراهيميّة» «# يذج عَظِير». 
 "'‏ قد تتحوّل حادثة تاريخية محدّدة إلى تظاهرة تاريخيّة كبرى» يديج عظلير » ؛ 
فنفي كل سنةٍ تدم التضحية بمئات آلاف البقر والغنم والإبل» تخليداً لقصّة 
إسماعيل والأضحية التي كانت لأجله. 
4 - بقاء الذكر الحسن هو من الألطاف الإلهيّة التي يُنِعِم بها الله على أوليائه 
وترمناء..». 


- في التجارة مع الله ربح أبديء #ويركا عَلَيْهِ فى الآخرنَ >. 


1:3 الصاقات: )١١9-1١4(‏ تفسير النور (8) 


١‏ - يسلّم الله وي على أنبيائه: طسَلَمُ عَلَ إِرهِيرَ 2# طسَلمٌ عَل نج فى الْعَلبِينَ4”, 
«ِسَلمٌ عَلَ مُوسئ وَعَنرُويَ»”"' نعم في ما يرجع إلى نبئ الإسلام يلك 0 
الله وملائكته يصلون عليهء وكذلك المؤمنون بأمر من الله تعالى: إن ألَهَ 
و مر لبَكََك بصن 0 عَلَ ألبّّ. أ 
- إثابة ا هي سنّة من السنن الإلهيّة» كَدَِكَ يَرِى الْمُحْيِنَ>. 

- إبراهيم مثال ونموذج للمحسنين» جْحْرِى الْمْحَيِيِْنَ4. 
4 لإبراهيم ذرّيّة مباركة. نقرأ في الدعاء: الهم بارك على محمدٍ وآل محمد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم » «# ركنا عَِّهِ وَعَلَ إسْكق 4. 
لا انفصال بين الإيمان والإحسانء طاالْمحَيِيَينَ... ليت ». 

. قيمة الولد بصلاحهء #«#إوَشَّرَيَهُ بِإِسْحَقَ بَييّا من اَلصَدِلِحِينَ‎ ١ 
قد لا يكون حتّى من هو من ذرّية النبي أهلاً للإيمان» «#وين دُرَيَّتَهمَا...‎ - 
ظَالِمٌ لِنَفِْيء...»؛ فالعلاقة النسبيّة لا تكون سبباً حتمياً لهداية الأبناء أو‎ 


ضلالهم. (فقد يكون الأب نبياً ويكون ابنه ضالاً). 

وَلمَدذ 0 0 و هَمَا و5 0 ل اه 1 8 َلْمْظِيوٍ 

رهم هَكَانوا هُمْ الْمَبِينَ () وَدَائسَهمَا الكتب الْمسَبنَ 9) وَعَدَسَهُمَا ري 
اسيم © )تك تهت بها ب اليس )> 


التعاليم 
التذكير بالألطاف الإلهيّة على الأنبياء السابقين هو سبب لتسلية نبي 
ا وعامل يبت الطمأنينة في نفوسهم في ظل الظروف 
الصعبة التي كانوا يعيشون فيها في مكةء وَلْفَدَ مَكنًا>. 


.65 سورة الصافات: الآية ولا (9) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
١١١ (؟) السورة نفسها: الآية‎ 


تفسير النور (8) الصاقات:  ١٠١(‏ 117) 5 


- من أعظم النعم الإلهيّة على الإنسان أن يمنّ عليه برفع العذاب الروحي عنه 
«مئئ... بينا... يرب الحكرب الْمظير ». 
ل ل 
«وصَرَيَهُمَ فَكَانوا هُمْ ألْمَدرِينَ». 
- المرحلة الأولى هي النجاة من الطاغورتء ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الدعوة 
إلى كتاب الله وسبيله» #نحيّنا... وَءَائيسَهمَا 0 لْمَبينَ وهدسهمَا»ك. 
- إن تعاليم ومضامين العوزاة:وسائز الكعب: السماوية بين وقابلة للفهم من 
الناس كافة» #الكتب الْسَبِنَ». 
٠7‏ لا بدّ وأن يكون لسان الدعوة إلى الدّين خطابة وكتابة» بلغة واضحة وبيّنة: 
0 
- الأنبياء أيضاً بحاجة إلى الهداية الإلهيّة «وَعَدَيِكَهمَا القَرَط الشكتم». 
- الذكر الحسن ثواب إلهي ينعم به الله وك على الإنسان في هذه الدنياء «إوتركنا 
عَيّهِ فى الآخرنَ». وقد ذكر الله وِبْنَ ذلك في هذه السورة في شأن نوح في الآية 
8 وفي شأن إبراهيم في الآية ٠١‏ وفي شأن موسى وهارون في الآية .١119‏ 


ص 


«سَارء 


ل 


وى وَعَنرٌرت © © إتا كتيك بج النخسيمة (©) إتبتاين عاد 


إشارات 


ل متى تعرّض فى هذه السورة بالذكر الحسن لنبى من الأنبياء أشار إلى عناصر 
ثلاثة هى: 
الإيمان» 

.» العبادةء إن كَدَِكَ تر الْمْحَييِينَ إِدُ مِنْ عبَادا اْمؤْمِنينَ‎  "“ 


14 الصافات:  1١١7"(‏ 91؟١)‏ تفسير النور (8) 


التعاليم 

١‏ أولياء الله أحياء يتلقّون السلام منه )2 سم ع« 

١‏ - لا بدّ من حفظ المراتب عند إظهار الاحترام للآخرين (السلام أولاً على 
موا سىن ثم على هارون). 

"' - سلام الكبير على الصغير أمر مطلوب؛ (فالله وِيْقَ يسلم على مخلوقاته). 

- الدعوة إلى الله وبيان المعارف الإلهيّة هو من أنواع الإحسانء لإموئئ 
وَهَرُونَ... الْمُحْسِيْن». 

6 موسى وهارون فدوة وأسوة للمحسنين » لمر لْمْحَسِنِينَ ». 

5 - اللطف الإلَهِيّ بالمحسنين هو من السنن الإلهيّة» طكَدَِكَ يَرِى النْحينينَ». 

داإكانة المحكيق هران ضؤوزتات الآدارة ومن النندن الاليتد كلق ترف 

لْمْحْيِيِينَ . 

6 لا ينفصل الإيمان عن الإحسانء «االْمحَييي... المؤرييت ». 
د الإيماد بالله كِْنَ والعبوديّة له هما السبيل لنيل الألطاف الإلهيّة عن عبَادر 


البزينيت >. 
ظوَإنَّ إليَاس لَمِنَّ التزسرت ب 9) إذ كَالَ لتوبوء ألا ننفونَ (7) دعوب بعلا ويَدَرُوت أحْسَنَ 
الْكتِنَ9) أله ر ريك ورب نيكم الأثلت © © كد مِنَبم َمْحْصَرُوكَ 09 إِلَّا عِبَاد 

ّم لمي 9) عليه ى كين © »> 
إشارات 
0 تطلق كلمة (بعل) على الزوج. وكان عبدة الأصنام يطلقون على بعض الأصنام 
التي يعبدونها والتي يرونها أفضل منهم صفة (بعل). 


التعاليم 


١‏ - لا ينبغي أن ننسى ما بذله الأنبياء وما تعرّضوا له في مسيرة دعوتهم» وأن 


تفسير النور (8) الصائات: )1١89 _ ١7"٠١(‏ 1 


نستلهم الدروس من حياتهم وطريقتهم في التعامل مع أتبّاعهم ومع أعدائهمء 
دن لياس لَينَ الْمرسييت». 

؟ - بعثة الأنبياء هي من السنن الإلهيّة» ظِلينَ الْمرْسَدِنَ4. 

- التقوى تقع على رأس ما دعا إليه الأنبياء وهي أساس الكمالات كانّة. لآل 


لفون 
إِنْ صاحب التقوى يتخلى عن كل عقيدةٍ لا تعتمد على المنطق والعقلء «ألٌ 


اس رام 
0 


مون أَلدَعُونَ بثلا». 

ه ‏ إِنْ المقارنة بين الأصنام وبين الله وِبَْ توقظ أي ضمير نائمء ظأانْدعونَ بعلا 
وَيَدَّرُوت كَحْسَنَ ألْلِقِينَ». 

١‏ النظام الأحسن هو النُظام الحاكم على عالم الوجودء «االلَْلِقِيَ4. 

لا تليق العبادة إلا بأحسن الخالقين» «وِيَدَرُوتَ لَحْسَنَ الْتَلِقِينَ4. 

4 العبوديّة الخالصة هي سبب للنجاة من الحساب والعذاب الإلْهِيّين في يوم 
القيامةء وهم لسُحْصَرُوتَ إلا عِبَادَ نو الْتْمْلِينَ». 


<سَلمٌ عَلَ إل بابي © إن كَدِكَ جََى الشحييي (© إِنَدُ مِنَ عبساوكا النزبييَ 9©) * 


إشارا ات 


0 المراد من ياسين هو إلياس الذي تعرّض له قبل آيات» فهما اسمان لمسمىئ 
واحدء كما في مثل (سينا) و(سينين) والتي هي اسم مكان. وأفضل دليل على 
هذا الأمر هو أنّه فى الآيات اللاحقة يذكره مستخدماً ضمير المفردء فيقول: 
طإنَك بن تاو6 14 هنا أولاً ..وثائيا + إن تكابة رككرار هذه الآيات في سباق 
الحديث عن الأنبياء السابقين أي عن نوح» إبراهيم» موسى وهارون يدلنا على 
أن المراد من إلياسين في قوله سلام على إلياسين هو نفس (إلياس) في قوله: 
لدَإِنَ إلياس لين المرسليت». 

0 الروايات التي وردت بقراءة «إل يَاسِينَ© ب (آل ياسين)» والتي صرّحت بأن 


45 الصافات: (”*17 - 138) تفسير الثور (8) 


المراد منها أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله). لم ترد عن أهل البيت ولا 
يمكن الاعتماد عليها. 
0 تكرار آية: #إنا كَدَلِكَ يَزِى الْمُحِنَ»ه في هذه السورة لأجل الترغيب في اتباع 
الأنبياء؛ لأنهم كانوا من المحسنين. 
التعاليم 
-١‏ نتعلّم من الله وَبَنَ التوجه بالسلام على الأنبياء والأولياء» ظسَّلمٌ عَلَ إِل 
َأسِِنَ4. 
؟ ‏ من السئن الإلهيّة الثابتة اللطف والعناية الإلهيّة الخاصّة بالمحسنين» «كَدَلكَ 
ل 
- معيار تلقي السلام من الله وََنَ هو الإحسان الذي يكون قريناً للإيمان 
والعبوديّة» طاسَلدٌ عَلّ... الْمْحينِينَ... يِبَاوًا الْمُؤْمِينَ ». 

4 - كل من كان كإلياس ممّن يدعو إلى الدّينء فهو من المحسنين الذين يستحقّون 
تلنّي الثواب الإلهيء «إنباس لَيِنَ التزسيب... سَكَمْ عَلَ إل ياييي... السحيدِنَ». 
ظوَإِنَّ لوي لَّمِنّ الْمرْسَِنَ © إذْ تنه وهل ميت 99 إلا عونا في الْمَرنَ (9©) ثم دمَرنا 

إشارات 

0 غابر بمعنى باقي» كما أنّ الغبار هو ما يتبقّى من التراب. 

0 العجوز هي المرأة الطاعنة في السنٌ» العاجزة عن العمل والسعي. 

0 كلمة دمّرنا من التدمير بمعنى الإهلاك. 

0 تقع قرية قوم لوط والتي نزل بها العذاب في طريق الحجاز والشام حيث كانت 
القوافل تعبر إلى جانبها صباحا ومساء. 

يذكر علماء النفس من أصحاب الانّجاه اللاديني أسباباً لبناء الشخصيّة الإنسانيّة 


تفسير النور (4) الصافات: ١7*(‏ - 188) 3 
يخضع الإنسان لها بشكل غير اختياري» ومن ذلك ما يعبّر عنه ب (التنظام 
الاجتماعي أو النظام الاقتصادي هو الباني لشخصيّة الإنسان). 

ولكن الإسلام يرى الإرادة محور بناء الإنسان لا الظروف الخارجية 
الحاكمة عليه» فهذه زوجة فرعون وقد كانت في بيت فرعون تعيش معه بل 
وشريكة حياته؛ ولكنّها لم تقع إطلاقاً تحت سيطرته» كما نجد العكس فهذه زوجة 
لوط ونوح كانتا تعيشان في بيت نبيين ولكنهما اختارتا طريقا آخر. 
التعاليم 
١‏ التعرّض لتاريخ الأنبياء وما لاقوه من صِعَابٍ لتسلية النبي وَل ولتثبيت 
المؤمنين» وَإِنَّ لوا لِنَ الْمَريَينَ». 

١‏ يُعطى الله وَيَّ كلّ إنسانٍ ما يستحقّه من ثواب أو عقابء طتِيَتَهُ... إِلّا 
وا >. 

"' - العلاقة التكوينيّة التي تخضع لقوانين الطبيعة لا تكون سبباً للنجاة» بل لا بِدّ 
من توافر علاقة عقائدية فكرية» ظإِلَا عجونا». 

4 حساب الأنبياء منفصل عن حساب زوجاتهم: «تبكه... إلا جوز >. 

ه ‏ أهل بيت الأنبياء نما هم الذين يتّبعرنهم فكرا وعملا لا الذين يرتبطون بهم 
نسب طَبيه وله لْمَهنَ إلا عجرا ». 
ذف الَتَبي». 

٠‏ النجاة والهلكة بيد الله وبق «نحيّنا... دمرنا». 

م لا ينبغي العبور على آثار الماضين دون نظر واعتبار» أن عَقَلُونَ 4. 

4 مصير قوم لوط عبرة للجميع ‏ «أتلا قاوس >. 


44 الصافات: )١44  ١89(‏ تفسير النور (8) 


<وَإِنَّ بُونى لين الْمرْسَلِنَ © إذ أبن إِلَ لَك المنخرن () ماهم هَكَانَّ ين 
لْمدحَينِينَ (إ) هَالنسّمه حورت وه 07 0 أنهُ كآنَ ينّ ألمسبَحِنَ( لَلِتَ فى بليوء 


إشارات 

0 يطلق على العبد الهارب دون إِذنٍ من مالكه اسم (العبد الآبق). والنبيّ 
يونس تلبذ ترك قومه دون أن يأذن الله له في ذلك. 

0 ساهم: من السهم وهو بمعنى القرعة. وقد ذكروا أن حوتاً منع السفينة من 
متابعة سيرهاء ورأوا أنّه إن لم يذهب أحد منهم فداء فإِنّ الخطر سوف يحدق 
بكافة المسافرين. ولذا بعد أن خرجت القرعة على يونس ألقوه في فم الحوت 
ليرتفع بذلك الخطر عنهم. 

0 مدحضين: من الإدحاض بمعنى الاهتزاز وهو فى هذه الآية كناية عن الاتكسار 
وما لحقه من كون القرعة عليه ولم تكن له. ١‏ 

0 يُطلق الحوت على السمك سواء أكان كبيراً أم صغيراً؛ ولكنّه يستعمل في 
السمك الكبير أكثر. 

0 إذا كان الخروج والابتعاد عن الناس من قِبَل النبيّ بأمر إلهيّ فإِنْ هذا الخروج 
يكون موضعاً للتقديرء ولذا وجّه الخطاب إلى لوط بقوله: ...شر 
بأَمَلِلَك... ج30 ولكنه متى كان بلا إذن فإِنْ مثل هذا الخروج يكون فراراً ولا 
يقدّر عليه الإنسان «أبقَ4. 

0 لا بدّ من أن تكون القصّة مختصرة ومتنوّعة ومفيدة. وفي هذه السورة تعرّض 
الله وين لقصّة كل نبي بعددٍ محدود من الآيات. 

0 لجأ يونس إلى الفرار لقلَّة صبره؛ لذا لم يكن في ذلك أسوةٌ لسائر الأنبياء 
اللاحقين» وبهذا يفسّر الخطاب الإلْهيَ لنبي الإسلام؛ «لا مَك كملعي 


)غ0( سورة هود: الآية 4١‏ 


تفسير النور (8) الصافات: )١44  ١١9(‏ 1 


للوِ»'''؛ وكذلك به يفسّر تأخير قصة هذا النبي في كلام الله و إلى 
الأخير. 
حير 


التعاليم 

١‏ في التعرّف على تاريخ الأنبياء درس لنا اليومء لرَإِنَّ يون لمن الْمرْسَينَ». 

؟ ‏ اللجوء إلى القرعة بين الأفراد أمر مشروعء ومعروف سابقاء امم ». 

.» قد تكون الحيوانات مأمورة من عند الله وَْنَ للقيام بعمل» #دَالمه لوت‎  '“ 

4 - الفرار من المسؤوليّة ليس طريقاً للخلاص (يونس فرٌ من قومه؛ ولكنه أصبح 
في حال أسوأ)ء ثَلتمَهُ لوت وَهْرَ مُلم». 

6 بعض المشاكل التي نقع فيها في حياتنا تنشأ من التقصير في أداء المسؤوليّة: 
دِآَنَ إل الدّك... تَلَسَدُ لَلْوتُ». 

5 الإنذار قد يكون لازماً أحياناء طلزلا َه كن ين الْمْسبَحِنَ4. 

- لا ينبغي لتبدّل الظروف أن يكون سبباً لابتعادنا عن الله وَيق. «ينَ 
لمحن 4. 
وهو في بطن الحوت: #..سْبَحئَكَ إن كب يِنّ الظيلِنَ»”". كان ين 
لمْسَيَحِنَ>. 

4 من أسباب النجاة أن يكون للإنسان رصيدٌ في طاعة الله وَيَ. (فقد كان كل 
من فرعون ويونس في داخل الماءء ومصير فرعون كان الغرق وأمّا مصير 
يونس فهو النجاة؛ لأن الأول كان من العصاة والثاني كان من الصالحين): 
<َالْينَ». 

٠‏ - إذا اقتضت الإرادة الإلهيّة فإنَ بإمكان الإنسان اللبث حيّاً إلى يوم القيامة في 
بطن الحوتء للِتَ فى بَظَيوه إل يرم ببعَْْنه. فالعمر الطويل للإمام المهدي 


ليس بعيداً ولا مستبعداً. 


)١(‏ سورة القلم: الآية 44. (؟) سورة الأنبياء: الآية /ا4. 


1 الصافات: )١48- ١48(‏ تفسير النور (4) 


م عه # رت ل وما مه #اأسء 0 عم ته ادج جح س7 سل ره د 
«# ف فَبَدْسَهُ بالعراء وهو سَقيح 529) وَأَبْْحَنَا عَيّه سَجَرَة ” من يَفطِينٍ 4 وَأرْسَلئَنه إِلّ مِأْمَدِ 
4 مر 


أَلَنِ أو شرك © (89) فَنَامَئُوأ منوا فمتعنلهم ل جين 1 0« 


إشارات 
0 نبذ بمعنى رمى والعراء هي الأرض القاحلة التي لا نبات فيها. 
تُطلق كلمة شجر على الشجرة نفسها وقد تُطلق على النبات الذي لا ساق له 
ولا أغصان؛ واليقطين هو القرع وقد احتمى به يونس من حرٌ الشمسء» ومن 
الحشرات؛ لأنها لا تجتمع على ورقها. 
0 قد يرد العدد في القرآن الكريم بنحو التحديد» نحو قوله تعالى: ظرَلَالٍ عَنْرِ #؛ 
والمراد عشر ليال لا تزيد ولا تنقص. 
وقد يرد العدد ويكون المراد منه الكثرة. نحو قوله تعالى: ...لو يُصَمَّرَ أَلَنَ 
سوِع”''» فقد كان بعض اليهود يتمئّى أن يعيش ألف سنة والمراد من الألف الكثرة. 
وقد يرد العدد في القرآن ويراد به العدد التقريبيَ كالآية التي نتعرّض لها 
بالشرح الآنء حيث 37 في تعداد قوم يونس أنه مائة ألف أو أزيت ايأتَة أَلفٍ 
أو درست ». 
ورد في حديث عن الإمام الباقر 4: لبث يونس في بطن حوت ثلاثة 
أيام... فأخرجه الحوت إلى الساحل ثم قذفه فألقاه إلى الساحل وأنبت الله عليه 
شجرة من يقطين وهو القرعء فكان يمصه ويستظل به وبورقه» وكان تساقط شعره 
ولوق لد 
هلقد حنفظ: الله آربعة من الأنبياء: موسئ ويوسف من جاتب الناء: توحا على 
وجه الماءء ويونس في داخل الماءء لهَالسَه الوتُ... فبذئنة». 


0 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 95. (؟) انظر: تفسيري القمي ونور الثقلين. 


تفسير النور (8) الصافات:  1١49(‏ /اه١)‏ ١ه‏ 


7 ملي ٠‏ ألنناء ي3آ». 
لا ينبغي تجاهل أدوية الأعشابء طسَّجَرَةٌ ين يَنْطِينٍ»ه. 

©" - من آيات 0 الإلهيّة إنبات اليقطين فى أرض خالية من النبات (العراء). 
«أبندا... سَجَرَةُ ين ينطين». 

4 ينب في د الاستعاضة عن التخلّي عن الطاقات بالسعي لإعادة بنائها 
والاستفادة منها ثانية» «وَأَرْسَلْئهُ إِلّ مِأنَةَ ألن». 

فتن اشع ومحد ولاثة رفوه الأنجاء خابنة اهنا ربوا لكمرا الاليقوه اعفن .. : الأساء 

- دعاء يونس وتسبيحه من أسباب نيله اللطف والعون والنصرة من الله «#ينّ 
لْمْسبَحِنَ... نا ». 

7 - لا يُعدَ الفرار دليلاً على عدم الرجوع. فيونس لجأ إلى الفرار؛ ولكنّه رجع 
إلى قومه وأدّى وظيفة إبلاغ رسالته. (نعم قد يضطر الإنسان قهراً للاستقالة أو 
لطلاق زوجته؛ ولكن ذلك لا يمنعه من الرجوع مع المصلحة في ذلك).» 
<ِنَ إِلَ الثك... وََيْسَلتهُ إِلَّ يأثَة ألفٍ». 

- التوبة عمًا سلف سببٌ للنعيم في المستقبل. فقوم يونس تابوا فرفع الله وِيْكَ 
عنهم العذاب وأفاض عليهم الَنِعَم» اموأ متهم 4. 


سس مه 


نتهم ألرَبِكَ ا 0 00000" 
) آلآ | يم ين إفْكهم لبقولود بت © ولد لَه وَإِنَهُم 1 دود © أصَطى 
ل 0 لكر سُلطنٌ ميت © انا 
يككبك إن كُمٌ سرود © 4 


00 


التعاليم 
- سؤال الوجدان مفتاح للتفكير واليقظةء اتَسْئَفتِهِم الرَيِكَ الْبكاتُ». 


01 الصائات:  ١49(‏ لا6١)‏ تفسير النور (8) 


١‏ - بعض المعتقدات تفتقد للمنطق إلى حدٌ يكفي أدنى تأمّل أو تفكير للتوصّل إلى 
بطلانهاء «لرَيْكَ البكاتُ وَلَهُمٌ الست »>. 

'' سوف يُسأل المجرمون عن ظنْهم أن الملائكة من الإناث» سام عَلَدَنَا لْمَكِيِكة 
ِنَدمًاك. 


- لا يحقّ للجاهل أن يبدي رأيه في الأمرر. لِرهُم سَهِدُوتَ ». 
ه ‏ عقائد المشركين أفكار موضوعة وكاذبةء ظيِنْ نكي لُسُورت». 


5 التعرّض بالحديث للناس عن العقائد الخرافيّة التي يؤمن بها الآخرون يثمر في 
إدراكهم قيمة الهداية الإلهيّة «التوبت ود أنذ. 

* - إن الذين يقولون إِنَّ المسيح هو ابن الله هم كالمشركين الذين جعلوا الملائكة 
بناتاً لله لقُولُوت ولد أنذ. 

4 - الولد ذكراً أو أنثى سواءء ولا فضل لأيّ منهما على الآخرء لأصَطقٌ الْبنَاتِ 


سل صم 


على السيين». 


4 تصل العقيدة الباطلة بالإنسان إلى أن يرى السوء في البنت والخير في 
الصبئ»؛ فينسب البنات إلى الله والصبيان إليهء #أصَطيٌ الْنَآاتِ عَلَ 
آبسين». 


٠‏ - لا بد من أن تكون المسائل الاعتقادية موافقة للعقل. «ويّت خَمْبنَ؟ ؛ 
أو تعتمد على الفطرة» #اَا يدَدِّع. (تذكّر ذلك الشيء الذي تقتضيه 
الفطرة الإنسانيّة أو الذي يُعتمد على النقلء؛ ا لك سلطنٌ مُبِيتٌ كنأ 


١‏ - الكتب السماويّة هي ححّجة وأساس في الحكم في ما يرجع إلى الله وَبَك. 
ولا حديث في هذه الكتب عن وجود ولد لله وبْكَ. كوأ كبك ». 


تفسير النور (8) الصاقات: )1١15١  1١68(‏ 0 


«وجهذا يذ وج ل نبأ وقد م له تب 41+ 00 © مح ادع 
ابماس 20-6 2000 
يَصِمُونَ (©) إِلَّا عبَاد أ لْمسْلَهِينَ (©) > 


اشارات 


0 فى المراد من هذه العلاقة المدّعاة بين الله وَيََ وبين الجن رأيان: أحدهما أن 
الجن شريك :2 فق كما تقر :ذلك في الآية المي من سور الاتنام: ل تعنارا 
نه شيك لْنَّ>. والثاني أن الله وَيق قد انّخذْ زوجة من الجنّ ومنهما ولدت 
الملائكة. 


التعاليم 
- الإنسان المجرّد من كل منطقٍ وبرهان يصدّق كل خرافةٍ ا 
أحدء إلى حدّ يصدّق فيه بأنّ لله وب زوجة من الجنّء «وَجعَلوا بين وين 

١‏ - الجنّ موجود عاقل ومكلّف يُعتقد بالمعاد والمثول بين يدي الله وبق للحساب 
في ظلّ سلطة العدل الإلهء عدت لنَهُ رتب لمحَسَرون >. 

" - الكل يخضع للحساب بين يدي الله وَكَكَ وليس لله قرابة مع أحدء ولو أن 
للجنّ نسبا مع الله وَكَنَ لما تم إحضارهم بين يدي الله وين للحساب والعقاب» 
جث لتختزرة». 
- كلّما جرى الحديث عن خرافةٍ تنسب إلى الله وَل , فإِنَّ من اللازم تنزيه 
الذَّاتَ الإلهيّة بذكر التسبيح وهو قول: (سبحان الله)؛ 9وَجَمَلُوا بَنَدْ... سْبَحَنَ 
َه نا يصن ». 

- كلّما تعرّضت الآيات بالحديث عن الضّالِين والمنحرفين» أخرج عباد الله 

بالاستثناء. ففي هذه السورة تكرّر قوله: «إلَّا يِبَادَ أله الْمسْلَصِينَ». 

البشر كاقّة» عدا عباد الله المخلّصين» عاجزون عن وصف الله ويك بما يليق 


رم ا 


بىء سْبَحَنَ أله عَمَا يَصِعُونَ إلا عِبَادَ أ الْمُسْلسِينَ>. 


65 الصاقات: (155-151) تفسير النور (8) 


١ 


سس 


وذأعد 
إشارات 


كلمة فاتن من (الفتنة) وهي بمعنى الغواية. 

0 فتعاليم الشرك وعبادة الأصنام تعجز عن الصمود أمام التوحيد ولو كان لها 
أنصار اليوم فإنّها سوف تصل في المستقبل القريب إلى طريق مسدود. 

0 كلمة صالٍ من (صالي)؛ وهو الشخص الذي يلازم شيئاً عن اختيار منه لذلك. 


التعاليم 
خلق الله وك الإنسان حرّاً وهو الذي يختار طريقه بيده وليس للأصنام ولا 
لعبّدة الأصنام القدرة على إجبار أحدٍ على شيء من ذلكء» مآ أَْرْ عليه 


ص 52 


؟ - من يخضع لتأثير المشركين والأصنام هم أصحاب الطيئنة الخبيثئة وأعداء الحقٌّ 
فقط. (المشركون والأصنام عاجزون عن خداع الناس وعن الوقوف أمام 
التوحيد إِلّا من أراد باختياره أن يسلك طريق الشرك والانحراف)»: #إلّا مَنْ 
هْرٌ صَالٍ ألم *. 
طوما ينآ إلا لد مناه عله © وَإِنا لحن لصاون © ون ل النيتخوة © 4 
إشارات 
0 قد يكون المراد من المقام المعلوم هنا مقام المخلّصين الذي ورد التعرض له 
في الآيات السابقة: طإِلّا بَادَ سه المَحَلَِنَ»'''. أي إِنّ لكل واحدٍ من العباد 
المخلّصين والمصطفين من الله وِبَكَ مقاماً ومنزلة معيّنة. كما ورد في بعض 
الروايات بيان أنْ مصداق هذه الآية هم الأئمّة المعصومون والأوصياء 
الإلهيون. 


سد 
لكى 


0 
يئع‎ 
0 
١ 


عب يقي © إِلّامَن هرٌ سَالٍ ألم © > 


١ 


)1١(‏ سورة الصافات: الآية .15١‏ (؟) انظر: تفسيري نور الثقلين وراهنما. 


تفسير النور (8) الصائات: )11/١  1١59/(‏ هه 


التعاليم 
الوجود» لومقام مَعلُوم : 

؟ - ليست الملائكة ببنات الله بل هى مخلوقات خاضعة للأمر الإلهن تعمل على 
امتثال أوامره وقد اصطفّت لذلك بنظم وانضباط» لاآصَاوْنَ». 


«وإن نوأ لون © لو أن عندَنا وكا مَنَّ الأول (2) لكا عبادَ أنهو المخاصين() ذكقروا بو 

إشارات 
0 ورد عن الإمام الباقر تل أنْ مشركي مكة وكمّار قريش كانوا يظهرون تعبّبهم 
من اليهود والنصارى كيف يكذبون أنبياءهم وكانوا يقولون لو أنَّ عندنا كتاباً من 
عند الله لآمنا به ولكن حين جاءهم محمد وك كفروا 1 
ه لعل معنى الآية أن المشركين كانوا يقولون لو أن لدينا خبراً عن الموحٌدين 
السابقين وأنهم يَحيون الآن حياةً سعيدة لكنّا من أهل التوحيد أيضاًء ولجهلهم 
انجهوا إلى الكفر. 
التعاليم 
١‏ الدعاوى كثيرة والمدّعون كثر؛ ولكن عندما يحين وقت العمل يُميّزْ المؤمن 
من الكافر» #لو كََ عِندناء.. قّ عِبَادٌ أن ... فَكفروأ بو كه. 

" - لا يصمح رد المنطق والاستدلال باستعراض التاريخ الماضيء 9ل أن عدا وكا 
مَنّ الْأَولينَ». 

لا بذ من التفكير فى عاقبة العمل». والغفلة عن العاقبة سبب موجب للكفر 
والإنكارء #فكفروا يه صَوِفٌ يَعلمون». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


65 الصائّات: (١/ا١ ‏ /10) تفسير الثور (4) 


<وَكئد سبك كنا ايا التي © بإب م التشرئدة (© ود دا خم التيؤة © 4 

إشارات 

ورد التعرّض في هذه السورة لقصص عدد من الأنبياء كنوح» إبراهيم» موسىء 
هارون» إلياس» لوط ويونس. وهذه الآية هي بمثابة البيان النهائي وخاتمة عمل 
وعدهم بالنصر والظفر؟ 
الجواب: أولاً: إِنَّ هذا الوعد الإلْهِيَ قد تحمّق ونحن نجد اليوم أنَّ عدد أتباع 
الأديان السماوية هم أكثر من أتباع سائر المذاهب الوضعيّة البشريّة. ونجد أن 
أعداء الأنبياء أصابهم الفناء فلا أثر لهم ولا ذكر. وأمًا ذكر الأنبياء تلو فما 
زال حيّاء ونشاهد الناس كيف تتعامل باحترام مع ما يُنسب من الأمكنة إليهم. 
ولذا نجد أنْ درجة محبّة الأنبياء وقداستهم في نفوس الناس لا يمكن مقارنتها 
مع أيّ من العلماء والفئّانين والكتّاب والشعراء وأهل السياسة على مر التاريخ. 
ثانياً: إن السبب في الهزائم التي لحقت بهؤلاء هو تقصير أتباعهم في أداء 
مسؤوليّاتهم وعجزهم.ء لا انعدام النصرة والمدد الإلهيّين. كما هو الحال في 
معركة أحد فإِنْ سبب الهزيمة التي لحقت بالمسلمين هو ما لحق بهم من ضعف 
وتخلّف عن طاعة أمر النبي 5ه. 
الثاً: لا ينبغي أن ننسى الانتصار العلمي والمنطقي والعقلي. 
رابعاً: لا ينبغي أن ننسى الهلاك والعذاب الإلْهِىَ الذي لح بالكفار. 
خامساً: لم نصل إلى نهاية الدنيا بعد والأهداف الحقّة سوف تسود في هذه 
الأرض بظهور المهدي (عجل الله تعالى فرجه). 


التعاليم 
١‏ - نصرة الأنبياء سنّة من السئن الإلهيّة» حبكت كمننا. 


تفسير النور (4) الصافات:  ١1/4(‏ 187) 0 


١‏ - مستقبل البشريّة سوف يكون انتصاراً للأنبياء وهزيمة لأعدائهم» لوَلْقَدَ سَبَنَتْ 

 '‏ العبوديّة لله وكَكَ هي شرظ لوصول الأولياء إلى مقام الرسالة» ظلِمَّادئا الترِنَ» 

4 من الأمور الحتميّة انتصار مدرسة الأنبياء على سائر المدارسء ©َْإِنَبُمْ للم 
لْمَصُورُودَ4. (ودليل ذلك اقتران الآية بتأكيدات ثلاثة هي: حرف إن وحرف 
اللام؛ والجملة الاسمية). 

العبوديّة لله هي الأرضيّة المؤمّلة لتلقّي النصرة منه تعالى» ظلِسَاونا... 
التشرئدة». 

5 الأنبياء وأتباعهم هم جند الله وِيْقَء وجند الله هم المنصورون في كافة 


7 


الساحات» رن مدنا لحم امون >. 


دم 


لول عنم عق جبن © نِم سوك يبيردت © أَيَسَدََِا ميلد © فَإدا َل يسَاَنَِ 
رت الْهِرّ عَنًا يبرت 2 وَسَكَمٌ عَلَ المرْسَينَ © وَلشْد َه رب الكت 67 4 

التعاليم 

١‏ - لا بد للمربي والقائد من اللّجوء أحياناً إلى الإعراض عن الناس الضَالين 
والمعاندين تهديداً منه لهم واعتراضاً عليهم. دول عَبُم 4. 

١‏ - من كان الوعد الإلْهِيَ هو دعامة نصرهء لا بدّ له من التصرف من موقع 
القرّة» ظدَولٌ عَنبُمَ». 

٠“‏ الإعراض والتولي عن الضّالين لا بدّ من أن يكون منطقيّاء إلهيّا وموقثًا. (ولا 
يكون انتقاميّاً» ولأغراض نفسية» كما لا يكون دائماً). 

؛ ‏ لا بدّ من اللجوء إلى التكرار في مقابل تكذيب الكافرين بالوعيد الإلْهِيّ. فقد 
تكرّر الأمر ب «تَل عَهُمْ... ير 4. 


ممه الصائات: (4/ا١ ‏ ؟18) تفسير النور (8) 


- التنبيه والتذكير وإتمام الحبّة يكون أولاء ثمّ بعد ذلك يأتي دور القوّة 
والعذاب» لإا تَرَلَ يساحن »؛ مع أنهم كانوا قبلاً قد أنذرواء طالْْدَِيَ»ه. 
١‏ - سوف يذيق الله وَيْنَ طعم الهزيمة للمعاندين في هذه الدنياء وسوف يُشاهد 
المؤمنون عاقبة ذلك ظَأَئِرْمٌ موف يردت». 
٠‏ العرّة التامة هي من الله وَبْنَء #ربٌ الْمِرّر>ك. 
4 - ما ينسبه المشركون إلى الله ككَِقَ والأوصاف التي يطلقونها عليه تتنافى مع مقام 
العرّة والربوييّة الإلهّة. «سْبْحَنَ رَيْكَ َب الْهِرّةَ عن يسنوت ». 
الله هك هو منبع كافة الكمالات ومصدر الجمالء «اوَألَنْدُ يه>. 
٠‏ لو 0 «ولشمد يرع. 


00 


الله هبن هو مالك ومدبّر الوجود كلهء «رب العلليت». 


الوجود كله يسير نحو الكمال والرشد» #ربٍ العللييت #. 


عالم الخلقة هو تجلّ ومظهر من مظاهر الربوبيّة الإلهيّة» والربوبيّة تقتضي 


روالحمد لله رب العالمين» 
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رة: 54 الجزء: نذا 


تفسير النور (4) ضَ 5 


ملامح سورة ص 


سورة «ص» مكيّة وعدد آياتها ثمانية وثمانون. 

اسم هذه السورة مأخوذ من الآية الأولى فيها وهو أحد الحروف المقظعة. 

آيات هذه السورة كسورة الصافات تشرح دوام بعثة الأنبياء على مر التاريخ 
ومواجهة المشركين والكفار لعقيدة التوحيد ولاويمان بالمعاد. 

تعرّضت سورة الصافات لسيرة بعض الأنبياء كنوح» لوط» موسىء» هارون» 
إلياس ويونسء» وأمًا هذه السورة فقد تعرّضت لسيرة وحياة النبي داودء سليمان 
وأيوب نلقه. 

وتتعررّض في آخرها لقصة خلق الإنسانء سجود الملائكة لآدم ومعصية 
الشيطان للأمر بالسجودء وذلك ليعلم المؤمئون ما لهذا الإنسان من كرامة ذاتيّة 
عند الله وين وليحذروا بذلك من انبا الشيطان. 


11 ص: (1-#) تفسير الثور (8) 


تع عمس ل م حير م 1 جم |1 ركد >ويد جك 2 تمن 0ك" مه 2* 
ص وَالْشَرَانِ ذى اذم () بل لذن كتروا في عِرَقَ وَشِمَاقٍ () كر هلكا ين فلهم من شرن 


أ 20 22 
فنادوأ وَلِاتَ جين مناص + 


إشارا ات 


0 كلمة (عزرّة) و(عزيز) هي بمعنى من لا ينفذ إليه. وهذه الصلابة والعرّة قد تكون 
في محلّها كما في مثل (إن العزة لله ولرسوله...) وقد تكون في غير محلّها 
وهي التي تكون بمعنى العناد اللجاجة والإلحاح. وقد يكون منشأ العرّة العلم 
والقدرة والكمالات الأخرى كالعرّة لله ولرسوله وللمؤمنين» وأخرى يكون منشأ 
العزة هو التكبّر والغرور والتعصب والعجبء كما فيما تحكي عنه الآية: بل 
لين روأ فى عن مَشَْاقٍبه. 

9 (شقاق) بمعنى الاختلاف والنزاع الذي يؤدّي إلى الانفصال. ويُطلّق القرن على 
جماعة الناس الذين يعيشون في زمان متقارن. 

0 (لات) مركّبة من حرفين» هما: بمعنى النفى وحرف التاء وهو للمبالغة 
والتأكيد. كحرف التاء فى كلمة (علامة). ا لات فى نفى الزمان» أي 
إن هذا 'الومان ليس ان مكل هذا “الئل زاغ انيه لفن فن) فهي من 
(النوص) بمعنى الملجأ”"". 

0 حرف «ص» هو من الحروف المقطّعة والتي ورد في الرواية أن هذه الحروف 
هي من المتشابهات التي يختصٌ علمها بالله وَينَ”". 

0 المراد من نداء الكفار: 8«مَادوا» هو إعلان ندمهم عن فعلهم السابقء» وهذا 
ندم لن ينفعهم الآن. كما ورد في الآية الرابعة عشرة من سورة الأنبياء ذكر ما 
يتحدّثون به من قولهم: ينآ نا كا ظَدِينَ>. 


)١(‏ تفسير لموله. (؟) تفسير راهنما. 


تفسير النور (8) ص: (1-*) سس 
0 القرآن ذكرء طذى ألَّرْ ». 

ذكر مباركء #...وهدًا وك بارك... 20 

هو ذكر للناس كافةء ...زكر لِلْعَلِينَ4”". 

- في متناول الجميعء «اوَلْمَدَ يسنا لفان لذ ...”7 . 


التعاليم 

١‏ يدل القسم في كلام الله بالقرآن الكريم على عَظمة هذا الكتاب وحقانيّة 
النبي ولك اوَالفرَان». 

١‏ - القرآن يذكر الإنسان بفطرته الكامنة في داخله ويوقظها فيه ويذكّره بما نسيهء 
«زى ألَرْ >. 

* - على الرغم من اشتمال القرآن الكريم على معان مختلفة ومتنوّعة وافرة» ولكن 
الهدف الأساس الذي تسير بانّجاهه هو هداية الناس وتذكيرهم ظذِى 
يرِ4. 

؛ - عظمة القرآن بكونه ذكراء لوَآلئرَانٍ ذى أليَوْ». كما أنّ قيمة العالم يعدم كونه 
من الغافلين. ولذا قال تعالى: «...سَسَلوَا أَمْلّ ألذّدْ ”'. ولم يقل: «فاسألوا 
أهل العلم». 

الإنسان حرٌ في اختياره وحرّ في اختيار الطريق الذي يريده. والقرآن أنزل 
لهداية الناس» ولكن بعضهم اختار طريق الكفرء #ذى اذك بل لذن كترو». 

5 - سبب كفر الكمار عنادهم وإصرارهم على الكفر لا قصور القرآن في بيان 
الح «لٍ ا كتيوا بن م وَشناق>. 

لا بدّ من أخذ العبرة من حوادث التاريخ» ركم أملحكنَا». 

)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .6٠9‏ () سورة ص: الآية /ا41. 


(5) سورة القمر: الآية /ا١.‏ 
(4) سورة النحل: الآية 47؛ وسورة الأنبياء: الآية . 


4 ص:  4(‏ /) تفسير الثور (8) 


4 سوف تلحق الهزيمة بأهل الغرور ويتبدّل غرورهم نداءً واستغاثةء «#نادا». 
4 لا مفرٌ من العذاب الإلهيء «رَلتَ من مّاسٍ». 
٠‏ التوبة والاستغائة إنما تنفع قبل وقوع العذاب» #9وَلَاتَ حِينَ ماسٍ». 


«وكبرا أن جدَمْ سد يِب وكا كرود عندًا سيب كَذَابْ )4 


التعاليم 

١‏ يظنّ الكفّار نقطة القوة لدى النبي نقطة ضعفهء (فكونه من الناس هي نقطة 
قّة ولكن الكفّار يتعجبّون من ذلك): طوعبرًا... مَذْرٌ يَهُم>. 

؟ ‏ الإنذار هي أهمّ وظيفةٍ من وظائف الأنبياءء مد بَن»>. 

“ - لا بد أن يكون النبي من الناس لكي يطلع على ما يحتاج إليه الناس وعلى 
مواققهم وشعورهم ولكي يكون قدوةٌ لهمء «ننم ©. 

؛ ‏ الغرور والخلاف في غير موضعهما يُعتبّران سبباً لتكذيب كل ما لا يُطابق 
الأهراءء «طف عِنَّرَ وَسْدَاقٍ... وال الْكفرين». 

ه ‏ يلجأ الكفار إلى استبدال لغة المنطق بلغة الانّهام» «سَدحُ حَدَابُ». 
«لبمل الأب إلا وان دا لوم يابُ(©) وَاظَلدَ الملا نهم ل نشوا وأضدا عل 
را سطة اع عاص مس 2 رامصسض صل مال صج كه موي ل الس سر صس- ا مه 47م بحم 
هوك إِنّ هدًا لَتَيَهُ يسرَادُ () ما معنا يبكذًا فى الَو الأجرَة إن دآ إلا ملق © > 

إشارات 

0 (العجاب) هو الشيء العجيب جدّاً. (الانطلاق) هو الذهاب الذي يُقارن 
الانفصال عن المرافق. (الاختلاق) بمعنى كون الشيء كذباً لا سابق لهء أي ما 
كان مصنوعا من نفسه ومخترعا من قِبَله» ومفترئّ من عنده. 

0 (الملأً) هم الجماعة الذين يُمتازون بأثهم من الأشراف الذين يملأون أعين 
النابي: 

0 مراد الكمّار من «الملّة الآخرة» دين المسيح 82 والذي هو آخر الأديان 
السماوية قبل الإسلام» لأنهم يقولون بالتثليث. 


تفسير النور (4) ص: (4 007 6 


0 قد يكون المراد من قوله تعالى: #«#إنَّ هدًا لَنَىْهٌ يْرَادُ» الإشارة إلى ما يدعو إليه 
النبي وُه ويطلبه وأنْ مطلوبه شيء يراد بالطبع وهو السيادة والرئاسة» وإِنّْما 
جعل الدعوة ذريعة إليه”". 


التعاليم 

١‏ أوّل خطوةٍ قام بها النبن هي رفض الآلهة المخترعة وإثبات الوحدائيّة لله ويك 
«اجمل الآنَة إلا وَمدَاه. 

؟ ‏ تعجب الكفّار كان من توحيد الله طبَمَلَ الْألْهَ الها وِيدًا»ه: ومن النبرّة: 
جِجبوا أن دهم مُنذِدٌ يَنُْمْ» الآية السابقة» ومن المعادء ...ونا لَمبَعُونونَ74". 

؟٠'‏ - من الصعب على أكثر الناس التخلّي عن عقائدهم السابقة والإيمان بالاعتقاد 
العدرد هبن وظروة إلى ذلك على انه امن فجي ١‏ لكل لق 412 

- قد يصل الباطل إلى درجةٍ من الاستحكام والقوّة بنحو يَرَى الكلام الحقٌّ 
كلاماً عجيباً وغير مقبول» هّنا لوك يَابُ>. 

ه ‏ يسعى أئمّة الكفر إلى السير أولاً في خط الانحراف». ومن ثم دعوة الآخرين 


إلى سلوك طريق الانحراف؛ وذلك لكي يستطيعوا التأثئيرء #وَاظَنَ الملاً... أن 
أنشوأ». 


١‏ ثمّة جماعةٌ من بين الكفّار هي سبب انحراف الآخرين وبقائهم متمسّكين 
بكفرهم» راط الللأ يع لي انثا واضيئا». 
 '٠‏ معرفة الكقّار ممكنة من خلال النظر إلى أقوالهم وأفعالهم: 
أ رمي الشبهات وبثٌ الفتن» آمل الآيلة... لوه عَابُ... يبأ ؟». 
ب - السعي لإبعاد الناس عن انبا الحقء «آنشرا». 
ج - استبدال الدعوة إلى التفكّر بالدعوة إلى التعضّب والرفضء «أصَيردا». 
د الاعتماد على تقاليد الآباء أو مقارنة التعاليم الأخرى بتعاليم الإسلام» 
دنا سَيِمَنا يبكدَاه. 


.44 تفسير الميزان. (1) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


5 ص: )١١-48(‏ تفسير النور (8) 


4 - يستغل الكفّار عواطف الناس للدعوة إلى الكفرء ظوَمَيِنوا عل اميك 4. 

ليس كل نوع من الصبر والثبات يكون ممدوحاًء رسيا عل المَي>. كما 

أنَّ كل تجديد لا ينبغي أن يكون مرفوضاء ظطهداً... أخيِلقٌ». 

٠‏ - صبر الأنبياء هو في سبيل الله؛ طوَلرَيِكَ تأضيز». وأمًّا الكفار فصبرهم على 
الأصنامء ويروا عل َالمَيٌَ 4. 

١‏ ثبات أئمّة الكفر على الدعوة إلى الانحراف والترويج لهء 8إإنَّ هذا لَتَىَهٌ 
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سراد »» 

يراد 

7 7 2 نه زغاارة م 2 تر ره سرس و 4 

مزل ددر من يثيئا بل م في سَّكِ ين ذ 5 بل لما يوا عا (7) أز نهر رين 
0 ص ولد 


َمَوَ بيْكَ ألْعرْرْ اهما () أرْ كور ملك الكت والأرض وَبَا يبدا فليا فى 
الأسبنبي ) ند ما مكلك مَهْوُومٌ ين لحر © » 


إشارات 
0 (الذكر) هو من أسماء القرآن الكريم. وفي بداية هذه السورة ورد وصف القرآن 
بأنه ذكر: ظوَآلْشَانِ ذى الزَرْ»ه. كما وصف فى هذه الآية نزول القرآن على 
النبي 6ه بأنه نزول للذكرء َمِل عَلْهِ لكر كما نقرأ في الآية 544 أيضاً 
قوله: ظرَمدَا وَكرٌ سارك كما ورد في آخر السورة قوله تعالى: «طإن هُرَ إلا 
ل الشك على نوعين: طبيعيّ وعمديء وفى الشك الطبيعى يكون سعى الإنسان 
لففح: اللحقيقة "قبل نيصل إلن التلي ‏ وهذا الشنك يعبر آمرا اإيجان ولازماً 
للعقل البشري. 
ولكن قد يعلم الإنسان أحياناً بأمر ماء ولكنّه يوقع نفسه في الشكٌ ويتجاهل ما 
علمه ويدعو الآخرين إلى الشك سعياً منه لإخفاء الحقيقة'2. ومراد القرآن من 
قوله: بل م في سّكِ ين ين وَؤْيى»ّه هو النوع الثاني من الشك. 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (8) ص: )١١-8(‏ ب 


ل حرف ما في قوله تعالى: طجْندُ ما». هو للتحقير» أي جيش ضعيف 
وصغير. 


التعاليم 

١‏ شك بعض الكثّار في رسالة نبي الإسلام فق يرجع إلى شكهم في أصل 
إمكان نزول الوحيء طمنل عه الزكْر... بل م فى سَكِ ين وى »>. 

اف الذين يشككون في أحكام الدّين لا يؤمنون بالدّين كلّهء لظتل عَلهِ 
لكر ين ينين بل هم في سَّكِ...4. 

“ - تعود جذور بعض أنواع الإنكار إلى حجاب الحسد (كيف أصبح نبيَاً دوننا؟)» 
«لتْرِلَ عه الذْكْرٌ ين ينين ». 

- من يواجه دين الله ويْنَ وقادة هذا الدّين بالاستهزاء لا بد من أن يواجّه بنفس 
ذلك. ففي جواب من قال: طأمْنِلَ عله ألزْثْرُ بن بيناأ. يقول القرآن: وما 
هي الصفة التي تؤهّلهم لذلك. فهل خزائن رحمة الله تحت أيديهمء أو أنْ 
مُلك 0 والأرض هو بأيديهم؟ إِنْ هم إلا جماعة مهزومة؛ «أر 

دَفز... آر لر...>. 
إذا كان الشكٌ طبيعيًاً: فلا يُستتبعه العذاب ولا الهلاكء إِلَّا مع فرض إمكان 

رفع هذا الشك والوصول إلى اليقين مع عدم التقصير في هذا الأمرء ولكن 
التشكيك إذا نشأ من الغرور والاستهزاء بالغير والتكبّر عليهم فإنه يستتبع القهر 
والعذاب» طْبَلٌ مم في سَكِ يّن وذ بل لما يدُوووأ عَنّابٍ »>. 

١‏ لا يؤمن الكمّار ما لم يذوقوا العذاب ويروا النار بأعينهم (لأنهم حسيّون ولا 
يؤمنون إلا بما يرونه بحواسّهم). 

- بعثة الأنبياء بغرض هداية الناس هي مظهر من مظاهر الرحمة والعرّة والعطاء 
الإلهي ٠‏ «آرّ عِدَهْرَ حَرَنُ سَةِ رَيْكَ الْمزيز لومب ». 

الله وين معطاء في تربية الناسء االْرَمَّابِ»؛ ولكنه منرّه تماماً عن تأثير الميول 

البشريّة غير المبررة وغير المشروعة. «االْمَزِزِ». 
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4 اختيار القائد والقانون لا بد من أن يكون بيد الله لأن نظام عالم الوجود 
بيدهء ظمُلكُ لسوت وَالأرضٍ». كما أن النظام التربويّ للإنسان بيدهء 
«#ريلت». كما أنْ رحمته واسعة لا نهاية لها (ولذا لا يحق للناس 
الاعتراض على صيرورته 0 من بينهم). 

٠‏ - في العالم العلويّ أسباب تدبير العالم السفلىء ليصا في الأسبب». 

١‏ - مهما بلغ عدد أعداء الدّين وعتادهم فإنهم في مقابل الحقّ لا عدد لهمء 
# ند ماه ولااقوّة, #مهنم 2# وليسوا تعتززيناً نذا بل هم أحزاب 
متعدّدة » م لْدُحرَانٍ 4. 

7 - مصير كل حزب غير إلهي هو الهزيمة والانقراض» مَهَرُومٌ ين الأَحَرَان». 

٠‏ - يخبر الله ون عن الغيب وعن مستقبل الكفار (فمكّة التي شهدت الإنكار 
والتكذيب بنبوّة نبي الإسلام و هي التي شهدت فتح مكّة من قِبَّل النبي): 

سء بر سس مت كسس 
«مهزوم ين الاحزان». 
كدت مله كنم نوج وَعَاد وؤِرَعوْنُ ذو الأوئاد () وكمود وم ول وَامْصَب لََيَكَة أولكَ 

مح 6 ل --" > يه سس م 0 - حم لم ره وعم اا سس عر جح ل ل 

الأَحَرَابُ (7) إن كل إلا كدب الرْسل فَحَنَّ عِقَابِ (9) وما ينظر مزْلَاءِ إلا صبحَة وحِدةٌ 

ين ان 69 مآفأ وبا يل كا لبر ايسا 69> 
إشارات 
د (دُو الأوْئَادِ) صاحب المسامير» وهو كناية عن إثبات القوة والقدرة (كَوَاق) 
بمعنى الرجوع. ويُطلق كذلك على الفصل في إرضاع الحيوان لصغيره لأجل 
امتلاء الضرع بالحليب. 

ل « الأبْكة» بمعنى الشجرة» وظٍأحبُ لأَبَكه» هم القوم الذين يعيشون في مرتع 
من الماء والشجر. 

0 تشير الآيات المذكورة إلى المصير السّيىء الذي أصاب قوم سنّة من الأنبياء 

قبل الإسلام» ليعتبر بذلك الكقار في زمان نبي الإسلام؛ وليعلم النبي 6ه 
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وسائر المسلمين بأنَّ تكذيب الأنبياء ليس جديداً بل وقع من قبل الأمم السابقة 
أمَا قوم نوح 282 فقد أغرقهم الله وَيَكَ بالطوفانء ...مَأَحَدَهُمْ الطُويات...7". 
قوم عاد وقد كذّبوا نبيّهم هوداً نل1. وقد أهلكهم الله وَبْقَ بريح عاتيةء 
«...ُئْيِكُوأ بريج سَرَْسَرٍ عََةِ0" وهي الريح القويّة التي لها صوت. 

قوم فرعون الذين أهلكوا في النيل» #...وَأغرَفَآ َال وَعَونّ...”". 

قرم تنود الذين كديرا صالحاً غ2 فأهلكوا بصيحةٍ من السماءء ##إنَا أرَسَلَ] عدم 
منغ مه كوا كبر الشتار4 1 أي اماف بالمييحة تاصيدرا قينا 
كالهشيم الموجود في حظيرة الحيوان. 

قوم لوط الذين أهلكوا بالزلزال والحجارة من السماءء #إإنا أََسَلَا عر 


ا 4 
أصحات الأبكة الذين كذبوا شعبا كه فاملكوا بالضاعفة قن 
2 بج 


التعاليم 

١‏ استعراض تاريخ الأمم السابقة المليء بالعبر يُعَدَ علامةً بارزةً لكون القرآن من 
الذكرء وهي الصفة التي وردت في الآية الأولى من هده السورة وهي قوله 
تعالى : طول وى الِ4. <كنتَ قلق 73 يع4. 

؟ - يلجأ طاغرت كل زمانٍ متى عجز عن مواجهة المنطق إلى الإيذاء والاعتداى. 
لِوَؤِرْعَونُ ذر الأواد». 

- قوم عاد وفرعون ونوح وثمود ولوط هي جماعات لم يكن لها نظير» ظزْلَيِكَ 
لْتَمْرَآبُ4. (كلمة حزب تطلق على الجماعة المنسجمة والمتّفقة» وكلمة 


)١(‏ سورة العنكبوت: الآية .١4‏ (4) سورة القمر: الآية الا. 
(؟) سورة الحاقة: الآية 5. (6) سورة القمر: الآية 64. 
(6) سورة البقرة: الآية .68١‏ (7) سورة الحجر: الآية هل. 
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«أولئك» التي تتضمّن نوعاً من الانحصار تشير إلى أنّهم كانوا قوماً لا نظير 
لهم). 

1 كدنك.: واحدفة الأنباء هو :حعانة تكديت للاياء حييا «إن كي إل 
حَدْتَ المْل4. ا 

الصيحة والصاعقة نوعان من العذاب الإلْهِىَ في هذه الدنياء لمَيَحَدٌ وَِدَة>. 

١‏ إذا جاء العذاب فلا مجال لعودة الكقارء ما لها ين كراقٍِ». 

7 تكذيب الانبياء: هو سيزة الكفار الدائمة على مد التاريعء «إن كل إلا كدت 
أل». 

4 يلجأ الكقّار إلى الاستهزاء بالعذاب الإلهء تمل لا يَنَاي. 

4 الغرور والعناد يجعلان الإنسان مكابرا في انتظار الخطرء «محَل لا يَطنَا)ه. 

٠‏ القيامة هي يوم الحسابء» يور الْسابٍ». 

ظ ضير عَكَ ما يَعُوُونَ وأذكرٌ حَبْدَنا داور ذا ليذ نه أب (©©) إِنَا سَخَرنا بال عه مُبَحنَ 
بي مَالْْرَاقٍ (©) وير حوره كل لك أت (7) وَعَدذنا شلك وََتتكَهُ اكد وَمْسَلَ 
كاب © > 

إشارات 

0 تعرّضت هذه السورة لتاريخ تسعة من الأنبياء» فذكرت ثلاثة منهم بالتفصيل 
وستة تعرضت لهم بالإجمال. وأوّل هؤلاء هو داود نَل الذي أثنت عليه 
الآيات بعشرة كمالات. 

0 تعرّضت هذه الآيات لكمالات عشرة حازها داود نكل : 
أ مثالٌ في الصبر لنبي الإسلامء «آمَيرٌ عَلَ ما يَعولُونَ وأذكر عبدنا داورده. 
ب - العبوديّة لله وَكِ3ّء «عبدا». 
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ج - اللجوء إلى الله وَكَكَ دائماء ظإِنَهه أآبُ». 

د القدرة والقوةء ##إِنًا سَكَرَيَا لِلْبَالَ متكره. 

ه ‏ تسخير الجبال لتسبّح معهء ##معك سبْحنَ»ك. 

و حشر الطير معه ظوَالظيرٌ عترم 

ز - رجوعها إلى الله معه؛ طق م أب 4. 

ح ‏ الملك والسلطة» 9وَسَدَدًا ملكشر». 

ط ‏ الحكمة الإلهيّة» لوَءَاتَيكَهُ الْحِكد». 

ي - الحكم والفصل في النزاعات وعند الاختلاف». لوَفَصَلَ للِطَاب». 
تعرّض القرآن الكريم وفي العديد من الآيات للطيورء من ذلك: 


حرج هش 


أ قصّة إبراهيم وإحياء الطير على يديهء ظفَحْدْ أَرَيعَةٌ ين لير ه”'". فا 
وسيلة لمعرفة التوحيد والمعاد. 


“لل نه م سا لاا : اذ ديد ين أليلين كيكو طبر بإذن 
َتَنشّحٌ فا صتَكْونُ طَيراً...”". 

ج - في هذه الآية حيث تسبّح الطير مع داودء 9والطر حَتُورة» 

د هدهد سليمان الذي كان رسولاً أوصل كتاب سليمان إلى القومء ظأدْمَبِ 
يكتبى كنذا كلد إلبم...”7". 

ه ‏ للطير لغة والأنبياء يعرفون لغة الطيرء #...مُلَمنَا مَنطِقَ لير ...”2 2. 

و - الطير الذي كان سياً في هلاك أعداء الله دل عينم طَيا إل 00 


ز 2 لطيون الساكة وَالقنَ تقيم الصلاةء دك مد ٍ ٍِ صَلَائدُ 0 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 759. (5:) سورة التمل: الآية 15. 


(؟) سورة المائدة: الآية .١١١‏ (5) سورة الفيل: الآية ". 
(0) سورة النمل: الآية 78. (5) سورة النور: الآية .4١‏ 
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ل المراد من الحكمة» المعارف المتقنة» اليقينية والتى لا تقبل الشك والترديد» 
خلافا للعلم الذي يكون دائماً في معرض الخطأ والتشكيك. 


التعاليم 

١‏ ينبغي للقائد أن يتمنّع بسعة الصدر والصبر مقابل كلام السوء الذي يصدر من 
الآخرين» لآير عَلَ ما يشُرةه. 

" - تذكّر تاريخ الماضين يساعد على مواجهة المصاعب والمشاكل» وواصيرٌ... 
وَأذكر4. 

 "‏ الاستهزاء والحرب الإعلامية سيرة مستمرّة يقوم بها الكافرونء #آصير عَلَ ما 
عُولُونَ > ؟ (الفعل المضارع رمز الاستمرار). 

4 الاستهزاء وإعلام العدو شديد ومسيء جد (ولذا كان النبي يِه وهو 
الموصوف بسعة الصدر والحلم بحاجة إلى الصبر أيضاً)ء «آصَيرٌ عَ1...». 

ه ‏ الأنبياء بحاجة أيضاً إلى المواعظ الإلهيّة» «أضَيرٌ». 

١‏ - لا ينبغي نسيان دور القدوة في التربية» «وَآذَكُرٌ عَبَدَنا كاوود». 

مصدر القدرة على الصبر العبوديّة واللّجوء إلى الله ويك #عبدنا داوود». 

4 السلطة التي كانت في يد فرعون كانت السبب في استبدادهء #وفِرَعَوْنٌ ذو 
لْأَاد4؛ ولكنها حيث تكون بيد عباد الله تترافق مع التضرّع والعبودية لله 
نزرد ذَا الايد نهد وأ ». 

4 - ينبغي الثناء على توبة وإنابة أصحاب السلطة»ء «دًا الأير نه أرآبُ». 

٠‏ - التوبة والإنابة التى لها أهميّتهاء هى تلك التى لا تكون مختصرة وللحظة 
فقطء طأرتُ4» فالنبي داود ظيظ كان كثير الإنابة والرجوع إلى الله وك في 
كافة أمور حياته» وهذا الالتفات الدائم كان سببا في ما كان لديه من سلطة» 
«دًا الاير نهد أوأث». 

١‏ - يُمكن للإنسان وبسبب التكامل المعنويّ أن يجعل الطبيعة تسير معهء سَخَرنا 
أَْبَالٌ معدر»ه. 
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- العمل الثوري الذي قام به داود (الوارد في الآية 70١‏ من سورة البقرة» 
مَكَمَلَ دا جالوت4... ). كان سبباً في هذه الألطاف الإلهيّة. سجرن 
ِلْمَالَ معف... وَسَدَدْنَا ملك وءايسسنة الْحكة». 
- أفضل الأوقات لذكر الله وِبْقَ العشاءء وعند الصباح كذلكء. #إلمثيّ 
الود 

- العبوديّة شرط لتلقّي الألطاف الإلهيّة» «عَبدئا... ذا الأير... واه الْحَكنة». 

6 مهما أراد الكمار الإصرار وعدم الإقرار بسر تعظيم الله وين ولكن ينبغي 
عليهم أن يعلموا أن الوجود في حالة تسبيح لله وَبَ. «مبحنَ». 
- للجبال نوع من الشعورء #إمعة, يُسَبَحْنَع. كما أنْ بإمكان الحيوانات معرفة 
الأوقاتء #معد مُسبَحنَ بلعث 4. 

١‏ - محور تسبيح الحيوانات والجمادات في عالم الوجود هو تسبيح أولياء الله 
جمد بيننن... كل له أب4. 

- للطير 5 من الشعور بالله وَبَْقَ وبعالم الوجودء «وَالطرٌ حَدُوره 0 م أرب >. 

4 لا بدّ من أن تقوم الدولة على أساس الحكمة والعدلء «اوِسَدَدنَا ملكم 
وَءَانيسَهُ الْحِكَةَ وَمَصَلَ للْنِطَابٍ». 

٠‏ النبي داود نك هو من الأنبياء الذين رزقوا النبوّة والمُلكَ معاًء «وَسَدَدْنا 
ملكم... وءاتيسة الحكة 6. 

١‏ لا ينفصل الدّين عن السياسة» وقد كان بعض الأنبياء حكاماء «دًا الأيل... 
وَعَدَدْنَا ملكه,... وَفَصَلَ للْنِطَابٍ4. 

- لا بد لنا من دعم وتقوية دولة أولياء الله. فجملة: «اوِسَدَدنًا ملكد»ه ترمز إلى 

. ينبغي علينا أيضاً دعم وتأييد ملك أولياء الله و ودولتهم. 

” - ينبغي امتلاك قادة المجتمع لبعض الصفات؛ كالارتباط الدائم بالله وك 
ظإِنّهُه أَوَاُ»» والسلطةء طوَعَدَدْئا ملكمري. والحكمة» ##وَءَابيسَهُ الْحِكة»ك. 
والقدرة على الفصل بين المتخاصمين بقوة المنطق» لوَنَصّلَ للِطَابِ». 
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ٍ ِو وَعَلٌ أتدك تَبوا اْحَصم إذ سَوَرُوا المحراب (9) إذ دَحَلوا عل داور ممع نهم موأ ا 
سا عه اح مر ليل رس ار سن سرك صر د سلا روس ص لج سرس ص ارس © رمم مه 
تحن حَصْمَاِ بع بَعْصنا عل بَعْضٍ حك يسنا يلحي ولا نشلط وهنا إل سول 
را > 


إشارات 


0 (الخصم) بمعنى النزاع والاختلاف» ويطلق على كلا طرفي الدعوى أنه خصم. 
كلمة سور تعني الحائط المرتفع» وتسوّراً بمعنى الصعود إلى أعلى الحائط. 
وكلمة محراب لها معنيان؛ فتارة ترد بمعنى أعلى المجلس وأفضل مكان في 
المجلس حيث يجلس كبار القوم» وأخرى بمعنى محل العبادة ومكان إمام 
الجماعة. والشطط هو التجاوز والزيادة والظلم. 

0 ورد عن الإمام الرضا ف أنه قال: «... فبعث الله وكَك إليه الملكين فتسورا 
المحراب»'''. ولعلّه يمكن أن نستفيد من هذه القصة أن صناعة الأفلام وتغيير 
الشكل أو الديكور وإيجاد نوع من الأجواء الحماسية»؛ الصداقة أو العداوة 
الافتراضيّة» تغيير شكل اللباس والصوت وسائر الأعمال الفنيّة جائز إذا كان 
لأجل الاختبار أو التعليم؛ والله العالم. 

0 لقد بيّن القرآن الكريم في الآيات السابقة الكثير من الكمالات للنبي داود نل 
وآخرها كان فصل الخطابء أي القضاء الحاسم والجازم. 

ه وأمًا فى هذه الآيات فإِنْ الإشارة فيها إلى ما هيّأه الله وِْنَ لنبيّه داود نلا 
لسر جلت في ختام هذا الاختبار كيف يحكم بين الناس. وهذه الحادثة 
التي جرت طبقاً لبعض الروايات من قِبّل بعض الملائكة؛: حيث فاجأ رجلان 
النبى داود تللظ بحضورهما عنده بنحو ظنّ أنّهما يريدان به سوءاً ولكتّهما طلبا 
نه أن لا يخاف لأنهما خصمان اختلفا في أمر يريدان منه الفصل بينهما. 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١ء‏ ص 44.؛ باب 214: حديث 2١‏ نقلاً عن تفسير راهنما. 


تفسير النور (8) ص: (١15-؟07)‏ " 


0 يدعم كون المتخاصمين هما مَلْكين ما ورد في قصة إبراهيم له ولوط نكل 
حيث ظهرت الملائكة عليهما ففزعاء فطلبت منهما الملائكة عدم الخوف. 

0 للعدالة محوريّتها في القضاءء ولذا ورد التأكيد على العدل في هذه الآيات 
بعبارات ثلاث مختلفة: ظفَآعَرٌ يننا يألقّْ»ه. و«ورلا شْلِطْ»ه. «واميئا إل مود 
لور 4. 


التعاليم 

١‏ لا بد قبل الكلام من إيجاد الدّافع لدى المخاطب لاستماع ما نريد قولهء 
جيل أ با الكتم ». 

.> يدعو الله وبق نبيّه إلى قراءة تاريخ الماضين؛ َمل تنك توا الْحَصَم‎ - ١ 

- الظروف المحيطة بممارسة القضاء من الخوف أو عنصر المفاجأة تكون سبباً 
للعجلة في إصدار الحكمء ترا لْحَرَابَ... هَمَرِ4. 

5 - القضاء في المحراب عبادةء وهذا الأمر يزيد من قداسته وأهميته. (فدكّة 
القضاء لدى الإمام علي نه كانت في مسجد الكوفةء ودكّة القضاء لدى 
داود تَليلِهُ كانت في المحراب)» «توردا الْحراب ». 

الخوف والفزع الطبيعي قد يقع من الموحّدين أيضاًء ولا يتنافى ذلك مع 
التوحيدء طتمَرِجَ4. 

1 الأنبياء وبحكم كونهم بشراً يفزعون من الأمور المفاجئة وغير المتوقّعة» 
<تت4. 

- لا بِدَّ في القضاء من حضور طرفي الدعوة في المحكمة» لحَسْمَانِ». 

- الأنبياء هم المرجع والملجأ الذي يلوذ به الناس» ظَسَلَواْ عَلّ داورد... حََسَمَانِ 

4 تذكير القاضي عند القضاء وسيلة لحفظه ولصونه من الخطأ والاشتباهء لقعم 
يننا يلحي ولا شيط وأفينآ»ه. 


7 ص: (7) تفسير النور (8) 

٠‏ - ينبغي أن يكون سعي طرفي الدعوى إلى معرفة الحقّ لا حفظ مصالحهماء 

١‏ - ينبغي على قادة المجتمع الإلْهِيَّ وقضاته أن يكونوا من الذين يستمعون 
النصيحة والحنّء عر يِيْنَا لحن ولا مْنْطِطْ». 


١‏ - تطبيق العدل في المجتمع سببٌ في هداية الناس إلى الصراط المستقيم 
والابتعاد عن الإفراط والتفريط. طرَأنيئاً إِكَ سَوَر الصَرَلِ>. 


مكلذ 


إن هذا أ 
إشارات 
0 جملة: «اأَكْيَلِييَك؛ أي اجعلها في كفالتي وهذا التعبير كناية عن العطاء 
والهدية» والمراد من قوله تعالى: لرَعَرّ> من العزّة أي غلبني. 
التعاليم 
١‏ النزاع والاختلاف لا يؤدّي إلى نفي الأخرّة» طحَسَْمَانِ بتن... إِنَّ عدا أى»>. 
؟-الإنسان بطبعه حريص ويطلب المزيدء ولا يشبع من مال الدنياء 
«أَكْيْلِيَ»ه. (وذلك خلافاً لنظرية بعض الفلاسفة الذين يرون أنَّ إطلاق 
العنان في كسب الشهوات والغرائز هو وسيلة للاستقرارء فيرون أن الإنسان 
متى شبع استقرٌ). 


ا ل ا ا ا ل الا مكل ل ا م 2 
لم يسع وشعون نممة ولى يمه واحِدة فَمَالٌ أ كيلييا وعرنى في لطاب 9) * 


 "“‏ من كان قاصداً سلب حّ الآخرين يوفْر مقدّمات عمله ذاك من خلال توفير 
المنطق الاستدلالي له أمام ما يريدء #وَعَرّفِ فى الْخِطابٍ». 

: - كم من مظلوم لم يتمكن من أن يبيّن حقّه بكلام متين» فيكون أضعف من 
الظالم في ذلك. فلا بدّ للقاضي من أن يسعى لاكتشاف الحقيقة ولا يقع في 
فح حلاوة لسان المتهم؛ وَعَرنِ في للخِطَابٍِ». 


تفسير الثور (8) ص: (0-74؟) ف 


كا صرء وس صم م 


موء وإنّ كيرا ين الخلطل لبَق بخضهم عَلَ نض إِلّا لذن 
و 5 أَنَّا كه َأسْتَفْدرٌ ريد مَك كما ونب 


لم عِندَا لَرْلْيَ وَحْسَنَّ ماب (©) 4 


قال لَمَدَ ظَلمَكَ بِسَوَّالٍ 


2 ُو لصا 3-4 


اموأ 0 ا 


2 
3 
: 


إشارات 


ل ورد التعرّض لقصّة قضاء داود فى التوارة الموجودة». ولكنها تختلف عمًا جاء 
في القرآن العرم تقو لما لا يَلِيق بمقام الأنبياء من الكذب ونحوه. 
فقد ورد في الإصحاح الثاني عشر من كتاب صموئيل: فأرسل الرب ناثان إلى 
داود. فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينةٍ واحدةٍ واحد منهما غنيّ والآخر 
فقير. وكان للغنيّ غنم وبقر كثيرة جدّاً. وأمًا الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة 
واحدة صغيرة قد اقتناها وربّاها وكبرت معه ومع بنيه جميعاً. تأكل من لقمته 
وتشرب من كأسه وتنام في حضنه وكانت له كابئة. فجاء ضيف إلى الرجل 
الغنيَ فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة 
الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه. فحمي غضب داود على الرجل جداً: 
وقال لناثان حي هو الرب إِنْه يقتل الرجل الفاعل ذلك. ويرد النعجة أربعة 
أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل. 
هكذا قال الربّ إله إسرائيل. أنا مسحتك ملكاً على إسرائيل وأنقذتك من يد 
شاول. وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيّدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل 
ويهوذا وإن كان ذلك قليلاً كنت أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب 
لتعمل الشرٌ في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك. 


التعاليم 
- لا ينبغي العجلة في القضاءء كما لا ينبغي أن يكون القضاء بالاعتماد على 
كلام أحد الطرفين فقط. (فالنبيَ داود عي قضى على أساس سماع أحد طرفي 


عرس لله هل 


الدعوى والخصومة فقال: «القَدَ ظلمَكَ»ه؛ لذا طلب العفو من الله وبََ). 


7+4 ص: (1514- )١6‏ تفسير النور (8) 


[ تل 


١‏ - طلب الزيادة» ولو لم يحصل الإنسان على تلك الزيادة؛ «ظلمَكَ سُوَالٍِ نيك 
ِل ياد ». 

' - قد يكون الإنسان مالكاً لأموال كثيرة» ولذا لم يوجه دواد لومه لمالك التسع 
وتسعين نعجةء بل وجّه لومه على طلب الزيادة ظلماء الَنَدَ ظَلَمَكَ...»4. 

؛ ‏ لا بدّ من أن يُعتمد في اختيار الشريك؛ الإيمان والعمل الصالحء وإِلّا كان 
الإنسان في معرض وقوع الظلم عليه والتعدي على حقوقه» «كدرا ين اللطل 
بيني... إلا الَدِينَ امثوا؟». 

4 الإيمان والعمل الصالح متى اجتمعا أثمراء لءَامنوأ وَحِلُوأ الصّلِحيِ». 

١‏ الشركة باب للزلل وضياع حقّ الشريك. كا بِنَ الل إنني>. 

- الاقتصاد السليم يتحقق في ظلّ الإيمان والعمل الصالحء بَبني... إلا لدم 
مثا وَعَِثوأ لحت »>. 

8 - قليل من الناس يراعي حقٌّ الآخرين ظوَيدِلٌ نا هُم>. 

4 كاقة الناس حتّى الأنبياء هم في معرض الاختبار والامتحان» ظَنّما فنّهُي. 

٠‏ - أفضل الموعظه هو الوصية بالإيمان والعمل الصالح ومراعاة حقوق الناس 
(فقد طلب من النبي داود عل : «واهيئا إِلَ سر ألصَرطٍ». وقال داود فل : 

كبا ين الل لَيْتي... إلا الْذينَ >امثوا...». 

١‏ - يلجأ الأنبياء وبسبب أبسط مخالفة يقعون بها إلى أفضل أنواع الإنابة والتوبة 
(ترك الأولى من داود كان بقضائه قبل استماعه لطرفى الدعوى)» إمَاسْتَغْمَرَ 
نك يكذ كنا ولاب4. ْ 

- التوبة إذا كانت على الفور كانت أهمّء «نَسْتَفْفِرَ»ه؛ (حرف الفاء). 

٠‏ الربوبيّة الإلهيّة هي سبب طلب العفوء طهَاستَثفر وَيدُ). 

14 - لحقوق الناس أهميّة بالغة بنحو لو وقع الاستعجال في إصدار الحكم حنّى 
من النبي فإنْ ذلك لا بد من أن يقترن بالاستغفارء #فاستغفر ريش»ه. 

كان الركوع جزءا من الصلاة حتّى قبل الإسلام» هوَكَرٌ راكعا». 








تفسير النور (4) ص: )5١5(‏ 7 

1 - ينبغي أن تكون التوبة في الظاهر وفي الباطن ومن الأعماق أيضاء «وَكرٌ 
كما وأنابَ». 

التوبة مضافاً إلى جبرانها ما مضى هي ضمانة للمستقبل كذلك» تيا آم 
لِك كَإنَّ له 21 لم عِندَنًا رْلْقَ و و حَسَنّ ماب ». 

49 المقام المعنويّ له أهميّته إذا أدّى إلى حسن العاقبة وضمان المستقبل» 
لق وحن ماب ». 

٠‏ قد مع الدنيا والآخرة لبعض الناس» وسَدَدنًا ملكم... ط سَخَرَا الْمَالَ ةك 
ندا للق وَحْسَنَّ مَتَاب ». 


التعاليم 
١‏ أوكل الله وي تدبير أمور عباده إلى أنبيائهء 8يَدَاوْدُ نا جَعَلَكَ خَلِيِفَة». 
١‏ تدبير أمور الناس حقٌّ من حقوق الله يجعله لمن يشاءء #إنا جَعَلَتَكَ». 
 “‏ لا انفصال للدّين عن السياسةء 8 يَدَاودُ إِنّا جَعَلْتَكَ َلِيِفَة». 
؛ - تولي السلطة - الناس نعمة كبرى وشكرها يكون بتطبيق العدالة بين 
الناسء لَك حَلِيفَة... فَحَمْ ين اين بلي ». 
الحىّ هو محور القضاء بين الناسء 9تعَم ين الاين بلي »>. 
١‏ - ينبغي على قادة 0 وقضاته أن يكونوا بعيدين عن اتباع هوى النفس» 
لِعَلِمَةُ حَلِيِقَة... فَأَدْ... وأ ٠‏ ملا تَيّع الهو ». 
/ى ا يُخرجٍ أحداً 


آ# ته 


من أوليائه عن مقامه بمجرّد تركه لِمَّا كان أولى). فَاسْسَغْفَر ري م ٠‏ فغفرناء.. 
يارد نا جَعلتَكَ>. 


4 ص: )1١(‏ تفسير النور (8) 


- القضاء شأن من شؤون الحكمء ولا بد من أن يكون من الله وِبْنَء 2وَسَدَدْنًا 
مُلْكم... إن جعلَتَكَ حَلِيفَة... تأشؤ». 

4 - للدولة الدينيّة تاريخها الطويلء وَمَدَدْنَا ملْكهُ.... جلك حَليمَة... تأخم». 

انار ضبن( قن لان ون ان بكرن ايت للفسريا لو «وَأنَهُ يَتَضْى 
بألِحيّ... ”2 «ناعم ين اين بَلَيّ>. 

-١‏ كل ما يقف بوجه الحق هوى وهوس.ء طانَسَم ين نايس لين ولا تيع 
لْهَوَى>. 

١‏ - الخطر في القضاء يتمثْل في الابتعاد عن الحقّ واتّباع هوى النفس» 
«ناع... يالْحنْ ولا تَيّم الهو ». 

١‏ - كاقّة الناس حتَّى الأنبياء هم في معرض الوقوع في فخ الهوى وما يصونهم 
من ذلك هو التحذير الإلّهيَء «َلا تَيّم الْهَوَى»>. 

15 لا ا الهوى» سواء أكان ميلاً فرديّاً وشخصيًاً أو كان ميلاً جماعًاً 
وحزبياً. ولا َي الهو ». 

6 - عبادة الهوى انحراف وضلال» #وَلًا نَع الهوى فيضك ». 

7 الخطر يأتي بشكل تدريجي (الخطرة الأولى عبادة الهوى؛ الخطوة الثانية 
الانحراف عن طريق الله: الخطوة الثالئة نسيان يدم الحساب والقيامة ونتيجة 
ذلك كله العذاب الشديد)ء طبلا تَيّعِ اهرك ميضِرّكَ... لَهُمَْ عَدَابٌ يبد يما نوا 
ْم لسَابٍ». 

١‏ - لا يكفي الإيمان بالمعاد؛ بل لا بدّ للإنسان من أن يكون ذاكراً للمعاد 
(يذكر القرآن في معرض حديثه عن بعض الناس أنّْهم ممّنء «...لا يِؤْمِنُ سوم 
ان ؛ ولكن نقرأ في هذه الآية أن بعض الناس» «انوا بوم لِسَابٍ. 

- عبادة الهوى ونسيان يوم الحساب هما الخطر الذي يهدّد أولياء الأمر في 


المجتمع وحكامه. #«جَعلتك خليقة َلمقَةٌ كُُ و ئّ تييع الهوئ.. ضَ 2 م لِْسَابٍِ4. 


)١(‏ سورة غافر: الآية .5١‏ (؟) السورة نفسها: الآية /ا7. 


تفسير النور (4) ص: (3707 -58) ام 


© أ 
+ 


0 ا 
تِ كَلْمفْسِيِينَ في الْأرضٍ أ يَجْمَلُ الْمتَّقِينَ كَالْْبّارٍ ( 


جوا عفنا ألشمة وَآلدْسَ وا 


مام مج 22 2) 


يجعل الَذِنَ اموأ 00 


+ 
1 
؟ّ 


١ 


التعاليم 

١‏ الخلق في الرؤية الكونيّة الإلهيّة فعل هادف. ما حَلَْنا.. ٠‏ بطلا »» وفي الرؤية 
الكونيّة غير الإلهيّة الخلق فعل غير هادف» دِدلِك 0 أبن تو 4. 

١‏ - حيث كان نظام الكون مبنياً على أساس الحقّ فالحكم لا بدّ أن يكون على 
أساس الحقّ ليتكامل نظام القانون مع نظام الخلقء ظتَعَم... بالْحق... ويا 


ع صرح سر 


علنا... كلا . 
* - لم تخلق في عالم الوجود أي ذرة عبثاء وما َتنا ألتَمََ وَالارسَ وَمَا يما 


 :‏ لا دليل لدى الكفّار على ما يُعتقدون به» بل يعتمدون في ذلك على الظِنْء 
دعن الرت...>. 

ه ‏ حيث كان الخلق لغاية ولهدف فلن ينتهي وسوف يستمر إلى يوم القيامة حيث 
ينال المؤمن والكافر ما يستحقانه من ثواب أو عقابء. طوبًا حَلْقنا... بنطلا... 
ويل لِلدنَ كَقرُوأ ين ألار ؟». 

١‏ - الدليل على المعاد هو الحكمة والعدالة الإلهيّة. الحكمة: لم يُخلق شيء عبئاً 

0 غاية. والعدالة: أفنجعل المتقين كالفبّار؟ وما عَلَثنَا... بطِلا... أَرْ يَجَعَلُ 

لْمتَقِنَ كَلمْبَارٍ». 

0 لا تعني العزلة والابتعاد عن الناس» بل تعني 0 في الساحات 

والعملء على أن يكون عملاً صالحاًء «الَيِينَ امنا وَعَمِلُوا المَلِحَتٍ... 

ل لَمَتَّقِيَ»©. 

4 - الفساد لا ينحصر بالقتل والجناية» بل الذنب نوع من الفسادء #كَلْمَفِييِنَ... 


رصم عر وه 


تنر». 


4 إِنْ من ينظر إلى المحسنين والمفسدين بعينٍ واحدقّء فكأنّه ينظر إلى عالم 
الوجود على أنه باطلء طأر تَجَمَلُ الَذِنَ َامَبُوا... كَلْمَفِيِيِنَ». 


١ 
- 


3م ص: 1 تفسير النور 4 


جكتث أَرَتَه ريك يبرد بها “بيده متككرٌ أوا الأب © )»> 


إشارا ات 


0 تُطلق كلمة (مبارك) على الشىء الذي يكون الخير فيه والفائدة منه أمراً ثابتاً 
وفي حالة ازدياد. والقرآن كر ميارك. برك َلَرِى > . وقد نزل في ليلة 
مباركة» طفى لََلَوْ تُبَرَكَةِه2 وفي مكان مبارك. «ايَكَّة 
مباركء «#ككب... مرك 

0 ذكرت الآية الكريمة خصائص القرآن الكريم بالنحو التالي: 
أ - إن نضّه مكتوب. «كتبٌ». 

ب - إِنّ مصدره الوحي والعلم الإلْهِىَ غير المتناهي» ظأَرَلتَهُ>. 

ج - إن المتلقّي له هو الإنسان المعصومء #أنزلتة». 

د - إن محتواه مليء بالخير والبركة» طمُبَارَكُ». 

ه - إن الهدف من نزوله هو التديّر بهء «لِتَتروًا»ك. 

و - إن العلم والاطلاع على ما فيه من معارف ومضامين يشكل مقدّمة للحركة 
المعنويّة والقرب من الله «وَتدَكْره. 

ز - من يُكتب له التوفيق في هذا هم العقلاء» ظوْلُوا الألبب». 


ماوكا كه . وهو بئفسه 


أهميّة القرآن والتدبّر فيه 

« من لا يتدبّر في آيات القرآن مستحقّ للوم الإلهِيّء طأنلا تتبن القرءَات أن عَلَ 
5 أتمَائه1ت»”. 

« العالم الربّاني هو من كان شغله تعليم القرآن وتدريسهء «...كْونا ينبن يمَا 
كر شَيِمُونَ الككب وَيعَا كسد يَدَرْسُونه”". 


)١(‏ سورة محمد: الآية 14. (؟) سورة آل عمران: الآية هلا. 


تفسير النور (8) ص: (19) م 


لا بد من التعامل بحروص واهتمام جدي مع الكتاب السماوي» مذ الكتبٌ 
بور 

من يجعل القرآن مهجوراً سوف يشكره النبئ الأكرم وَبهُِ إلى الله وَبْنَ في يوم 
القيامة» 9وَيَالَ الَسُولُ يرب إِنَّ موي أخحَدُوأ هنذا الْقَرَانَ عجرا ب 200. 

ورد عن الإمام السجّاد نظلا أنه قال: ١لو‏ مات من بين المشرق والمغرب لما 
استوحشت بعد أن يكون القرآن معي)”") 

ورد عند الإمام علي تله وصفه القرآن بقوله: «بحر لا يدرك قعره»”" 

يتحدّث الإمام الخمينيَّ قدس سره عن أسفه؛ لأنه لم يصرف عمره بتمامه في 
التدبّر بكتاب اش يق كما يأسف لذلك الملا صدرا في تفسيره لسورة 
الواقعة. 


التعاليم 


القرآن مباركء (فالتلاوة» والتدير» والتاريخ, والاستدلال» والقصةء» 
والقدوة» والمعارف» والأخبار الغيبية» والتشبيهات» والأوامر والنواهى كلها 
مليئة بالرموز والأسرار)ء «كِتب... مبَرَك>. 


١‏ القرآن وإن كان مباركاً؛ ولكنه للتدبّر وليس للتبرّك بظاهره فقط (كالأمن من 


ع 


الخطر ولأجل حفظ البيت» في السفر وغيره)» #كتب... مرك لِنَبركاأه. 
التدبّر في القرآن هو مقدّمة للتذكرء وإلا فلا ينبغي أن يؤدّي الاظلاع على 
أسرار القرآن ولطائفه بالإنسان إلى الغرورء ظلِدَبروا... وَلِتَدَكْرَ». 

لا بد من تدبّر آيات القرآن كافة لا آيات الأحكام خاصّةء طلِدَبَردَأْ يد ». 
- العقل شرط للتديّر والاستفادة والالتزام بآيات القرآن. طلِدَبهَا... وَلتَدَكْرَ ولوأ 
لابب ». 


يرو 


.194 سورة الفرقان: الآية 6" () نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


00( الكافي» ج ؟» ص ؟2١5.‏ 2 صحيفة نور؛ ج ٠‏ ص .5١‏ 


44م ص : (0* ل #م) تفسير النور (4) 


١‏ من لا يكون القرآن سبباً لتذكره لا عقل لهء «وَلَِدَكْرَ أَْلُواْ الأَبب»>. 

> - القرآن مطابق للعقل» ولذا كان بإمكان أصحاب العقول ومن خلال التدبّر 
بآياته الورصول إلى أحكامه ورموزهء «وَلِتَدَكْرَ وو لذبب . (ليس في القرآن 
أي أمر يخالف العقل). 

ابلا انهاية لمارف القرآن. فالأمر بالتدير للنامن كاثة يدل على أن كل من تدر 
به وصل إلى جديد فيه ولو أن العلماء والمفسّرين الماضين قد اكتشفوا كافة 
أسرار القرآن لكان توجيه الأمر إلينا بالتدبّر لغواء طلدَبَدأ لي ». 


ع ذه 2 
ساسع سر ص بيس ل لس 6س اه ا كي كر جتعر > ا ب عر ل كل ل 20 جم 
ووهبنا لداوود سليملن نعم العبد إِنّه: وَأ ) إذ عرض عليه الي الصفِنت الجياد 


عه 


كُقَالَ إْه حت حب لبر عن ذِكْرِ وق حَقٌّ تَوَارَتْ يجاب (()) ردُوهًا ع مف مَسََنا 
لش والأتصان © > 

إشارات 

د الصافنات جمع صافنة وهي كلمة تطلق على الفرس عندما تقوم برفع أحد 
أقدامها عن الأرض شيئاً ما عند وقوفها وتضع الحافر على الأرضء وهذا يدل 
على نجابة الخيل. والجياد جمع جواد وهو الخيل السريع أو جمع جيّد بمعنى 
الثمين والغالي. 

ذا كلمة خير تستعمل في أموال الدنيا والمراد منه هنا الخيل»؛ وتركيب «حبٌ 
الخير» هو بمعنى محبّة الشىء الذي يكون خيراً للإنسان. كما قال تعالى فى 
مورد آخر ورك لَك كز لترظ يم 1 


توضيح وبحث 
ثمّ تفسيران مختلفان تماماً في مورد هذه الآيات» والتفسير المطابق لما ذكرناه 
هو التالى: 


.4 سورة العاديات: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) ص : (0" ل 0) هم 


كان النبي سليمان ع يستعرض الجياد عند العصر لتجهيزها للجهاد. كما هو 
الحال فى استعراضه لجنئوده الوارد فى الآية لا١‏ من سورة الثمل: #وحثرٌ 
لسن جب ين لحن مااي ؛ فارتباط سليمان بالخيل كان لأغراض جهاديّة 
وفي سبيل الله؛ ولذا قال: طآحَبََتُ حب اخيرٍ عن وِكْرٍ رَقَ»»: واستمر سليمان 
في استعراضه للخيل حتى توارت عن ناظريه» فأمر بإعادة عرضها عليه» وفي 
الابععراض الناتن "نام اسليهانا بالتسيدمطان اغناتها وسيفاتها إكراما لها: 

وهذا التفسير ينسجم مع ظاهر الآية وقد نقله الفخر الرازي والسيد المرتضىء 
كما أنَّه هو المستفاد من كلام العلامة المجلسي في بحار الأنوار (ج 4١ء‏ ص 
4. وطبقاً لهذا التفسير يكون المراد من جملة: «حَقٌ نورت يلسا » ابتعاد 
الخيل عن محل العرض وعن ناظري سليمان تَثلِء ويكون المراد من: #ردومًا 
عَخّه طلب تكرار عرضها عليه. 

ولكن في بعض التفاسير نقرأ التالي: إِنْ النبي سليمان تل شغله استعراض 
الخيل عن صلاة العصر حتّى غابت الشمس. وقد أزعجه ذلك وأمر بإعادة 
الشمس وانشغل بالوضوء بمسح يديه ورأسه وعنقه. 

وهذا التفسير يواجه الملاحظات التالية: 


١‏ - لم تتعرّض الآيات إطلاقاً لذكر الشمس حبتّى يكون المراد من قوله: 
نورت يلابع هو الغروبء. ولكي يكون المراد من: «إررُوهًا عَلّ»ه هو 
رد الشمس. 

؟ - إن النب الذي وصفه الله وي في الآيات السابقة مثنياً عليه بأنّه ليم 
لْمَبدٌ» وْإإنّهه أب كيف يمكن أن يَصفه في الآية التالية بأنّه نسي 
الصلاة؟! 

"" - كيف يمكن توجيه طلب رد الشمس بلغة الأمرء #ررُومًا عَلّ»؟ فإذا كانت 
الصلاة التي تُركت واجبة فإنَّ ذلك يتنافى وشأن النبي :4ه وإذا كانت 
الصلاة المفترض أنّها تركت مستحبة فأيُ معنى لردّ الشمس لأجل الإتيان 
بالنافلة؟ 


ىم ص: (70- 7”378) تفسير النور (8) 


وقد ورد هذا التفسير فى بعض الروايات» ولكنّ الروايات التي وردت بهذا 

التفسير ليست صحيحة السند» وتتنافى مع قواعد العقل ومنها أنّ الأنبياء لا بد 

أن يكونوا معصومينء ولذا كان من الأفضل إرجاع أمر هذه الروايات إلى 
زفق 

أهلها”' '. 


التعاليم 

١‏ الولد هبة من الله لهذا الإنسان» ##وهبنا». 

١‏ - العبوديّة لله يك هي محور ثناء الله يق على الإنسانء طن الْمَبْدّ نه 
واب . 

"' - ليس للظروف مرّةٌ كانت أو حلوةً من أثر في أولياء الله وَكَ. (جملة يم 
لْمَبَدِّ» أطلقت على داود وسليمان يلك وكانا يملكان كاقّة الإمكانات» 
وكذلك لأيُوبٍ عليه الذي لاقى الشدائد والابتلاءات والمصائب). 

؛ - اللّجوء إلى الله وق والعودة إليه لا بدّ أن يكون على الدوامء #أوَابٌ». 

ه ‏ استعراض القدرات والقوى المقاتلة أمر حسن» عض عَكّد...4. 

١‏ لا بد للقائد من أن يستعرض القوى المقاتلة بنفسه وأن يُحيط بكميّتها وكيفيتها 
وقدراتهاء وهذا شرط في القيادة» لعَرصٌ عَهِ. 

- قيام أعلى سلطة باستعراض الحيوانات يدل على حسن الإدارة والتواضع؛ 
دعس عَِ المي لصفنت »ه. 

4 - مراسم الاستعراض أمر ضروريّ للقوى المقاتلة» عرص عَّهِ...ع. كما قال 
تعالى في آي أخرى في شأن سليمان عي : «جنوته بن لين لض »”". 

4 لا مانع من حبٌ المال وغيره من الإمكانات المادّيّة إذا كانت لهدفٍ وبنحو 
متوازن ومعتدلء طآحَبََتُ حب كَبْرٍ عَن ذِكْرٍ رَق>» فهنا سليمان 8 يتحدّث 


.١1/ تفسير نمونه. (؟) سورة النمل: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) ص:  "”4(‏ ه"7) /ا4/ 


عن كون محيّته للخيل هى من محيّته لله ِيْنَ (لأن جيش التوحيد كلما كان 
أكثر قدرة كان سبباً للعونت مق العرّة). 
- الخيل المقاتلة كانت محل اهتمام أنبياء الله وي أحَبتٌ حب ره كما 
أن القرآن الكريم وفي آيةِ أخرى أقسم بالخيل» «وَالْمْدِيتِ صَبْحَا»ك. 

- قد يَلزم تكرار الاستعراض» روجا عل4. 

الحيوانات تشعر بالمسح عليها من قبل الإنسانء طنْطَيْنَ مشكنا»ه. 

الرحمة بالحيوانات واللطف بها من عمل الأنبياء تكلا «طَطْفِنَ مسا بالسُوق 
06 
لا بد من أن يترافق الاستعراض مع التلظفء عرس عَلهِ... فَطيْقَ مسكنا»ك. 


«وَلئَدَ نا لسن انا عَكَ يو بدا تم أنَآبَ 9©) َال ري أغْْر لي وَمَبَ لي ملكا لا 


و 


0 برب كك رمب © > 
إشارات 
د تتحدّث هذه الآيات عن الامتحان الإلْهِيَّ الذي تعرّض له النبي سليمان 8 

واختلفت الآراء فى تحديد هذا الامتحان: 

أ كان لسليمان َه أكثر من زوجة وكان يأمل أن يُررّق بأولاد كثر ليتولوا 
من بعده إدارة الحكم والسلطة؛ ولكته غفْل عن ذكر الله فلم يقل: «إن 
شاء الله»؛ ولذا لم يرزق بأيّ ولد على الإطلاق إلا ولداً غير سويّ 

- ابتلى الله وبق سليمان ف بمرض صار فيها جسداً بلا روح ملقىّ على 
الفراش» ثم كتب الله وَيْنَ له الشفاءء فعاد كما كان (وذلك بملاحظة أن 

حّ 000000 


به. 


44 ص: (#4- ه#) تفسير النور (8) 


التعاليم 
١‏ - كاقة الناس حبَّى الأنبياء معرّضون للامتحان الإلهىء طقَتَنَا ميسنَ»>. 
الامتحان والابتلاء وسيلة لصقل الروح وبابٌ للقرب من الله وكْقَء لقْنّنا.. م 
0 
هري المرلظة بيد المعصومين وأولياء الله لا تكون سبباً للالحراف 
والاستبدادء ظرَمَبَ لي ملكا لا يْبَنى لمر ». 
؛ ‏ لا بد أولاً من تطهير النفس من خلال التوبة والإنابة» لِيَغسل وعاء الروح بذلك 
ثم بعد ذلك يأتي طلب السلطة والملك من الله وِبْكَ . «رب أغْيْرٌ لي وَمَبَ لي»>. 
الاستغفار إذا سبق الدعاء كان سبباً لاستجابة الدعاءء» #رَبّ أَغْفْرَ في مَمَبَ لي 
ملكا 
١‏ - بعض الأنبياء يسعون وراء الحكم والملك؛ لومب لي ملكا»ه. ٠‏ 
- لا يصل الأنبياء إلى الحكم بالظلم والجورء بل من باب اللطف الإلهِيَء 
َعَبَ لى ملكاه. 
- الانزواء والعزلة ليست سبباً لازماً لنيل المعنويّات وللإنابة والتضرّع» «اممّ 
أنَاب... وَمَبَ لي مُلكاه. 
4 عدم التدخّل في السياسة ليس من موجبات القداسةء لومب لى ملكا». 
- لا ينحصر الطلب من الله وَيْنَ برفع البلاء والشفاء من المرضء بل مضافاً 
إلى ذلك يطلب من الله وِبْقَ إصلاح ما مضى وجبرانه؛ كما يُطلب منه أن يهبنا 
الحكم ويكتب النجاة للأمة» 0 أَنآبٌ... وَمَبَ لي ملكا». 
لي 
خاصاء «ملكا َي لِأَمرٍ ». 
لا بدّ في الدعاء والمناجاة من التوسّل بالأسماء والصفات الإلهيّة المناسبة 
للدعاءء مب لي... أنت الْومَابُ. 
- العطاء الواسع والمستمرٌ والمتتابع يكون من الله وَبَنَ فقطء 8إِنَّكَ أت 
0 


تفسير الثور (4) ص: (#5ل 40) 44 


7 
آذ لز الي 


سه 2 مو مهس 2ء 31 أ م ور اس سر ره 2س ع سه لك رمس عر م2 م 
محرا له الربيح تحر بأمروء ينا حت أسَابَ (©) يلين عل بِنَلوِ وعواص 09 وءاحَرِبنَ مفرنين 
الك سك لست شه كر كه و جه جع عد عه لم اناد لعء ع ره 
فى الْأصماد()) هذا عَطَائنا دن أ يك بعر حاب 9 وَإنَّ لَه عدا لق ومن ساب )4 


إشارات 


0 كلمة رخاء بمعنى السهل. فهذه الريح كانت ترفع سرير سليمان وتذهب به 
بهدوء إلى حيث يريد. 

9 المراد من الشياطين إمّا شياطين الجنّ الذين سّخُروا لسليمان مع أنَّ طبيعتهم 
كانت التمرّد والعصيان.ء أو المراد الشياطين الأعمّ من العصاة من الإنس 
والمتمرّدين من الجِنّ؛ لأنْ كلمة شيطان بمفهومها الواسع هذا وردت في القرآن 
الكريم» «...سَمنطِينَ لاض وَالحن...2074. 

0 خضعت وبإعجاز من الله وَيَنَ لسليمان كافة قوى الطبيعة, الإنس والجن. 
فمجموعةٌ منهم كانت تعمل في البرٌّ وهي التي ورد التعبير عنها في الآيات ب 
لبا وفريق آخر يعمل في البحر وهي التي ورد التعبير عنها في الآيات ب 
لوَعَواصٍ . 

0 المراد من قوله تعالى: 8هدًا عَطَافبا... بقبْرِ حِسَابٍ»»؛ العطاء بغير حساب من 
الله ويَنَ للأنبياء الذين لا يحاسبون عنه ولا يؤاخذون عليه. 

0 في كلام الله وين في هذه الآيات بيانٌ للألطاف الإلهيّة التي وهبها الله وَل للنبي 
سليمان عي من ذلك: تسخير الريح والجنّ والأغلال التي جعلها على العصاة 
من الجنّ والاختيار الذي فوّضه الله وِبْقَ إليه ومقام القرب الإلهيّ والمستقبل 
المشرق. 
وهذه العم شيء من الملك الذي طلب من الله ون أن يهبه له. نعم» لا بد في 
السلطة النموذجيّة من أن تتمكن من حبس القوى المفيدة للمجتمع» «مُقَرنَ في 
لْأَسَمَادِ>» كما لا بدّ لهذه السلطة من أن توجد حلاً لمسألة النقلء مََكَيَا لَه 


.117 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


)8( ص: (75- 40) تفسير النور‎ ٠ 


لبح يق ِأَمرِوبه. كما لا بدّ لهذه السلطة من أن تستفيد من المتخصّصين في 
مجال تخصّصهم. باه وَعَراضٍ»» وأن تمتلك القدرة على اتّخَاذ القرارء 
ٍَِنْنَ أز أسيكَ»؛ وأن تكون يدها مفتوحة بالعطاءء «بيْر حِسَابٍ »2 مع وجود 
ضمانة للمستقبل المعنوي» #عنَئا لزْلِى وحْسْنّ مَتَابٍ». 

0 الحكم مزلّة للأقدام وبيئةٌ موجبّةٌ للانحراف وسوء العاقبة» ولذا كان دعاء 
يوسف في البئر وفي السجن بقوله: طنْرْدَ مُسَلِمًا4؛ ولكنّه عندما وصل إلى 
الحكم والسلطة طلب من الله وين حسن العاقبة وأن يتوقاه مسلماًء ### رب هَدَ 


ءاتِسَت م َ مِنَّ الْمُلْكِ وَطلمتق من َأَوِيلٍ الْْمَاديث فَاطِرٌ َلسَمواتِ وَالارْضٍ 5 وك ف 
م ارس رم رهط رديه 


لديا لجر : 5 0 أن 10 كما أن عاقبةالنبيٌ 


التعاليم 
- الله يكن يستجيب دعاء الصالحينء» لوَعَبَ لي ملكا... مَكَرنَا لَه اليج . 
١‏ يا يا 36 ال سا سلما في علب لك ل مقي لاح 
من بعدهء وهب لي مُلكا... هسَحَرْيَا له له البح #. 
٠“‏ - الطبيعة فل اتكون عاملاً مثمراً ومفيداً وقد تكون وسيلة إضرارء وذلك تابع 
للإرادة الإلهّة. «يريج سَرْسرٍ4”". مكنا ل أيحَ4. 
للأنبياء ولاية تكوينيّة» لتجْرى ع ع أَابَ 4#. 
لا 0 الصناعة متخلّفة جداً إذا قورنت بما كان في دولة النبي سليمان :لا. 
سينا 11 ايع وال كل و س4 . 
قد يعمل الجنّ لما هو لصالح الإنسانء ونين كلَّ بِناو وَعَواضٍ 4. 
ا من الممكن الاستفادة من القوى المتمرّدة باعتماد الإدارة الصحيحةء 


0 2 


لطن دق بنَآءِ وعواص 4. 


)١(‏ سورة يوسف: الآية .١١١‏ (؟) السورة نفسها: الآية نفسها. 


تفسير النور (4) ص: (35- 40) 4١‏ 


8 - للجن عقل وشعور وتخصّص في عمل معين؛ سق َو وَعَوَاصٍ 4. 

4 للإنسان مضافاً إلى قدرته على التسلّط على سائر الناس وعلى الطبيعة القدرة 
على التسلّط على الجنّ والشياطين أيضاء هبد وَعَراضٍِ». 

. البحار مصدر من مصادر الثروة والطاقةء #وَلئّنينَ كل باه وَعَرَاصضٍ‎ ٠ 

١‏ - لا بد في العمل الإداري إذا أريد القيام بمشاريع مهمّة من تعبئة كافّة القرى 
في سبيل ذلك. «كلٌ به وَعَوَاصٍ 4. 

١‏ - لا مانع من استثمار تخصّص الأجانب وغير المؤمنين» طوَاليِينَ كل بكو 
رن 4. 

٠‏ السجن ضرورة حتّى في الدولة الإلهيّة. فالمستفاد من كون بعض الجن بنّاء 
وبعضهم غواصاًء وكون بعضهم مقرّنين في الأصفاد أنَّ المجموعة الأخيرة لو 
كانت حرّة ومطلقة العنان لأخلّت بنظام حكومة النبن سليمان 42 «مُعَرَنِينَ 
فى الْأصَمَادِك. 

4 الإمكانات والصلاحيّات في الدولة الإلهيّة مفوّضة من الله وي للحاكم 
ورأس السلطةء «#سَكَرنا... هذا عَطَاوُنا من أو أَمْيِكَ ». 

6 إذا دار الأمر بين العطاء أو الإمساك فالعطاء متقدّمء #أنَانينَ» وردت قبل 
نيك ». 

5 - في الحكومة الإلهيّة تجد الأمن. الصناعة» الإدارة» والإمكانات الطبيعيّة 
مقارنةً للمقام المعنوي» سَخَرنا... يكو... وعَواضٍ... وَإنَّ لم كنا للق ». 

١‏ - لا تتنافى الرفاهيّة الماديّة» 9ب وَعرّصِ» مع مقام القرب الإلهيء دم 
أنَآبّ... كال رب أَغْفرْ ... وَإنَّ له عِندَنَا للق >. 

- تبدأ أكثر الدول بداية حركتها بإضاءة اللون الأخضر وتتمتّع بالرضا النسبيّ 
من الناس» ولكنّها تبدأ تدريجيّا بفقد ما لديها من قدرة ورضاء ولكن دولة 
النبي سليمان 22 كانت عاقبتها حسنة» 9رَحْنَ متابٍ». 


1 ص: 4١(‏ -45) تفسير النور () 


رمس سر 5 و سك سي سا م سلس . آ 7 جنع مسد ء « همه 
«واذكر بدا يوب إذ تاد ريه أن مس الشَّيِطنُ يصب وَعَدَابِ [©) أرَكْض بيعَلِك هنا 


2 عد سس ور 


معشل باد وساب (3©) 4 

إشارات 

ه (النُصب) بمعنى محل التّعب والعذاب» (الركض) بمعنى دك الأرض بالقدم 
والمغتسل هو الماء أو المحل الذي يغتسل فيه. 

ورد في الروايات: عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن بليّة أيوب نلك التي 
ابتلي بها في الدنيا لأيّ علّة كانت؟ قال: لنعمةٍ أنعم الله عليه بها في الدنيا 
وأدَى شكرهاء وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس عن دون العرش» فلمًا 
صعد ورأى شكر نعمة أيوب حسده إبليس» فقال: يا رب إِنْ أيوب لم يؤدٌ 
إليك شكر هذه النعمة إِلَا بما أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أدَى إليك 
شكر نعمة أبداً» فسلّطني على دنياه حتّى تعلم أنّه لا يؤدّي إليك شكر نعمةٍ 
أبداًء فقيل له: قد سلّطتك على ماله وولدهء قال: فانحدر إبليس فلم يُبقِ له 
مالا ولا ولداً إلا أعطبهء فازداد أيوب لله شكراً وحمداً.... فأنزل الله عليه 
ملكا فركض برجله فخرج الماء فغسله بذلك الماءء فعاد أحسن ما كان وأطرأء 
وأنبت الله عليه روضة خضراءء وردٌ عليه أهله وماله وولده وزرعه"". 

0 أمر الله وِبْقَ أيوب وفي سبيل أن يستعيد عافيته أن يضرب الأرض بقدمه 
فانفجرت عين من الماء بقدرة من الله وَيِنّ.ء وبعد أن غسل بدنه بذلك الماء 
ذهب المرض من جسمه. 

0 إن لتحمل المصاعب والابتلاءات من قبل الأنبياء ثماراً وبركات» منها: 

أ أن لا يقع الناس في الغلرٌ في شأنهم. 

ب - تلقيهم للمقامات الخاصّة كثمرةٍ لصبرهم. 

ج - إذا كانت الابتلاءات تلحق بالكبار والعظماء فإِنّ هذا يمنع من الاستهانة 
بالضعفاء والفقراء والمبتلين بالأمراض. 


."47 ص‎ ١7 تفسير نمونه؛ بحار الأنوار» ج‎ )١( 


تفسير النور (8) ص: )49-41١(‏ 0 


د - إن الناس تتعلّم منهم كيفيّة مواجهة البلاء. 

0 ورد فى عدد من الروايات أنّ بعض الناس ظنّ أن أيوب تل قد ارتكب ذنباً 
ولذا 5 في هذا البلاء» ولذا شمتوا به؛ مع أنّ ابتلاء أولياء الله يكون سبباً 
للرقيّ واكتساب الفضائل”". 

ل تعرّضت السورة لقصّة نبيّين عاشا حياةً مختلفة: أحدهماء النبي سليمان نل 
الذي كان يملك السلطة والإمكانات وكان له الملك الذي لا ينبغي لأحد. 
والآخر النبي أيوب ف والذي عاش المشاقٌ والصّعَاب والأعافدات لمدّة 
طويلة من الزمن. 

ه ولكن القرآن يُثني على كلا النبيين بقوله: يدم المَبدٌّ»؛ لأنّ النعمة والبلاء لم 
تؤدٌ بأيّ منهما إلى الخروج عن العبوديّة لله وَبَق. 

0 فالصيّاد والغرّاص الماهر هو الذي يتمكّن من أن يقوم بعمله على أفضل وجه 
سواء كان ذلك في بحر مالح أو عذبء. وملوحة الماء أو عذوبته لا أثر لها 


على عمل الصيّاد الماهر. 
التعاليم 


١‏ لا ينبغي أن يطوي النسيان سيرة الرجال العظماء. فتاريخ الأنبياء حتّى نبي 
الإسلام هو تاريخ بناء؛ لأنَ التعرّف على ما وقع به الآخرون من مصاعب 
موجبٌ لقوّة الصبر والعزم على التحمّل» ظواذكر عَْدا أبرْب>. 

. أيوب من العباد الحقيقيّين لله وَل , دنا‎ ١ 

 '“‏ لا مانع من الشكوى إلى الله وِبْقَ من المصائب والابتلاءات» #إتادى رَيّدُه أن 
مسن الشَّبِطنُ». 

؛ ‏ لا سلطة للشيطان على روح ولا على عقيدة أولياء الله ولكنه قد يكون له دور 
في إلحاق الأذى الجسدي بهم. «ميَ لبن يشسوي». 


() بحار الأنوار» ج 67ء. ص ١ه"”,.‏ 


1 ص:  4#(‏ 44) تفسير النور (8) 


- الصِعَابٍ والابتلاءات تُعتبر ساحةً مناسبةً للشيطان ليقوم بفعل الوسوسة» 
«رنْضَب ب (بناء على أن يكون المراد أن الشيطان وصل إلى بسبب ما لحق بي 
من البلاء). 

الذعاء مظهر من مظاهر العبودية» عدن 0 ب إذ ثادئ ريه 4. 

7 لا بد من اللجوء إلى الدّعاء 030 رفع المصائب والابتلاءات» #تادئ ريم 
أن مَنَىَ التَيِطنُ>. 

- المصائب والابتلاءات ليست دائماً بسبب البُعد عن الله وكْنَ (قد يتعرّض أولياء 
الله هبن لأصعب الابتلاءات ويتحمّلون ذلك» فقد تحمّل أيوب ذلك مع أنه 
كان بإمكانه أن يكتفي بضرب قدمه بالأرض لينبع الماء البارد)» «هنًا مَعْسَل 
رد 6. 
للاغتسال بالماء البارد تأثيره على السلامة الصحيّة» #متصل برد وَكَرابٌ»» 
(لا بدّ من أن يكون ماء الاغتسال نظيفاً وصالحاً للشرب). 

الطبيعة مسخرة ة لله ميل , والله يَيَّ يسخرها لأوليائه» # أرَكض ب جلك ّ هن هذا معصل 


7 اير ورا 


وَرَقيا لد هلك كك مَسْلهُم عه يه نور لأؤلى الأب 9© وَعذ بدك هنا وامريب له 
وا عت إن وَجذكَهُ صو ْنَم امد نه لآب 409 


إشارات 

0 (الضغث) هو ملء الكفت من الأعواد الرقيقة. و(الحنث) هو نقض العهد 
واليمين. 

0 ورد في الرواية أن زوجة أيوب كانت مضحّية ولم تترك نبي الله طيلة أيَام 
مرضهء ولكنّ الشيطان ظهر بصورته الطبيعية لزوجة أيوبء وقال لها: إن 


تفسير النور () ص:  4#(‏ 44) 4 


أعالج زوجك بشرط أن تقولي حينما يتعافى: إِنّي الوحيد الذي كنت السبب في 


ص" 


معافاته» ولا أريد أي أجرةٍ على معالجته... الزوجة التي كانت متألْمةٌ ومتأثْرةٌ 
بشدّة لاستمرار مرض زوجها وافقت على الاقتراح» وعرضته على زوجها أيوب 
في ما بعدء فتأئّر أيوب كثيراً لوقوع زوجته في شرك الشيطان؛ وحلف أن 
يعاقبها. 


التعاليم 

١‏ لا ينبغي لأحد أن ييأس من رحمة الله في الشدائد وعند الابتلاءء ##وومَبنا لهم 

١‏ كثرة العيال من النّعم الإلهّة» «وَينْلَهُم تَمَهْزَ. 

" - الفرج والنعم من لطف الله وليست من باب الاستحقاق أو الامتيازء نح 
م4 

؛ ‏ العقلاء فقط هم الذين يعتبرون مما يتعرضون له من مصاعب أو مصائب» 
«ووكرى لأول الألبتب». 

ه ‏ طريق تخفيف العقوبة نتلقّاه من الله وق. وُذ بدك سِمْئا. 

5 حسن السلوك السابق» التضحية» والانتساب إلى بيت النبوّة لا تشكل موانع 
من العمل بالقانون» طاتأثرب إِ ولا تحثْ. 

٠‏ - لا بدّ في الظروف الصعبة من السعي لحل المشاكل؛ ولكن مع الحفاظ على 
القانون وعدم مخالفتهء #تأئْرب به ولا حَتْ. 

8 - لا بدّ من حفظ حرمة العهد واليمين» «ولا صَنَتْ). 

4 الصبر مرّء ولكن عاقبته طيّبة؛ ##وهبنا له.... وجدته صاراً ». 


٠‏ الإنابة والتضرّع إلى الله وَكَنَ هو منبع الصبرء «صارا... إِنَههِ أَوآبُ. 


45 ص: (468 -18) تفسير النور (8) 


«وأدَكر عدن اهم وَإِسْحَقَ وَيَنشب ولي الى والأنسدر © إن1 أنلصْكَمْ عَالِسَةَ حي 

دار (©) وَإِبَُمْ ندا لبن السمْسينَ الَبَارٍ © ادك إِسْمَِيلَ وَالسَمَ ودا الكل وعل ين 
الْقَيّرِ )> 

إشارات 

د تعرضت هذه الآيات بالاسم لسمّة من الأنبياء (إبراهيم» إسحاق»: يعقوب» 
إسماعيل » اليسع وذو الكفل). وذكر لهؤلاء ست صفات هي : العبوديّة لله 
القدرة المَوّة البصيرة» الخلوص» الاصفطاء والإحسان. 

ل مصطفين جمع مصطفى وهو بمعنى المختار. الأخيار جمع خيّر بمعنى أهل 
الخير والإحسان. 
ففي رواية عن الإمام الرضا ينه «فإن اليسع صنع مثل ما صنع عيسى؛ مشى 
على الماء وأحيى الموتى. نكر 
ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً» وإن ذا الكفل منهم صلوات الله عليهم» وكان بعد 
سليمان بن داود 42لز. وكان يقضي بين الناس كما كان يقضي داودء ولم 
ع َ لا 202 


التعاليم 
١‏ لا بدّ من أن نبقي ذكر المطهّرين والأنبياء والعظام حيا. «وَأدَكُرٌ عِبدَن». 


" - العبوديّة لله َك هي منبع كافة الكمالات التي وهبها الله بَكَ للأنبياء. فقد ذكر 
كلمة: عِبْدئاً» قبل ذكره لسائر الكمالات الأخرى. 


لا بدّ للقائد من أن يمتلك القرّة والبصيرةء ادلي الى وَالْأبِصّرِ ». 


.548 الشيخ الصدوقء. التوحيد» ص 457. (؟) بحار الأنوار» ج ؟١ء ص‎ )١( 


تفسير النور (8) ص: (04-1495) /3 


4 من علامات اللطف الخاص من الله وَبْنَ بعباده أنه خصّهم بتذكّر القيامة على 
الدوام؛ لصتم ... زكري آلدّارٍ». 

ه من الصفات التي يختصٌ بها القادة الإلهيّون تذكّر الآخرة وتجئّب طلب 
الدنياء «إنا لصتم يَالِسَمَ دح ألذَارِ»ه. 

١‏ - تذكر الآخرة يُعطي الإنسان البصيرة» طازْل الأيرى وَلْأبِصَر... |1 لضْكم...» 

- أرقى ما يمكن أن يملكه الإنسان أن يكون من أصحاب الكرامة عند الله 

جمد لِنّ الطتد». 

8 من كان خالص العبوديّة لله والإحسان لله وَيْكَ فإِن الله يُحبي ذكرف 9وَدَكُر... 
أذ ...»>. 

4 من طرق الدعوة إلى الخيرء تعظيم أهل الخير واحترامهمء لوَأدَكرٌ...». 


عدا وك إن لنْميِنَ لَحْسَنَ ماب (©) جَنّتِ عَدَنٍ مُمَتَصَدَ لم الابوب (2©) متكينَ يبا يَدَعُونَ 
فا يتكهُمَ ككييرز كه 0 صمت ألما رف أب © ) هلذا ما تُوَعَدُونَ لور 
لساب ( 69 َّ هلذًا أرزة د - لس من قاد 4 


التعاليم: 

١‏ لا ينبغي أن يكون الهدف من الأخبار التاريخية التسلية» بل التذكير والتعليم» 
جرائك... عدا وكذ». 

؟ - الذكر له مصاديق عدّة: فالقرآن ذكرء #إنَا حَحْنٌُ تََلَنَا ألزّمّه27؛ والصلاة 
ذكرء #..وأقِ ألصَّلَرةٌ لإ كرى » 7" ؛ وتاريخ العظماء ذكر كذلك. #امَدًا 
وم 

- التقوى من أسباب حسن العاقبة» #وَإنَ لِلّْيِيِنَ لَحسَنَ مَتَابٍ»؛ (كلمة مآب 

تعني الرجوع والعودة). 


.15 سورة الحجرء الآية: 4. (؟) سورة طه: الآية:‎ )١( 
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 :‏ جذب الناس ودعوتهم إلى الحقّ لا يكفي قيه الكلام العامٌ؛ (فلم يكتف الله 
بقوله: طلْحْمَنَ متي بل تايع الحديث عن الجتّات). 

5 معرفة الماضي والالتفات إلى المستقبل المشرق؛ من الأمور المساعدة على 
الهداية إلى الحق. «واء5:... لِلْمبَقِينَ لَحْسَنَ متاب... نت عَذْنِه. 

3 نعم الجنّة من أصنافٍ شتى ا متعدّدة» «جنّت» ؛ ؛ وهي أبديّة خالدة. 
«عدن» ؛ مذلّلة لساكنيها » #مفلحة مفلحة الم آلا نوا بوب > + والنعم ف / فيها وافرة. « يتتكهتر 
مكدر[ 4. 

7 من الصفات المهمّة في المرأة الجيّدة» عدم نظرها إلى غير زوجهاء 
<... قهرت لطر 46. 

6 نعم الجنة على كثرتها خاضعة للحساب.» #لور أَيْسَبٍ»؛ لكنّ رزقها لا 
ينفذ» وما ّم سن تقارِكه. 

المعاد جسمانيٌ (ويدل على ذلك الحديث عن الاتكاء» والشراب» والفاكهة» 
والأزواج)» «ككين... سَكهُرّ «كيبرز وتراب... قهرت الطزنٍ » 


«هدذاً ورك لِطَمِنَ لكر متا (©) جَهُمٌ يكنا بَنىَ لله (©) هذا سبَدُوهُ عبد 

وَعَسَافَ 60 )تون كك © عات ولط تتا 2 0 

كنار © نا نر لا كرا بر أنَْز دتمم ل 3 2 لقف ( 6ؤأ ريا سن ككَمْ ا 
عكا مَرَقُ كيك فى لكر (© > 


إشارات 

مهاد جمع مهد وهو الفراش الموطأ. «حميم» هو الماء المغلي و«الغسّاق» هو 
القيح الشديد النتن. 

ل «مقتحما 0 هو دخول الشيء بشدة وصعوبة. 
ل «الشكل» بمعنى المثل» والأزواج بمعنى الأنواع» أي أنواع أخرى من مثل هذا 
النوع من العذاب. 
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التعاليم 
00 0 7 خيرء والطغيان والعصيان أساس كل شرء لوَإنَ للمَيِنَ 
0 العاقية» لت أكد عتاب>. 
- عذاب البرزخ متنوّع ومتعدّدء لوَءَاحَرٌ ين سكليه أزو" 4 
0007 الفساد نفورهم من أثئمّتهم في يوم القيامة» أنثْرٌ دَدَمُمهُ نا ». 
- يقدّم الإنسان جهنم التي له أمامهء طمَدَمْسْكُ كنا ». 
5ان:ذغوة الأخرين إلى المفمية لذ تكرن دبا لبلب السؤولتة عن المدسين. 
فعلى الرغم من قولهم: ظأَشْرٌ كَدَنْتمْهُ ناه. فإنّهم يسكنون جهنم بالفعل. 
- الترغيب والترهيب يتقارنان في النّظام التربوي الإسلاميّ (آيات ثواب المتّقين 
وعقاب الكافرين). 
- الذين لا يتداعون في هذه الدنيا إلى الإيمانء سوف يُظهرون العداوة لبعضهم 
في الآخرة وهم في جهنمء «ربًا م هدم [)» 
- الدعاء الوحيد المستجاب من قِبّل أهل جهنم هو دعاؤهم بزيادة العذاب لمن 
قادهم إلى الكفرء طَْدَهُ عَذَبا سَمًاكء ...لكل 'نِعَفٌ...274. 
٠‏ - ممًا يقع في جهنم المواجهة والخصومة التي تقع بين أهلها (جماعة تقول: 
دلا مرْحبًا يم وأخرى تجيب: «بل أْرْ لا مرحي يك >. 


وَهَالُوا ما آ ا َحَدْنهُمْ سِخْرًا َم رَاعَتَ عنْهم 
الأبِصَر © إن لِكَ لن عََامُمُ مل آدَرٍ 69> 
إشارات 
0 ورد في بعض الروايات المعتبرة أن جماعة من شيعة أهل البيت تله شكوا إلى 


.39 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


6 ص: (59- 54) تفسير النور (8) 


الأئمّة تلن ما يعاملهم به الآخرون حيث يعدّونهم أشرٌ من اليهود والنصارى 
والمجوس والذين أشركواء فكان جواب الائمّة نكل: فقال: أمَا 0 
النار منكم اثنان لا واللهء ولا واحدء إنْكم الذين قال الله وِبَكَ : َالو ما 


تر بعالا كا كا تدهم ين الكتشرار بم 200 


صور من تخاصم العاصين 


نل 


يبحث كل مجرم في يوم القيامة عن شريكِ له في الجرم» ليُلقي ذنبه عليه: 
فبعضهم يقول: المجتمع سبب انحرافناء ط...لزْلَ َنم لكا ممت »7". 
وبعضهم يقول: الصديق سبب انحرافي» دِلَمَد أصَلَى عن الزكر...»4”". 
وبعضهم يقول: شريكي هو سبب انحرافيء ظالأَخِلَاهُ يوبن بَتَسّهُمْ إِبَعْضٍ 


مك يم©) 
عدو ...# ٠.‏ 

١‏ له سس صر ١‏ سير رس مه آل 
لبيك ”2 . 


ره م 


وبعضهم يقول: الشيطان سبب ضلالناء #. قلا تلوموق ولوكوا 2 3 5 


التعاليم 
- ينظر بعضهم إلى بعض الناس في الدنيا على أنه من الأشرارء فيستهين به» 


7 


5 


)00( 
0 
0 
0ن( 


0 2 530 7 ب 35 7 مسمس صر صرت رار ىس مم هس 
ولكنه سوف يفتقده في يوم القيامة؛ مهلا نر يالا ما تعذهم بن الأشرار #. 


- يتعرّف أهل جهنم على بعضهم البعض ويمتلكون الوعي والإحساسء لاما لا 


لا تر رالا . 


لا يجب التسرّع في الحكم» فلعل بعض من ننظر إليه بعين الضّعَة اليوم» 


أنظر: التفاسير التالية: أطيب البيان» نور الثقلين وكنز الدقائق. 
سورة سبأ: الآية ا. (*) سورة الفرقان: الآية 59. 
سورة الزخرف: الآية /51. (6) سورة الاحزاب: الآية /ا5. 


سورة إبراهيم : الآية 17 


تفسير النور (8) ص: (58 07٠١‏ ل 


يكون من أصحاب المقامات العليا في يوم القيامةء طتََدُمٌ ين الْأَسْرار». 


5 - القيامة يوم الإقرار والاعتراف. ظأَحدْتَهُمَ سِخْربًا». 


يجلس أهل النجثة في:مجالس أنس:على تكايا ولكن أهل جهنم يخرقون في 
جدل ونقاش. #مككينَ فيَاك. إن بر أهلٍ أَلَّار؟». 


إشارات 

ار عماجت القدرة القاهرة التي تقهر كل قدرة وقوّة. 

ورد في بعض الروايات أن (النبأ العظيم) هو علي بن أبي طالب» وقد ورد 
عنه لكلا قوله: «أنًا النبأ المَظِيمة”''. كما نخاطب الإمام المهدي في دعاء 
الندبة بقولنا: «يا ابن النبأ العظيم». 

0 وهذا المعنى أكثر انسجاما مع ضمير (هو) الذي يُستخدم في حقٌّ الإنسان. 

0 المراد من الملا الأعلى هو الآفق الأعلى الوارد في سورة النجم حيث قال 
تعالى: #وَهْوٌ الأ الأعلّ». والهدف من المعراج الرقيّ بعلم النبي وك 
ِلِزيدُ ين ياً». 
وبناء عليه فلعلٌ المراد من هذه الآيات التالي: 
أيّها النبي! قل للناس: علي بن أبي طالب نبأ عظيم» وبعضكم أيّها المسلمون 
سوف يعرض عنه» ويذهب إلى غيره. 
لم أكن أعلم من الملا الأعلى عن اختلاف الئاس فيه؛ ولكنني في سفر 
المعراج ثبّتت إمامة علي بن أبي طالب ولا تظنوا أن إمامته هي رأي شخصي 
من قبلي بل هي من وحي الله. 


)000 الكانفي» ج 24 ص المرة 


)8( تفسير النور‎ 00/٠١ 506( ص:‎ 06١ 


نعم هذا المعنى هو المستفاد اعتماداً على الروايات وما ذكره في تفسير أطيب 
البيان» ولكنّ التفاسير الأخرى جعلت هذه الآيات مقدّمات للآيات التالية حول 
بذء الخلقة. 


التعاليم 
لا بدّ من إبلاغ الناس بمكانة النبي يه ووظيفتهء «قُل». 
إذا شملت الغفلة الناس كاقة» فلا بدّ من توجيه الخطاب إليهم بلغة الإنذار, 
<إآ أنأ منيدع. 
*" - يواجه الإنسان المخاطر والمضارّء لكن بإمكانه الخلاص منها باتّباع ما يأمر 
به الأياء» جنا شر »> 


: - للإنذار والتحذير دور سابق على الترغيب والبشارة في عمليّة التربية» «أنأ 


7 
مََذِر ©. 
الإنذار إِنّما يكون مؤثّْرا متى كان عن قدرةء طأنأ مُنِةٌ... الْوَحِدُ الْتََكارُ>. 


مومه 


5 القدرة والقوّة تكون في ظِ الترحيدء «االْوْحِدٍ الْقَئَّارٍ»ه. (وردت كلمة قهّار 
في القرآن في سنّة موارد وقد اقترنت بصفة الواحد). 

- عالم الوجود كافة خاضمٌ لإدارة واحدة وتدبير واحدء الود الْمَهَارٌء رب 
لسوت وَالْأرْضٍ ». 
اله فهر المشرف على عالم الوجود كلّه وهو الذي يربّيه ويسير به نحو 
الكمال؛ «رَبٌ السَّموتِ وَالْارضٍ وَمَا تا 4. 

4 لا بدّ للمربئي من أن يمتلك القوّة والرحمة معاء ظرَبُء الْعَرِيرٌ الْمَقَرُ». 

١‏ إقبال الناس أو إعراضهم لا يدل على كون ذلك الأمر حقاً أو باطلاء ظهْر 

با عَيليٌ» نَم عَنْهُ مُمْرِسُوته. 
- لا بدّ في التبليغ والدعوة إلى الحقّ من استخدام الأساليب الواضحة وغير 
المبهمة» نذِيٌ مين ». 


تفسير النور (8) ص: -1١(‏ 07/4 م 
« 1 16 تبْكَ نتيكة إن حيو برا بن يرو (© وذ مره وَلتَحْتٌ يبد ين يدس كما اه 
بيد (© تسعد التتيك حلي نفثرة © إأة نيس اده ع 
الكننَ )> 

إشارات 

لا سوّيته من (الاستواء) بمعنى الاعتدال والسوية في الخلقة. 

من الممكن أن تكون جملة (إذ قال) مرتبطة بجملة 9يحخْصِمْْنَ» في الآيات 
السابقة» أي لم أكن على علم من الملأ الأعلى بجوار الملائكة مع الله وِيَْ 
عند خلق الإنسان. كما نقرأ في الآية م سورة البقرة أنَّ الله هنك خاطب 
الملائكة قائلاً: «إبٍ جَاعِلٌ ف أن َلِيكَةٌ»: فقالت الملائكة: طأَجَحَمَلُ فيا 

ِفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذَملهُ وَحْنُ شَيْحْ دك وَنْتَدِس كي 

0 ورد م لقصة خلق الإنسان وسجود الملائكة له في السور الآتية: البقرة» 
الأعراف». الحجرهء الإسراء والكهف. وتكرار هذه القصّة لبيان تعصّب إبليس 
ويد للؤتميان: وخخطر لتكت والإعراض عن القوية نوجو وللنا مما ييا 
الإنسان صراعاً معه على مرّ التاريخ. 
كما إنّ على الإنسان متى لاحظ مقام الإنسانيّة» حيث كان مسجوداً للملائكة 
أن يَحفظ هذا المقام ولا يذهب به هدراً. 

0 ليس المراد من قوله تعالى: 9وَبَدَمْتٌ فِه ين يُوجى» أنَّ شيثاً قد انفصل من 
الله وك وأصبح جزءاً من الإنسان» بل المراد بيان منشأ وجذر الروح الإنسانيّة 
وأنها من العالم الأعلى» وليست من التراب. 

ه ورد عن رسول الله يك أنّه قال: «إِنَّ الله تبارك تعالى خلق آدم فأودعنا صلبه 
وأمر الملائكة بالسجود تعظيماً لنا وإكراماًء وكان سجودهم لله ون عبودية 
ولآدم إكراماً وطاعة لكوننا في صلبه”". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


6 ص: ١(‏ - 07/4) تفسير النور (8) 


التعاليم 

١‏ الإنسان هو الموجود الوحيد الذي أخبر الله وبْنَ ملائكته بأنّه سيخلقه قبل أن 
يخلقهء قال ربُلت»>. 

١‏ - خلق الملائكة سبق خلق الإنسان؛ (لأنْ الحوار دار بين الله وي وملائكته قبل 
خلق الإنسان)» ظثَالَ رَيُلك يلملبكد». 

''- نشأة الإنسان من التراب والماءء «حَق بشرا ين طبن ». 

4 - خلق الروح كان بعد خلق الجسدء دا سَوَّْكٌ وَبفَحْتُ يِه من روج ». 

5 الروح وجود مستقل عن وجود الجسدء «وَبَفَحَتٌ نه ين روج ». 

5 - سجود الملائكة لآدم كان بسبب نفخ الله للروح فيهء ولكنّ بعض البشر لا 
يسجدون حتّى لله وِيْقَ وهو الحقّء «إين روج... لَه سَِدِنَ». 

7 - للإنسان بُعدين: بعد مادّيّ وبعد معنوي» ظيّن طِينٍ... ين روج ». 

4لا بد لنزول الألطاف الإلهيّة من وجود الاستعداه اللازم. فإذا لم تكن 
الشروط المادّية متوافرة فإنّ الروح الإلْهيّة لا يمكن أن تحلّ فيه؛ ندا سَيَنُمُ 
معو 


94 - الروح موجودة في جميع الكائنات الحية» ولكن تعبير (روحي) خاص 
بالإنسان نظراً للكرامة الخاصّة التى جعلها الله وَيَنَ له من بين الكائنات» 
وبَنَحَتٌ فيه من روح ». 


٠‏ -الروح مخلوق لطيف (كلمة نفخ تدلٌ على لطافة الروح). 
١‏ الملائكة كالإنسان في كونها مورداً للأمر والنهي الإلهيّين» ظتَتَمُا له 


5 السجود للإنسان يرجع إلى البُعد الروحي فيه لا الجسدي. #«إونْتَحَت فيه من 
روح فَمَعُوا؟». 


1 حيث كان السجود لآدم بأمر من الله كان من العبودية لله صل وليس لآدمء 
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َمَعُواْ لَه سَحِدِينَ». (سجود الملائكة كان مظهراً للاحترام والتعظيم والرضا 
بخلافة الإنسان وليس عبادة). 

8 الاستحقاق أهمٌ من السبق (الملائكة كانوا أسبق من آدم ولكن حيث كان 
آدم أكثر خسنا ءا سجدت الملائكة له)) هم سَِدِن 4. 

٠١‏ الملائكة مسلّمون لله وبق ظتَجَدَ التكيكة كُلّيمْ4. 

7 -العبادة عندما تكون جماعية تكون أعظم. فكاقة الملائكة سجدواء 
«ِحُل» وسجودهم كان معاء 32 أجمعود ون . 

١‏ - ليس المهم أن يكون الإنسان بين الأخيارء بل المهم أن يكون من الأخيارء 
«ِسَبَدَ التليكة حكُلَمُ... إلا بيس ». 

4 التكبّر مانع من التعبّد والتسليمء «إاستكير وكن...4. 

14 ا كان كافراً منذ البدء ولكن ترك السجود كشف عن كفرهء #وَكانَ من 


قال ل يبلس ما مَتَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ دَق أتَمَكرتَ أ م كُنت من العاليت 9 كَالَ أنأ حير 


ٍ- ٍ- وت 
كيه مرو آذه ترط مر 060 و ل للم له ل 
يَنَهُ خَلَقَيى ين نر وَحَلتنَدٌ ين ين (©) قال حر با هر بحم © نّ عليّكَ لَعْتَوَ إآ 
عاتن ©> 
إشارات 


المراد من (عالين) وطبقاً لما ورد في الرواية عن رسول الله يك جماعة أفضل 
من الملائكة ولهم مقام ومنزلة ودرجة أخرى”". ولعلّ مراد النبن هو ما ورد 
أيضاً في الزيارة الجامعة خطاباً لأهل البيت #ك: «خلقكم الله أنواراً فجعلكم 
بعرشه محدقين حتّى منّ علينا بكم فجعلكم في بيوتٍ أذن الله أن تُرقَع». 

ل المراد من قوله تعالى: لدَىٌّ» طبقاً للرواية الواردة عن الإمام الصادق نلا 
هما يد القدرة ويد الحكمة؛ وإلا فالله وَيْقَ ليس جسماً ولا يد ظاهريّة له0". 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. (1) المصدر نفسه. 


ٌ ص: (76- 078 تفسير النور (8) 


التعاليم 

١‏ يسأل العاصي عن سبب معصيته ويُبحث عن جذور ارتكابه المعصية» «#بَإبيس 
مَا مََعَكَ؟» (أعط المذنب حقّ الكلام). 

؟ ‏ الأصل هو العمل بالحق والرضا بهء وكل موردٍ يُخالف الحقّ لا بد أن يكون 
لمانع يُعيق ذلك «ما مَتَعَكَ؟. 

*' - خلق الإنسان كان بعناية خاصة من الله يَكَّء. 9حَلفَتٌ ف : 

الاجتهاد مقابل النصٌ من عمل إبليس» طتَفَعوا لَه سَليِدِنَ... أنأ حر ». 

ه ‏ لا يكفي الإيمان بالله وَبَقَ وبكونه الخالق» بل لا بد من الطاعة والتسليم له 
(إبليس كان يؤمن بأنّ الله قد خلقه ولكنه لم يطعه ولم يسلّم له). طحَلدَت». 

١‏ القياس الظنيٍ لا يمكن أن يكون مرجعاً للتقييم الصحيح (فإبليس قاس بين 
نفسه وبين الإنسان فوصل إلى هذه النتيجة)ء «أنا حَبرُ يِنْه... حَلتَنِ. 

التعصّب القوميّ من التفكير الشيطانيء ين نَّرٍ... يّن طِينِ». 

6 - التعضب مانعٌ من معرفة الحقيقة. (فالشيطان كان يرى خلقته من النار ولم 
يكن يرى أن الله وَكَكَ قد نفخ في الإنسان من روحه)ء ظسَلتَن ين تَار). 

4 الكرامة تكون بكسب الكمالات لا بالمادّة والعنصر الأولى المكوّن للخلقة 
حيث يكون هو النار في إبليس والطين في الإنسان» ان َرِ... مّن طِين... 

٠‏ الإدارة الحكيمة تقضي بإخراج الفرد المتمرد على القانون؛ تحرج يبَا)». 

.» الحرمان هو النتيجة المترتّبة على التكبّر والحسدء تخ‎ ١ 

١‏ - لا بد من طرد العناصر الفاسدة من المجتمعء (ورد في القرآن ذكر كلمة 
رجيم في ستة مواضعء وفي جميعها كانت وصفاً لإبليس). 9تأحج... ينَكَ 
رجي 4. 


٠‏ عقوبة الشيطان كانت في المكان». «تَخْريَ 2 وفي المقامء ظلعَتىَ». 


َال رت كَأنطِرَِ |[ ااه ل ا 


إشارات 
0 ورد عن الإمام علي 8 : «فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً 
للبلية» وإنجازاً للعِدّة”". 


التعاليم: 
عاك بطلي الس العفو يبي با كان اديه عن كبر بل طلب المهلة للانتقام 
«أيزن... للييهة»>. 
١‏ على الرغم من تكبّر إبليس وكفره ولكنه لم ييأس من تلبية طلبهء «#رَيَ 
تأنيِرَوه. 
العمر بيد الله وي «رَبّ كأنظرن». 
- كلمة (ربّ) ذات تأثير عند الدعاءء (فهذه الكلمة استخدمها أولياء الله 
وأعداؤه في دعائهم). «رَب كََنظِرَنِ». 
ويعلم بنبوّة الأنبياء «عبَادكَ مِنْهُمْ المحْلوَِ»؛ فلم تكن مشكلة إبليس في عدم 
معر فته بهذا كله بل في تكبره وعناده. 
1- يستجيب الله و الدّعاء حتّى من شرّ خلقهء ظرَبٌ نَأنظِرَنِ... هنك ين 
لْسْظرِنٌ». 
العمر الطويل ثابت حتّى لغير إبليس» ين لسرن ه. 
4- ليس كل طول عمر يكون عن محبّة من الله ورضاً وسبباً للسعادة؛ «ينَ 
لسرن . 


(1) نهج البلاغة» الخطية .١‏ 


4 ص: (88-84) تفسير النور (8) 


فقت اليثة الإلهية :بان تعتب اموت والثناء مين القلق كانة ولناة 
ضمان لطول عمر إبليس إلى يوم القيامة بل إلى يوم محدَّدٍ معلومء «إإِلَ بَرمِ 
لوَقْتِ الْمَعَلور». 

٠‏ الخطر الكامن من وسوسة إبليس خطر جدّيء (أقسم إبليس على أن يضل 


الناس بأيّ وسيل يمكه بها ذلك)؛ مقي أخيٍَ». 
١‏ - قد يكون الذنب مقدّمة لذنب أكبر أحياناًء (معصية إبليس بعدم سجوده لآدم 
كان مقدّمة لمعصيته بإضلال الناس عن الحقّ). «الْمْرتم >. 
7 - الإخلاص في العبوديّة شرط للأمن من الوقوع في فح إبليس» إلا يَِادَكَ 
ا 


49- 
و مرج مر 


َه ين بتر 1 نان لكي (©) إن هو إلا وك بعلي (©) لمن بآ بعد 
عن ©> 
إشارات 
0 تصئّف العلاقة بين المتكلم والكلام إلى أربعة أصناف: 
أ أن يكون المتكلّم باطلاً وكلامه أيضاً باطل. 
ب - أن يكون المتكلّم باطلاً ولكن كلامه حقٌ. 
ج - أن يكون المتكلّم محقّاً ولكن كلامه باطل. 
د - أن يكون المتكلّم محقّاً وكلامه حقّ. 
0 ورد في بداية هذه السورة الحديث عن الذكرء قال تعالى : #ص وَالمُرََانِ ذِى 
ليم 4. وفي ختام هذه السورة أيضاً ورد التعرّض لصفة الذكر: #إإن هُرٌ إِلَ 
0 المراد من التكلّف الذي نفاه النب عن نفسه هو عدم فرضه شيئاً على الناس 
فهو يقول كلاماً واضحاً ومنطقياء «ومآ أنأ ين لكي >. 


تفسير النور (8) ص: (88-484) نز 


0 


0 طبقاً لما ذكرناه في تفسير الآية 17 من هذه السورة: » فإِن 
النبأ العظيم طبقاً لما ورد في الروايات هو ولاية على بن أبي طالب ظَلكِ؛ وفي 
ختام هذه السورة كما في تلك الآية ورد ذكر كلمة (هو) فقال: إن هُوَ إِلَّا ود 
لعْكِينَ وَلَعَلُِنَ به بعْدَ حين». 

ومن الملفت أنه قد ورد في آياتٍ أخرى أنَّ أجر رسالة النبي هو مودّة أهل 
البيت تي. وهذه الآيات بعد أن نفت الأجر المادّيّ على الرسالة» تعرّضت 
لأهل البيت نلك 


التعاليم 
١‏ لا يقول الله إِلّا الحقّء (تقديم كلمة الحق على أقول يدل على أنه لا يقول 
سوى الحقّ)ء 9وَلَنَ أفول»>. 
؟ ‏ لا بد من الحديث بجدّ في مقابل حديث أهل الباطل عن باطلهم بجدّ. 
فالشيطان قال: «الَْسَهم» والله وق قال: «لأتلآنً جَهَمَ>. 
ق ا القيامة بين أهل الكفر وقادتهم وأئمّتهم في مكان واحد «جَهُممٌ 
يِنكَ ومن تَبِمَكَ4. 
الععان حسب: زالك 301 اما رفور لقنا رايا سند 
« لمان . 
- ينبغي أن يُعَلِم الداعية لله الناسَ بأنّه لا يطلب الأجرء #قل مآ نكمُم عليه 
من أَبر>. 
1- شرط النجاح في الدعوة ألا يطلب الداعي من الناس شيئاء ظقُلٌ مآ 
َسكَلكُم >. 
لا يتنظر الأنبياء من الناس شيئاً لا ماديا ولا غيرهء ين أَجَرِ». 
4 من شروط النجاح في الدعوة عدم التكلّف (لا يوقع المؤمن نفسه والآخرين 
في المشقّة في العمل والحديث والعشرة)» #ومآ أنأ ين الَكَتِينَ» فالتكلّف 
عمل قببح ومذموم. 


0 ص: (84 - 88) تفسير النور (4) 


4 من يتمكن من تحرير العالم لا بدّ من أن لا يكون أسيراً للقيود والعادات 
والتقاليد والرسومء «ومآ أنأ بِنّ الْتَكِنِينَء إن هُو إِلَا ذِكرٌ لِلْمَلِينَ4. 

٠‏ - رسالة القرآن عالميّة وأمميّق» «وكْرٌ لِعَلِِنَ>. 

١‏ - القرآن كتاب للنهوض والوعي» «وكر لْعَلِينَ». 

7 - الإنسان بلا قرآن معرض لأنواع الغفلة والنسيانء ظإِنْ هُوَ إلا َك لِلَِينَ»>. 

٠‏ - سوف يظلع الناس على إخبار القرآن عن المستقبل» (تحقّق الوعد الإلْهِيّ 
وانتصار المتّقين والصالحين)» #9وَلْعَلنَ بَأمُ بَمَدَ جين ». 


دوالحمد لله رب العالمين» 











السورة: 49 الجرء: "؟؟ ‏ *؟ 


عدد الآيات: +7 








تفسير النور (8) الزمر ١#‏ 


ملامح سورة الزمر 


عدد آيات هذه السورة خمس وسبعون آية وهي من السور المكيّة. وهي 
كسائر السور المكيّة يغلب على آياتها الحديث عن التوحيد وبوم القيامة. 

(الزمر) جمع «زمرة» هي الجماعة وتسمية السورة بهذا الاسم لأنّ أهل 
الجئة وأهل جهدم يدخلون إلى الجنّة وإلى النار جماعات جماعات» كما أشارت 
إلى ذلك الآيات 7١‏ وثالا من هذه السورة. 

تعتني هذه السورة وبشكلٍ مختلف عن سائر السور بموضوع التوحيد في 
الخالقية؛ الرنويية والعيادة خضرصا الإخلاض في العادة والعودية, 

ومن المسائل التي تعرّضت لها هذه السورة بشكل تفصيلي مسألة إحضار 
الناس للحساب في يوم القيامة» حيث يكون الحكم لله وَيْنَ على أساس ما ارتكبه 
الإنسان في هذه الدنياء ويحضّر الشهود ويساق المذنبون إلى جهتم والمطهّرون 
إلى الجنة. 

© > يي 


في* يا 6 


1 الزمر:  ١(‏ ؟) تفسير النور (4) 
يتَم ماه لمن الرحيم 


تَزِيلُ الككب 


أ آلمِيز اكير (©) إِنَآ َلآ إلَكَ ألمب يلحي دَأعبْد أله 
صا لهُ ألتيرت )4 


١ 


إشارات 


0 التنزيل هو النزول التدريجي» والإنزال هو النزول الدفعيّ ومرة واحدة» وقد 
أشارت هاتان الآيتان إلى نوعي نزول القرآن. 

وردت مفردة العرّة 44 مرة في القرآن الكريم وفي 47 مورداً منها اقترنت بصفة 
الحكمة طاالْمَِيدُ ألْحَكِيِمٌ». فالعرّة الدائمة إِنْما تكون متى اقترنت بالحكمة. 
فالعرّة الحقيقيّة هي لله ويك لأنه الخالق والمقتدر» يُحيط بعالم الغيب والشهادة 
وبيده الرزق فهو الذي يبسطه ويقبضه. ورد في الحديث: «فمن أراد عر الدارين 
فليطع العزيز»”". 

تكرّرت كلمة كتاب في الآيتين» حيث ورد في الآية الأولى قوله: #الكتب مِنَ 
أله لْمَرِيزٍ»: وفي الآية الثانية « كِب بالحَقٍ» للدلالة على أنْ طريق عرّة 
الفرد والمجتمع هي بالارتباط بالله وَيْقَ والدّين الحقء وإنّ طاعة غير الله واتّباع 
غير دين الوحي الإلهىَ هو باب الذلّة والمهانة والخسران. فما سوى الله وبق 
العزيز مصيره الفناء. كما أنْ غير دين الحق هي أديان قاصرة أو تشتمل على 
الخرافات أو فيها أغلال» وهي مخالفة للفطرة» فالأديان المحرّفة والموضوعة 
تكبل يد الإنسان وتعجز عن بناء المجتمع العزيزء ولذا ورد في الآية الثالثة 
توله: ظتِْصًا لَّهُ ألتيرت». 

0 الأمر بالعبادة الخالصة لله وَيْنَ وإن كان موججها للنبي وَيةِ ولكنّه خطاب يشمل 


- 


النائن. جميعاً: 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير الثور (8) الزمر:  ١(‏ ؟) 0 


0 الدين في اللغة هو الجزاءء التعاليم» الملة العبادة والطاعة» ولكن المراد من 
الدّين فى هذه الآيات العبادة؛ لأنْ الحديث هنا عن العبادة؛ عبد أنه نخِصًا 
له ليرت >. 


التعاليم 

١‏ - ينبغي إدراك عظمة الكتاب السماوي؛ لأنّه منزلٌ من الله وَبََ. وهو مظهر من 
مظاهر العرّة والحكمة الإلْهيّينء طينَ أنه ألمَررٍ لكر ». 

؟ ‏ خلافاً للعرّة التي لدى الطاغرت حيث تقترن بالاستبداد» فإنّ العرّة الإلهيّة هي 
قرينة الحكمة. طالْمَرِرٍ لكر ». 

 “‏ لأنّ الله عزيز لا يغلبه أحدء فكلامه له الغلبة على كاقّة الأديان وعلى كل 
كلام؛ ولا يغلب كلامّه أحدٌ «الكتب ين أله الْمرِيزٍ للك ». 

5 القرآن باب للعرّة ولتعلّم الحكمة؛ «آلكتبٍ مِنَ أل الْمَزِيز لكر >. 

- إن القرآن الكريم وإن أنزل بشكل تدريجيّ في فترة زمنيّة استمرّت ثلاثة 
وعشرين عاماً: ظتَنِيلُ الكت ». ولكنّه أنزل في بداية البعثة دفعةً واحدةً 
على قلب النبيٍ كلوء <إنَآ أَنرَلتَُه. 

١‏ كما أنّ الله ويك حنٌّ ثابت وراسخ فإنَ القرآن كذلك: طبآلْحَيّ». «القرآن كله 
حقّ ولا وجود للباطل أو الخيال فيه) ْبِآلْحَيٌ». 

” - فلسفة نزول القرآن وسبب نزوله بيان الحقّ للناسء تيل الكتب... بِلْيّ»>. 

6 لا بد للعبادة من أن تكون في ظل الحقء «اإِلْحَيّ فَأَعْبَدِ»ه؛ (طريق السعادة 
في الجمع بين أمور ثلاثة هي الدينء العبادة والإخلاص). 

8- كما أن الهدف من الخلق هو العبادة «رمَا حَلَنَت لْلْنَّ والإنى إل 
لِيَمبْدُون”"2. فإنَّ الهدف من التشريع ونزول الكتاب هو العبادة أيضاًء <إنا 


م 


رلا إِيِّكَ الكتب... تبر آللّهت>. 


.65 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


5 الزمر: (”7) تفسير النور (4) 


١‏ - نزول الكتاب نعمة تستحنٌ شكر الله وكَك عليهاء «اتََزِيلُ الكتب... فَأعْبُد». 
١‏ لا بد من أن يكون الدّين خالصاً من الهوىء, الخرافات والخيال» 0 23 
> . 


- شرط العبادة قصد القربةء «تأَعْبَّدِ أَنَّهَ مخِصَايه. 


ل لَه لذبن لدِينٌ الخالص ليرت أعحَدُوأ ين دونع َي ما مَ] تَعبد هج هُمٌ إل ليقربويآ ِل ّم 
ُليَ إِنّ أنه يحَكُمُ بَتَتَهُرْ فى مَاهُمْ فِيِهِ يوست إدٌ أله لا يي من هو مْوَكَدذِبُ 


كَندٌ 46 


إشارات 

0 وجّْه الأمر في الآية السابقة إلى النبي َي بالعبادة الخالصة لله وَبْنَء وفي هذه 
الآية وجّه الأمر بذلك للناس كافة: لله أَلذِبنُ اليس >. 

0 ورد أن رجلاً قال: يا رسول الله إِنَا نُعطي أموالنا التماس الذكر فهل لنا في 
ذلك من أجر؟ فقال رسول الله وَنكِ: إن الله لا يقبل إلا من أخلص له. ثمّ تلا 
رسول الله وك هذه الآية «آلا نه لذن الَالسَ74". 

سبب عبادة الأصنام يرجع إلى أمور منها : 

أ إِنْهم واحتراماً منهم لكبارهم صنعوا لهم تمائيل» وبمرور الأيّامِ أصبحت هذه 
المجسّمات معبودات مستقلة. 

ب كان ظنّ عبدة الأصنام أن الإنسان عاجز عن الارتباط المباشر بالله وَكَكَء وأنْه 
بحاجة إلى وسائل مقدّسة.ء ولذا قام الإنسان بصنع تمائيل لهؤلاء الوسائط 
والشفعاء وأصبحت هذه التماثيل تعبد بمرور الأيّام. 


التعاليم 
١‏ ينبغي الاعتماد في أسلوب الدعوة والتبليغ على إثارة حساسية المخاطب 
(كلمة ‏ ألا هي للالتفات إلى أن المسألة مهمّة) 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 


تفسير النور (8) الزْمر: (*) ١1‏ 


7 


2 


3 


-4 


- الخرافات والأفكار الباطلة نخرت جسم الأديان التي هي من وضع البشر 
والدّين الخالص هو ما كان من الله وِيَكَء َه لذن الخالص». 
قيمة الدّين بكونه خالصاًء وإِلَا فإنّ الخرافات والأفكار الباطلة موجبة 
لمسخهء َه ألذِينٌ الخايضش»>. 

يسعى المنحرفون لتبرير انحرافهم. فعبدة الأصنام يقولون: ما نعبدهم إلا 
لنتقاب من خلالهم إلى الله وَكَن. ما سَبْدُهُمَ إلا ليقربونآ». 
- عبادة الله أمر فطريّ في وجود الإنسان حتّى من كان من المشركين» لبوا 
ِل اله ذل »>. 
لا مانع من وجود بعض الوسائط للتقرّب إلى الله وَيْكَ بل الله أوصى بذلك» 
«...وابَتَعُوَا إِلَيَهِ الْوَسِيَة4”''. ولكن بعضها مرفوض ومنهى عنه كعبادة 
: ما تمَبْدُهُمَْ إلا يونا ِل أله زلو». 


اعترف عبدة 0 في مكّة بوجود الله َيل وكانوا يروث في الأصنام وله 


للتقرّب إليهء ظإِل الله زلوَ». 
يعتقد المشركون بالشفاعة؛ ولكتّهم يرون الأصنام شفعاء لهمء « إل أله 
50 
0 كافة يرغبون بالتقرّب إلى الله و2 «الِمَرْبْوئا إل لَه زلو». 
- يوم القيامة هو اليوم الذي تنتهي فيه كل الاختلافات» يكم بَتِتَهُّرَ فى ما... 


ع 


1١‏ أن يكون للإنسان قابليّة تلقّي الهداية الإلهيّة والكذب الذي امتاز به 


0 هو المانع من هدايتهمء طلا يَهْدى مَنْ هُرَ كََذِبٌ كَتَاد). 


7 الكذب هو مقدّمة للانحراف الدائم» كَدِدِبٌ حكنَاد). 


التقرب من خلال الأصنام عفيدة كاذبة» «كزث». 


5 - يرى عبدة الأصنام أنْ أصنامهم موجودات عاقلة مدركةء لاما تَحَبدُهُمَ 


إلّا...»؛ فكلمة هم تستعمل للعاقل. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية هلا. 


)8( تفسير النور‎ )©  14( الزمر:‎ ١16 


دِلْز 1د لم أن يبد وَلَدَا لصي يما يَخْلُقُ ما كاك شبكئة هْرَ أّهُ ألْوبحِدُ 
كز ©» 


التعاليم 

١‏ - ليس لله من ولد لا حقيقةً» طلَمْ ميد وَلَمَ يُولَدَ»؛ ولا ولد منّخذء «لز 
أَادَ أَمّهُ أن يَتَحِدَ ولدا). 

؟ - لو أن الله وِبْقَ أراد أن يتخذ ولداً لاختاره من بين الأفضل لا من الحجر 
والخشبء «أن سد وَلَدَا لَأصلي ينا يَخْلْقٌ»>. 

"٠‏ طلب الولد دليل الحاجة والله وَل منرّه عن ذلك.٠‏ #سبحته». 

4 لو كان لله ولد حقيقةً لكان جسماًء وهذا يعني قابليّته للانقسام؛ ووجود 
الشبيه لله وْقَ ووجود زوجة لهء والله وبق واحد لا يقبل الانقسام ولا زوجة 
له ولا شبيه لهء هو أنَّهُ َلْوحِدُ؛>. 

ه ‏ لو انّخذ الله ولدا لكان ذلك بسبب حاجة في الجسد أو لأجل الأنس الروحيّ 
والله َك هو القهّارء ظهْرٌ أنَّهُ الْوَحِدٌ الْمَهَارُ>. 


7 00 0311 مسا كة بم و مه م ل مم روصرير م2 20007 2ط 
«حَلقَ التملوت والارص بلحي يكور اَلْتَلَ علَ الئَمَارٍ وَيَكَوْرٌ التّهسارٌ عل الْبلٍ 
هه و لله 22 م 0 ول سم سر وساواة > رم م و مءدّه 5-1 
وَسَخْرَ ألسَّمْس وَالْفَمْرَ حكل يجْرى لأجل مُسَمّى ألا هو الْمَزِيرٌ الغفدر (و) » 


التعاليم 

١‏ خلّْقٌ السموات والأرض ليس صدفة» «خَلقَ السَملوات»>. 

؟ - كما أنّ نظام التشريع حق: ...نآ أَرَلْنَآ لِك الكتب بالْحَنّ...2"'”4. فكذلك 
نظام التكوين» هحَلقَ السَمَنوْتٍ والأرسست بآلْحقَ >. 

 '"‏ هو الخالق «#حَكقَ»؛ وهو المدبرء «بكَوِرٌ». 


)١(‏ سورة الزمر: الآية ؟. 


تفسير النور (8) الزمر: (5) 4 


4 - الشمس والقمر في حركة مستمرّة. «كلّ يرك ». 

لحركات الكواكب السماويّة أمد. «لأْجلٍ». 

5 الأمد الذي تجري فيه محدّد ومعيّن. «#سَنَ ». 

نخحتام الآية السابقة كان بكلمة: االْتَهَارُ؛ وختام هذه الآية كان بكلمة 
ظَالْمَئَّرٌ»؛ ليكون الخوف والرجاء إلى جانب بعضهما البعض. 

4 - ليس العفو الإلْهَِ من باب العجز والضعف بل يكون مع القدرة» ظالْصَرِيرٌ 
لْمَقرُ. 

4 خلق السموات والأرض» وحركة الشمس والقمرء وتكوير الليل على النهار 
هي من مظاهر العرّة الإلهيّة: «خَلنَّ وَسَكَرَء يكور هْرَ الْمَزِدٌ>. 


س7 .20> م امي كدي سسده عس سء سس -خ 7 له ا ل مس مس سه اصع ملل سل 
«حَفَكْ ين نَنْين وَبجِدَوَ تم جَمَلَ ينها رَوْجَها وَأَرَلَ لكر ين لانتو نيه أزوج يلف 
1 221 شه سن دم سه سك الس ا ع 6 سا سطع 2و يوسم ع بإععم ي> 1- 
في طون أُمَهنيَكُمْ حَلْمَا مَنْ بعد حَْقٍ في لمت تلدب دَلِكُم أله رَيَكُمَ لَه الْملك لآ اله 


إلاهُرٌ أن شرن > 
إشارات 


0 المراد من ثمانية أزواج في هذه الآية هي الأصناف الأربعة من ذكر أو أنثى من 
الحيوانات الآتية: الإبل» والبقرء والغنم» والشاة. وذلك بدليل قوله تعالى في 
الآبة ١5"‏ و454١‏ من سورة الانعام: ...يت ألصَنأنٍ انين وي الْمَمْرٍ 
أتكبه. «وَيَ الابل انت ويس البثر أتتززه. 

0 المراد من (أنزل) ليس هو النزول المكاني» بل النعمة المنزّلة من المقام الأعلى 
إلى المقام الأدنى» أو بمعنى الضيافة نظير قوله تعالى: ...نْرُلَا من عند 
أمَّه...04؟.. أو لأنّ حياة كل الحيوانات تعتمد على الماء الذي ينزل من 
السماءء وخزائن كل نعمةٍ هي عند الله وَيْء ظرَإن ين شَيْءِ إِلَّا عِنْدَنا حَرَايُُ. وما 
إلا يتكر تتلرر»”. 


.7١ سورة آل عمران: الآية 194. (؟) سورة الحجر: الآية‎ )١( 


06 الزمر: (7) تفسير النور (8) 


التعاليم 

- كافة البشر سواءء الذكر منهم والأنثى» الأبيض والأسودء «#اتَفَين ودر 

” - روح الذكر والأنثى واحدة وإن كان بينهما اختلاف في الناحية الجسدية. 

- الزوجيّة نعمة تضاف إلى نعمة الخلقة التي أعطاها الله وَبْنَ لهذا الإنسان. 

الإنسان بحاجة إلى الزوجة لأجل بقاء النسل» «حَلبَكُم... نّم جَمَلَ ينا 
رفجها». 
- البطن والشهوة حاجتان أوليّتان في هذه الإنسان وهي التي تعرّضت لها هذه 
الآيات» «جَعلَ ينها رَوْجَهَا وَأنزْل... الأشم». 

الأصناف الأريعة: الإبل» البقرء الغنم والشاة من بين سائر الحيوانات ذات 
ارتباط خاص بطعام الإنسان» طتَمَدِيدَ زوج »4. 

٠‏ - خلقة الإنسان تتم على مراحلء ظخَلْقَا مَنْ بَنْدٍ خَلْقِ». (وردت تسمية هذه 
المراحل في الآية ١7‏ و١‏ من سورة 00 وهذه المراحل هي عبارة 
عن: النطفةء العلقة والمضغة). 

الإنسان يُصاب بالعجز في الظلام؛ ولكنّ الله وبق يقوم بالفعل في ظلمات 
متراكمةء لفك في... لمي تلشع. 

9 - لا بد من أن ندرك أ الم في هذه الحباة حي من ا هر الخالق وهو 

المالك وهو الربٌ وهو المعبودء طحَلفَيْ... رَيِكُمَ لَه آللكُ لآ لَه إلا مر>. 


«إن تَكْفْرُوا دإ اهن 2 ولا يض لعبَادو افر وإن فكوا بْضَهُ ل ولا 


عر مس 4 في 


َازِئَةُ وذ أ خرف ثم ِل يكم مَرَحِفْكُْ ف ما ل 
لشثير ©> 
إشارات 


0 تعرّضت الآية السابقة للنعمة الإلهيّة في خلقة الإنسان والرزق المادّيّ الذي 
وهبه الله ون لهء وأمًّا هذه الآية فتتعرّض لوظيفة الإنسان في شكر هذه النعم 
الإلهيّة. 


تفسير النور (4) الزمر: (7) لفل 


0 المراد من الكفر في هذه الآية هو كفر النعمة؛ وذلك لأنّ الحديث في مقابل 
ذلك كان عن الشكر. 

0 محبّة الله وي لهذا الإنسان أعظم من محبّة الإنسان لنفسه» فهو لا يرضى لنا 

0 بعد أن تحدّثت الآية عن مسؤوليّة كلّ إنسان عمًّا يقوم به من فعلء» وأنّ محل 
الحساب هو يوم القيامة ختمت الآية بقوله تعالى: #إنَّهُ عَلِيمٌ ِدَّاتِ 
ألصّدُور»ه: وذلك لبيان أن الحاكم في ذلك اليوم هو المحيط بكل شيء. 


التعاليم 
الأمر بالعبادة لا يدل على حاجة له وِيََ إلى ذلك. #إن تَكُثْرُوا مَإِْ أله 
ً* 
(كما أن عمازة النيث مقاين الشكين: لاتدل علن حاعة اله : 
فالله بن غنيٌ عنّا وعن كل شيءٍ كما ورد في آيةٍِ أخرى قوله تعالى: «. 5( 
23 ع الْمَلَمِينَ0)4". 
- لا يصمح أن ينسب الإنسان كفره أو انحرافه إلى الإرادة والمشيئة الإلهيّة 
(فبعض الكفار والمشركين كانوا يرون أن ما يسير به هو بإرادة من الله)ء 
«ولا برض لِعِبَادِهِ لكر >. 
“ - ينظر الله وبق حتّى إلى الكمار على أنّهم عباد لهء ظإِعِبَادِهِ الك >. 
4 الشكر مفتاح نيل الرضا الإلهء «وَإن كَدْكْيُوا يض يََهُ لك 4. 
- لا بد من السير في طريق الدعوة خطوة بعد أخرى. فالخطوة الأولى أن 
الله وك غننٌ عنكمء والخطورة الثانية أنه لا يرضى لكم الكفرء والخطوة الثالثة 
أنه يرضى لكم الإيمان والشكرء وختاماً أنّ حسابكم عليهء ظعَقٌ عَكْد... لا 


11 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا9. 


1 الزمر: (8) تفسير النور (8) 


الله وبَنَ عادل» وكل إنسان سوف ينال جزاء عملهء «ولا رْرُ وازِرة ». 
لاد كل إشسان مسؤول عن عملة "ولا يعمل إنشان نب إتنبان اغره. طول رد 
ود دين 
4 - أبقى باب العفو مفتوحاً في تهديده لمن كان ارتكابه للذنب غير قطعىّ (كلمة 
يتبتكم يراد منها أنه يخبركم عمًّا تعملون ولا يقول يعاقبكم على ما تعملون). 
4 مقدار الجزاء والعقاب مرتبط بعمل الإنسان. «يمًا كُسْرَ تَمَمَلْونَ4. 
- الدقّة في الثواب والعقاب مرتبطة بالعلم الإلهِيَ بدقائق الأمورء ظإِنّهُ عَِيء 
ِذَاتِ الصّدُورٍ>. 
العلم الإلْهِيَ عميق» واسع وهو يشمل الظاهر والباطن. «بدَّاتِ الصُدُوريه. 
- يعلم الله وق بالنيّة والدّافع للقيام بالفعل» ططَِيم يِدَاتِ الصّدُررٍ». 


سم يو 


« #8 وَإِدًا مس لاضن ضر دعا ريه مُنيبًا دام إزاخوله ينئة جه دَئ تا مَا كان يَدَعْوَأ 
لي من قبل وبحعل َه ددا ِل عن مبِلِه- قل متم كمرك كيلا اك بت ايه 
أرٍ )> 
إشارات 
0 «الضر» هو كل ضرر قد يصيب الإنسان. و«خوّلٌ» بمعنى أعطى كثيراً. «والإنابة» 
إما من «النبوة» أي الرجوع مرّة بعد أخرىء وإما من «ناب» بمعنى انقطعء 
ولعل المعنى الثاني هو المراد. 
0 تحدّئت الآيات السابقة عن معرفة الله بواسطة مخلوقاته. وهذه الآيات تتحدّث 
عن معرفته تعالى بالفطرة. 
التعاليم 


١‏ ينتقد الله في القرآن الكريم» الرجوع الموسمي إليه تعالى والذي يعقبه النسيان 
بعد قضاء الحاجةء #9وَإدًا مس لشن ص دعا». 


تفسير النور (8) الزْمر: (8) ١‏ 


.# طاقة الإنسان الاستيعابية وقدرته على التحمّل محدودةء #سّ‎ - ١ 
المصائب والمشاكل من العوامل المساعدة على يقظة الفطرة» مس لضن‎ 
. دعا‎ 007 

4 الدعاء الخالص لوجه الله تعالى؛ يكشف الضرّ ويرفع الآلام» طمُييبًا ليه نم 
إِذَا حولم نِعْمَدَ مَنْهُ»>. 

ه ‏ الضرٌ ليس من الله. فلا يصدر عنه تعالى إلا النعم والخيرء ##نْعَمَةٌ مَنَُع. 

الرفاه والنعمة من دواعي الغفلة» «نَعْمَة... شَىَ» 
/37 - بعض الناس ينسون آلامهم وأوقات ضعفهم عندما تحل مشاكلهمء «...شَى ما 
24 كان يرعنأ إِلهِ»ع. 

الغفلة عن ذكر الله من موجبات الشرك» ومن ينسى الله ييمم ييمم الوجه شطر 
غيره» #شى.. ول للد أندَادًا ؟. 

8 لا ينحصر الشرك من الإنسان في شيء بعيئه » بل الكثيرون هم الشركاء الذين 
يتَخذهم من دون اللهء 8...أندادا». 
الانحراف لا يحصل فجأة. الخطوة الأولى: #...شَىَ»؛ يلحقها الشرك: 
#... مَل لله أندَانا» ؛ ويبعد ذلك يصير منشأ للضلال والالحراف: 
<...لِيِلَ» 
- لا تدلّ النعمة على المحبّة دائماً؛ ...تمن َكْْركٌ كيلا » 

- المشرك كافرء وَل لَه ألدادا... تمنّعْ يفك >. 

١‏ - نعم الدنيا وملذاتها مهما كثرت هي قليلة بالقياس إلى الآخرة وما فيها من 
نعيم أو عذاب» تمسم... للا . 

14 - عقاب + كفران النعمة» أن يكون الإنسان من أصحاب الثنارء #8. 


2 . 
إنك من 
ِ 


إن 


4 الزمر: (9) تفسير النور (8) 


ونتاة 07 م ام دين 

إشارات 

0 بعد أن بيّن القرآن في الآية السابقة صفات أصحاب جهنّم» بدأ في هذه الآية 
بذكر صفات المؤمنين. فذكر فى الآية السابقة أنْ الكافر فقط عندما يُصاب 
بالبلاء يذكر الله وك وينساه عند الرخاءء وأمًا المؤمن فإنّه يذكر الله دائماً سواء 
فى حالات الشدّة أو فى حالات الرخاء. 

0 عن زرارة؛ عن أبى جعفر فد قال: قلت له: آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه) قال: يعني صلاة الليز” كك 


التعاليم 
- الليل أفضل وقت للعبادة» #قَيِتٌ 261 اليل ». 

١‏ علامة العلم العبوديّة؛ مادا ومايما... الذِينَ يعن (العلم والعبادة قرينان» 
فمن يقوم في الليل للعبادة ويتذكّر الآخرة ويأمل رحمة الله هو العالم 
الحقيقي) طقَِتُ 11 أل سَايسهَا وَفََيِمَا يحَدّرٌ الآجرةً... يمون ». 

- العبادة التي لها قيمة هي العبادة التي تكون دائمة ومستمرّة. (فقوله تعالى: 
لمَايِدًا وقَايمًا» ورد بصيغة اسم الفاعل وهو يدل على الاستمرار). 

4 رجال الآخرة هم الذين يحذرون الآخرة ويأملون رحمة الله ظيحَدَرٌء 
وجرأ ». 
- الخوف يكون بسبب ما ارتكبناه في هذه الدنيا من عمل» «#حَدَرٌ الآجرة» ؛ 
ولكنّ الأمل يكون بفضل الله ورحمته الواسعة. #ورجا رحد ريو ». 

"عن ,طرق التزية المقار» :بين النجل الحتين والفعل التبيح “وبين الميحيين 
والعاصين» ظأمَّنْ هُوَ فَنِتٌّ؟2 كل يسَتوى الذِينَ عل وان لا يحلمون 4. 


000( الكافي» جَ ”1 ص 445. 


تفسير النور (8) الزمر: ١“ )٠١(‏ 


يا 
دعا 
بلا 
لاع 
١‏ 
1 
ص 
.ص 


» - التسليم بالعبوديّة لله بْقَ علامة على امتلاك العقل السليم 
الأب »>. 


ذ- ساس مك 00 0 صسوع 2 ماله ل اسل مس ءٌُ 1 22 > ُ 
كل يعبَاد الْذِبِنَ ءامنُوا أنّقوأ ريك لِلَذِينَ أحسنوا فى هِنذِه الذنيا حسئة وَأَرضٌ أله وسِعةٌ 
وس فصاع ب كسس سم أ 
نا وق الصيرون جردم بغير حِسَابٍِ9) 4 


إشارات 

0 ورد عن رسول الله 5: إذا شرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل 
البلاء ميزان» ولم ينشر لهم ديوان» ثم تل" هذه الآية: سا َُ َلصَدبرونَ رم 
َرَْ حِسَابٍ 237#. 


2-1 كت 


التعاليم 

١‏ عند دعوة الآخرين إلى فعل الخير لا بدّ من مخاطبتهم باحترامء يبَادٍ». 

؟ - لا يكفي الإيمان وحدهء بل لا بد من أن يقترن بالتقوى والابتعاد عن ارتكاب 
الذنوب» دَامَئُوا... أتّقُوأ». 

"١‏ - قيمة فعل الخير بصدوره من أهل الإيمان والتقوى» طاءَامثوا أنَنُوا... ألخسثوأ». 

؛ - يقابل الله وَبْقَ الإحسان وفعل الخير بالخير والإحسانء طلِلَدِنَ أَحْسَنوا... 


س رظل سا ره سا رار 


حسئة»*. (كما ورد في آيات أخرى قوله تعالى: ##إنَ أحسنتم أحسنشر 
لأنشيَك: ...”2 امل جَرَاكُ الحسن إلا الجتسزي2.. 
ه ‏ قد يتوقف حفظ التقوى على الهجرةء #ءَامَنُوا أتَمُواً... أَرض أله واسِعَد4. 
١‏ الهجرة مقدّمة لتلقّي الألطاف الإلهيّة <ِأنْسٌ لَه وِعَةٌ... لَجرَمُ يعر حِسَاب». 
لا بدّ في الهجرة من الصبر والتحمّلء لأرْصٌ أله وسِعَةً... شا بون الصَدرُود>. 


(1) تفسير نور الثقلين. (5) سورة الرحمن: الآية 59. 


(؟) سورة الإسراء: الآية لا. 


)| الزمر: )١6 1١١(‏ تفسير النور (6) 


قم ميس مه 


مل إِنّْ مرت أن أََبدَ أمَه عخِْسا لَه لذي (©) وأمِرتٌ لِأَنَ أكون وَل ألْمتليينَ 09 كُلْ إِيَْ لماك 
إن عَصَيْثُ وق عَدَابٌ َم طلم (2) 4 


التعاليم 
- بإعلان الإخلاص في العبادة لله وِبْنَ يدخل اليأس في قلوب المشركين من 
إمكان النفوذ والتأثير على ما لدينا من إيمانء طقل إِنّْ أَمِرْتٌ»>. 
١‏ - لا قول ولا فعل يقوله النبي أو يقوم به من عند نفسهء لأْرَت... وَأمِرتٌ»4. 
 "‏ لا بد أن يكون القائد أولاً في الكمالات. «أيَلَ النْينَ». 
4 قيام النبي و بالعبادة خالصاً لله وَل ل 0 
0 أكان وحذه أو كان الأشرون مه افا ليرت ... مخلصا + أو 


لمنليينَ >. 
- لا فرق في محكمة العدل الإلهيّة بين الأنبياء وبين سائر الناس» لإِنْ عَصَيْتُ 
عل ين ع4 . 
الإيمان بالعذاب في يوم القيامة هو من أهمٌ الأسباب التي تمنع من الوقوع 
في المعاصي» «إِيَّ أَحَاتُ إن عَصَيِتٌ رَنَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ». 


جل لَه عبد مسا لم بن (©) فَعَبدُوا مَا شِْمُ ين ونث هُلْ إن ارين ألْذنَ حيرا أنشْسم 
َأصْلِيَ يم الْتَمةِ ألا دَيِكَ هو كران لين © > 
إشارات 
ل الخسارة هي ضياع رأس المال. فبائع الثلج إذا لم يشتر جر منه أحد الثلج فإنّه ليس 
لن يربح فحسب؛ بل سوف يخسر رأس ماله أيضاً. وخسران النفس بمعنى 
الهلاك بنحو يضيع ما فيها من قابليات. 
0 تكرّرت كلمة خسارة في هذه الآية ثلاث مرات تنبيهاً للإنسان عن خسارة النفس 
في يوم القيامة. 


تفسير النور (4) الزمر: (11 ١/ )١6‏ 


ه الإيمان بغير الله وبْكَ من أي كان ولأي سبب كان بيع للنفس وخسران. 
فالإنسان عندما يعقد صفقة لا بدّ إِمَا أن يكون له فيها ربح وإما أن لا يكون 
عليه فيها ضرر أو ضرر قليل» ولكنّ المشركين باعوا آخرتهم ولذا كان 
خسرانهم مبيئاً؛ لأتهم مضافاً إلى أنّهم خسروا أنفسهم فإنّهم لن يتمكنوا من 
جبران ذلك في يوم القيامة. 


التعاليم 
- لا بد من بيان موقب واضح وصريح من الكقارء #قُل>. 
- الوحدانيّة في العبادة هي من أفضل ما تحدّث به الأنبياء» طثْلٍ أله أَصِدُ». 
*- يُقبل الأنبياء 0 امتئال الأوامر الإلهيّة بكلّ كيانهم. (في الآية السابقة نقرأ 
قوله: «إِيّ أيِرَت أن أَعَبْدَ أله نخِْسَاه ؛ وفي هذه الآية نقرأ قوله: ظثُلٍ لَه أعَبدُ 
عنصا . 

5 - ورد التعرّض أربع مرّات منذ بداية السورة وإلى هذه الآية للإخلاص؛ وذلك 
لأنْ أعظم آفة أصيب بها الدّين على مر التاريخ البشريّ هو ما لحق به من 
خرافات وتحريفات» 4 
الخفبوع لما ير يريده الآخرون» 200 

5 - قد يكون من اللازم أحياناً اللجوء إلى أسلوب التهديد والقوّة في سبيل الدعوة 
لِمَعِدُوأ ما شِنْمْ» (كما ورد فى آية أخرى قوله تعالى: <... أعمَلوا ما 
بعك ع0 ١‏ 
م0 

7 - لا بد للقائد من أن يعلم بأنّ الناس لن يسلّموا له جميعاً؛ طمَعَبُدُوا مَا شِنْمُ4. 

إذا حصلت القطيعة مع الله فلا فرق في الصّلة بين أي كان. ما شِنْمُ». 

4 - خسران النفس هو أعظم الخسارة» «إنَّ يريت الدِنَ حيرا ألشبن». 


.5١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


4 الزمر: (18-15) تفسير النور (8) 


- الإنسان مسؤول عن أهله وأسرتهء ظوَآَمْلِيَ». 

- النفع والضرر الحقيقي هو في يوم القيامة؛ ©##لومٌ الْتيَمةِ>. 
يه «آلا ذَلِكَ هو 
للرَان...4. 


«لم ين كوم لكل يْنّ ألتَارِ ون َنم لل لِكَ بوَثْ أله يو ادم يبد مأو (©) 4 


التعاليم 
- عقوبة من تخلَّى عن الله وك ولجأ إلى غيره ووقع في الخسران الشديد أن 
تحيط به نار جهتّم من فوقه ومن أسفل منه ومن كل جانب». #يّن فَوتِهِمَ ظُلل 
ين أَلثَّارِ...». 
- الشرك في الدنيا موجبٌ للعذاب في الآخرةء «يّن كَوقِهمَ ظكلٌ يِنَ ألتَارِ».. 
7 0 بالنار والظلمةء «ظئلٌ من ألثَارٍ 
؛ - التحذير الإلْهِيَ هو من مظاهر الرحمة الإلهيّة» باد مه 
- التقوى سببٌ للنجاة من عذاب نار جهئم» 
- الإيمان بمخاطر يوم القيامة سببٌ للتقوى, 


ادن لبوا الطسْوتَ أن يَعبدُوهًا وأنابرأ إل أله لم اشر مَبيِرَ باد 9 آلدنَ يسْتَمِعُويَ 
لْعَوَلَ و2 راقء ا ع رمه رج 2 4 رم مه عم 
القول ف سس فمسَبِعُونٌ أحسكةر أؤلتيك الزين / م 2 واه ف ولوأ اليب 20040 


إشارات 

0 تُطلق كلمة (طاغوت) على من كان من أهل الطغيان والتعدّي. والاجتناب عبارة 
عن جعل الشيء إلى جانب وجعل الإنسان نفسه إلى جانب آخر. والمراد من 
الإنابة إلى الله هِبََ والاجتناب عن الطاغوت هو ما نقرأه فى آية الكرسى 
«..كس يَكْْرٌ يلمت كفيك يأر...204. 


)1( سورة البقرة : الآية ك60 5 


تفسير النور (8) الزمر: (15 -18) 0 


0 المراد من عبادة الطاغوت طاعة الظالم والطاغية. ولذا جاء في الحديث الذي 
ذكره في مجمع البيان: من أطاع جبّاراً فقد عبده. 

0 ورد في الآية 18 الأمر بالبشارة للذين يستمعون القول فيتّبيعون أحسنهء وفي آية 
أخرى ورد وصف الدعوة إلى الله ويك بأنها أحسن القول: ...أْحَْسَنٌ مولا مَكَن 
كما إِلّ أَنَ...ه”'2. وأفضل داعية هو رسول الله يل ط...أدْعْرَا إل أله عَلّ 
بَصسِيرَةَ...7". ولذا لا بدّ من ابا أحسن القول والذي هو الدعوة إلى الله وِبَكَ 
وأفضل دعوة إلى الله عبد هي دعوة رسول الله ينك فاتباع الأحسن يكون باتباع 
الوحي ودعوة الرسول. 


التعاليم 

١‏ من صفات المؤمئين وعباد الله المخلّصين الاجتناب عن الطاغرت» ابا 

؟ ‏ الاجتناب عن الطاغورت مقدّمة للتوجّه إلى الله وك «اجْحَبََا الطشرت... وأنايرًا 
ِلَ أتم. 

الاجتناب عن الطاغوت شرط للتوبة» أمّا طاعة الطاغرت فهي مانع من الإنابة 
والتوبة» لاآبْسَبُوا الطحُوت... وأتابوًا إل أشَهي. 

؛ - بركات اختيار الأحسن لا حدّ لهاء (كلمة بشّر مطلقة تشمل كافة أنواع 
البشارة). 

ه ‏ للئناس الحقٌّ في استماع القول. مع الالتفات إلى الكلام وعدم الوقوع تحت 
تأثير شخصيّة المتكلمء يِْتَِمُونَ الْقَول...». 

5 ينبغي أن يمتلك الإنسان القدرة على تحمّل استماع كلام الآخرين» وأن يكون 
واسع الصدرء ظيِسْتَمِمُونَ الْقَول...>. 


- لا يخشى الإسلام من أن يتحدّث الآخرون بما يريدونء طيسْتَمِعُونَ الْقَوْلّ». 


.١١8 سورة فصّلت: الآية "ا". (؟) سورة يوسف: الآية‎ )١( 


ل الزمر: (5169 )٠١‏ تفسير النور (4) 


2 العقل حجة باطئنة» والتقليد الأعمى ممنوعء # يسسَمِعُونٌ ألْقَولَ عون 
أَحسَكد. 
4 مما يُلفت إليه القرآن اتّباع الأحسن» يفطن لخسنتة 4: 
- للناس الحقّ في استماع القول إذا كانت لديهم القدرة العلميّة والعقليّة على 
اختيار الأحسن» ء# يعون لقَوْلّ.. ٠‏ فسََِعُونَ 2 
١‏ القول الذي لا يكون حسناًء لا يستحقٌ أن يُستمّع إليهء «يَسْتَمِعُونَ الول 
00 أحسكه:>. 
١‏ لا تقنع بالحسن بل اتّبع الأحسنء «امَسعو أخسكفر». 
ل 0 اختيار الأحسن إلا ار الإلهى» طَأوْلَيكَ الذِينَ حَدَهُمُ 
َه ك. 
- الهداية الإلهيّة هي نصيب من سعى وصرف الوقت في سبيل الوصول إلى 
الحقيقة واستمع القولء ظووْلَيِكَ الدِنَ هَدَنَهُمُ أئ42. 
- ليس في عداد العقلاء من يتّبع قولا 0 البصر ولا سمع لهء لأولُوأ 
الألببب >. 
7 - الطريق الباعث على الاطمنان هو الذي يكون عن وعي وإدراك؛ مََمبِعُونَ 
لمسكم... أوْلَيِكَ الدِينَ هَدَهُمْ الَده. 


«ِأكمَنْ حَىّ عَكَهِ كِمَهُ آلْعَدَابٍ أَفأنتَ قِدُ من فى أَلثَارِ 69 ا ريم للم عر 
له 
1" 


بعاد 9 » 


ع! 
١ 6‏ 


ل برل عر ل # 2 من نكن 


ين فووقها عرف صِنيّةَ ير بين تم 


إشارات 
0 الغرف جمع غرفة وهي الماء الذي يأتي من مكانٍ أعلى أو البناء الذي يكون 
فيه طبقة عليا. 


0 كان قلب النبي يِه يحترق لأجل هداية المعاندين» ولذا جاء الأمر الإلهيّ 
لنب بأن لا يعدب نفسه في سبيل هدايتهم؛ لأنّ سنّة الله فيهم هي العذاب وأنَّ 
نجاتهم ليست بيد النبي 6ك. 


تفسير النور (4) الزمر: (١؟) ١‏ 


التعاليم 

١‏ - يسدّ بعض الناس باب العفو الإلَهِيَ عنهم بسبب عنادهم وإصرارهم» لاحَقَّ 
عَيَهِ كِمَهٌ الْعَدَابٍ 4. 

١‏ الانحراف في حقيقته نارء 8تقَِدُ من فى ألتَارِ». 

 “‏ الخوف والرجاء قرينان. ولذا نقرأ في الآية ١7‏ قوله تعالى: «لم ين كَرْتَهمْ 
ظلٌ يّْنَ ألتَارٍعه. أي إن النار تأتيهم من فوقهمء ونقرأ في هذه الآية قوله 
تعالى : م مره رك ين هَوْقِهَا عَرّتُّ»ه. أي إِنْ لأهل تقوى الله غرفاً فوقها غرف. 

 :‏ لا يتخلّف الوعد الع و ال ولكن الوعيد والعذاب قد يلحقه العفو 
واللطف الإلهِيَ فيمنع منهء وعد أله لا لت للّهُ الييعَاده. 


2 


ألم و ثَرَ أن أله نر من الصماء ماه فسلكه يك َف الْارٍْ شر ب بد. وا عي 
لوه نه هيج ريه مضصرًا در 0 طعا إن ف كلك د كر لأولى 

إشارات 

0 سلك من السلوك بمعنى الدخول والنفوذ والينابيع جمع ينبوع هو بمعنى العين 
التابعة. 

9 يهيج من الهيجان وهي الحركة السريعة مع الغليان» وهذه الكلمة متى أطلقت 
على الزرع والنبات كان المراد منها بدء يباسه وجفافه. 

0 الحطام هو كسر الشيء اليابس» والألباب جمع لب وهو العقل. 


التعاليم 
- لا ينبغي أن نعبرٌ عن مظاهر الطبيعة ونحن غافلون» طلم تَرَ». 

١‏ - التفكر في ظواهر الطبيعة باب من أبواب معرفة الله ظآلَرَ تَرَ). 

 '"“‏ ماء السماء هو مصدر الماء النابع من الأرض» سأرل 8 لسَّمَآهِ م فسلكمر 


سرصم م 

تيم 4 
: 

بيع 


1 الزمر: (7؟) تفسير النور (8) 


الأسباب الطبيعيّة هي مظهر من مظاهر الإرادة الالهيّة (فإنبات الزرع هو من 
لله وك ولكن عن طريق الماء)» بيج يه رَرعاك. 
مما يدل على سَعَة القدرة الإلهيّة اختلاف ألوان النبات واختلاف طعمه مع 
أنها تُسقى من ماء واحد وتنبت في تراب واحدء 8 يلق ونه . 
١‏ - خلق كاقّة الظواهر تابع للإرادة الإلهيّت «سسلكة, بع يحْمَلكع. 
من لا يفكّر في مصدر الوجود والهدف منه 0 عقل لهء تدك لأولي 
8 
التذكّر دلالة على امتلاك العقلء «الدؤ لأولى الأب ». 
4 - المؤمن عاقلء وأمّا الكافر فهو لجوج وعنود ولا عقل لهء درك لأولى 
لالب >. 


وه 


«أشس شرح اله صَدْرَه للاسلكم هَهْوَ عَكَ ور ين وَيْد مول لِقَِيةِ لويم ين ذَكْرِ الله 
لَك فى صَكَلٍ بن ©)> 

إشارات 

ورد في الرواية عن علاج مرض قسوة القلبء. أنّْه لما نزلت هذه الآية سئل 
رسول الله و : عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: نور يقذفه الله في قلب 
المؤمن». يشرح له صدره وينفسخ. قالوا: فهل لذلك أمارة يُعرّف بها؟ 
قال تَل: نعمء الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت"". 

التعاليم 

1 امقعفين: الربوبثة الإلهية هداية عن يقل الحي ومن :عكده لس سنةصندنء فهو 
عل نور من نَيو4. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (8) الزمر: (089 . م 


؟ - الإيمان بالدّين والتسليم للحن يتوقف على سَعَة الصدر وهو من عند الله وِكَكَ. 
«ترح الله صَدرهم للإسْلر ». 

 '"‏ أصحاب سَعَةَ الصدر يمكنهم تمييز الحقّ من الباطل بالنور الذي يهبهم إِيّاه 
الله هِب , «فهر عل نور ين ريف ». 

5 - قسوة القلب تمنع من الاستنارة بنور الله وَبَْء الْلْقَسِيَةِ مُلُويجُم». (استبدل 
التعبير بقساوة القلب عن التعبير بضيق الصدر مع أنه المعنى المقابل لسعة 
الصدر؛ لأنّ من يكون صدره ضيّقاً قد ينفذ فيه الحىّ خلافاً لمن كان قلبه 
حجراً وقاسياء فإنّه لا ينفذ فيه الحقٌّ). 

5 ليس لأهل التسليم سوى هدف واحد وطريق واحدء وأمّا الضالون 
والمنحرفون فلكل واحدٍ منهم هدف. (كلمة «صدر» وردت بصيغة المفردء 
وأمًا «قلوبهم» فقد وردت بصيغة الجمع). 

5 سّعَة الصدر والنور في القلب من الله وِبْقَء «اتَ أنلَهُ صَدْرَه لإِسْلم فَهْرَ عَلَ 
وْرٍ تن رَيو؟2 وأمًا الضَّالون والمنحرفون فقال في حمّهم: طالْقسِيَةِ فُلُويهُم 


سس صر صرعو 


0-4 ب ساس مس ير - 0 وما ب 8 هو 2 
نه زَّلّ أحَسَنَ الحديث كنبا متديها مَتَِنَ شمَعِرٌ مِنْه جلود ألْذِينَ يسو رهم ثم 
1 


إشارات 

0 الحديث هو القول والكلام ولكن المراد من الحديث في هذه الآية هو القرآن» 
ووصف القرآن بأنه أحسن الحديث لما فيه من الجامعيّة» والحقانيّة» والثبات». 
والفصاحة والبلاغة. 

0 كلمة (متشابه) من التشابه» أي إِنْ لها أكثر من معنى. ومن معانيها وجود بعض 
الآيات التي لها أكثر من معنى مقابل الآيات المحكمة التي تكون بيّنة وواضحة 


كيل الزمر: (*؟) تفسير النور (4) 


ره 


المعنى» وفي هذه الآية ورد وصف بعض الآيات بأتها من المتشابه. #...هنَّ 
د الكتب وَأ يي ...6 ولكن المتشابه في الآية الواردة في هذه 
السورة المراد منه شَبّه الآيات بعضها ببعض» فين عنقة لكاقة آيات القرآن 
الكريم. 

0 المثاني جمع متْنَى وهي بمعنى الانعطاف, أي إِنْ آيات القرآن بعضها معطوف 
على بعض» فبعضها يفسّر بعضاًء وبعبارةٍ أخرى: إِنّ المفهوم الواحد تتعدّد 
الألفاظ التي تعبّر عنه في الآيات. 


التعاليم 
١‏ القرآن هو أحسن الحديث؛ طأْحَسَنَ لَرِثِ4؛ (لأنّه أصدق كلام)» ...ومن 


رح ار 


أَصْدَقٌ ل من أله 009 ومو فصل الخطاب: #..أَيَ حَديث بعد در 


عا 
60 
ونون 


50 تتشابه آيات القرآن الكريم بتمامها فلا تضادّ بينها ولا اختلاف»‎ - ١ 

" - تظهر آثار الخوف من الله في جسم المؤمن وعلى بدنه؛ وصورته تحكي عن 
برت «لققيك مل جلا لي تكرت هخ ». 

4 - عندما يسمع المؤمن آيات الله التي تتحدّث عن العذاب يُصاب بالخوف» 
<..نَشَمَعرٌ4: كما أنه عندما يسمع آيات الله التي تتحدّث عن الرحمة يأتيه 
الأملء «ثم تين جلُودهمه. 

- القرآن كتاب هداية من الله وين #صحتنبا... ذَلِكَ هدى أللّد». 

5 - وقّر الله وين أسباب الهداية للناس كاقة» ولكنّ بعضهم. فحسبء يهتدي 

بهدى الل ظدَّلِكَ هُدَى اللّه... يجدى... يُصَلِلٍ 4. 


.1468 سورة آل عمران: الآية لا. (*) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النساء: الآية /ا4.‎ 


تفسير النور (8) الزمر: (4؟ ‏ 5؟) 2 


«أمن ل تقيى ب عدا يم ايم مَل ليت ذوفا ما كم مكبو © 


كَذَّبَ الت ين قَبْلِهِمْ 5 نهم هُم الْمَدَابٌ مِنْ حيث لا متعرور سَعْرونَ © © َذائهُم َس 4 للد ف 
للبز: اليا وداب اليزز كي أو ا يلمر (©) > 


إشارات 


لا كلمة وجه في قوله تعالى: #يوجهه.» هي بالمعنى المعروف». ولكن لعل 
المراد منها في هذه الآية الطريقة والسبيل» نظير قوله تعالى: لوَلِكُلٍ د هر 
يك ليس المراه :مق الوجه"القعتى التعروف» آي إن كل أحن 
000 يملكه من إمكانات وقدرات الطريق الذي يرفع به السوء والخطر عنه. 


التعاليم 

١‏ تقوى الله فى هذه الدنيا هي سببٌ للبّعد عن العذاب الإلْهِيَ في القيامة, 
(يّى بوهد.». 

؟ ‏ من العذاب الذي يطال العصاة في يوم القيامة الكلام المهين بحمّهمء لوَقِلَ 

" - ما يوجب عذاب الإنسان في يوم القيامة هي المعاصي التي ارتكبها عن علم 
والتفات. «#تَكْسبُونَ». 

5 تاريخ الكفّار والطواغيت الماضين فيه من العِبّر ما يكون درساً للآتين» اين 
لهم . 

ه ‏ يد الله وي مطلقة في عذاب العصاة وله أن يعذَّبهم من حيث لا يتونّعون» 
من حَيِث لا ستعرون». 

5 ليس كل العذاب موكول إلى يوم القيامة» طلَقْزَىَ فى كلبزة الثنا». 


ب بل 


4» عذاب القيامة عذاب عظيم ومستدام» «ولعناب الأخْرد‎ "٠ 


.١44 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


أضل الزمر: (1؟: ‏ 8؟) تفسير التور (8) 


4 -ما يقوم به الكمّار والمكذّبون هو بسبب عدم علمهم بعظمة عذاب يوم القيامة 


ا .9 ذ- ٠.‏ ممم أل 2020 مآ 2 سم ور 2 5526 
وَلقَدَ صَريسَا لِلنّاس فى هَذًا الَْرءَانٍ من كل مكل لَعَلَّهُمْ يتَدَكْرُونَ (©) هرانا عربيًا غَرَ ذى 
0# ىو 


التعاليم 

١‏ -المهم هو الموعظة والتذكير لهذا الإنسان سواء كان ذلك عن طريق 
الاستدلال أو عن طريق ذكر الأمثالء طصَرَينًا للنّس... من كل مَتَلٍ ». 

؟ ‏ تأثير المَكّل على عامّة الناس أشدّ من تأثير الاستدلال» لتايس ». 

* كل مثل فيه موعظة لهذا الإنسان وتذكير له وتحذير عن الوقوع في الغفلة 
تعرّض له القرآن الكريمء #كل مثلٍ... بَدَكْرُون»ه. 

- فطرة الإنسان نقيّة والحقيقة كامنة في داخلهء ولكئه يُصاب بالغفلة عنهاء ولذا 
كان تذكيره بها ضرورياء «يِتَدَووْن>. 

ه - تكرار كلمة قرآن في الآيتين بشكل متتالٍ يدل على أنْ القرآن كتاب للقراءة» 
التعلّم» وسببٌ للنجاةء ظهَدًا الْقَرانِ... فَيْمنًا عَرَياك. 

” - بملاحظة الآية 7 والتي ورد فيها وصف القرآن بأنّه أحسن الحديث يعلم أن 
من علامات أحسن الحديث أن يحتوي على الأمثلة الواضحة والبعيدة عن 
الانحراف. طكْلٌ مكلي... فَرَمَانَا عركًا... غَيْرَ ذى عِوْج». 

- كل كتاب يُقبل التغيير والتكامل» وتظهر الثغرات فيه عاجلاً أو آجلاً» (ولذا 
يعدن كاثة الكنات مل درق الشان اق معدم كسك عاق فتلي 
كتابهم) إلا القرآن فإنّه كامل لا ريب فيهء ظمَيْرٌ ذى عِوج4. 

4- التقوى تكون في ظلّ الالتفات المستمرٌ والتذكّر المستدامء طالعَلَّهُمَ 

4 يكفى فى السعى للدعوة إلى الدين احتمال التأثير ولا يشترط فى الدعوة أن 
يكُون لذ الداعية يقين ماثة بالماثة بالتأثيرء طلعَلَهُم 218 05 


إشارات 

لا ا لوَلْقَدَ صَمْسَا للنّايس في هذا لفان من كل مَثَلٍ 
ْعلَهُمْ يتدَكَرُوي؟. وفي هذه الآية ذكر أفضلّ مثل يصف فيه حال المشركين. 
وهذا المثال نظير المثال الذي ذكره يوسف تل للمشركين في السجن حيث 
فال : «... يات تنروت 55 أ أله الؤمذ القكائه"". 2 

0 متشاكسون أي شركاء من ذوي الأخلاق السيئّة الذين يعيشون حالة خلاف 


٠. مسثمر‎ 


التعاليم 

بيه العو كار ناوي نابا لورفا 1ل الواح نعط وأمّا المشرك فيعيش في 
كلّ لحظةٍ هم رضا أكثر من شخص0ء افيه شُرَكهُ... سَلَمًا َمل ب>. 

لا مانع في المسائل الدينيّة من التمثيل في حل الله وكِنّء كما ورد في هذه 
الآية وصف التسليم أمام الله ييل بتسليم العبد المملوك أمام مولاه» سلما 
يل >. 

 '"‏ كافة الناس وكافة الطرق يقع فيها التضادٌ والتزاحم عدا الله ولِنَ والطريق إلى 
الله» وذلك لما بين الطبائع والإرادات من اختلاف كبيرء ظشْركاة متشككنونَ». 

4 - وضوح الحقائق من الموارد التي تستحقٌ الشكرء ظطهل يَسْتَرانِ... الْحَمَدُ ينّو. 

ه ‏ من الواضح للعقل وللفطرة ة الفرق بين الطمأنينة التي يعيشها المؤمن والقلق 
الذي يعيشه المشركء مَل يسْمَوِيَان». 

١‏ لا يعلم أكثر الناس بأضرار الشركء بل رهم لا يمَلْمَرن». 


."9 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


4 الزمر: )”١  ”٠(‏ تفسير النور (8) 


< إِنَّكَ مت 0-1 مون( ثم ! وم الْقِيْسَّةٍ عِندَ رَيَكُعْ صمو مُونَّ © > 
إشارات 
0 من النماذج التي ذكرها القرآن لتخاصم الناس في يوم القيامة: قول 
المستضعفين للستحيرين: 4 ل نمم ل مُؤْمنيرب 37 ب ولكنّ جواب قادة 
الو يكون: ثَالوا بل لز تَكُوبوا 2 ويقولون لهم أيضاً: «...أَنَنُ 


0 : عن 2 0 0 


التعاليم 
كون الشخص محبرباً لا يمنع من جريان السنن الإلهيّة في حقّه ومنها 
الموت. طَإِنْكَ يَيت4. 
- الأنبياء كسائر البشر في حياتهم الاعتياديّة» «إِنّكَ مَنَتُّ>. 
0 دَإِنْكَ مَنَتُ>. 
- إذا أردت أن تبيّن أمراً صعباً وشاقًاً فابدأ بنفسك. «إِنَّكَ مَنَت وَإنم عَبنونَ 
- للقيامة مراحل مختلفة: 
- ففي مرحلة هي مرحلة تخاصم الناس في ما بينهم. «خصِمُونَ>. 
وفي مرحلة يأتيهم الخطاب بالنهي عن المخاصمةء ...لا عَتَصِما 
دَىّ... ”1 


2) 


2 وفي مرحلة 6 يَحْتم على أفواههم. «... ير عط وهم ...# 


.58 سورة سبأ: الآية ال. (4) سورة ق: الآية‎ )١( 
060 زفق سورة الصافات: الآية 0 )2 سورة يس : الآية‎ 
37 سورة سبأ: الآية‎ )5( 


تفسير النور (4) الزمر: (*؟ ‏ 4*) لحيل 


الجزء (4؟) 
دده لجعو 2 ا ا 00 0 اس ل ا سروع كرس ا اساي ل سويم 
© 8 فمن أظلم يمن كذب عل الله ب بالصدقٍ إذ جاء 20 لئس فى فى جهتم مثوق 
َلَكَفِرتَ ©) > 
إشارات 
0 المراد من الصدق في الآية هو كلام الله ويك المنرّل على نبيّه يك والذي بِلَّْه 
إلى الناس وهو القرآن. 
0 «مثوى» من الثواء؛ وهو محل الإقامة الذّائم. 


التعاليم 

١‏ - من أسوإ أنواع الظلم» الظلم الذي ينال ثقافة المجتمع وتفكيرهء 8مَمنَ أَظلم 
هِئّن كدب عَلَ أنّْ4ع. 
- يلجأ الكفار ودون أي تردّد أو انتظار إلى تكذيب الحقٌّ بمجرّد استماعه»: 
# كَدّبَ. ٠٠‏ إذ جا #©. 

من أساليب الدعوة والتبليغ توجيه الأسئلة الوجدانيّة» #فمن 
جَهَنَمَ4. 

«وَالّى جه بألصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بيد وليك هم الْمنّفُوت (© لم ما ملهو عد ريم 

َِكَ جره الْمَحَيبِينَ 9 > 


م 


م دمر 


من أظلم... ألَيْسَ فى 


ف 


1 


إشارات 
0 للصدق مصاديق عذة: 


.04 سورة مريم: الآية‎ )١( 


)8( الزمر: (ه9) تفسير التور‎ ١4 


- الصدق في العهد: ...سفوا مَا عَهَدُوا أله عََنَهِ...ع7". 
الصدق في العمل : «... وليك ألَدِينَ صَدَقواً. 2 
ومن كان صادقاً في جميع أنواع الصدق يطلق عليه وصف (الصذيق). 


التعاليم 
- المبلّغ لدين الله وَبَنَ نما يكون أهلاً للثناء والمدح متى كان عاملاً بما يدعو 
إليهء جا يَلصَّدْقٍ وَصَدَّقٌ بده». 
١‏ لا تختصّ الدعوة إلى الدين بالنبي وك؛ جاه بِألصَدْقٍ... أرْليِكَ» ؛ 00 
ورود كلمة أولئك وليس هو). كما ورد في آية ة أخرى قوله تعالى: «أدعوا 
أ ء عل بَسيرؤ أنأ وَمَن أتبعن...ج”". 
من صفات المتّقين الدعوة إلى دين الله جا بِالصَِدْقٍ... المتقوت». 
السبيل للوصول إلى نِْعَم الجنّة إرادة أهل الجئّةء إل نا يَنَامونَ». 
لا حدّ للألطاف الإلهيّة في الجئة» جم م مَتَادُوت 4. 
5 - المتّقون هم المحسنونء هم الْمَنَفُونَ... لمحن ». 
دو محورم. ا .ىه مس مكيل ل لمم 
« لكي لله عنم ا نوا الى عَمِلُوأ وَيرِهم بْرُمُ بحسن الى كانوأ 
حَمَثرة 3 »4 
التعاليم 
الثواب الذي يكتبه الله وِيْنَ للدعاة إلى دين الله العفو عنهم والصفح عن 
أخطائهم. لجآ ألصَِدْقٍ وَصََدَّقّ 5-3 ٠.‏ كير أنه عَم 4. 
5 لا منافاة بين مقام التقوى والإحسان مع صدور بعض السيء من الأعمال» 


.١٠١8 سورة الأحزاب: الآية “37 (5) سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.١او/ال/ سورة البقرة: الآية‎ (0 


تفسير النور (4) الزمر: (75 - /0ا") قل 


السابقة), «لِْكَيْرٌ أنَهُ عَنْهُمْ أَسْوَاً الَرِى عَمِلُوا». 

7 من اللطف الإلهي أن 0 سوأ سيئاتهم وأن يجزيهم أحسن الجزاء» 
ج كير أنه عَنْهُمْ أسواأ ... ممم بم بأَحْسَن >. 

َب الطهارة من الذنب وآثاره مقدمة لنيل اللطف الإلهِيَ. (فأولاً يكفر» وبعد ذلك 
يجزيهم). 
المتوسّط الحسن لهم عليه أفضل الجزاء), ©بآحْسَنٍ الَرِى...»>. 


د و و2 له 7 3 آله . ب” 1< . 
اث 1 2م ل .م ]ص هم 
0 0 نس أنه بعَرِبزٍ ذى أَلتِفَار (©) * 


إشارات 

0 وجَّه المشركون تحذيراً للنبي يِه بأنَ إهانة أصنامهم سببٌ لما يلخن به من أذىّ 
وعذاب» فنزلت الآية مطمئنةٌ البى 5ه : «ألْدَى أنَّهُ بكانيٍ عَبْدَةُ»>. 

0 تعرّض القرآن الكريم وفي آيات عديدة بالإخبار عن كون النبيّ يلك مصوناً عن 
أن يناله ضرر المتآمرين عليه. كقوله تعالى: 8...وَائَكُ يتملك ين ألَان...4 237 
وطإنًا كنك الْمْتبرِنَه”". كما حفظ الله وق نوحاً من الطوفان. وإبراهيم من 
النارء وموسى من أذى فرعونء وكذلك حفظ عيسى. 

0 وظيفتنا العبوديّة لله وي في أي حال. ورد في الحديث: «من أصبح وهمومه هم 
واحدء كفاه الله هموم الدنيا والآخرة»9) 


زفق سورة المائدة: الآية 1" م تفسير روح البيان. 
(؟) سورة الحجر: الآية 886. 


14 الزمر: (5؟ - 90) تفسير النور (4) 


التعاليم 
١‏ - إذا أخلص الإنسان العبوديّة لله وين كفاه الله وكفل له وضمن له كل شيءء 
<الد ألَهُ يكانٍ عَبَدَدُه. 
؟ ‏ طمأنينة القلب عند مواجهة تهديد الكفار تكون بالاستعانة بالله والكفالة 
الإلهيت. <لْدَنَ أله يكن عَبَدَهُ وَموَويك4. 
" - وسيلة الكقار السعي لإيجاد جر من الرعب والخوف. «وَحوفيَكَ بالزيرت 
من دونو 4. 
الهداية والضلال بيد الله وِبْقَء «يِضْللٍ أنَهُ... يَهَدِ أسَّهُ؛ ولكن التوفيق لنيل 
وقذناف تلقن الدانة:الاليتة او العرماة مقها يبد الأسان :ولك قرا فن آدات 
أخرى قوله تعالى: ظوَبَبْدِى إِلَه من يُنِك»”". و...لا يَبَدِى مَنْ هْوَ 
ات 0 
لا تخش قلة العدد والعتادء بل ما ينبغي الخوف منه هو الخروج عن العبوديّة 
لله يكِّء فما دامت العبوديّة لله وِبْك فإنَّ أيّ قرّةِ تعجز عن إلحاق الهزيمة بك» 
هما لدُ من تضِلٍ >. 
1 - يصل الإنسان في قسوة قلبه حدّاً لا يمكن لأيّ هد أن يؤثّر فيه طق لَوُ بِنْ 
هَاوٍِ»؛ ويصل الإنسان في إيمانه حدّاً لا يُمكن لأيّ شيء أن يوجب ضلاله 
أو انحرافه. دما م من مَضِلٍ 4. 
إضلال الله وي للإنسان لا يتحمّق دون مقدّماتء» بل هو نتيجة لعمل 
الإنسانء طذى أَتِمَارِ». 
6 حماية الله ِبْنَ تكون تارة بكفالة عبده وأخرى بالانتقام من أعدائه. «إزى 


نار ». 


.54 (؟) سورة غافر: الآية‎ .١7 سورة الشورى: الآية‎ )١( 


تفسير التور (8) الزمر: (م*) س١‏ 


«ون عالتهر من علق اليَعوب وَالارسَ يَتونى أذ ثن أَوْر با كد 
م2 هس رء روي دس شبر رح مار مر آله و سثبير 


أله إن أراد أله د 2 م ل سحا 

إشارات 

0 تعرّض القرآن الكريم في العديد من الآيات لاعتراف المشركين وإقرارهم بأنَّ 
الله يَيْنَ هو خالقهم. فلاحظ مضافاً إلى الآية المذكورة أعلاه الآيات ١١‏ إلى 
1" من سورة العنكبوت» والآية 4 من سورة لقمان» والآية 4 ولام من سورة 
الزخرف. 

كلمة (ضر) 5 تقع مقابل الرحمة» وهي أي بلاء أو شذة. 


0 الضمير (هنّ) للمؤنث وهنا استعمل في حقٌّ الأصنام؛ لأنّ العرب كانت تُطلق 
على الأصنام أسماء الإناث : كاللاات» ومناة» والعرّى. 


التعاليم 
١-يعترف‏ عبدة الأصنام أن الله ويل هو خالنهم؛ (ولكتهم يرود للأصنام ورا 
في الربوييّة والشفاعة)» «ِلُْوُنَ أمت. 
؟ ‏ ليس للأصنام أي تأثير على الإرادة الإلهيّة؛ «مَلْ هُنَّ كَيْنَتُ... عَلْ هر 
مُنْسِكَتُ4. 
. من يستحق يستحقٌ العبادة هو من يملك القدرة على إيصال النفع أ و دفع الضررء 
9هل هْنَّ كَسْنَتٌ... هَلْ هرك منيكتُ». 
4 دفع الضرر أولى من جلب المصلحة؛ ولذا ورد قوله: حَسْنَتَ صرره». 
قبل قوله: «منيكث تيد ». 
- لا ينبغي التوكّل إلا على الله وك ؛ (ولذا وردت كلمة عليه قبل كلمة يتوكل» 


َل الزمر: )4٠  89(‏ تفسير النور (4) 
١‏ - كفل الله وَبَك نبيّه من كل جهة وكفاه بذلك. «حسشّوي أنلّهُه. (كلمة حسبي 
وردت مطلقة فهي تشمل كل شيء). 


ار 2 اذ بده ب ا م 


ِكل يَمَوَرٍ أَعَمَلُوا عل مَكَانيِكُمْ إن عمل هَسَوََ تَعْلَمُونَ 69 من يَأيِهِ عدا 
. عامر.. #4 .رع 7ه 
يحْرِبِهِ وَيحِلٌ عليه عَدَابُ ميم > 
إشارات 
المستفاد من جملة: صوق تَمْلمُونَ» أن الأمر في قوله: (اعملوا) هو للتهديد 
والتوبيخ وليس للإذن والترخيص. 
المكانة هي بمعنى المنزلة والمقام؛ وتستعمل في الأمور غير الحسيّة؛ كما أن 
كلمة مكان تطلق على الأمور المحسوسة. نعم» من الممكن أن تكون كلمة 
(المُكنة) بمعنى القدرة والتمكن. 
0 المراد من قوله تعالى: «عَذَّابٌ مَخْزِبهِ» هو العذاب في الدنيا ومن قوله: 
لِعَدَابٌ مُقِيُ» هو عذاب الآخرة”". 
التعاليم 
اد يجت عل القائد ضافاً إلى هافن قلبه من المنحتة أن يكون تاهما (قوله: 
؟ ‏ الإيمان والتوكل على الله وْنَ هما الدعامة الأساس للوقوف بوجه العدوء 
حزن ا عي ببكَلُ... مَك تنلئوت». 
"- لكل إنسان ما عملء ظأعَْمَلْا... إن عَاِلٌّ4. 
4 لا يتراجع أولياء الله قيد أنملة» وهذا ما يُصيب الكفار باليأس من التأثير 


ا 
عليهم؛ «إِفٍ عَجِلَ ». 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (8) الزمر: ١0 )4١(‏ 


هوس دوت ره د وحص م م امه + ركه ررس سم -_- رس لس ث# 
<« إن ألما عليْكَ الكتبٌ لِلنّاس بالْحَقّ هَمَن هدك وِلنَفْسِء وَمَن صل فَإِنَمَا يِل 
َه وَمَآ أت عتم كيل 40 
إشارات 
0 خلافاً لمن يظن أن مضامين الوحي قد ألقيت إلى النبي وه وأنّه نقل تلك 
المضامين بألفاظ وعبارات من عندهء فإنّ القرآن ينص على أنَّ عين كلمات 
الكتاب قد أُنزلّت من الخيب: «أنَآ أَرَلَنَا عَيِكَ الحكتبّ». 


التعاليم 

-١‏ لقد كان القرآن في زمان النبيّ يك على شكل كتاب. طأنرْلَا علِكَ 
كنب >. 

؟ ‏ الكتاب أنزل للناس كائةء ظإِلدّاين». 

 "“‏ كل ما في القرآن حنٌّ بتمامه ولا مجال فيه للباطل أو للتحريفء وكذلك 
نزول هذا الكتاب هو بالحقّء «#يآلنَ». 

5 للإنسان حريّة اختيار الطريق الذي يريده. من أهتدكك... وَمَن صََلَّ 4. 

ه ‏ الله وِنَِ ورسوله في غنىّ عن إيمان الناسء٠‏ فم تدك لِلنَفْسِدء». 

5 وظيفة النبي البلاغ لا إجبار الناس. (حتّى الأنبياء ليس لهم الحقّ في فرض 
العقيدة على الناس) «إوَمَآ أت عَيِم يرَكيلٍ». 

- الهداية الحقيقيّة والتامّة لا تتم إلا في ظلّ الكتاب السماويء «إنَآ أَْلنَا مَلِكَ 
الكتبٌ... هَمَن أفتدك». 

4 - يسلي الله وي نبيّه يله أمام عناد الكفار وإصرارهمء #رَمَآ أنتَ عَلتيِم 
وكبل». 


0 الزمر: إفدع تفسير النور‎ ١55 


#أله يتوق الأنفس حِينَ مود يها وَلّى لتر بد تكن فى مَتاووك منيلك الى قسن عَلَيبَا 
لْمَوْتَ وَيرِلٌ الأقرت إك لجل مُسَئَئ إِنّ فى كلك لآيتب لِمَوْرِ ينَدَكرُرنَ )»4 


إشارات 


0 يتوفى من وفى وهو بمعنى الأخذ النَام للشيء» والمراد منها عندما تستعمل في 
الموت أخذ الروح تامّة. 

0 سؤال: ورد في الآية 7١‏ من سورة الأنعام: تَرْنَنَهُ رُسْنَا». وورد في الآية 
١‏ من سورة السجدة: :ا« يوفكُم مَك أَلْمَوَتِ»ٌه: وورد في هذه الآية: طاانّهُ 
َتَوَقَّ الْأَنَشّسى». فكيف يمكن الجمع بينها؟ 
الجواب: ورد في الرواية عن الإمام الصادق تن : إِنْ الله تبارك وتعالى جعل 
لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له 
أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجهم فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت 
من الملائكة مع ما يقبض هوء ويتوفاه الله وَكَنَ من ملك الموت”". 

0 ورد في الحديث عن أبي جعفر ظُلي قال: ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى 
السماءء وبقيت روحه في بدنه» وصار بينهما سبب كشعاع الشمس. فإِنْ أَذِنَ 
الله في قبض الأرواح». أجابت الروح النفس. وإذا أذن الله في رد الروحء 
أجابت النفس الروح”". 

0 سؤال: أين تذهب الروح بعد أن تنفصل عن الجسد عند الموت؟ 
الجواب: تحل الروح في بدن ممائل لهذا البدن والذي يطلق عليه اسم البدن 
المثالي» وتلتحق بعالم البرزخ بذلك البدن» فتنال النعيم أو العذاب» والنفس 
في عالم الرؤيا بهذا البدن والقالب المثالي ترى ذلك العالم وتتجول في 
الأنحاء. 


ل جسم الإنسان بحكم السيارة والروح بحكم سائق السيارة. 


0غ( بحار الأنوار» ج لاء ص .١144‏ إقفق مجمع البيان» ج 4) ص .1١14‏ 


تفسير النور (8) الزمر: (47) /1 ١‏ 


فتارة تعمل السيارة والسائق خلف هذه السيارة» وهذه حال الإنسان عند 
اليقظة. 
وأخرى تعمل السيارة ولكن السائق ليس في داخلهاء وهذه حال الإنسان 
عند النوم؛ لأنْ القلب والمعدة وسائر الأعضاء تعمل؛ ولكن الروح قد انفصلت 
عن البدن وألحقت بالبدن المثالي. وهذا البدن المثالي هو الذي نراه في الحلم 
وبه نسافر ونسير ونتحرك وهو ما يسمى بالقالب المثالي؛ وهو من الخفّة بنحو 
يمكن أن نحلق فيه في السماء ونعبر المحيطات ونجول في الأطراف دون واسطة. 
وخر تكوة الميارة لا تسسذل والداتق لمن فى «اغانينا ريعي جالة 
000 
الموت 2. 
0 شبه أئمّة الدّين الموت والقيامة بالنوم والاستيقاظ. فورد في الحديث: «كما 


تنامون تموتون»”'". 
وورد أن مما وعظ به لقمان نَل ابنه أن قال: ياب إنْ'تك في شك من 


الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك”". 


التعاليم 

١‏ الجسم والروح حقيقتان مستقلّتان وعند الموت أو النوم تنفصلان» وتبقى 
الروح بعد الموت. «اأنَّهُ يوق الانفسى». 

.» الموت أخو النومء امِينَ مَوْتِهسا... فى مَنَامِهسا‎ ١ 

 '"‏ إذا علمنا أنّ الروح تسلم عند النوم فإنَ ذلك يُبعدنا عن الغفلة والغرورء 
<ِوَاليي كر تمت فى متامهكا». 

؛ - الموت والحياة بيد الله وبَكء أن بَوَقُ... مَصَى عَليبَا الْمؤت... وَرْسِلُ>. 


)١(‏ للمؤلّف بيان يرتبط ببحث البرزخ مذكور في كتاب المعاد. 

(0) روي هذا الحديث في كتب عذة منها: الروضة من الكافي؛ ترجمة: رسول محلاتى» ج7: ص 
48 رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين» اج ص 127, 

(9) تفسير مخازن العرفان. 


144 الزمر: (4) تفسير النور (4) 


0 يكتب االغرر لأحد في هذه الحياة» تيس 0-7 5 3 عر كع 
ةر يتَشَكوت 4. 
«أر أعحَدُوا من دون لله سمه كل ولو حكَاووا لا يَنلكرْبَ سيا وكا بَمْقِلوب ©)» 
إشارات 


222- 


م لا بد للشفيع من أخذ الإذن بالشفاعة من الله ويََ : من ذا ألَِى يسع عِنْدَمَ إَّ 
بِإِذندة. ولكن من أين الإذن للأصنام؟ فالشفيع لا بد من أن يكون ممّن يحبّه 
الله ويرضى عنهء والأصنام لا يحبّها الله ولا يرضى بها. 

0 ورد في الآية ١4‏ من سورة يونس قول المشركين: لهَؤْلاَ سْتَمُوْنًا4. ونقرأ في 
الآية “" من السورة نفسها قولهم: #إما تَمَبَدُهْ هُمْ إل لِيعرِيوَآ إِل آله 000 في 
ل يا «كاررا لا يَنلِكرنَ سَيْعًا , 
يَعْقَلُو >. 

0 نحن نتوسّل بالأئمّة المعصومين تق ونستمدٌ منهم الشفاعة لأننا نعرف من 
الآيات والروايات أن الحياة البرزخيّة ثابتة لأولياء الله وَبْنَّء ونعلم بقدرة هؤلاء 
من خلال آلاف النماذج العمليّة التي نشهدها باستجابة الدعاء والمعجزات 
والكرامات. 


التعاليم 

١‏ لايرى بعض المشركين في الأصنام أنهم آلهة.ء بل شفعاء ووسطاء لدى 
الله وبء «اأخَحَدُوا من دون ألو شفعاء». 

" - لا بد للواسطة بين الإنسان والله وَكِنَ من أن تكون مدركة للحاجة» وأن تكون 
قادرةٌ على مد يد العرنء ولا تملك الأصنام أيَاً من الأمرين» لا مِلِكنَ... لا 
بَتَيَنوْت 4. 


تفسير النور (4) الزمر:  44(‏ ه4) .1 
جثل يِه التَمَعَدُ جيم لَه مُرْكُ لتَمْوَتٍ وَالْرْيَ هر إله معَرءَ )4 


إشارا ات 


ل سؤال: هل يملك غير الله وَبَْنَ من الرحمة والمحبّة ما يزيد به عن الله وِبَنَ حتى 
تتعلّق الإرادة الإلهيّة بالعذاب ولكن شفاعة الشفعاء تكون أقوى وأشدّ؟ 
الجواب: تذكر الآية أن الشفاعة تختصٌ بالله وَيَنَ وأنْ شفاعة النبي والإمام 
ور حمته وشفقته ترجع إلى لطف ورحمة الذات الإلهية المقدّسة فهو الذي يأذن 


بذلك. «ين مَنِيع إِلّا ين بَمْدِ إِدْيدِ”''؛ وطريق الوصول إلى هذا اللطف هم 
أولياء الله ويء طثل يََمْ ألتَّمَحَدٌ جِيمًا ». 


التعاليم 


- يعتمد الأسلوب التربويّ في القرآن الكريم على دفع كل الأسباب الموجبة 
للاعتقادات الفاسدة وبيان الأسباب الموجبة للاعتقاد الصحيح. لذا يوجّْه 


خا نوسكرد الو افد عير ا و هناك ب #8. 0 
ِِيهًاً...6”"': فلماذا الذهاب إلى هنا أو هناك؟» كما يقول تعالى: #...أنّ 


جميعا 
2 اس 
2 


لمر يلد جهيماء 82 


ع تن 


جود لكر أله وه أنْمَارتَ وب انَل بؤمثوت يالأيفرة وَإا ذكرَ الت ين 
دونوء ذا هُمْ يسْتَبشِرنَ )»> 

إشارات 

0 المخاطب بهذه الآية وإن كان من لا إيمان له بالآخرة» ولكن من بين 


المسلمين من تراه يشمثرٌ من ذكر الإسلام الأصيل ويُظهر نفوره من ذلك» 


.156 سورة البقرة: الآية‎ )9( .٠١ سورة يونس: الآية‎ )١ 
.56 (؟) السورة نفسها: الآية‎ 


6 الزمر: (45) تفسير الور (8) 


فيتقنقن وعدية غنذما بأتن الحديت من (القضاصضص"والقاترن الإليية) ولكنه 
ينشرح عندما يأتي الحديث عن حقوق الإنسان العالمية. عندما ا الصلاة 
ويكون المخاطب في صلاته هو الله فقط تجده في حالة نفورء ولكنك تراه في 
غاية النشاط عندما يُلقي محاضرة أو درساً ويكون المخاطب غير الله وَبَ. 
ورد في الآية 45 من سورة الإسراء ما يشبه مضمون هذه الآية قال تعالى: 


7 عر لكيه 
و 


هونا كين رَيْكَ في البان مسد ونا عل كر نوا4. 


التعاليم 

١‏ يعرف الإنسان مدى إيمانه وتصديقه بالآخرة بملاحظته لمدى اهتمامه أو نفوره 
من الأحكام الإلهيّق < أسْمَارتَ... سرون ©. 

١‏ - بين التوحيد والمعاد علاقة وثيقةء #ذكرٌ ألّهُ... أَطْمَأرتْ قُلُوبٌ ألْذِنَ لا 
موت بالآيفرة». 

 “‏ ذكر الله من أسس طمأنينة القلب». ولكتّها لبعض الناس سبب للاشمئزاز 
والنفور. < أسْمَارَتَ ». 


2 2 


طثُلٍ اللَهمَّ َاطِرَ ألسَمَوَتٍ وَالَايْضٍ عَدِمَ ألمب وَالتَسْدَوَ أت تَحَح بين عِبَادِكَ فى ما 
س+) . سويير 
كوأ فيه تخليشت )»> 


التعاليم 

١‏ - ينبغي على الدعاة إلى دين الله والقادة الربّانيين الذين يقفون بصلابة أمام 
الكقّارء الاستمداد الدائم بذكر الله وك طثلٍ اللّمُرَّ>. 

؟"- الجأ إلى الله َبْنَ عند مواجهتك للأفراد الذين يأنسون بذكر غير الله وتشمئز 
قلوبهم من ذكر الله؛ ظقْلٍ اللَهمَ>. 

 ''‏ الله وَيَنَ هو مبدأ الوجود ومنتهاهء فلماذا يتعلق البعض بغير الله وَينَ؟ «ين 
دونه إِذًا هُمْ يسَتَبِشِرُونَ... فَاطِرَ ألْسَمنوتِ والارض». 

الحكم لله وَيَنَ في يوم القيامة؛ لأنّه العالم بالغيب وبالشهادة؛ عَم الْمَيبِ 
وَالشَّبدَقه. 





تفسير النور (8) الزمر: (47) 6 


خلق السموات أهمٌّ من خلق الأرض. (ورد ذكر خلق السموات قبل خلق 
الأرض في جميع آيات القرآن الكريم)» تسوت وَالأرضٍ». 
5 علم الله وب بالغيب وبالشهادة واحدء عَم ألمَيْبِ وَالتَهْدة>. 
الناس كلّهم على ما بينهم من اختلاف هم عباد لله وِيَكْء طعِبَادِكَ في ما انوأ 
الاختلاف بين الموحٌُدين والمشركين دائم وأبديء كنأ فيه لِنُوت». 


«ولز أن 00 1 لْأرْضٍِ بِِيعًا ْمُه معد لَأفَْدَواْ بو من سو الْعدَابٍ يوم 


فى 
لِْبمَدِ وبَدَا للم يب أله ما لم بَكوْوأ يحيبُونَ )4 


0 و 


إشارات 
عي ان 8 ل 
حساباً: «ويدًا لم يس أله ما لم يكوا يحتَيبونَ>. ويقال للظالم: لقد كنت في 
غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك. 


التعاليم 
- ليس لأحدٍ في يوم القيامة من مالٍ أو ثروة يفدي بها نفسهء ولز...». 
لا شيء في يوم القيامة يحول دون الحكم على المجرمين» جد بن ع 
جاية... وك أ يليت طلمرا». 
تغلب غريزة حبٌ الذات غلئ غريرة حت المال: ضما فى الأض:.. لاتئدةا 
يود ». 
4 - إذا كنا اليوم نختلف على الدرهمء فعلينا أن نعلم أن ضعف ما في هذه الدنيا 
من مالٍ لا يكفي لنجاتنا في يوم القيامة» ْم معد». 


.١ا/ سورةالسجدة: الآية‎ )١( 


ل الزمر:  14(‏ 45) تفسير النور (8) 


ه ‏ الحكم الإلْهِىَ على العباد يقترن بظهور ما فعله العباد من المعاصي للإنسان 
بنحو لا يمكن إنكارىء تح بن عبَادِكً... وَبَدَا للم>. 
5 حسابات الإنسان ليست واقعية ولا حقيقية» ِوَيدًا لم ور قر أله ما ل يكوأ 


مي وم 


يحتسبون ©. 


يدا لم سَيَِاتُ ما حكسَبُوأ وسَاقَ بهم كا كنأ بوه يَنتبرئرة ©)> 


ا 


التعاليم 
١‏ - يوم القيامة هو يوم انكشاف الحقائق وظهورها وظهور كافة الأسرارء «يدًا 
4 
- أوّل هزيمةٍ معنويّة يمنى بها الكافر هو ظهور وانفضاح ما ارتكبه من جرمء 
وَيْدَا لع سَيَعَاتُ ما حكَسَبْرا». 
"- أوّل ما يظهر في حساب العصاة في يوم القيامة وبالقدرة الإلهيّة ما لم يكن 
ف احسبائهي ثم يُكشف عن أعمالهم التي يُعترفون بقبحهاء «وَيَدًا للم يست 
َل ما لم يَكوواً.. ٠‏ وَيْدَا لم سَيَعَاتٌ 4. 
؛ ‏ الاختلاف يكون جرما متى اقترن بالظلم» الاستهزاء والتعمّد والإصرار» 
«ظْلموا... كسَبوا... كوا يو يِسْتَرْمُونَ4. 
العذاب الإلهيّ سوف يحيق بالكمّار من كل جانبء واد 7 


21 سي : حَوَْنَهُ نِعَمَةَ هنا قَالَ نمآ يسم عَلَ عِلِمِ بل هى 
ِنْنَهٌ ولَكنَ أكْرمٌ لا بعلمو 5-6 


إشارات 

0 تعرّض القرآن الكريم مكرراً لحال الإنسان حيث يلجأ إلى الله وَبْنَ عند الشدائد 
والابتلاءات؛ ولكنّه ينسى الله قِبْقَ في الرخاءء وهذا دليل عدم كونه شاكراً 
لله مكل . 


تفسير النور (8) الزمر: (٠ه ‏ ١ه)‏ ول 


التعاليم 
١‏ الإنسان موجود معرّض للضررء اس الْاشَنَ صر >. 
اح يا م إلى علقي بلجا ني السام يعي وان يتك الفترم 
مَسَ الْإشَنَ ص دعانا؟». 
- الضرٌ الذي يلحق بالإنسان بسبب عمله. ولأجل امتحانه واختبارهء وأمًا النعم 
فهي من لطف الله #مسٌ لانن ُرّ... حَوَلِئَهُ نِعَمَةٌ يِناه. 
ت الابتلاءات والمصائب تجعل الإنسان يعترف بعجزه) وتعيذه إلى فطرة الإيمان 
بالله وِيْنَ وتجعله ذاكراً لهاء #قَإدًا مس الإننَ ص دعانا»». 
الدعاء مع الإخلاص سبب لنزول الرحمة الإلهيّة» «دعاتا... عَوَّلئََهُ يِمْمَدَ». 
5 _النعمة والاستقرار سببٌ للغفلة والغرور» «حْوَلنَهُ ن يعم ا أويسُهُ عل 
2 
الإنسان موجود كفور وغير شاكرء «حَْوَلئَهُ ن يقعَة ا ويسم عل عِلْرِ>. 
8- المذموم هو نسيان النعمة الإلهيّة» ولا تدلُ الآية على أن لا تأثير للعلم في 
تطوير الحياةء ظدَالَ نمآ ويس عَلَ عِلِرِ>. 
4 أكثر الناس لا يعلمون أن النُعم والبلاء الذي يلحق بهم هو 0 
واختبارهم ليعلم من كان منهم شاكرا ومن كان منهم كافراء بل هى 
يم اك 1 يتلتون». 


طِمَدَ َللَا أدِنَ ين مهم مآ فق عَنبُم ما كانُوأ يكليسبُونَ لج 001 بُمْ سَتعَاتُ ما كسبوأ 


الدب ناك لك ول ار 2 م ص عله .> جم 
وَألَنِه ا سيصيبهم سَيِمَاتٌ ا بمعجرين © » 


إشارا ات 


0 ورد في الآية الخمسون أن ما اكتسبوه في هذه الدنيا لن يُعْنيَ عنهم في يوم 
القيامة» وقد ورد فى آيات أخرى بيان مصاديق ما اكتسبوا: 


2) الزمر: (٠ه م ١أم2 تفسير النور‎ ١6+ 


<2 


ج. ٠ن‏ فى نهم أموالم. ١‏ 
- «..مآ أَقّ عدك جنفك...”". 
ّ ج...7 يني 2-06 عب قِدهم. أ 
يي وضل إل ةجنسعة :نا امعان نه يمن 
علم ومن سياسة اقتصاديّة فقال: ظإِتَمَآ ويه عَلَ عِلْرِ عِنيقَ»”'': ولذا أشارت 
الآية هنا إلى مقولته فقال تعالى: مد قَامَا الْدِينَ ين قَبِلِهِم». 


التعاليم 

١‏ - ينبغي الاستفادة من النماذج التاريخيّة للهداية والتربية» ظمَدَ قَاهَا أَلَدِينَ ين 
قله >. 
- التاريخ خير شاهد على أنّ المال والثروة ليست سبباً لنجاة الإنسان عند نزول 
العذاب الإلهيّ لا في الدنيا ولا في الآخرةء ظمْم أَغَقّ عَم نا كاثوأ 
2 2 قصة قارون قال تعالى: 9فما كان له من ذ فِكَّوّ ينصرويكٌ من 
دوو أله وَمَا كانت عن الْسْتصرنَ ا 

7 السكن الإلهيّة تسير وفقاً للقانون» دهي ثابتة لا تتبدّل بتبدّل الزمان والمكان. 
فبالنسبة للماضين: ظقَأصَابهمْ سَتتاتٌ ما سيا : وبالنسبة للآتين : «اسَبصبض 

ث ها كتيأ4. 
ادب النجاة في يوم القيامة ليست هي المال والسلطةء ا أَعَىٌ عَنَبُم ما كَانوأ 
بون . 


6 مصير الإنسان بيده » <َتَْسَابيم 5-1-7 م 4 


1 يعجر جز المجرمون عن دفع عذاب الله ون عنهمء ٠‏ «#سيصيبهم ع عات ما كتوا 
وَمَا هم بِمَعَجرنَ4. 

.54 سورة القصص: الآية‎ )4( .٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية 44. (6) السورة نفسها: الآية .4١‏ 


() سورة الطور: الآية 45. 


تفسير النور 0 الزمر: ف 35 عم مها 


تر ل لسرا 0 ل 2 -. ع 3 0 و م 
وَل يَعُلْموأ أن لزْقَ دَّ لمن كَمَا4 ويَقّدِرَ إن فى دلت أبنت لوو 


و ووم 
فون © > 
إشارات 
0 ورد في الآية 14 أنَّ الإنسان ينسب النّعم الإلهيّة إلى نفسه وما لديه من علمء 
وهذه الآية بيّنت أنْ سبب ذلك هو جهل الإنسان. 


0 ورد في بعض الروايات: إن الله تعالى وسّع أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء 
ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة”'؟. 
التعاليم 
١‏ - السعي وبذل الجهد وما لدى الإنسان من علم وإن كانت شروطاً ضروريّة 
لكسب الرزق؛ ولكنّها ليست شروطا كافية وليست علّة نهائيّة لذلك: «أنَّ آله 
يبس أَلرَرْقَ». (لا ينبغي أن يعتمد الإنسان على ما لديه من إمكانات ومن علم 
فقط؛ بل عليه أن يعلم أن ثمة قدرة أخرى دخيلة في ما يصل إليه). 
<« لكل يَسِبَادِىَ النَ ترا عَكَ أَنمِهح لا تَتطوأ ون يد أله إِنَّ أله يَمْفرُ لدوب 
ييا إِنَدُ هو اْمَعُورُ ألم © »> 
إشارات 
0 تضمّنت الآيات السابقة تهديداً لأصحاب الغرور وهذه الآية تحمل بشارة لأهل 
الذنوب من التائبين. 
0 كافة كلمات هذه الآية تشتمل على اللطف والمحيّة من الله ويك : 
تأمر النبي وَل بالإعلان المبريخ عن البشارة» #قُلٌ». 
- يجعل الله يبن من الإنسان محلا لخطابهء «#يعِبَادِىَ . 


)١(‏ تضمير روح البيان. 


)8( الزمر: (؟ه  7#ه) تفسير النور‎ 1١6 


 “‏ يرى الله وين الخلق كلهم عبادا له ويستحقّون تلقّي رحمتهء م#يِبَادِىَ». 

جناية العصاة كانت على أنفسهم ولم يضرّوا الله شيئاء طأتَرَؤوا عل 
أنفْسِهحَ 4. 

0 - اليأس من رحمة الله حرام؛ دل تقْتَطوأ»ه. 

5 رحمة الله ويك لا حدَّ لهاء 8 يَحْمَةِ ألَهِ» (أضيفت الرحمة إلى الله رحمة 
الله - ولم تضف للضمير» رحمتي - للدلالة على شمول الرحمة وسعتها؛ 
لأنّ لفظ الله هو الاسم الجامع). 

الوعد بالرحمة الإلهيّة قطعيء «إنَّ ألَهَ يَنْفرٌ». 

6 الله كين يعفو على الدوام. <ايَمْفْر ©. 

4 يعفو الله وين عن الذنوب جميعاًء «الدؤيجت». 

٠‏ يؤكّد الله ينَكَ عفوه على الذنوب كافةء #جمِيعا». 

١‏ الله وق غفور رحيمء #8إِنَّه, هو الْعَفُورٌ أَلبَحيِمٌ»>. 

فبهذه الرأفة والمحبّة والرحمة يعلن الله وَكَقَ لعباده أنْ التهديد والوعيد في 

الآيات السابقة هو لتربية هذا الإنسان وليست من باب الانتقام والتشفي. 

0 للإسراف في الاصطلاح القرآني معنئ واسع؛ فهو يشمل مضافاً إلى الإسراف 
في المال الإسراف في الروح والنفسء أي أن يخرج الإنسان عن حدٌ 
الاعتدال في الاستفادة ممّا يملكه من قدرات وطاقات ويقع نتيجة ذلك في 
الإفراط والتفريط. 

0 ليس مراد القرآن من قوله: طإِنَّ ألّهَ بَمِْرٌ لدوب جمِيعًاً» أن يُقدِم الإنسان على 
المعصية ويقول إن الله يغفر الذنوبء» بل المراد إِنَّ المذنبين مهما كان عددهم 
كبيراً فإنّ العفو الإلَهِيَ يشملهم» ولا ينبغي أن يدخل اليأس من رحمة الله إلى 
قلوبهم. ومن الطبيعي أن يكون طريق نيل الرحمة الإلهيّة بالتوبة وتدارك الذنب 
كما سوف يأتي في الآية القادمة. 


تفسير النور لك الزمر: 264 /اه ١‏ 


التعاليم 
الموانية 00 ا هي في حد 0 نتجازز الثائن عن هده 
لا فرق في العفو الإلْهِيّ بين أنواع الذنوب وكونها صغيرةً ا الدُبوْبَ 
0 


ا حي الإلهّة» «يّمَة لَه إنَّ أله يمْفرٌ ». 
الأمل برحمة الله بابٌ لنيل العفو الإلهي» «لا قتطوأ... إِنَّ الله يَغْفِر . 
إِنّ الله هيك هو الذي يغفر الذنوب جميعاًء إذ قال: #ِإِنّهُ. هو الْمَمُورٌ » بدلاً 
من (إنه غفورا. 


نَأ إل رَيَكُم وَأسْلِمُوا لك من بَبْلٍ أن يَأنِيِكُم الْعَدَابُ م 1 فصوت )4 
إشارات 


0 تعرّضت الآية السابقة للحديث عن الرحمة والمغفرة من الله وَيْقَ لتفتح الباب 
أمام الناس للعودة إلى الله وَكَء وهذه الآية تأمر بالتوبة والإنابة» ولبيان أهميّة 
التوبة وضرورتها تتعرّض لخطر العذاب الإلهيّ. 


التعاليم 
التوبة شرظ لشمول المغفرة الإلهيّة للعبدء يمي لدوب ِيما..->. 
لا بدّ من أن تصدر التوبة عن تسليم وإلا كانت نفاقاء وَأنِيرًا... وَأمسْلِمُوا». 
“- المغفرة الإلهيّة مشروطة بالتسليم واتباع الأوامر الإلهيّةء «وَأسْلمُواك. 
؛ - يجب اغتنام الفرصة بالتوبة قبل نزول العذابء #9إين مَبَلٍ أن ينَِكُمْ 


و 


العذ مَتاث4. 


164 الزمر: (هه) تفسير النور (84) 


- لا طريق للنجاة أمام هذا الإنسان سوى بالعودة إلى الله َك ونيل النصرة 
منه ييِل , 1 لا تُصَرورت ». 


نانفأ 1 ِل يكم يّن رَيَحكُم ين قل أن يكم ألَعَدَ لعدات كه وانتاز 
3 زر عون 6 > 


إشارا ات 


007 الإلهية تق تقع على أحسن وجهء 07 الله ون على أحسن وجه: #الْرِى 
سن كل كوه عَلددُ...2. «...كسن المتلقين»”©. «...ن لمن تتوير7, 
وفي القرآن 0 القتصص: #...أَحْسَنٌّ ا وحكمه هو 9 

2 ا - َم حَكماء أ 
كما امنا انه و بأن نأتي بالعمل على أحسن وجهء واتّباع أحسن القول 

ظ.. تبون 0007 وأن نقول التي هي أحسن: ...يفوا أَلَّبى ب 

حَنُ...4”". وأن ندفع بالتي هي أحسن: ...اقم يلي م أَحْسَن...4 وأن 

نحيّى بالأحسن : ْيأ الحم ه41 وأن لا نتصرّف في مال اليم إلا باليق 
هي أحسن: ولا ترا مَل الِإ َي ين كتسن...76٠أ»‏ وأن يكون جدالنا 

ل لا 


التعاليم 
١‏ ينبغي بيان العلل وفلسفة الأحكام عند الدعوة إلى الإسلام؛ (اتّباع القرآن لأله 
أحسن ما أنزِلٌ من الله صل ) #وَأتعها م ا من نَيَكْرْ 4. 


م 
لبي هي 


.67 سورةالسجدة: الآية لا. (0) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
سورة فصّلت: الآية غ".‎ )4( .١4 (؟) سورة المؤمئون: الآية‎ 
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(7) سورة الزمر: الآية 14. 


تفسير النور (8) الزمر: (85) 64 


؟ - لا تكفي الإنابة والتسليمء بل لا بدّ من العمل» وَأْئِبرا... وَأملموا... 
وَأتَيعوَا». 

حيث كان عمر الإنسان محدوداً وكانت إمكاناته محدودة وكانت الكمالات 
كثيرة؛ فإِنّ على الإنسان أن يختار الأفضل والأحسنء #«#أحَْسَنَ مآ م أَنِْلٌ 
[تكم». 

- القرآن هو أشمل وأجمع ما أنزل الله وِيْكَ لهذا الإنسانء ظأحَسَنَ مآ أنْرِّ...». 

الأوامر الإلهيّة وسيلة لهداية الإنسان وتربيته» امآ أنرْلٌ يكم يَن نَيَحكُم». 

١‏ لا بدّ من معالجة الحادث قبل وقوعه (التوبة قبل نزول العذاب)». #قبَلٍ أن 

نكم العَدَاث» 


- العذاب الإلْهِيّ يأتي فجأةٌ؛ 8«بَِعْتَة». 
- العذاب الإلْهِيَ يفوق شعور البشرء طوَآْرٌ لا مَتمرْد>ك. 


7 


#أن تَمُول نَفْسٌ بَحَسَرَقٌَ عَنَ مَا فَرلتٌ فى > جَْب أللَّهِ وَإن كنت لين لجرب 67 > 


إشارات 
الحسرة هى الندم الشديد» والتفريط هو التقصير والمراد من الجنب الجهة 
الا 


ل ورد في الروايات أن الأئمّة المعصومين تك هم جنب الله. وورد في أكثر من 
عشر روايات أن التفريط في جنب الله هو بعدم نصرة أمير العو نين 2371 . 

0 ورد عن الإمام البافر نكلا: «... وَأنّ أَسَدَّ الئاس حَسْرَةٌ يَوْمْ اأ لَقِيَامَةِ مَنْ وَصَفٌ 
عَدَْا ثُمّ حَالمَهُ إلى غَيرو0”". 


التعاليم 
- يوم القيامة هو يوم الحسرةء 9« بْحَْرَقَ 4. 


.176 تفسير أطيب البيان. (؟) الكافيء ج7. ص‎ )١( 


لجل الزمر: (لاه ‏ 88) تفسير النور (8) 


" - من التفريط ترك الإنابة والتسليم وعدم اتْباع الوحيء لاكرلتٌ». 

“' - يجب اتباع ما في جنب الله وك «جب أل كتب أشَّر َلآ 
شر ب. 

4 - النتيجة المترتبة على الاستهزاء بالحّ في هذه الدنيا الحسرة والخسارة في 
الآخرةء «بحَمَرَقٌ... سجرن ». 

- يوم اا هو يوم الإقرار والاعتراف. «اقَرَلتٌُ... كُنْتٌ لِنَّ التدحرنَ». 

5 - جذور التقصير والتفريط في جنب الله الاستهانة بأوامر الله وَيْقَ والأسوأ من 
ذلك الاستهزاء بهاء لين التدحرنَ». 


و “ع عرس 
أللوء أنبيآة 


م 


«أز نَمو و أى أله حَدَدنن لصنت ين انق © أز تنو يينَ تر الْمَدَابَ لو 
أت لى كَرَهُ اكت ين للحن © > 


إضارات 


9 إن المجرمين وإن قالوا ‏ كما ورد في الآية 01: لو أَرتَ أنه هَدَس امكدد 


من الْمَنّقَِ». ولكن الجواب عن ذلك ورد في الآية 048: ظ 5 َآءث 
اق فَكَذَبَتَ يما وَأَسَبَكْررَتَ وَكْتَ مرح كفن 4. 


التعاليم 

١‏ - يسعى المذنبون في يوم القيامة لتبرئة أنفسهم. لز أَرك أنه هَدَنِن». 

١‏ لا بد للإنسان من الهداية الإلهيّة لكي يصل إلى النجاة والاستقامة» «أرح 
لَه هَدَن آحكدث ين الشلقرت»4. : 

7" علامة التوفيق للهدى الإلهي التقوى والاستقامةء. لو أَرَ أنه هَدَسِن 
سكنت ين التذّقت». 

5 - قيمة التقوى تظهر واضحة في يوم القيامة» #أرك أنه هَدَنن آحكُنتٌ ين 
لْتدِّت». 

- يغبط المذنبون المتّقون للحال التي هم عليهاء #...لَحكُنتٌ ين النّقيت». 


آ 


١ 


تفسير النور (8) الزمر: (4ه) 5١‏ 


١‏ طرق الاجتناب عن الذنوب تذكّر أهوال يوم القيامة» «إأز تَفُول... أو تَقولٌ». 

* - التقوى والإحسان وسيلتان للنجاة في يوم القيامة» #لحكُنتُ ين الْمنّقِيتَ... 
ككرت ين الْمُحْسِننَ ». 

4 - أمنية المذنبين في يوم القيامة الرجوع إلى الدنيا للعمل بالإحسان (لأنفسهم 
وللآخرين)» لو أت لى كر ». 

الرجوع إلى الدنيا مستحيل» طلوٌ أت لى كره...»؛ (كلمة لو تستعمل في 
المورد الذي يكون الشيء فيه مستحيلاً). 

إشارات 

ل يعترف المجرم في يوم القيامة بالعديد من الأمور: 

١‏ الاعتراف بالتقصير: #قَرطتٌ فى جَلْبٍ ألّد. 

.» الاعتراف بما كان عليه من الاستهزاء : «لْمِنَ سجرن‎ ١ 
تمي الهداية: لز أرك أنَّهَ هَدَنِن>.‎ - 
الأمل بالعودة إلى الدنيا: لو أرَه لى كرَد»>.‎ 

ه وهذه الاعترافات مقبولة منه عند الله هِنَ ولكنّ الجواب يأتيه عن الاعتراف 
الغالث كما في هذه الآية بأنْ الله قد هداهء ولكتّه لم ينَّبع هدى الله. وأمًا 
الجواب عن اعترافه الرابع فهو في آَيةٍ أخرى حيث يقول تعالى: 9وَلوٌ دوأ 
اموي . 


التعاليم 
١‏ لا يعدب الله وق أحداً إلا بعد إتمام الحيّة عليه طتَكَ قَدَ جَأَنَكَ ايت ». 
١‏ التكذيب الفوري وبدون تفكير يكشف عن روح التكبّر والعنادء ظفَكَذَبتَ». 


)١(‏ سورة الأنعام : الآية /ا7. 


1 الزمر: )5٠0(‏ تفسير النور (8) 





وي لتم تر الت كَدَوأعَلَ لله وُُوههم سود اليس بن جَهَكَمَ منوى 
لكين )> 
إشارات 
ل للكذب على الله لِك وجوه عدة» منها: 
- جعل , شريك لله وَبَك. 
ب- تشبيه الله ويَنَ بالأشياء. 
ج - جعل الملائكة بنات الله وك. 
د نسبة العمل القبيح لله وَهَك. 
ه ‏ دعوى الألوهيّة أو النبوّة. 
و - التحريف والبدع في التشريعات الإلهيّة. 
0 ورد في الروايات: عن كلت عقنااكن لوقل لزنه خل قرلا لله يلك 


ومن كذب على رسول الله 6ك . فقد كذب على الله ومن كزب. على الله عذبه 
الله عيق 0 


التعاليم 

ايان يكلب غلى اله وق ليخني نوره. قإِنَ عقابه في يوم القيامة أن يُحشر 
مسوّد الوجه» «كدَأ عَكَ لله وُعُوههُم سود 4. 

؟ ‏ كون الإنسان أسود اللون بحسب الطبيعة ليس عيياًء (كسواد الجلد أو الشعر) 
رلكن السؤاة العرهت موجب للحقارة والذلته طاتترفهم قدو 4 

“ - سواد الوجه الحقيقي وسواد القلب هو الذي يَظهر في يوم القيامةء #وجوههم 


 :‏ التكبّر هو السبب الدّاعي للكذب على الله وِيَ. «5 نبوأ عل اللو...». 





)١(‏ تفسير البرهان. 


تفسير النور (4) الزمر:  51(‏ 58) 3 


وبي لَه الذي أتَقَوَأْ ِسََارَتهِمْ لا يَسَسُهُمْ لشو ولا هُمْ يروت © 4 
إشارات 


لا تعررضت الآية السابقة لاسوداد وجوه الذين كذبوا على الله مَل من أهل جهتّم» 
وهذه الآية تتحدّث عن المتقين والمهتدين 


- 

التقوى هي وسيلة النجاة والاستقامة. «وسَي أنَّهُ الَذِينَ أتََّوَأْ بممَارَتهَِ >. 
- لا يصل إلى المتقين شيء من السوءء طلا يَمسَهُم السو ». 
 "“‏ لا مجال للحزن في قلوب المتّقين» 0 


«أنَّهُ حَنِنُ كل عو وَهْرَ عل كُلِ شَىْء وكيلٌ (© لَه مَتَاِيدُ ألسَمُوتِ وَالارض 


ص 


الت كَقْرُوا يكَاينت أله أُوْلَيِكَ ه هُمٌ الْكَسِرُدن() »* 
إشارات 
0 يقرّ المشركون بكون الله وَيَْ هو الخالق» كما ورد في الآية 4 من هذه السورة 
«وَلن سَألَهُم نَنْ حََقَ لكوت وَالْايّسَ لون أذ ولكنهم يرون الأصنام 


أرباباً ومدبرين من دون الله. 


التعاليم 
الموحٌد الحقيقي هو الذي يعتقد بالتوحيد بتمام أبعاده: 
التوحيد في الخالقيّة: «حَلِقٌ كل تَىْو). 
- التوحيد في الربويّة: عل كل تنو رَحكيلٌ». 
التوحيد في العبادة؛ في الآية التالية: طأمَمَيْرَ لَه تَأْمُروق أعَبْدُ». 
الخلق 0008 بحاجة إلى الله كيل في أصل وجودهم وفي بقائهم واستمرارهم» 
دِحَنِنُ كل نزو وَهْرَ عَلَ كل شَىْو وكيلٌ». 


55 الزمر:  "154(‏ 56) تفسير النور (8) 


٠‏ الله يك هو خالق الوجود وله سلطة على الخلق أيضاًء «خَلقٌ... لَه مَقَالِيدُك. 
كفر المنكرين لا يضر الله ون شيئاً؛ لأنّه مالك السموات والأرض» #وَالَدِنَ 


كَتروا... وليك حْمْ الْكَِرُرتَ». 


.و 


«كُل أمَمَيرَ أله تَأمْروَقٌ أَعبْدُ أم) التهلُون () وَلَمَد أو إِكَكَ وَلِلَ لبن ين ميلك لين 
رقت لحبطنّ َلك ونون يرن | 


م 
كك 


إشارات 

ل الشرك بعد العبادة يمحو أثرها. وقد ورد فى هذه الآية وفى الآية لا١١‏ من 
سورة البقرة أن الارتداد سبب لحبط العمل: «ِرَس يَرْتَددٌ مِنَكُمَ عن دِينْوء 
تلك يهو كار كأزكيق لت اتيز ى الأيا بالكدر»: 

0 الخطاب في هذه الآيات وإن كان موجه للنبي ولك ؛ ولكته خطاب يعم الناس 
جميعاًء والخطاب إِنّْما وجّه للنبي نظراً لأهميّة الموضوع وبيان أن الشرك لو 
حصل من النبيّ فإِنْ عمله سوف يُحبط ويجازى على ذلك» أو على طريقة: 
إِيَاك أعني» واسمعي يا جارة. 


التعاليم 

١‏ الجهل أساس كل انحراف» ظْتْمَيْرَ أسّ... أعَبْرُ با الجتهلُونَ>. 

؟ - لا ينبغي التسليم إطلاقاً لما يريده الجاهلون. 8اتَأْمُرَوَقّ... أَم) الجتهلُون». 

دالا يذ للعبادة: مزع أن تكون تعن تعرفة بالتشوةء ' طاقن اكوم فيك م 
لْحهنُونَ 4. 

؛ ‏ يسعى الجاهلون لجرٌ الناس نحو الانحراف حتّى الأنبياء منهم «تأمرون... أي 
الججهلُونَ >. 

ه ‏ نبي الإسلام هو آخر أنبياء الله ويقء الدِنَ ين مَبَِلَتَ)ّ ؛ (ولم يرد في القرآن 
إطلاقا من بعدك). 


تفسير النور (8) الزمر:  55(‏ /5397) ا 


.» لا تجاوز عن الشرك بالله من أي كانء ©لِن أَشْرَتَ‎ ١ 
<إذ انتة».‎ 
(ورد تكرار حرف اللام المفتوحة للتأكيد). لينَ...‎ 5 4 


لطن 2 2 2 
٠.‏ وَلَكُوننَ ©. 


ا 00 عه َدَرُوا لَه حقٌّ هدرو وَالْأَرْضٌُ جمِيصًا 


7 


هه رص سه مال سر سر ره 2 . سامير م 
َصسَئْ بَوْمَ الْفِيدسَةَ وَألسَمُوْتُ مَظويت سيو سُبْحَدَدُ وتَكَلَ عنًا نذركزت © > 


إشارات 
0 ورد عن الإمام الصادق فل أنّ المراد من اليمين القدرة الإلهيّة”". 
ه الأوامر الإلهيّة على ثلاثة أ 
الأمر المولويّ الصادر من الله وَكِنْ بما هو مولى» ولا طريق للعقل إلى 
سرّهء كالأمر بالطواف حول الكعبة: #... وَلْبَطْوَفوأ يليت الْعَِيقِ»ه”". 
الأمر الإرشادي الذي يدرك العقل السرَّ فيه ويكون الحكم الإلْهِيّ إرشاداً 
إلى حكم العقل. كقوله تعالى: #وَكن يه الشَكْرنَ» ؛ لأنّ شكر وليّ 
النعمة هو من أحكام العقل. 


التعاليم 
- التوحيد في العبادة باب النجاة من الخسران» #اوَلَكُوَنَ ين الْحَيِرِينَ... بَلٍ اله 
عبد >. 
 ”‏ عبادة الله و أفضل طريق لشكرهء طتَأغبذ و > الشكينَ». 
- التوحيد دليل على المعرفة الصحيحة بالله وِيْقَء وأمًا الشرك فأساسه عدم 


معرفة الله 5-0 «وما قد هدروأ روأ أَشَّهَ ع درو . 


.18 سورة الحج: الآية‎ )5( .١5١ توحيد الصدوق؛ ص‎ )١( 


5 الزمر: (584) تفسير النور (8) 


- ليست السموات والأرض بشيء أمام القدرة الإلهيّة؛ «قْضَئكُ... مَطوِيتْ 
سيو © 
- المعرفة الصحيحة بالله ويك تتحمّق من خلال التأمّل في سعَة القدرة والإحاطة 
الأليئة #وما هَدَرُوأ أله حَنَّ هدرم وَالْدرْصٌ بسِيصًا... واَلسَمُواتٌ...>. 

5 - لا تلجأ إلى غير الله وك ؛ لأنَّ الأمور كلها بيد الله وَبْنَء #وَالارضٌ... وَألسَّموتُ 
مَطويت. 3 ا ل ىح عَنَا طررت». 


- 


0 


لوَبْقِحَ في ألصُور حْصَِقٌ مَن فى اموت وَمَن في الأرْضٍ إِلّا م كأ لله ثم م ذيد مره 
َإِدَا هُمْ يام ينَظرون 9 4 

إشارات 

صريح هذه الآية أنَّ نهاية الدنيا وبداية العالم الآخر يتم عن طريق النفخة. وهذه 
النفخة ورد التعبير عنها تارة بالنفخ في الصّور: ظ...ثُيرَ فى ألَاوْرٍه”'"2. وأخرى 
ب «الْفَارعَةُ 4”'"' وهي التي تقرع القلب. وثالثة ب آسَّلنَةُ4”". وهي الصوت 
المهول ورابعة ب «إل صبيْحَة 217 

0 التصديق باختلال نظام الوجود وخراب عالم الطبيعة عن طريق إيجاد صوت 
مهول ومرعب ممكن بالتأمّل بصوت الموجات الانفجارية أو خرق جدار 
الصوت. 

9 ورد في الروايات أنّ الملك الموكل إليه النفخ في الصّور هو إسرافيل””. 

0 يموت الئاس جميعاً عند النفخ في الصّور إِلّا من استثني ظإلَا من كه امد 
وهذا بيان لسعّة القدرة الإلهيّة. أي إِنَّ الله وك لا يعجز عن شيء. وحيث 


.01" سورة المددثّر: الآية 8. (4) سورة يس: الآية‎ )١( 
تفسير نور الثقلين.‎ )5( .١ سورة القارعة: الآية‎ )١ 
.77 سورة عبس: الآية‎ )*( 


تفسير النور (4) الزمر: (54) 1 


يصاب الجميع بالموت فإِنْ الله يبن لو شاء لأبقى بعضهم أحياء. كما ورد في 
بعض الروايات أن جبرائيل وإسرافيل وميكائيل أو الشهداء هم الذين لا يُصيبهم 
الموت بالنفخة”'. 


التعاليم 

١‏ الموت والبعث بعد المرت لكافة الناس سهل على الله وَبَك؛ لأنه كالنفخ في 
الصُورء ظنفِحَ... فَصَعِقَ 4. 

؟ - ينبغي أن نتيقّن بأنَ القيامة واقعة لا محالة (فيوم القيامة وإن كان أمراً يتعلق 
بالمستقبل ولكنّ كل ما يجري فيه ورد التعبير عنه بصيغة الماضي» وهذا دليل 

" - لا يختصٌ البعث بالإنسان وبمن في هذه الأرض» 9إمن فى ألسَّمْوَتِ ومن في 
رض >. 

4 - بين النفخة الأولى والنفخة الثانية في يوم القيامة زمان طويل ##ييِح... ثم 

© البعث يكون دفعةً ومفاجئاء ظفَإِدًا هُمْ»؛ إذا للمفاجأة. 

«وَأشْرَكتِ الْارّضُ بور دَيْما وَوْضِمَ الككنب وات بِاليبتنَ وَالشبَدَآ وَهَُىَ يَنِتُم بلحي 

َم لين ©> 
إشارات 
0 المراد من «نور الربٌ» إِمّا نور الحقّ والعدل الذي ينير به الله هل هذه الأرض» 


ذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان أنْ المراد من نور الربٌ هو كشف 


)١‏ أنظر: تفاسير الميزان؛ تفسير نور الثقلين؛ تفسير الدرّ المنثور. 


6 الزمر: (59) تفسير النور (8) 


الأسرار والحقائق في يوم القيامة» ويورد لتأييد ذلك قوله تعالى فى الآية ١7‏ 
من سورة ق: دِلَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوَ ين هذا مَكثَفنا عَنكَ عِطاءَك». 

0 ورد "فى تنسيرأطيب البيان أن:نؤن الشحس :والقمر حيف بضابة بالخسرف 
والكسوف فإنَّ المراد من نور الربّ هو النور الذي يشرق من المؤمنين. ثم ذكر 
لتأبيد ذلك قوله تعالى: طبن يك الْتؤمنيَ لوست ين نمم بَننَ لوم 7" . 


التعاليم 

١‏ تقديم صحيفة الأعمال ومجيء الأنبياء والشهود والحكم بالحنّ في يوم القيامة 
هي من الأمور الحتمية. (كلمات فضي » وضع وجيء وجاء وردت جميعها 
بصيغة الماضي). 

؟-الشهود في يوم القيامة متعدّدون (الأنبياء الأئمّة؛ الملائكةء أعضاء الجسمء 
الأرضء الزمان» وغير ذلك)ء «الكتب... بِاليَنَ... الشُبدَ». 

“- سلوك الإنسان وعمله في هذه الدنيا كله خاضع للرقابة من الشهودء وذلك 
لآن فرط الشهادة أن ستليا الأنتان “نحش أن يكوة مشرفا ومراقا علن 
الأعمال في هذه الدنياء «ويأتة بِآليَيينَ وَالشُبَدَآو. 

4 - السؤال في يوم القيامة وإن كان يشمل الأنبياء أيضاًء ا...وَلنسَْرَكَ 
لْمْرْسَلِنَ4”'"': ولكن إحضار الأنبياء فى هذه الآية يكون إلى جانب الكتّاب 
والشهداءء وذلك للشهادة على أعمال أمّتهمء «ويأتة بِآليينَ وَالشْبدَآءه. 

ه ‏ القضاء والحكم الإلْهِيَ يكون على أساس صحيفة عمل الإنسان وشهادة 


رم لأ سر صر مه 


الأنبياء والشهداءء «ووْضِمَ لكب وياف» يلين والشبداء... وَفْضِىَ». 


.4 سورة الحديد: الآية ١؛ سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


تفسير النور (4) الزمر:  ٠١(‏ 9/1) هآ 


وت كل تق ا عم وَهْوَ ألم يما يفلو( وَسيَ الذي 0 
يه الل م 1 تي يلون يكم 

مرا عه إدا بآ ها فيِحَتٌ أد بها بها وكَالَ لهم حَرَبها ألم يي رسلٌ و 
َابينت ريك وبنفزويكة: لِضَآءه يزه مر وَلْكِنْ حو ور 
ألكرت © ِل تلوأ ات جَمَكمَ كيرب ها جَْنَ مرق النتكيه © > 

إشارات 

0 «سيق» من «السوق» وهو الجر إلى الإمام» ويُطلق السوق على مكان البيع 
والشراء؛ لأن نا'فه من حادية سوق الانساة: 

ل كلمة زمر تعني الجماعات وأطلق هذا الاسم على هذه السورة لوروده في هذه 
الآية (1/1» وفي الآية (30)0/0". 

0 يسوق الملائكة أهل جهنم إلى جهنم : رجت كُلّ نين مها مَل وتبي45”". 


التعاليم 
- لا مجال للزيادة ولا للنقيصة في الثواب والعقاب الإلْهِيّينء لوَوِيَ»؛ وهو 

الوفاء التامّ والكامل. 

؟ - لا يُستثنى أحد في يوم القيامة من الثواب والعقاب» «كلُّ تت »>. 
- الله وِبْقَ عالم بكلّ شيءء وإحضار الشهود والشهادة لأجل تتميم نظام محكمة 
العدل وليس ليعلم الله وَيََ بذلك» «أعلم , يما يَتملرده. 

4 - سوق المجرمين إلى جهنم فيه مهانةٌ لهم مضافاً إلى العذاب الآخر الذي 
ينتظرهم» طوَسِيقَ الْذِبنَ كتردًا». 

ه ‏ أبواب جهنم تكون مغلقة» وعندما يصل إليها أهل جهّم تفتح لهم الأبواب 
بشكل مفاجئ وهذا لإيجاد الرعب في نفوسهمء جاوما فُيِحَتْ أَبْوبُهَا»>. 

١‏ لجهّم أبواب متعدّدة» ظأْبْوَبْهَا4؛ وفي الآية 44 من سورة الحجر نقرأ قوله 
تعالى: «فَا سَبَعَة أنواب». 


.7١ تفسير مجمع البيان. (؟) سورة ق: الآية‎ )1١( 


1 الزمر: (7#) تفسير الور (8) 


4د يقال المقاكة امن ستول عاش القن نيو القانة: :309 لق 2زم 4 

4 لجهتم خزنة مختصّون بهاء طحَرْتئبًا4. 

4 لقدتمّت الحجّة على المجرمينء. دِيَايم رسلٌ يد يلون عَليِكُمْ اين 
2ت و 
نم4 
مضافا إلى ما يقوم به أنبياء الله من بيان لآيات الله وَكَ؛ فإنهم يقومون 
بإنذار الناس أيضاًء «يثلون... نروك »>. 
- يوم القيامة هو يوم الإقرار والاعتراف» طثَالْوَأ بلّ4. 

- سبب استحقاق العذاب هو الكفر من قَبّل الناس» طحَقَّتَ... عَلَ الْكَيْرنَ>. 
جذر الكفر يرجع إلى صفة التكبّرء «الكفرن... المتكرِن»>. 


مور - ا ساء 5 


ؤوَسِنَ اليس انوا رمم إل الج زمر حو ذا جَآُوها وَفْيِحَتَ اوها وَكالَ اكز 
حَرَنش] سل نا سكم علتِحُمْ طْبسْر فَادْحْلُوَهَا حَيِيتَ © » 

إشارات 

0 ورد في الآية )7١(‏ أنَّ أبواب جهنّم تُفتح عندما يصل أهل جهنم إليهاء 
«جَادُومَا وَفْتِحَتْ»)2 ولكن في هذه الآية ورد العطف بالواو (وفتحت) أي إنَّ 
أهل الجنّة يصلون إلى الجنّة وقد فُتِحَت أبوابها. 

0 ورد في كتاب الخصال عن الإمام علي ف إن لجهنم ثمانية أبواب» وأنَ كل 
باب هو لفئة خاصة من الناس. فأحد هذه الأبواب هو للأنبياء والصدّيقين» 
وآخخر للشهداء والصالحين» والخمسة الأخرى لشيعته وواحد لمن لم يبغض 
علي و20 . 

د سؤال: على الرغم من كون عمر الإنسان وما يصدر منه من الخير في هذه 
الدنيا محدوداًء فإنّ الله وَيْنَ وعده بالغواب الجزيل وغير المحدودء ولذا ورد 
في الآيات أن أهل الجئّة وأهل جهنم خالدون فيها. 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (8) الزمر: (074) ١/١‏ 


الجواب: أولاً: إن الخلود في الجنّة هو من باب اللطف الإلهىَ ولا يُنافي 
العدل. وثانياً؛ إن الخلود في جهنم لا يشمل كاقة أهل جهنّم بل إِنَّ الكثير من 
أهلها يدخلون الجنّة بعد نيلهم جزاء عملهم وتطهّرهم من الذنوب. وثالثاًء إن 
مدّة العقاب ترتبط بنوع الذنب شدَةٌ وضعفاًء ولا ترتبط بالزمان الذي يستغرقه 
فعل الذنب. فقد يُقدِم أحدهم على قتل نفس في لحظة. وقد لا يومّق لذلك 
ولكن يُحكم عليه بالسجن المؤيّد. فهل يتّحد جزاء إشعال عود ثقاب في برميل 
للوقود مع إشعاله في ناقلة نفط؟ نعم من لم يمتثل الأوامر الإلهيّة في حياته 
كلّها لا بدّ أن يخلد فى العذاب. 

التعاليم 

١‏ التقوى هي طريق الفوز بالجنئّة» لوَسِيقَ الَدِ بت أنَّقََا ريد 4 إِلَ الْجِنَّةِ). 

5 للجلة أيقياً أبواب عدّق «أتوبها». 

«السلام عليكم» هي صيغة سلام الملائكة على أهل الجئة» وهي الصيغة التي 
أمر الإنسان بالسلام فيها في هذه الدنيا. 

شرط دخول الجنّة الطهارة إِمّا منذ البدء وإما بعد التوبة» «طِبَسُرٌ كَأَدْخْلُوهَا. 
لِوَمَانوًا اند يِه الى صَدَكَنَا مده نآ - يك الكتوكئة 

إشارات 

0 المراد من الأرض في هذه الآية الجئة. 

التعاليم 


02 سيرة أهل الجنّة قول (الحمد لله) عند تلقي العم الإلهيّة‎ ١ 
نهك.‎ 


5 
2 


فل الزمر: (076) تفسير النور (4) 


امن النّعم الإلهيّة المعطاة لأهل الجنّة حىّ اختيار مكان السكنء توا يرت 
لْجَنَّةَ حَيِثُ نناه». 

"' - يمكن لكل إنسان نيل الثواب الإلْهيَّ من خلال فعل الخيرء طكمْرٌ الْمَيِاِينَ». 

: - للجئة ثمن ولا تُعطى مجاناء طأْجْرٌ الْمْمِلينَ». 


و م مض ل مره مم . _ ل 2 <٠.‏ #2 - م ص م7 ص ا 
ورف الْمَلتدِكهَ أو من حَوْلِ الْعزل مسَبَحوْنَ ند رَبْهمْ وَفْضِىَ بتكم بلق وَقِِلَ 


إشارات 


ل حَافْينَ من حف بمعنى الإحاطة؛ والْمَرْشُ هو محل القدرة والإرادة الإلهيّة. 


التعاليم 

١‏ يمكن لأولياء الله رؤية الملائكة» #وكرى الْمليكة». 

؟ - العرش هو مكان تواجد الملائكة؛ لعزي مِنَ حول الْمرش ». 

*“ - الملائكة على جهوزيّة تامّة لتنفيذ الأوامر الإلهيّة» «عؤيرت هن حَوْلٍ لمش ». 

؛ - الملائكة مشغولة بالتسبيح دائماًء سَيَحُوْنَ»ه. 

ه ‏ الحمد والتسبيح مقرونان» سحن ِحنْدِ ريح 4. 

١‏ الملائكة كالبشر يخضعون للربويبّة الإلهيّة» «رَيحَ». 

- الحكم الإلْهِيَ في يوم القيامة يبتني على الحقّ والعدل ظوَقْىَ يَتَُم يالحنْ» 
(يجب أن نعمل في الدنيا على أساس الحقّ لأثنا سوف نحاسب بالحقٌ): 
«نَِى يتم بللن>. 

4- الحمد والثناء إِنْما يليق بمن كان ربا للعالمين كافةء طللَْمَدُ يِه رب 
لْعَلبِينَ». 


دوالحمد لله رب العالمين» 





ص 


السورة: +٠‏ الجزء: +:؟ 


عدد الآيات: مم 











تفسير النور (8) غافر ها 


ملامح سورة غافر 


تحتوي هذه السورة على خمس وثمانين آية وهي من السور المكيّة. 

اسم هذه السورة غافر وهو مأخوذ من الآية الثالثة وفيها قوله تعالى: لإغَافرٍ 
أَلذّنٍِ». والاسم الآخر لهذه السورة هو سورة المؤمن. وذلك لتعرّضها لقصّة 
مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه لكي يكون عوناً لموسى :4. فتحدّثت 
الآيات 718 وما بعدها عن قصّة هذا الرجل. 

مضمون هذه السورة يشمل مضافاً إلى قصّة موسىء نوح وعاد وثمودء 
معارف التوحيد والمعاد والحكمة الإلهيّة» وقد تعرضت في ما يقرب من عشرين 
آية لقصّة مؤمن آل فرعون ولم يُذكر له في موضع آخر من القرآن الكريم. 

في القرآن الكريم سبع سور تبدأ ب طحم». وهذه السورة هي أوّل هذه 
السورء والسور الباقية هي: فصّلتء والشورىء. والزخرف؛. والدخان» والجاثية 
والأحقاف». ويُطلق عليها تسمية (الحواميم). 

حت الروايات على قراءة السور الحواميم في صلاة الليل» وقد ورد عن 
النب وه أن الحواميم هي ُباب القرآن. 

وورد في الحديث: الحواميم رياحين القرآن» فإذا قرأتموها فاحمدوا الله 
واشكروه كثيراًء لحفظها وتلاوتهاء إِنَْ العبد ليقوم ويقرأ الحواميم» فيخرج من فيه 
أطيب من المسك الأذفر والعنبر»ء وإِنْ الله وَبْقَ ليرحم تاليها أو قارئها ويرحم 
جيرانه وأصدقاءه ومعارفه وكلّ حميم وقريب لهء وإنّه في القيامة يُستغفر له العرش 
والكرسي وملائكة الله المقرّبون"". 


)١(‏ تفسير نموله. 


١ك‎ 


غافر:  ١(‏ *) تفسير النور (8) 
وات حمننا 0 ته 


إشارات 
0 ورد في بعض الروايات أنّ للحروف المقظّعة تأويلاً لا يعلمه إلا الله وَيكَ'". 
ولكنّ بعضاً آخر 


من الروايات ورد فيه تفسير هذه الحروف بلحاظ الآيات التي 
وردت بعد هذه الحروف والتي تتحدّث عن أن الله وين أراد بهذه الحروف 
المقظعة أن يحتجٌ على الكفار بأنّ القرآن يتألف من هذه الحروف» فإن أمكنكم 
فأتوا بمثله. 
0 المراد من ذي الطول أحد معنيين؛ إِمّا صاحب الفضل والعطاء وهو رمز 
الرحمة الإلهيّة؛ وإمًا صاحب القدرة وهو رمز القوّة الإلهية. 
0 الآبات التي ابتدأت بقوله: طنَزِيلُ الكتبٍ» ذكرت اسم الله وَيَنّ مع بعض 
صفاته منها: 
- «تَزِيل لكب ين أله لمر لَه 4”". 
- «تَزِيلُ الكتبٍ مِنَ الله الْعريرٍ الْمَلير»”". 
5 « زيل ىُُ نّ ليحن عقر رم 
- تيل العزيز لتم" 
- «...تَنزِيلٌ من كيو مي 227. 
- «تنزيلٌ ين 5 ال 7 


)١(‏ تفسير ممجمع البيان. 

(؟) سورة الزمر: الآية .١‏ 
(9) سورة غافر: الآية ؟. 
(4) سورة فصلت: الآية 7. 


)2( سورة يس : الآية 0 
(5) سورة فصلت: الآية 47. 
0) سورة الواقعة: الآية .4١‏ 


تفسير النور (8) غافر:  1١(‏ *#) ا 


وطبقاً لهذه الآيات فإِنّ مُنزِلَ الوحي هو صاحب القدرة» الحكمة» الرحمة» 
المغفرة في القرآن 
0 تعرّضت آيات القرآن الكريم لأسباب المغفرة ومن ذلك: 
الإيمان: ءامنا ينا لينف آنا...يه0". 
- التقوى: ...إن تلوأ أ ألّه... يَنْفِرَ لحكم. أ 
- اتباع الأنبياء : #...فأتَبعون. 0 لكم. 06 
العفو عن الناس: #وَلْبِعْفُواْ وَيَنِْرَ 0 
الإنفاق على الناس: «#إن 1 له 
الجهاد: « مهدو في سيل آلله... يَغْفِرَ 2 
العبادة: ظأنٍ أَعْبَدُوا أله 050 ”0 
اجتناب الكبائر: إن يَسَنبوَا كبا بار 0 7 عات ...00 
الدعاء والاستغفار والتوبة: . 5 ل 0 
دعاء أولياء الله للإنسان: ...كابأ اسَتَمْفَرَ ...م20 
التعاليم 
١‏ - اعتماد أسلوب جديد في بيان بعض المضامين يشكل دافعاً للاستماع من قِبَل 
الآخرين؛ « حم تَزِيلُ>. 
؟ - القرآن أنزل تدريجاً (التنزيل هو النزول التدريجي). 


.١7و‎ ١١ سورة الصف: الآيتان‎ )١( سورة طه: الآية ثالا.‎ )١( 


(؟) سورة الانفال: الآية 79. (0) سورة نوح: الآيتان ” و4. 
(9) سورة آل عمران: الآية ."١‏ (4) سورة النساء: الآية ا". 
(8) سورة النور: الآية 77. (9) سورة القصص: الآية .1١5‏ 


(0) سورة التغابن: الآية /إ١. )٠١(‏ سورة يوسف: الآية /917. 


يلين غافر: ١(‏ - ”#) تفسير النور (4) 


“" - عظمة القائل لا ينبغي أن تكون مانعاً من نزول الكلام بمستوى فهم المخاطب 
(الله العزيز أنزل كلامه) تَزِيلٌ... يِنَ لَه الْمرِز». 
- كلام الله وَيَْ العزيز عزيرٌ أيضاً فلا ينفذ فيه شيء ولا يغلبه منطق أو كلام 
- القرآن تجلٌ من تجلّيات العرّة والعلم الإلْهيّينء طتَذِيلُ الككب ين أنه امير 
لْعَير». 
١‏ القرآن وسيلة لعرّة المسلمين ولمعارفهم وعلومهمء لتَنزِيلُ الكتبٍ مِنَ أله 
لْعَريزٍ الْعَلي و ». 
: - نزول الكتاب وبيان المغفرة الإلهيّة والإنذار الإلهيَ تقع كلّها في مسير كمال 
الإنسان ووصرله إلى الله وق» َتَرِلُ... عَار... عيبك... إليه لتصيدُ». 
4- نزول الكتاب لمعرفة المبدأ والمعادء تَزِيلُ الكتب... لآ إل إلا هو ليه 
َلْمَصِيرٌ >. 
- شمول الألطاف الإلهيّة لهذا الإنسان يكون فى ظلٌ الكتاب السماويّء تَزيلُ 
الكتب... غَافْرٍ الذَّبٍِ»>. ا 
لا بدّ من وجود كتاب وقانون» وحساب وعفو أو عقاب كل في محلّه 
0 عافر... ألذّب... سَدِيدٍ ألْمِمَانِ»>. 
العفو حسنٌ ممّن يتحلّى بالقدرة» ومن المنتصرء ظالْعَزبزٍ ألتابوء عَافِرٍ 
0 
- لا يمكن لأحدٍ أن يقف حائلا أمام نزول الوحيء إذاً لا طريق للغلبة عليه 
<ِينَ لله ألميزِه» وهو يعلم على من أنزِل؛ طاآلميمُ». 
- الخ الذي يمكن من خلاله تعريف الإسلام هو أنه من الله وإلى الله امن 
ل الْمَريز... ليه الْمَصِدْ 4. 
الرحمة الإلهيّة تسبق الغضب الإلهء ظطدَافِرٍ الذّلِ... سَدِيدٍ 00 
فر لد 


لسن عن الال سني البو الاك احا حياناً» ظء 


تفسير النور (8) غافر: (4) ١/4‏ 


تعالى: < إن ست هين لعتات بي 2010 وعن طريق التوبة انان أخرى» 
«وهَايلٍ لتب ». 
المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء؛ لأنّ الله هِبنَ غفور وشديد العقاب» 
طِعَافرٍ آلذّب... سَّدِيدٍ ألوِمَاني». 
- الرحمة والعذاب الإلْهيّين لا بد من أن يكونا إلى جانب بعضها البعض حتّى لا 
يُصاب الإنسان باليأس ولا يُصاب بالغرورء ظغَانِرٍ آلذَِّ... سَدِيدِ آلعِمَان». 
- سبب العذاب الإلَهِىَ عمل الإنسان» ولولا ذلك فإنّ اللطف الإلَهِيّ متتابع» 
<ِسَّدِيدِ آلمِنَابِ ذى الطول». 
اللطف الإلْهِيَ دائمء «إذى الطولِ>. 
اما مجَدِلٌ في ايت أله إلا ألَذينَ كَمَروا ذلا | قلا بَمْرْرةَ نكم في اكد )4 
إشارات 
9 الجَدْل في اللغة هو فتل الحبل» وهو في الاصطلاح الحوار الذي يدور بين 
طرفين ويسعى كل منهما للغلبة على حبّة الطرف: الآخر. 
الجدال والحوار 
د الجدال على نوعين: 
أ الجدال بالتي هي أحسن هو سيرة الأنبياءء وهو حوار يقوم به الأنبياء لإرشاد 


الناس إلى الحقّ. ولذا خاطب الكفار نوحاً ا بقولهم: ...ينسح قَدَ 
ا ل عدن َدَالنَا )2( 
َأحكَئرتَ جنالنا... 0 . 


ب الجدال الباطل 1 يكون الهدف منه إبطال الحقّ أو إضعافه من خلال نشر 
أنواع الباطل والانحرافات: #...وَجَدَلوا بالطل بِيُدْحِصُوا به لْلَىّ...4”". 


.6 سورة غافر: الآية‎ )9( ١١4 سورة هود: الآية‎ )١( 
الورة نفسها: الآية ا9.‎ )5( 


1 غافر: (4) تفسير النور (4) 


يجب الاحتراز عن الجدال في قضايا العقيدة وفي المسائل العلميّة إلا ن يكون 
بالتي هي أحسن : 
- «لا مجلا أل الكتب إلا يلي بي أعسَن...4”". 
_ وَحَندِلَهُم الى م 520000 
0 نماذج من الجدال بالتي هي أحسن 
« دعا النبي م ا 000 3 2 إِلَ الَّذِى 
7 ْم فى 0 أن ءَاتَنهُ الله ا 0 
ل أن نه أت كَل برهم كإك أنه أن ب 2 شرق 9 23 
اتغري م هت ألرِى كت وَلنَهُ لا يْدى لوم الطَدبينَ>. 
في جدال القرآن الكردم مع المشركين يكرّر القرآن الكريم القول والتعدي: 
«تإن كنم ف رَْبٍ يِنَا َلآ عل عَم كَأَا سُورَوْ بن مَنْلِدء وَدْعُوا شهدا 
دون ل إن كُشْرٌ مَندقِنَ». 
ه الجدال بالباطل هو من إيحاءات الشيطان: «...وَإِنَّ ألشَّبْطِينَ لوَحُونَ إل أوْبَآيهِم 
ول اليه ا (06) 
د مفاسد الجدال 
- سبب للضلال: اما ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إِلّا أوتوا الجدل)”'". 
حتّى ينزع»”*) 
٠"‏ سبب للندم (إيّاكَ واللجاجة فإنّ أوّلها جهل وآخرها الندامة»"". 
)١(‏ سورة العنكبوت: الآية 45. (4) نهج الفصاحة» الحديث 1148. 


(؟) سورة النحل: الآية 6؟١.‏ (6) المصدر نفسه. الحديث 5856. 
(؟) سورة الأنعام: الآية .١7١‏ (1) المصدر نفسهء الحديث .١٠١٠١8‏ 


تفسير النور (8) غافر: (4) 141 


0 الحدل والحدال بالتي هي أحسن : 
المطالبة بالدليل» طقل مانأ عَم 2004 
0 النظر إلى نفسه على أنّه الأفضل.؛ طرَإَآ أَوَ إِيَاكُمَ لَمَكل هُدَّى أَرَ في 
صلل بين... 200 
“ - قبول الحقّ وإن اقتضت المصلحة الشخصية رفضهء #...فيهما إنْم كبرد 
وَمَتلفْعٌ لئان مي أن 
؛ ‏ أعط الخصم فرصة التفكيرء ظوَإِنَ أَحَد يَنّ الْمتركِينَ اسْتَجَارَكَ كَآجرٌه...”1. 
هه لا بذ من رعاية الأدب» ورلا ا اليرت سنت يِدْعْون من دون 5 مسوأ 2 
عدواأ... ج00 
2 الإنصاف والنظر إلى الجميع بعين واحدة. «...فَربقٍ ”7 
اعتماد الحديث المنطقئء «...قَولا سينا" 
ََ 0 71 0" 
اعتماد الكلام القريب من القلب. ...قرلا نا... 00# 


التعاليم 
لا سبب لمجادلة الحقّ إِلّا الكفرء ما مجدِلٌ... إلا الذِبنَ كتروا». 
ار ا 0 جَدِلُ ف ايب أللّد>. 
أسلوب الكقّارء الجدال بالباطل. ما ؛ ييل» فعل مضارع وهو يدل على 
الدوام). 


- الأنبياء أيضاً بحاجة إلى الموعظة والتذكيرء #قلا يَعْرْرَك...>. 
اال ل 0 ثلا 


رز تيع 4. 


.١١8 سورة الأنعام: الآية‎ )6( .١١١ سورة البقرة: الآية‎ )1١( 
.77 سورة آل عمران: الآية‎ )١( .14 (؟) سورةسيأ: الآية‎ 
,/٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )0 .5١9 سورة البقرة: الآية‎ )( 


(4) سورة التوبة: الآية 5. (4) سورة طه: الآية 44. 


4 غافر: (ه) تفسير النور (8) 


١‏ حركة الكفار هي من المهلة التي أعطاها الله وِبَْقَ لهم إلى الأجل الذي جعل 
لهم. فلا داعي للقلق. #قلا يَعْرَرَ ». 

- لا ينبغي الغفلة» فإِنّ الكمّار في حال سعي دائمء طتَتَحَ في الِكدِ»ه 
(المناورات العسكريّة: المؤتمرات السياسيّة. الزيارات المتكرّرة والاتفاقات 
الدولية التي تقوم بها قوى الاستكبار هي مصاديق لتقلّبهم في البلاد). 

4 لا بد لقائد المجتمع الإسلامي من أن يُحيط بتحرّكات الكفّارء طَتتَهُم في 
لِكرِ»>. 


امس 


رورس ممدوروم 4ه وم 4 هه جه لال ا مد 2 20 وواط 
«حذيت بْلْهُمْ قوم نوج وَالْدْحَرَابُ ين بعرِهم وَهَمَّتَ حكل أمَمَ سول ليَأحْدُوه 
م سر>ة] كس ل اع ع ره 0471 جم سب 2 جم 
دلوا بالطل لِيُدَحِصُوا به الح دأَحَدْهم دَكِتَ كن عِقَابِ © > 
إشارات 
ل ورد في الآية ؟١‏ من سورة ص بيان الأحزاب والقوم الذين جاؤوا من بعد 
نوحء قال تعالى: طكِدَت لهم كوم نوج واد وَفْرَعونُ ذو الأوتاد وتَمود ويم ور 
روم م يس سد مء 
وَأَصْصَبُ لتَيَكةَ أوْليِكَ الْتَحَرَابُ >. 


التعاليم 
١‏ الاطلاع على ما يعانيه الآخرون سببٌ للثبات والتصبّرء «كَدَتْ مَلَهْز...». 
7ت نوه الاخزاب 'وتعددقا ليس دليلاً :على كرتها على حنء وكات 
لحرا به. 
"٠‏ برنامج الأحزاب المكدّبة بالأنبياء عبارة عن: 
التكذيب»؛ «حَدَتْ بْلَى ». 
- التآمرء وَمَمَتْ كل أي بَُولِه. 
الدعاية للباطل» «وَجََدَلُوا بالْبطِلٍ لِيْتَحِصُوا به لَلَّ». 
؛ ‏ لقد كان النمط القبَليَ هو النمط السائد في بداية التاريخ. ولكن بعد ذلك 
ابتدأت الأحزاب. طَرْمُ نوج وَالْأحرَابُ من بََدِهِم >. 


تفسير النور (8) غافر: (5 -7) ايل 
- منكرو النبوّات تارةً هم الطواغيت (فرعون)؛ وأخرى القبائل (قومهم). وثالئة 
الأحزاب (الأحزاب). 
الله وين هو الذي يحمي الأنبياء كدت قَلْهْرَ تَنم...». 
٠‏ يتّحد الهدف 0 كافة 6 النبوّات في مواجهتهم للأنبياء» 9وَهَمَّتَ 
كل ثم سود 
لا يقنع 0 ابوك ١‏ من قتل رُسل السماءء طلَِأْمْدُوة»؛ وإفناء 


ع 


الحنّء «لِدَحِصُوا به الح ». 
84 عقاب المنكرين على اللّه 20 سئي فَكْفنَ كن عِقَابٍ 4. 
٠‏ - قد يكون العقاب الإلهي في هذه الدنياء «كَأَدَتيمَه. 


و 


«وَكَدَلِكَ حَدَتْ كِِسَتُ ريلك عل الذِينَ كَفَروأ ميم 1 سَحَبُ ار () ادبن تجلونَ لعزي 
وَمَنْ حَوْله شَيَحْوْنَ يحنْدِ ري وَيُؤْمنْوْنَ به وَسْتَعِرُونَ للَذِبنَ «امَنوا ربا وَسِعَتَ كل 
شَى جعسَة وَعِلْمًا َأَغْفْرَ لِلَّذبنَ تابوا واتبعوأ سيك سسلاك سبيلك وقهمّ عَذَان ب لم 40 


إشارات 

9 ذكرت الآيات السابقة أنْ موقف الناس من دعوة الأنبياء على نوعين؛ ولذا 
كانت المغفرة نصيب أحد الفريقين وكان العذاب الإلَهِيَ هو من نصيب الفريق 
الآخر. وتذكر هذه الآيات أن الملائكة يعملون على الدفاع عن الفريق الأوّل. 

ما هو العرش؟ 

ل جاء القرآن على ذكر العرش في عشرين موضعا. والعرش في اللغة هو السرير 
ذو الأعمدة العالية» وأمًا الكرسي فهو السرير ذو الأعمدة القصيرة. وعندما نقرأ 
قوله تعالى: #اوَبعٌ وُبِيّه ألسَموتٍ مَلْرضٌّ»4 نعمء إِنّ كرسيّه تشمل الوجود 
كلّه؛ فما هو العرش؟ 

العرش كناية عن مركز القدرة الإلهيّة» أو محلّ صدور الأحكام الإلهيّة 


18 غافر: (5 -97) تفسير النور (8) 


والمراد من حَمّلة العرش هم الملائكة الذين يبلغ عددهم ثمانية: وَل عرس رَيْكَ 

َه بوتبار نية17. 

ه لا ندرك حقيقة العرش» ولكن المستفاد من مجموع الآيات أن لعالم الوجود 
مركزاً وإنّ الله وَبْنَ محيط بهذا المركز تماماً: ظأسَتَرَئ عَلَ آلْمَرِّ؟ه» وإنّ الإرادة 
الإلهيّة تسري إلى الأطراف من خلال الملائكة. 

ورد عن الإمام الصادق تنه أنه قال: «العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه 
أنبياءه ورسله»”"'. 

0 تعرّضت الآيات إلى جانب العرش لبعض المضامين التي يَظهر من خلال 
تصنيفها أنّ العرش هو مركز الأمر الإلهيَء نحو: 

- «... اشير عل الْرْشٍ ». 
- «..يْئيى ابل الار... له فلك رالاع...". 


ا 
1 


0-6 


- ط...يَلمُ ما يِلِجُ فى الْأَرضٍ وََا يرج نا وَمَا ينزِلٌ ين السّما 


١١ 


م 


0 


و 


فحركة الليل والنهار وتدبير الأمور وتفصيل الآيات والعلم بتمام ذرَّات 
الوجود وكلٌ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها يدل على ما يقع في العرش 
الإلهى. 
0 يرى العلامة الطباطبائي أن العرش حقيقة من الحقائق الوجوديّة وأمر من الأمور 
الخارجية وهو مركز تذبير أمور العاله”". 


)١(‏ سورة الحاقة: الآية لا. (4) سورة الرعد: الآية ؟. 
(؟) معاني الأخبارء ص 159. (1) سورة الحديد: الآية 54. 
(*) سورة الأعراف: الآية 64. 0) تفير الميزان. 


2( سورة يوئسس: الآية 3 


تفسير النور (8) غافر:  5(‏ 97) ه14 


0 ورد عن الإمام الصادق ف : أنه سئل عَنِ الْعَرْشٍ وَ الْكُرْسِي؟ فَقَالَ: «إنْ لِلْمَرْشٍِ 
صِفَاتٍ كَثيرَةٌ. . .2 إلى أن قال: الِأنَّهُمَا بَابَانِ مِنْ أَكْبرٍ أَنْوَابٍ الْغُيُوبٍ00". 

ليس المراد من العرش السرير المادّي؛ لأنْ السرير المادّي لا يكون على الماء: 
...كات عَرْشُّهُء عَلَ المَله...»”". بل المراد أنَّ العالم قبل خلق السموات 
والأرض كان عبارةٌ عن ماء» وأنّ دائرة الأمر الإلْهِيَّ كانت على الماء وبعد أن 
خلق السموات والأرض انتقل مركز الأمر في عالم الوجود إلى السماء. 


التعاليم 

١‏ العذاب الإلْهِيَ في حّ الكمّار هو من السنن الإلهيّةء كَدَنِكَ حَنَّتَ كت 
رَيْكَ 4. 

١‏ - العقاب الإلْهِيَ ليس جزافاًء بل يقوم على أساس الح والعدل» حَقَّتَ 
كِِسَت ويلك >. 

*" - مجازاة المجرمين وإنزال العقاب بهم من شؤون الربوبيّة» «حَقَّتٌ كَِتْ رَيْك». 

: - الكفر هو سبب زوال الأمم الماضيّة» هاحَقَّتْ كِسَتُْ ريلك عل لذن كتْروا». 

ه- يجب على المؤمنين أن يعلموا دائماً أنّ المقرّبين من الساحة الإلهيّة في حال 
دعاء دائم لهمء حون الْعرسٌ... وَسْتَمْن>. 

1 - يرفع الإسلام من تفكير الإنسان في المأكل والملبس والمسكن إلى التفكير 
بالعرش والملائكة والتسبيح والتحميدء «جلُونَ الْعرَصٌ... مسَبَحْونَ». 

- اللامتناهي هو الله وَبْنَ وحدهء ولذا كان العرش أيضاً محدوداء #عوله.». 

4 تعرّض القرآن للحمد والتسبيح بشكل متقارن مراراً» ولذا كان تقارنهما في 
ذكر الركوع والسجودء مَْيَحوْنَ ند نَْح 4. 

4 من آداب الدعاء البدء بالتسبيح والتحميد لله وك «شَبَحُونَ حندٍ تيم »؛ ثمّ 
التعظيم والتبجيل» وَبِعَتَ كل نَْء يَحَمَدٌ وَعِلَمًا4؛ وبعد ذلك الدعاءء 
«ايز». 


)١(‏ بحار الأنوار» ج206؛ ص ."١‏ (؟) سورة هود: الآية لا. 


ل غافر: (4) تفسير النور (8) 


- عظم المسؤوليّة لا ينبغي أن يكون مانعاً من تسبيح الله وحمده وذكر من 
يستحق الدعاء. فالملائكة هم حملة العرش ويذكرون الله مَك 9 سَيَحُونَ 
يحْمَدٍ رَيمَ»؛ ويدعون لأهل الإيمانء طاوَيسَتَمنَ للَدِينَ َامَنَْأ ». 

١‏ لا بد في الدعاء من السنخيّة. فالملائكة يدعون لأهل الإيمانء #يؤمئوس... 
20111101 

١‏ الإيمان هو حلقة الوصل بين عالم الملك وعالم الملكوت» #«##وَيْؤْمنُونَ به. 
تنيت لني امنا ». 

٠‏ الاستغفار للآخرين إِنّما يكون مؤئْراً متى كانوا من أهل الإيمان. «#اوَيُؤْمِنُونَ 

بد ومين لين امنأ 4. 

4 - بين الملائكة والإنسان ارتباط وعلاقة. (فالإمام السجاد يِه وفي الصحيفة 
السجادية يسلّم ويدعو لمجموعةٍ من الملائكة) والملائكة من حملة العرش 
يستغفرون للناسء طوَيسْتَمِتَ لِلَدينَ اَنأ # 

6 الدعاء للآخرين فعل حسن يدعو إليه القرآنء 9وَيسْتَمَفُنَ لِلَدنَ ءَامَنُوأ ». 

7 - الذين يشملهم دعاء الملائكة هم أهل الإيمان والعملء. «اوَسَْيرُنَ لِلَدِبنَ 
0 

- لا تكفي التوبة وحدهاء بل لا بد من العمل بعدهاء # تابوأ وأتبعوأ . 

- طريق النجاة في اتباع سبيل الله وَكَكّء «#وأتَبعوا ميلك وَتَهم عََابٌ حي >. 


ريا ادلو بدت عَذنٍ 3 وَعَدنّهُمْ وَمَن ملح من بيهم وَأَدْوجِهمْ وَدْرَيتومٌ 
ِنَكَ أ اي لْحَكيِر )> 
إشارات 
في آبة 0 قوله 9 ان . 0 


.5١ سورة الطور: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) غافر: (م) / 


0 يبدأ الأنبياء والملائكة دعاءهم بكلمة (ربنا) أو (رب): 
دعاء النب آدم تللظ : «...رينا طلئنآ أنشستا...230. 
- دعاء النب نوح يله : «رّبَ أَغْفْرٌ لي وَلولِدَىّ...»4”". 
دعاء النبئّ إبراهيم 82 : ...رب أجْمَلُ هَْذَا اتلد عايتا...4”". 
دعاء النبن يوسف تظة: «رَبٍ قد اتن من الملك...ج”. 


- دعاء النين موسى تكة: إن لِما أَزَلْتَ إَِّ من حَيْرٍ كَقيك””. 


دعاء النبن سليمان نه : «...رَبٌ أْرْعَنَ أن أفكُرٌ ينمتلك...”2. 
دعاء النبيّ عيسى كلا : 6 أ عدا 0 
دعاء رسول الله وَل : ...رب أَعْودُ بك مِن همرت الشَيطين >0 


دعاء المؤمنين: #...ربَنَا مَا حَلَفَتَ هذا بطلا سُبْسَنَكَ فَقَنَا عَدَابَ ألَار كه" . 


دعاء الملائكة فى هذه الآية: «ريّنا وََدْمِلْهُمَ بد 


التعاليم 

١‏ - لا بد من أن يكون الإنسان صالحاً حتَّى يشمله دعاء أولياء الله وكن. 
ْلَه ٠‏ ومن صلم 6. 

؟ - لا تكفي النجاة من النارء بل لا بدّ من الفوز بالجئّة» «إوَقهم عَذَابَ ألْتِم.. 

- لا بد أولاً من تطهير النفس من السيئات» حتى تُنال الكمالات. لاتَفهَ.. 
ْلَه ». 


.1١9 سورة الأعراف: الآية 77. () سورة النمل: الآية‎ )١( 

(5) سورة نوح: الآية 74. 0) سورة المائدة: الآية .1١4‏ 

(0) سورة البقرة: الآيات 1175 -178. (4) سورة المؤمنون: الآية /ا9. 

(4) سورة يوسف: الآية .٠١١‏ (9) سورة آل عمران: الآيات ١9١‏ 194. 
(6) سورة القصص: الآية 4؟. 


يل غافر: (94) تفسير النور (8) 


- شرط دول الجنة أن يكون الإنسان من الصالحين» ؤوَآدِلْهُر بَدّتِ... وَمَن 
00 

- لا قيمة للعلاقة مع عدم كونه صالحاً ولا أهلاً لهاء ولكنّها تزيد من قيمة من 
يكون صالحاً. (الصلاح هو القانون» والإلحاق بالأقارب هو بسبب العلاقة)؛ 
«ومن مكلحٌ بن بيهم ». 

الله وهَْ له القدرة على العطاء»ء ولكن عطاءه على أساس الحكمة. ##االْعَزِيرٌ 
الكيز». 

٠‏ مجاورة الأهل والعيش إلى جانبهم من العم الآليية: «وَاَدسِلْهُرَ 

ص 

العرّة تختصٌ بالله وك «إنلك أت الْمَزِرٌ ». 


عو 


1 قِهمُ ألتَيَدَاتِ وَمَن بن أَلكيَدَاتٍ يَوْمَيِذٍ هَتَدْ يَحَنَكُ ودللك هر ا 


ليم 46 


التعاليم 

١‏ تطهير النفس يتوفّف على إرادة الإنسان وهمّتهء طوَتَهى النَنْس عَنٍ لم7" 
وكذلك يتحقق من خلال الابتعاد والاجتناب عن أهل السوء ومواطن السوء: 
رض عند "١4‏ نظا :كل" تقنثوا تعقة:+ 4274 كنا يشوقك عدن النطف 
والمدّد من الله وَيَكَ «وقهمُ السَينَاتِ». 
ال الإلهيّة لا تنحصر بالئعم الماذية» بل تشمل الوقاية من السيئات» 


-. ءءء 


وَمَن 35 سات يُومَيذٍ فَقَدُ وده 
الاستقامة الكبرى تتحقّق متى كان الإنسان بعيداً عن الأمراض المادّية 


.١4٠ سورة النساء: الآية‎ )*( .4١ سورة النازعات: الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: الآية ؟4.‎ 


تفسير النور (8) غافر: )1٠١(‏ 44 


مسب سيئشة.. 00 وكذلك الأمراض الماذية: #وإن ف 0 5م مييئة فرحو 
0 كما أن للحسنة مصاديق في الدنيا ومصاديق في الآخرة» 42 1 
َانِكا فى ليها ده حَسحَئَة وَفي افر د ا 

5 لا بدّ من أن نسأل الله ولك التوفيق لاجتناب الذنوب» «إوقهمُ ألسَيَنَاتِ». 
ل م ب ال و و برس عند ققد 
يَحَتَث وَدَلِكَ هْرٌ الْفَوْرٌ الْمَظِيمٌ». 
الاستقامة لا تتحمّق بالرفاه الدنيوي» بل بالتقوى» ومن نَنَ ألسَيَمَاتِ.. 
هو الْمَوْرُ الْمَظِيم ». 


ب 


امتس 


« إن الذبت كُفْروا ينادو لَْمَقْت الله أ كير ه من مَفَيَح أنمْسَكم إذ دعر إل 
يتين تكشة9 > 


إشارا ات 


ل وردت كلمة 9ينَادَوَت» في موضعين من القرآن الكريم في حقٌ أهل جهنم 

0 لهم. أحد الموضعين هو في هذه الآية والموضع الآخر في الآية 44 من 
رة فصّلت: 8يِنَادَرََ من مَكَانٍ بيار ». 

3 تعرّضت الآيات السابقة بقة لدعاء الملائكة للمؤمنين» وهذه الآية تتحدّث عن 
العذاب الإلهىَ في حقٌّ المشركين» فهناك كان الحديث عن سِعّة الرحمة 
الإلهيّة. «وَبِمتَ كُلّ ع يَحْمَدٌ2 وفي هذه الآية عن العذاب العظيم 
للْمَقْتُ أله أكْيْرٌ» فرحمته كبيرة وغضبه عظيم. 


التعاليم 
- مضافاً إلى عذاب النار نفي جهئم عذابٌ آخر نفسيّ وهو المهانة والاحتقار 
لأهل جهتمء « يادوت 1 م لد و أ »4. 


.5١١ سورة البقرة: الآية‎ )*( .8١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١؟١ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


1 غافر: )1١١(‏ تفسير النور (8) 


١‏ - لثن كفروا اليوم» فإِنّهم سيمقتون أنفسهم غداء «مَفَيَك الشسَكر». 
- الله وبق قد أتمّ الحجّة عليهم» «ِإِدْ لعو إل الْإيمن ». 
"' - منشأ عقاب أهل جهنم هو كفرهمء #فَكفرون>. 


«قَالوأ ربنا أمننا انين الحا سم ِذُْبمَا فََلْ إِلّ حُرُوج يّن 
سَيِلٍ 9 > 
إشارات 
خلقهم وبعد نهاية عمرهم في هذه الدنياء والمراد من إحيائهم مرتين هر 
الإحياء عند خلقهم في هذه الدنيا ار القيامة» والدليل على هذا الرأي هو 
قوله تعالى: ظوَكُنتُمْ أَمونًا كأ ثم كك ثم مبيكم...ج37, 
ذكرناه أولى لأنْ الآية تتحدّث عن 0 لا عن الموت قبل الولادة. 
0 يتمتّى أهل جهئّم العودة إلى هذه الدنياء وقد تعرّض القرآن لذلك مراراً: 
فتارةً يسأل هؤلاء عن السبيل للعودة إلى هذه الدنياء وأخرى يتمئى هؤلاء 
العودة ليعملوا صالحاًء وثالثةٌ يُطلبون من الله وَيَكَ أن يُعيدهم إلى الحياة الدنيا 
ليعملوا صالحاً» والآيات التالية تبيّن ذلك : 
- ...هل إِلَ مَرَثر ين سبيلٍ»4”". 
- «...ّ ألى لى كر أكون ين الفحسنن»”". 
- جين كتخا ينها ين عدا ونا ثرت 74 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 78. (6) سورة الزمر: الآية 68. 
(؟) سورة الشورى: الآية 44. (4) سورة المؤمنون: الآية /ا١٠.‏ 


تفسير النور (4) غافر: )١7(‏ لحل 


رمه الور مال 


- ؤت أتجشون لَمَلَ أُعَمَلُ صيحاك'''. 
- «مَانْجعنًا نَمل مَنيِسًاه”". 


- 
- تكرار كلمة ائنتين 0 جانب تمثي الخروع امن الناه يدل على أنّ الكفار 
يقولون: ربّنا! لقد أحييتنا أكثر من مرّة وأمتنا كذلك» فأحينا مرّة أخرى 

لننجوء أضَنا انين ليت سين >. 

؟ - سوف يؤمن الكقّار يوماً ما بالقدرة الإلهيّة. فمن كان يقول منهم: ًا بيك 
إلا الدَمْدّ0". سوف يقول في ذلك اليوم: آنا انين وَلْحِيسَنًا انْتسَيْن». 
- الاعتراف في محاكم الدنيا قد يكون سبباً لتخفيف العقابء ولكنّه في الآخرة 
كلك طتعَرَفَا بِدَُبنَا فَمَل إِلَ حُرُوج ين سَببلٍ». 

4 إذا تحقّقت التوبة في وقتها وقبل الموت. فإنّ دعاء الملائكة واللطف الإلهيّ 
سوف يلحقا بهاء 8تَاغْفْرَ لِلَّذِينَ تَابُوا.... ولكن إذا كانت بعد فوات وقتها وعند 
الموت فلا أثر لهاء ولن يُستجاب للكافر ذلك» ظفَهَلٌ إِلَ خُرُوج يّن سَبيلٍ». 

4 عجز أهل جهتّم وحاجتهم تصل حذأ يتمدون فيه للنجاة لحظة الخروج من 
جهتم » ٠‏ «فهلٌ إِلّ خروج د ين سَيِيلٍ ©. 


هلم تم ذا دع أنَهُ يَحْدَهُ كَدَرْفْء وَإن مَل بد. يوأ موأ سكم ينو لعي 
0 
إشارات 
الكثير من الناس لا يملكون إيماناً خالصاً» فيرتبطون إلى جانب إسلامهم 


وإيمانهم بقوى أخرى» ويسعون مع اعتقادهم بالإسلام إلى تحصيل رضا هذه 
لقوق :وبيعترة تعراهاةاثوانين وانطلقة الكترل والحربه» ولطهزوة قن ملق 


)١(‏ السورة نفسها: الآية .٠١١‏ (*) سورة الجائية: الآية 54؟. 
() سورة السجدة: الآية .١7‏ 


147 غافر: (17 - )١4‏ تفسير النور (4) 


الكفّار نوعاً من الضعف والضّعّة ويتظلّلون بالخجل» بل قد يصل بهم الأمر 
أحياناً إلى ترك الصلاة لأنّهم يُشاركون في جلسة رسميّة. 


التعاليم 
عند 0 0 لا بذ من بيان سبب سقوطهم واستحقاقهم للعذاب» 
«تلِكم يا نهد إذا....» 
- الكفر سببٌ للعذاب الدائمء ظفَهل إِلَ حُرُوج يّن سَبِيلٍ دَلِكُم يأنمد... 
مك2 
حك 
- الشرك كفرء #ديى ألَّهُ وَحَدَم كَدَرَبْرْ . 
الا 0 «اكم ير 
- إن أيّ موجود يَجعل شريكاً لله لا يُمكن مقارنته به تعالى؛ لأنّه العلى الكبير» 
<َألْمَلٍ أ جِير#. 
- لا يظئّن أحد أن الشرك يضر الله شيئاء «إت الشَركَ... فلشكم يِه ألْميَ 
لير ». 
«هْرٌ الى بكم اينيد و ا مَل دكا وَمَا يَتَدَكُدُ إلا من ذه 
انرا لَه ص له لي لو كر الكيزرة ©> 


١ 


© 
ا 


إشارات 

0 تحدّثت الآيات السابقة عن شركهم وكفرهمء وهذه الآيات تدعو الناس إلى 
التوحيد. 

ل ورد في هذه الآية أن أهل الإنابة هم الذين يتذكّرون» وفي الآية ١19‏ من سورة 
الرعد قال: ظإنًا دده ونوا الأَبَب». وعليه فإنَ أولي الألباب حقيقةً هم أهل 
الإنابة» وأهل الإنابة هم أولو الألباب؛ نعم الدمع لا بد من أ أن يكون على 
أساس المعرفة: ...رك أَعِيْتَهُمْ يَنِيضُ يرت ألدَّمْع هِنَا عَرَقُوأ م نالصي ١‏ 


.87 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) غافر: )١4 - ١7(‏ ل 


ه تكرّرت جملة: ولو كر الْكَيْرنَ» ثلاث مرّات في القرآن الكريمء 
وتكرّرت جملة: ولو كر الْمْتْرويَ» مرّتين» وكذلك جملة: «ولز كر 
لْمْجْرِمُونَ؟. وهذا إرشاد إلى أثنا لا ينبغي أن نعمل على تحصيل رضا الكافرين 
ورضاهم. 


التعاليم 

١‏ عالم الوجود مليء بالدلائل على التوحيد. فلماذا نذهب ناحية الآخرين؟ 
جتان مشرَة يد. تُمها... هر الى بكم “ينيد.». 

5١‏ يدعو الله ويل عباده على الدوام إلى الإيمان بقدرته وحكمته وعلمه وذلك من 
خلال ما ينزل من آيات كإنزال المطر من السماءء وبهذا يتم الحجّة عليهم 
<ِيْرِيكُ َاييو.... يترْلُ»ه. 

'“' - مصدر الرزق من السماءء الشمس والغيم والطقسء هو الذي يؤمّن الضوء 
والحرارة والمطر والأوكسجين الذي نحتاجه فى حياتناء ظيَنَ السّمَهِ ردثا ». 

: - لا بد أولاً من توفير الظروف ثم الدعاءء «برِيِكُمٌ ءَإيكيه.... كَدْهُوا الله. 

060 المعرفة أولاً ثم العمل + يريك 20 فَأَدَعُوأ... . 

 ”‏ الدعاء وإظهار الحاجة خالصاً لله وين سببٌ لتطوّر حياة الإنسان» لا لحاجة 
الله إلى التعظيمء ظالْمَلَ اليِيرٍ... هْرٌ ألَدِى يُرِيك... فَآدَعُوا لله لصن >. 

1 الأسباب ليست مهمّة؛ بل المهم هو العزم والإرادة (الآيات الإلهيّة أسباب 
للمعرفة» ولكن الإنسان الأعمى القلبء لا يدرك. نعم»ء حالة الإنابة توفّر 
الروك الحنانية لشعرفة الآبات الأليئة :وتانيرها) :وما يدك إلا من 


ينث ». 


4- لا ينبغى لأي رأي أو قانونٍ أو طبيعة أو ميل أو عادة أو آداب أو عادات أو 
يكون له تأثيره في الإيمان الترحيديّ لديكم. ظتْلِصِنَ لَهُ أَليينَ»4. 


145 غافر: )١5-16(‏ تفسير النور (84) 


9 الله ييل هو وحده الذي يلي أن يدعى ويناجى . «فآدعُوأ أله . 

٠‏ الإخلاص شرط لقبول الدعاءء 8قَآرْعُأ أََّدَ عَخْلصِنَ». 

١‏ لا ينبغي أن يسعى الإنسان لتحصيل رضا الكفارء ظوَلَوْ كر الكترون». 
ٍِرَفِيمُ لدّرَحَنتِ ذو الْمَرَشٍ يِلْتى ) 


مه 


و 31 
و م وى 2 سل 24 عو ل ارسي نه 10 2 
وم هُم بون لا بق عَلَ لله نهم عق لِمنِ الماك الم يِل ألوييد مهار (©) »> 


5 
2 
0 
انا 

12 
د 
١‏ 
٠‏ ع 
بحام 
3 
8 
2 


3 


إشارات 

0 الرفعة والعلرٌ على نوعين: 

أ الرفعة المكانيّة كقوله تعالى: ...يرهم إِنهِعمٌ الْقَوَاعِدٌَ...'' فرفع قواعد البيت 
مكانيّة. 


ب - الرفعة في المقامء كقوله تعالى: ظِيَرَيج أنَهُ ألَذينَ امثوا... درجت »ه”". 
0 9رَفِيعٌ ألدَّرَحَتِ» يمكن تفسيرها بأحد نحوين: 
أحدهما أنْ لله وِيْقَ الدرجات الرفيعة والعليا وأفضل المقام. 
ثانيهماء أنّ الله ويك يُعطي الناس الدرجات الرفيعة بحسب ما يستحقّون مما 
يلبق بهمء كقوله تعالى: طِيَرَتَّع أنّهُ أَلَدنَ امبوأ: وقوله تعالى: #إورَمَ بَعضَيٌْ وق 
بع 4””": أي إن الله تق يفضّل بعضكم على بعض بسبب ما يؤدّيه من عمل. 
المراد من الروح إمَا نفس الوحي الذي يكون سبباً للحياة المعنويّة في المجتمع 
أو المراد منه الملك المأمور بالوحي. ونقرأ في مواضمٌ أخرى قوله تعالى: 
رَكئكَ نينا إِيَكَ ريسا ين أترنا...»”. هبرل التليكة بارع ين أمْروء عل من 
يكَهُ بن عبادوه أَنْ أنِرو”*. 
0 حيث أَطلِقَ على القرآن والوحي أنه روح» ظيْنِى ليه نعلم بأنّ الوحي 


)١(‏ سورة البقرة: الآية /ا7١.‏ (4) الشورى: الآية ؟67. 
(؟) سورة المجادلة: الآية 64. (5) سورة النحل: الآية 7. 


(') سورة الأنفال: الآية 156. 


تفسير النور (8) غافر: )١5-16(‏ هوا 


كرون نمسا لعناة القافن روات الأنناء يعون اللنهيا التعتزتة اث لما 
ال 
0 ورد عن الإمام الصادق تلك في الرواية: يوم التّلاق: يوم يلتقي أهل السماء 
وأهل الأرض”". 
0 المرسل للوحي هو الله ويك صاحب العرش. 
المتلنّي للوحي هم العباد الخالصون الذين اختارهم الله وَينَ: «من يَنَآهُ مِنّ 
دوء4. 
الهدف من الوحي وموضوعه الإنذار: «لْنَدِر». 
الواسطة في الوحي هو فرد خاص من الملائكة: ظيِلْقَى الوح >. 
0 ورد فى الروايات: إِنّ السؤال: لمن الملك هو من الله وِيْنَ وأنْ الجواب 
التالي : (لله الواحد القهّار هو من أولياء الله وَيَنَ وأنبيائه)””". 
0 يبرز الناس في يوم القيامة ويّحضرون في ساحة القدس الإلهيّة بنحو لا يبقى 
معه أي مجالٍ للشك والإبهام في القضاء الإلهي العادل. وذلك يرجع إلى عدّة 


3 


مو 
أ -انبساط الأرض وزوال الجبال: #قاعا صَفْصَنَاي'. 
ب خروج جميع الناس من قبورهم: لإوَإدًا لشو بيرتْ6”” 2 حرجت الأرش 
أَنَعَالَهَاي7” . 
اج - نشر صحف الأعمال: «وإ 2 
د - تجسّم الأعمال: «...يظر الْمَرْهُ مَا قَدَمَتَ يدَاهُ... ه00 َ 
- انكشاف الخفيَ من الأمور: 2 . يا 0 يحْفُونَ ين قَبَلُ... 04 
و شهادة أعضاء البدن: «وَتَنْبَدُ أَرَجْلّهُم4””". 


.7 سورة الزلزلة: الآية‎ )١( .74 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) بحار الأنوار» جلاء ص 50. (0) سورة التكوير: الآية‎ 
.4١ تفسير الميزان. (8) سورة التبأ: الآية‎ )*( 
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(6) سورة الانفطار: الآية 4. )٠١(‏ سورة يس: الآية 56. 


ل غافر: )١52516(‏ تفسير التور (8) 


التعاليم 
- يصل الله قِيَنَ بمن يستحقٌ من الناس إلى كماله الذي يَليق به «رفِيعٌ 
لدَرْحتٍِ ». 
الإخلاص سببٌ لعلرٌ الدرجات» ظنْخِْصِينَ لَهُ ألييت... رَفِيمٌ الدَرَحَتِ»>. 
إعطاء الدرجات متى كان من الحاكم المطلق على هذا الكون فإِنَ له قيمته 
ٍرَفِيعٌ الدَرَحَتِ ذو الْمرش». 
5 - نزول الوحي بواسطة الملك الخاص خاضع للإرادة الإلهيّة؛ ظيِنْ أَمْرِو». 
اختيار الأنبياء لتلقّي الوحي الإلهيّ خاضع للإرادة الإلهيّة طمن :25>. 
- العبودية لله نه كيل شرط لتلنّي الوحي الإلهيّ» لمن عبَادِو . 
- الوظيفة الأساس للأنبياء الإنذارء «الْمُنَذِرَ». 
4 يوم القيامة يوم التّلاقي» طبرم أَلنَاقِ>. (التلاقي مع الله وكَن)ء ...تلفأ 
4 
4 - من أهداف نزول الوحي دعوة الناس إلى الإيمان بالمعاد وإخبارهم به 
جِيلْيى ألروحَ.. ٠‏ لِنَذِر بوم لتاق >. 
1١‏ - في يوم القيامة تتكشف كافة الأسرار والحقائق للناس » ولا يبقى لأحد 
مجال للإنكار» 1 ب رذ 


١”‏ د | الإلين :تسرك الجميع 
بذلك» <4... لل للع لَه الْوحِدٍ لْمَهَّارٍ». 


٠‏ القدرة هي في ظل الوحدة؛ «الْوّسِدٍ الْمَهَارٍ». 


.759 سورة هود: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) غافر: (17) /1 ١‏ 


هالوم يرت كل تين يما كَسَبَثْ ل طلم نوم إرك لَه سرع لسار »> 
إشارات 

0 تعرّضت هذه الآية والآية السابقة لخصائص ست ترتبط بيوم القيامة وهي: 

أ حضور الناس كاثة: ظهُم برئون». 

ب - كشف كاقة الأعمال والأفكار: طلا مَحْقَ عَلَ أله يهم كن ». 
ج - تجلّي القدرة الإلهيّة: «لِمَنِ ْمك ألم يِل الود التَمَار>. 
د نيل كل نفس جزاءها: لتر كل تفيل ». 

ه العدالة المطلقة: ظلا طلم اليوم». 

و - سرعة الحساب: سرع لُيْسَانٍ». 

0 يوم القيامة من الأيَام المهمّة للغاية. فقد تكرّر في هذه الآية وفي الآية السابقة 
وصفه بكلمة (يوم) أربع مرات؟ ظيََ هم بَرنَ». «لْسِ الك انمه اين 
خرن > دلا ظلم لوم . 

0 للظلم مظاهر متعدّدة: 

- تجاهل ما يبذله الآخرون من جهد. 
ف دأقلة "الهزاء: 
ج - زيادة العقوبة للمجرم عمّا يستحقه. 
وليس في القيامة أي من أنواع الظلم هذهء فلا يُظلم أحدء طلا طلم لوم ». 

0 ورد في الروايات أنّ المراد من قوله: «لا ظلم الوم أنه سوف يتم التقاص 
في يوم القيامة للمظلوم من الظاله"". 

0 تطول المحاكمات في هذه الدنيا لأسباب عدّة منها إنكار المجرم والتستر على 


(1) تفسير مجمع البيان. 


4 غافر: (197) تفسير النور (4) 


ذنبه» وأمًّا في يوم القيامة فإنْ الأرض وأعضاء البدن والملائكة وصحيفة 
الأعمال كلّها تشهد. ولا مجال للتستر أو الإنكار. 
- أو بسبب سعي المذنب للدفاع عمًا فعله من ذنب» ولكن في يوم القيامة 
الجميع يعترف وليس له ما يدافع به عن نفسه. 
- أو بسبب الحاجة إلى إحضار الأشخاص والملفات» وهي في يوم القيامة 
حاضرة جميعها. 
- أو بسبب حاجة القاضي إلى التفكير والنظر في القضيّة. والله وين لا 
يخفى عليه شيء. 
- أو بسبب عدم وجود مكان في السجنء وجهدّم لا تمتلى. 
- أو بسبب ما يسعى إليه المذنب من تدخّل الشفعاء أو المناصرين» وفي 
يوم القيامة لا شفيع ولا نصير. 
- ولذا كان الحساب في يوم القيامة من قبل الله وَيَكْ سريعاً. «إرك لله 
سَرِيعٌ الْحِسَابٍ». 


التعاليم 


١‏ لا يُستثنى أحدٌ في يوم القيامة من الحسابء لير كل 


.-ٍ 


” - الثواب والعقاب متناسبان مع العملء #ججرك... ما كْبَْ». 

.» الذنوب التي يُجازى عليها بالعتاب هي ما كان عن علم وعمدء كت‎  " 

4 - القوى المتفرّدة تلجأ إلى الاستبداد عادةًء ولكنّ الله وِبْنَ مع توحّده في القدرة 
فهو الغالب القهّار ولكنه لا يظلم أحداً (فقهره يقترن بعدله)ء 9الْوَحِدٌ 
لقَهَادُ... لا ظلم الوم ». 

الازدحام في المحاكم إمّا أن يكون بسبب عدم الإسراع في العمل القضائيّ» 
ولكنّ الله وَبْنَء «سريع لَلْسَابٍ» ؛ وإمًا لعدم التمكن من الوفاء بحقوق الناس 


تفسير النور (8) غافر: )١9-14(‏ 14 


مع.ء.ء ٠‏ مول فإ 22 2< 8 ًُ ع 2 0 عق ٠‏ او عير هك سم 
«وََدْرَهُ يوم الآرمةِ إذ الْقُوْب لدَى أَلْنَاجِرٍ كَظِمِينَ ما ِلطَيلِيينَ مِنْ يم ولا شفع 
عله كر اس كوكم رس 4ىمء 2 
بطع ©) يَعلمْ حَإِسَةَ الْأَعَينٍ وما نحْنى لصدُود 09> 
إشارات 


0 الأزف بمعنى الاقتراب» والمراد من اليوم القريب هو يوم القيامة. كما ورد في 


آبةِ أخرى قوله تعالى: اَم بد يدا وَبَيَُ ورب774. 

0 الكاظمين من الكظم بمعنى غلق فوهة القربة» ثمّ أطلقت بعد ذلك على 
الأشخاص المملوئين غضباً إلا أنْهم لا يُظهرونه لسبب من الأسباب. 

0 من مصاديق خائنة الأعين» النظر إلى ما لا يحل» والنظر إلى الآخرين بعين 
الاحتقار» والنظر بغرض الترغيب في الفساد. 

وقد ورد عن الإمام الصادق ف في تفسير قوله تعالى: 9يعَلمُ حَأِنََ 

لْذَْنِ» : «ينظر إلى الشىء وكأنه لا ينظر إليه فذلك خائنة الأعين»”". 

د الكاظم 8 أنه قال: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن». 
فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن؛ ولم تجب له الشفاعة» وكان ظالماً 
والله تعالى ذكره يقول: اما لِلطَلِتَ مِنْ حِيِمٍ علا شفع يطام»” ". 

التعاليم 

. الموت ويوم القيامة قريبان» فلنجهّز أنفسناء «يوم الْآرْئَةِ»‎ ١ 

.»> المذنب في يوم القيامة لا يموت ولا يستريحء «إإذ الهُلُوبُ لدى الاجر‎ - ١ 
ونقرأ في آي أخرى : .رياه موث هن كل مَكَانِ وما د‎ 
اتيك الحسرة والغخضب المجرمين في يوم القيامة» ولكنهم له يمدرونت على‎ 

إظهار ذلك». «كَظِمِينَ». 
)١(‏ سورة المعارج: الآيتان " ولا. () المصدر نفسه. 


(') تفسير نور الثقلين. (4) سورة إبراهيم: الآية /119. 


0" غافر: 7١(‏ -١؟)‏ تفسير النور (4) 


0 المذنب يوم القيامة ويد (لا صديق حميم ولا شفيع صاحب نفوذ)» 

ما لِلطَيلِيبنَ مِنْ جيم ولا ب شفع سَفِيع يُطاعٌ ©. 
- قياس قيمة الأشياء يرتبط بالدّافع والنية. فالنظرة الواحدة وباختلاف الدّافع 
والنية قد تكون عبادة وقد تكون خيانة» حايس لون . 
- الإيمان بأنّ الله وَيْنَ يعلم حقيقة الأشياء وباطنها يمنع الإنسان من ارتكاب 
الذنرب: ما لِلطَلِمِينَ من حِير...». 

- علم الله وَيْقَ لا يقتصر على الظاهرء بل هو عالم ومحيط بالباطن أيضاًء 
لعَِسَة لاحن وَمَا ححَنى الصُدُورُْ ». 


1 ور كلظ رم ا أ 0 # ل سا 
«وَأسَهُ يََضِى بِالْحَيّ وَالَذِنَ يدَعُونَ مِن دونو لا يد يِفَصُونَ ِتَىَءِ إِنَّ لَه هو السَمِيعٌ 
ار 
الَصِيدٌ 9©> 


التعاليم 
١‏ القضاء بالحقّ هو شؤون الله وَيَكء ظوَائّهُ يَتْضِى بِالْحنّ». 
١‏ - العلم ضروريٌ للقضاءء طِيَنْلمُ َإَدَ الأَنٍ... وَأنَهُ ينَضِى بلحي >. 
7 - لا بد للقاضي بالحقٌ من أن يكون ممّن يسمع ويبصرء # يقضِى.. ٠‏ هو أَلسَّمِيمٌ 
لبِصِير». 
ليس للمعبودات من دون الله القدرة على القضاء أو على القضاء بالحقٌء 
لوَالَرِنَ يَدَعُونَ من دُونه. لا يَقَصُونَ 2 
السميع والبصير الحقيقي هو الله وَبَْقَء «إِنَّ أللّه هو هْرٌ ألسمِيمٌ لْبَصِير >. 
< © َم بن ى الس موا كينت 6ن به أنَ كوا ين لم كنا هم مد 


ره 


0 0 كان لهم من أ من 00 


1و 


إشارا ات 


كان الكلام في الآية السابقة عن القضاء بالحقٌ»؛ وفي هذه الآية يذكر 5056 
من القضاء بالحقٌّ وهو العذاب الذي أنزله الله صن بالمذنبين. 


تفسير الثور (8) غافر: (77) 0" 


التعاليم 
- السير والسياحة في هذه الأرض لا بدّ من أن يكون لهدفي ولغاية» لولم 
- التجربة والعلم بحاجة إلى السير في الأرض» 00 يُنظرواًب». 
- التاريخ مصدر من مصادر العلم والمعرفة» للم يبروا 
- سبب رفض الكفار لدعوة نبي الإسلام وَيّهِ ما كانوا 00 من عدم امتلاكه 
للقوّة ظأأْسْد ينهم قُرةك. 
حفظ آثار الماضين ضروري ليَعترَ الآتون» #فينظروا.. ٠‏ وءَاَارا فى لْدرْضٍ >. 
5 - يجب أن نأخذ العبرة من التاريخ» « كف كن عَتبَدٌ أليْنَ...» 
:- لو لم ننظر إلى اليوم فسوف ننظر إلى العاقبة» لعَليِبَةٌ..4. 
4 - لا ينبغي أن نعجب بما نملكه من قرّة» دعن هم مد نْهُمْ كيه وَدَانارًا>. 
4 - قوى الطاغوت لا يمكنها منع نزول العذاب الإلهيء ظِأْمَدُ وَ... مََدَهُمْ أمذ)ه. 
- امتلاك القوّة والإمكانات لا يُعتبر دليلاً على الاستقامة؛ #أسَّد قوة... فَأَحَدَهُمُ 


الذنئب سبب لنزول العذاب الإلهىء اتَأَحَدَهُم م شه بيهر به (زوال 
0 وسقوط لامي كان المصسسية كفرهم ومعاصيهم). 

١‏ مع نزول العذاب الإلهيَ فليس لأي قوَّةٍ القدرة على دفعه» ين وَانٍِ». 
«دلك يبَر كت تبرج مُشلهر بِاليدتت فَكفروأ ملسَدَممُ أمَذْ إن مر مَدِيدُ 
لْمِنّابِ )> 

و 
- بعثة الأنبياء سنّة من السنن الإلهيّة» «اكات تتم مُسُلُّهُر...» 


- الأنبياء كانوا يسعون للقاء الناس» ولم تكن عادتهم انتظار أن يأتي الناس 


0 ٍتََتيم رُسُلْهُر». 


01" غافر:  77(‏ 76) تفسير النور (8) 
"' - لا يعذّْب الله وك قوماً ولا يؤاخذهم حتّى يتم الحبة عليهم» طتَنِيمَ رُُلير.. 
تكترا... مكمه 1ئش4. 


َ لكل نبيّ معجزة. ولا إيهام في معجزته على الإطلاق» <ِتَتيم رَسَلهم 
عي 


الكفر هو سبب انهيار وزوال الحضارات. #كفروا... كَأمْدَهُمْ أنّذ). 


1 من السهل على الله وي إفناء الكمّار وإنزال العقاب بهم ظإِنَّمُ مر مَدِيدُ 
عفان 4. 
3509 من 3 عل عر شاع سر رار 0 
#ولقد أرسلنا مومئ بِتَايَدِيَنَا وَسلطئن م مين © إل فرعوت وهلمئن وقكروت فقالوا 
سلحر كتنج ف ا قَانّوا أ أَقسَلُوا ْنَا اليرت ء|مَمْوأ مع 


ل 0 كيد الْكَفْرنَ لا فى صَكَلٍ © »> 
إشارات 


ل بعد أن حت الآيات السابقة على السير في الأرض للنظر في عاقبة الظالمين 
والاعتبار بذلك» تتعرض هذه الآيات لقصّة فرعون وهامان وقارون. 

0 على الرغم من تكرار القرآن لقصّة موسى وفرعون؛ ولكنه في كل مورد تعرّض 
فيه لذلك لاحظ ذلك من جانب مختلف وجديد. وفي هذه السورة يشير إلى دور 
رجل كان من جماعة فرعون؛ ولكنّه كان يكتم إيمانه» وأدّى دوراً مهمّا وهو 
يمارس التقية. 

0 بعد أن بين القرآن مسألة بعثة الأنبياء وإصرار الناس على الكفرء بدأ فى هذه 
الآيات بالحديث عن قصّة موسى ومنكري نبوّته. 

0 كلمتا (ايات) و(سلطان) وردتا في مواضع متعدّدة بشكل منفصل عن بعضهماء 
ولكنهما متى استخدمتا في قصّة موسى وفرعون فإنّ ذلك يعني أنْ موسى أظهر 


المعجزات لفرعون وجاءه بالدليل والبرهان. 


تفسير النور (8) غافر:  77(‏ 78) .1 


التعاليم 

١‏ لا بد من النفاذ إلى مراكز القوّة لأجل الدعوة للدّين والدّفاع عن الحقّء 
«ولتد انملا ثرى... إل ورم». 

١‏ - للأنبياء في مواجهة الطاغرت سلاحان؛ أحدهما المعجزة» ظمَايثنا»؛ 
والآخر المنطق الواضحء لوَسْلطن مُنِ». 

3 وسائل إقناع الناس مختلفة. فبعضهم يؤمن بالمعجزة» وبعضهم بالمنطق. وقد 
امتلك الأنبياء كلا الأمرين» < بايا وَسْلْطنِ من 4. 

 :‏ المهمّة الأولى لرسالة الأنبياء هى مواجهة قادة الفساد والكفر؛ سواء اتَّحْذْ 
ذلك شكل الظلم والسلطة السياسيّة الفاسدة» #فرعوست*». أو شكل الشيطنة 
والسلطة الفكريّة والإداريّة»ء «#وَمَسّنَ»؛ أو المال والثروة والسلطة 
الاقتصادية» #فلرون4. 

5ه مضمون دعوة الأنبياء مواجهة الاستكبارء <أرْسلنا موسول... ِل رعوت و#. 

١‏ لقد كان الأنبياء أصحاب شجاعة فوقفوا بوجه كاقّة القوى المتسلّطةء «إِلّ 
فزعون وهلمن وفلروت ». 

- لا بدّ من تحذير الناس من النماذج الفاسدةء «وَرَعَوب وَعَْمَنَ وتكروت». 

4 يصف منكرو النبوّة المعجزة نأنيا سحر ويصف هؤلاء الأنبياء بالكذب» 
«فعوب وَعَمَنَ وَقَيَ فَقَالوا سدح حَدَابٌ ». 

94 جوهر الذين هو الحقّ والحقيقة» لِجَاءَهم بألْحَقّ ». 

٠‏ - لا بد للإنسان لكي يتعرّف على طرق الحقٌّ من التمسّك بالوحي والنبوّة 
واللطف الإلهىء طبآلْحَقْ مِنْ عِنِيئ». 

١‏ - يسعى منكرو النبوّة لتحطيم شخصيّة النين عن طريق بت الشائعات» طثَمَالوأ 
سَحِرٌ حَدَابٌ4؛ كما أنهم يسعون لذلك عملاًء «أتتْلراً...». 

١‏ - طريقة أهل الاستكبار على مر التاريخ تمثلت بقتل أتبّاع الحقء. 
«انلرًا...». 


ال غافر: (5؟) تفسير النور (8) 


أعداء الأنبياء وإن كان يزعجهم إيمان الناس بالأنبياء؛ ولكن ما يجعلهم 

يغضبون هو رؤيتهم الناس يتّبعون الأنبياء عملآء ظدَامَنُأ مَحَد>. 

- يستهدف أعداء الأنبياء النساء والأبناءء «أقْْلُوا إتآه... وَاسْتَحيوا يهم ». 
- يكيد الكافرون؛ ولكتهم ا يلون إلى مراتهم وخططيم الكيدية تكون 

دنس على الماءء «ومًا حكَيْدُ الْكَيْرِنَ إِلّا فى صَكلٍ». 

١‏ يحبط الله نَل خطط الفراعنة من خلال إخبار الأنبياء والمؤمنين بما يكيدون 


ىا ا 


له وما حكيد ١‏ نيْونَ إِلّا فى صَكلٍ»>. 


َال فِرَعوث دروف فل موبى وَلِيدعُ َيه ِف أَافُ أن يبل تسكع أو أن طهر 


إشارات 

0 تعرّضت الآية السابقة لقتل أبناء بني إسرائيل وتبيّن هذه الآية أن هذا الفعل لم 
يكف فرعون؛ بل كان يرى الخطر الأساس في موسىء ولذا تتحدّث هذه 
الآيات عن عزمه على قتل موسى. 

0 بالنظر إلى ما لقتل النبي موسى تله من تأثير على الرأي العام؛ فإنَّ فرعون 
يضع الموضوع أمام وزرائه ومستشاريه. ويدلٌ قول فرعون: #دَّرون». على أن 
وزراءه ومستشاروه كانوا يمنعونه من فعل ذلك. 


0 
- منطق الطواغيت قتل قادة الحقّء طوَهَالَ فِرَعَوَتُ دَرُونِ أَفسْلَ موت ». 
ع أحارت المستكبرين إمّا التكذيب» طثَفَالوا سَدحِيٌ حَدَابٌ» ؛ وإمّا التهديد. 
ددرو أَقمْلَ مُوى»؛ وإمَا الإهانة. «ِوَلِيدم ريَده>. 

.» دولة فرعون دولة استبداد وظلم وفوضىء ظأكَمْلَ موس‎  ' 

؛ - يسعى المجرم لتبرير جريمته (يذكر فرعون أن دافعه إلى قتل موسى هو خوفه 
من أن يغيّر موسى دين الناس)»: طأقَنُْلٌ... إِيْه لَمَاتُ»>. 


تفسير النور (8) غافر: (17؟) و" 


ه ‏ يُظهر الطواغيت أنفسهم على أنّهم يحبّون الناس». إن أَحَافٌ أن يِبَدِلَ 
يكم ». 

١‏ عندما يرى الطواغيت أن سلطتهم أصبحت في خطر يُظهرون أنفسهم على 
أنَهم حماة للناس» وعلى أنّهم أنصار للدّين وللإصلاحء 9إِق أحَاة 
يكم أ أن يُظهر... الْمَسَادَك. 

” - الدّين من وجهة نظر فرعون هو التسليم للطاغوت. «#بَدلٌ يكم ». 

4 دعوى الأمن والاستقرار هي الحجّة التي يستخدمها الطواغيت لقمع الحركات 
الدينيّة والإصلاحيّة؛ طأْقَدْلُ مُومى... إِذّ أََافُ أن يِبَدِلَ ديتحكم أر أن يظهر... 
لْمَسَاديك. 

4 يصف الطواغيت المصلحين بأنهم مفسدون: 9يظهرَ في الْأْرضٍ الْفَسَاد»ه. 

٠‏ - يرى الطواغيت أن بقاءهم هو في استمرار الوضع الموجودء ولذا يرفضون 
أيّ حركة إصلاح. «إِنّ أَنَافُ أن َيِل وكْم». 

١‏ -الأنبياء يتدخَلونَ في المسائل السياسيّة والاجتماعيّة» ولذا تعرّضوا للأذى 
من الطواغيت» بِبَدّلَ بكم أو أن يُظهر في الأَرْضٍ الْنَسَاد). 

لوَكَالَ موس إن عُذْتُ يِرَقِ وَرَيَكُم ين هل مكبر لا بؤْمِنُ َو لئْسَابِ ©)» 
إشارات 
0 تمكن موسى من خلال قوله: عْدْتُ يِرَقِ وَرَيَكُم» من الاستعاذة بالله ون 
ومن لفت نظر الناس إلى أن فرعون ليس ربّهم. 

0 المثئل المعروف (في أيّ مكان أكلت الملح لا تكسر المملحة) غير صحيح 
دائماً؛ لأن عرسي كان لستواث في «نصر لزعو 10 ولخ توعون حك لم ترص 
بالحقّ فإنَّ عاقبته كانت العذاب الإلهيّ. 


التعاليم 
-١‏ ينبغي أن نلجأ إلى الله ونستعيذ به عند تهديد الأعداء إيّاناء إن عد 
يق 


0 


5" غافر: (8؟) تفسير النور (8) 


؟ - ينبغي أن نستعيذ بمن كانت أمورنا كلّها بيده؛ ومن نحن جميعاً تحت ربوبيّته, 
«يرق». 

" - ليست الأهميّة لشخص فرعون بل للخصال الفرعونيّة والتي أساسها التكبّرء 
ومن ذلك نستعيذ بالله» هل متكير ». 

الأنبياء كانوا شجعاناً» فموسى يُجيب فرعون عندما هدّده بالقتل فيصفه 
بالمتكبر» «متَكره. 
- انعدام الإيمان بالحساب يجعل الإنسان من المتكبرين» #«#متكير لا يُؤْصِنُ». 


لِوَكَالَ ر: ل مو ين ل يعو بكم إيمدتة: لفون ما أن يَُولَ و لَه وقد 
جَأءكُم بدت ء من تيك وإ يك 0 يك صَادِقًا يَصِبَكُم 

بَعَضُ ألرِى بيد 4 إِنَّ أله لا يجَرى مَنْ هْوٌ مُسَرِفُ كَدَاٌ ©) > 

إشارات 

لم يتعرّض القرآن الكريم لقصّة مؤمن آل فرعون. إِلَّا في هذه السورة. وهو من 
أقارب فرعون كان يكتم إيمانه بموسى عن فرعونء لينتصر لموسى في مواطن 
الحاجة لذلك» أو لينجز عملاً لموسى 
ومؤمن آل فرعون هذا ليس هو زوجة فرعونء ولا هو ذلك الرجل الذي جاء 
من أقصى المدينة يسعى لينذر موسى بتآمر القوم عليه لقتله. 
ويذكر الفخر الرازي والمراغي في تفسيريهما أنه كان من وجهاء القوم وكان 
رئيس شرطة فرعون. 

0 طبقاً للرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق في الأمالي ونقلها الفخر الرازي في 
تفسيره الصديقون ثلاثة: حبيب النجار (مؤمن آل يس)»؛ مؤمن آل فرعون 
وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم. 

0 بدل أن يذكر مؤمن آل فرعون موسى بألقاب التعظيم؛ جعله رجلاً مجهولاً 
فقال: رجلاًء وذلك لكي يُخفي إيمانه به عن فرعون. 


تفسير الثور (8) غافر: (؟) 0 


0 الإسراف هو كل تجاوز للحدّ مهما كان نوعه. سواء أكان التجاوز عن الحدّ في 
المأكل والمشرب والمسكن.ء أو كان في التعامل مع الناس وفي الأخلاق. 
0 ورد في الروايات تشبيه إيمان أبي طالب والد الإمام علي 8 بإيمان مؤمن آل 
فرعون7". 
التعاليم 
١‏ من مظاهر المدد الإلهَ الذي يتحقّق للإنسان إذا استعاذ بالله و أن يجد له 
؟ ‏ لا بذ من إبقاء المجادلات والحوارات التى دارت فى الماضى حيّة (يبين 
القرآن الكريم طريقة جدال مؤمن آل فرعون)» ظوَهَالَ رَجَل...>. 
 "“‏ لا بدّ عند سرد التاريخ من الاهتمام بالعناصر الرئيسة وليس بالأسماء 
والألقاب. 1 موصن 4. 
؛ ‏ لا مانع من العمل في دولة الظالم إذا كان ذلك للقيام بغرض أهمّ. 9رَجِلٌ 
ومن من ال فرعت ». 
النُظام الفاسد والبيئة الفاسدة والمحيط لا يشكّلان عاملاً جبريّاً للإنسان على 
مُؤْمِنُ يَنْ “ال فرعت ». 
1 قد يكون من الضروريّ العمل بالتقيّة لأجل القيام بعمل مهمّ والوصول إلى 
من بركات النهي عن المنكر أنّ نجاة نبي من القتل ونجاة المجتمع تحققا 
بالقيام بهء «أنْمَتْلُوتَ ييبلا». 
م_ لا يكون المؤمن غير مبالٍ» فهو يحمي المظلوم ويقفا بوجه الظالمء 
« لون يَبَلاك. 


)١١(‏ تفسير نمونه. 


4" غافر: (19) تفسير النور (4) 


- أيقظ الوجدان النائم من خلال السؤالء #أنْفَمْلُونَ...4. 
١‏ الدعوة إلى الله ذنب في الأنظمة الطاغوتيّة» «أَنْفَتُلُونَ يَبْلّا أن 
0 
- يستخدم المؤمن المنطق في دفاعه» ظاْو... عوك ياليتتت». 
ل الله وَكِنَ (فمؤمن آل فرعون لم يقل إن 
موسى صادق أو كاذبء بل ذكر أنّه إِمَا أن يكون كاذباً فعليه كذبه أو أن 
يكون صادقاً فعليه), «وَإن يَكَ َبًا... وإن يك صادقا». 


٠‏ ضرر الكذب يرجع إلى الكاذب. #وإن يك با َلنه كَذِيةٌ». 
الإسراف والتكذيب يمنعان من الهدى. طلا يَبدى مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ كَذَابٌ». 


كه 


يَقُولَ رَقَ 


يمر يِعَوْرِ لَك الملك لوم م طن فى الْأرْضِ معن ينض ما بأس أَلَّهِ إن جَآدَنَا َال 
وَعَوْنُ مآ أرِيك] لا مآ أ" أرى وَمَآ أهديكٌ إِلَّا َيِل ارَسَادٍ © »> 


التعاليم 
١‏ المؤمن يهتمّ لأمر الناس (ورد تعبير يا قوم ستّ مرّات من الآية 59 إلى الآية 
.)4١‏ 
لا بدّ من الاستعانة بعنصر العاطفة في التبليغ» يفَو *. 
من خصائص المؤمن 2 النُظام الكافر السعي والحضورهء لا الانزواء 
والعزلة, «يَكثرٌ إيمدنهُ.... يمر ره. 
4 - لا ينبغي الاعتماد على القرّة التي نملكها اليوم؛ لَكْمُ الْمَاكُ الَوم». 


في الأنظمة الفرعونيّة تجد الإيمان مخفيّاً والكفر والطغيان ظاهراً وعلنياًء 
بكم إيممسهده ير فى لْأَرْضٍ ». 

5 ل ف ا لله . 

- اللامبالاة أمام دعوة الأنبياء تستتبع العذاب الإلهيء ظمَّمن يريا من بأد 


لله إن عن 4. 


تفسير النور (4) غافر: (0" (#) و 


4 يكفي في الإنذار بيان احتمال الخطر والضررء ين أله إن جََنا». 

4- لا بد في أسلوب الدعوة من بيان كون الخطر مشتركاًء هتاه بدل 
(جاءكم). 

#6 -لا يهتمٌ الطواغيت بالإنذارء «يَسَومِ... فَالَ ورَعَوْن مآ ا‎ ٠ 

١‏ - من خصائص الطواغيت بروز نزعة (الأنا) بشكل متتالء طأْمَدِيكٌ... أرِيكّ. 

مآ أرب ». 

- لا يرى الطواغيت الحنٌّ في إبداء الرأي إلا لأنفسهمء لامآ أَرِيك إِلَا مآ 

أرك ك. 

٠‏ - يدّعي الطواغيت أنّهم يهدون الناس إلى الحقّ وإلى الصراط المستقيمء 
«رمآ عدي إِلَّا سيل ارتَاده. 

85 الإنسان بفطرته يطلب السعادة والهدى ويستغل الطواغيت هذه الفطرة بشكل 
ستىءء إلا ميل ألرَمَّادِ»ه. 

6 يستخدم الطواغيت الدّين ضِدٌ الدّين (يستعمل فرعون كلمة رشادء وهي ذات 


57 


حمس 


طابع ديني). 
لوَيَالَ ألَدِىَ َامَنَ يمَوَو إوْه عاك عَلِكم مَل يور اراب (© يل دأ مره ف وكا 


ا 


تمد وذ 0 أنَهُ يبد ظَنمًا لاد © > 
إشارات 


0 المراد من القوم الذين أهلِكوا من بعد قوم نوح وعاد وثمود هم قوم لوط 
وأصحاب الأيكة (قوم شعيب) الذين تعرّضت لهم الآية ١‏ من سورة ص. 
0 مقابل دعوى فرعون احتيالاً: طإِذّْه أَمَافُ عَليَك4. نجد دعوى مؤمن آل فرعون 


بقوله : «إن مان عَليدُ. 


66" غافر: (10- ا#) تفسير النور (8) 


التعاليم 
- لا ينبغي الكف عن الدعوى بمجرّد سماع رأي المنكرين» طقال فرعون 0 
َكَالَ ألَدِىَ َامَنَ>. 
١‏ عدم الناصر والمعيّن لا يُعتبر عذراً لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
0 ىت دَامَنَ. 
الدعوة من ضروريّات الإيمان» وَهَالَ الى مرج يَمَرْرِ». 
- لا بدّ من أن يكون للداعية لهفة» ©#يقَوْر ». 
- ينبغي أن يكون الداعية مظلعاً على التاريخ» طيَئْلَ يَوْرِ الْفُحَرَاب»>. 
1 لا بد من اعتماد أسلوب بيان المسائل العامّة فى الدعوة والتعرّض أحياناً 
لبعض النماذج والمصاديق» طيَئْلَ يَوْرِ الْتّحَرَابٍ... 9 وم نج و...>. 
1 من أعظم المخاطر أن يُصبحٌ إنكار الحنّ لدى الإنسان خصلة وعادة فيهء 
«دأِ». 
- العذاب الإلهىَ لا يختصٌ بيوم القيامة» بل من الأمم من نالها العذاب في 

هذه الدنياء «يِثْلَ دَأبِ َرْمِ فوج وماد وَتمُود)ه. 

4 تدمير الأنظمة الطاغوتيّة سنة من السنن الإلهيّق يرو شحج عاق تتدرد 
وَألرت من د 
١‏ لا بدّ في أسلوب الدعوة عندما يتم التعرّض للعقاب من التعرّض لسبب 
العقاب حتّى لا نُنّهم بالعنف. «وج وماد وَبَمردُ... وبا أمّهُ يريد ظُلْمًا اده 
فتدميرهم كان مطابقاً للعدل. 

١‏ - سبب العذاب الإلْهِىَ عمل الإنسان وهو مطابق للعدل والحكمةء 9وا لَه 

د ظَلما للبَادع. 


- الله ويك لا تتعلّق حتّى إرادته بظلم العبادء وا ألَهُ بُرِيدُ ظُلمًا لصبادعه. 
أسوأ انوع الظلم هو الظلم الذي يصل من الإنسان إلى من تحت يدهء 
جدُنا لكر َاد>. 


تفسير النور (8) غافر: (89 -_ #م) 1" 


9 

1 
65 
حي 
وخا 


.4و سوم ف 7 6 عم سم ٠.‏ ٍ- 2 
وَتَقَوَرِ نه لَمَاكُ عَدَكٌ م ناد له 5 يوم تولُونَ مذ َ ما لكُم من ) 


إشارات 
التناد من النداء بمعنى أن ينادي بعضهم بعضاً. 
يوم القيامة هو يوم التناد والصياح : 
ينادي المؤمن تعالوا اقرأوا كتابي» هارم أرما كتبينه”". 
والكافر ينادي بحسرته بمثل : #...يككن...02"”4 وبلق 4”". 
- ينادي أهل الجنّة على أهل النار بقولهم: لاما سَلَكَكدٌ في سَتر”". 
- ويستمدٌ أهل جهنم من أهل الجنّة بأن يعطوهم شيئاً من الرزق الذي يصل 
البهم: 
وتطلق هذه النداءات جميعاً بصوت عال. 
0 المراد من إضلال الله وَبْقَ للمجرمين هو تركهم لأنفسهم. لا أنه يهديهم إلى 
طريق الضلال. كالولد الذي لا يهتدي لقول أبيه» فيقع في الهلاك والضلال. 
التعاليم 
- لا ينبغي أن نتوقّع عند الدعوة أن تكون الاستجابة من أوّل مرّة؛ بل لا بد من 
التكرارء (تكرار كلمة يمور »). 
" - لا ينبغي أن ننسى استخدام لغة العاطفة في الدعوة؛ 9يْمَوْرٍ ». 
 "‏ لا بد من أن نستفيد في الدعوة من أسلوب الإنذار بشكل واسعء (تكرار 
«إنّ أناث»). 
؛ ‏ لا بدّ في الدعوة من أن نذكرٌ الناس بالعذاب الإلَهِيَ في هذه الدنياء جر نوج 
وَعَارٍ...». وكذلك العذاب الإلهِيّ في يوم القيامة» ما لك يِنَّ َس ين عاص ». 
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313 غافر: (4*) تفسير النور (4) 


و م 00 2 
5 الهداية والضلال بيد الله وَبَكَ؛ نعم مقدّمات كلا الأمرين بيد الإنسان» من 


7 


27 سر اللء رم َل بالتكت قا زلف حي ال 0 
#وَلْقَد جا كم بُوسفٌ من 0 ل 
و دلكَ 

رَسولا كن 


إشارات 


0 بدأ 'مؤمن آل فرعون دعوته لقومه إلى الهدى بذكر تاريخ الأمم السالفة» 
فحذّرهم من أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح وعاد وثمود. ثم تعرض لتاريخ بني 
إسرائيل وما فعلوه مع يوسف 2. 

0 الإسراف هو كل ما يكون تجاوزاً عن الحدّء والمراد من المسرف في هذه 
الآية هو من يصرّ على رفض الحقّ وإنكاره”". 

- 
لسلوك الآباء تأثيره في ميل أو عناد أبنائهم» ولذا قال مؤمن آل فرعون: إذا 
ل 0 لأنكم لم تؤمنوا بيوسف من 
قبلء طبَاءكُمَ يوست ين مَبلُّ>. 

؟ - كان ليوسف 8 عديدة» «يالْينكتٍ». 

 “*‏ للشكٌ قيمته إذا كان دافعاً للبحث والتحرّك لمعرفة الحق» ولكنّه يعتبر آفةً إذا 
كان سبباً للركون وسوء الظن. #إقا رِلَمٌ في مَةِ). 

4 - الشك حالة طبيعيّة» ولكن التشكيك هو المذمومء «قًا زِلتّ في سَكِ مَمَا 

جَاءَحكُم ييا>. 
- الموت مكتوب على الجميع حتّى على الأنبياء» «حق دا ملك ». 
- الاعتقاد بختم النبوّة بالنب يوسف تي هو السبب في إنكار بعض بني 


)١(‏ تفسير راهنما. 


تفسير النور (8) غافر: (ه*) 1" 


إسرائيل لنبوّة النبي موسى فللا قر أن يبك أله ما بدو رَسُولاً». 

الرضا بما يرتكبه الآخرون من المعاصي موجب لكوننا شركاء في ذلك 
(فيوسف 2 كان قبل أربعمائة عام من بعئة موسى فة» ولكن نظراً لرضا 
اللاحقين من بني إسرائيل عن كفر السابقين وحّد الله وق في الخطاب 

0000 جنك ل يسك أنذ>. 

ا ل «لثر أن يمك أنه ين بدو 
رَسْولًا 4. 

4 لا يدع الله الناس بلا حجة وبلا دليل (انتقاد من كان يقول بلا دليل: لن 
يبعث الله رسولا). 

٠‏ من السئن الإلهيّة أن يترك من يكون مصرًاً على إنكار الحقّ ورفضه؛ 
«كدلك ِل أله من هر سرت 2اث». 


١ 


_ 


ا ا سوف يضيّع ما يمكن أن 
يهبه الله وي من إمكانات وطاقات وألطاف. #مسَرفٌ مُريَابٌ». 


7 - سقوط الإنسان يتم بشكل تدريجي: ففي مرحلة يبدأ التشكيك». «صسْرفٌ 
0-7 وفي مرحلة أخرى يبدأ التكذيب؛ #...مسَرِفٌ 24 


الفيض الإلهىّ عام ولكن الناس يحرمون أنفسهم من ذلك من خلال 
0 السيّئ ونفوسهم الشيطانيّة» ظيضِلٌ أَنَّدُ مَنْ هُوَ مسرت مُرْبّاك>. 
5 جلو ذ: تلت مهت شلطن أتلهُم كر 7 مك 
امنأ كَدَِكَ يبع مه لَه عَكَ كل كلب متَكَبْر جَبَارٍ 9 » 
إشارات 


0 السلطان هو الحبّة والبرهان» والمقت هو الغضب الشديد. 


.54 تفسير أطيب البيان. (؟) سورة غافر: الآية‎ )١( 


314 غافر: (8*) تفسير النور (8) 


0 هذه الآية تفسير للآيات التي تتحدّث عن طبع الله ون على القلوب: ##يطبع 
ألّهُ... 6. 


التعاليم 

١‏ الجدال الذي ينشأ من الجهل وعدم التفكير ودون دليل يكون سبباً للترديد 
والتشكيك والحرمان من الهداية الإلهيّة؛ ظييِلٌ أنَّدُ مَنْ هْرٌ مسر مُرْيَاتُْ 
ليت مدلنَ»ه. 

؟ ‏ للجدال طريقته وأسلوبه وأخلاقيّاته الخاصة بهء والجدال المرفوض هو ما 
كان بلا دليل» «ججدِلُونَ بن ايت أله بسَيْرٍ سُلطنن...». 

*' - لدى الانبياء أدلّتهم الواضحة والبيّنة» «جَاءم بِلبَتََتِ»؛ ولكن الكقّار لا 
يملكون ذلك» ظبعَيرِ سُلْطنٍ». 

4 - الدليل والبرهان يكون سبباً لنوع من السلطة على الآخرين» «ابِحَيْرٍ سُلْطنٍ». 

أصحاب التعضب بلا دليل محرومون من محبّة الله ومحبّة الناسء لقنا ند 
لَه وَعِندَ ألذِنَ “امنواأً». 

١‏ - العذاب الإلهيَ مقئّنء «كَدَللكَ». 

٠‏ - التكبّر في غير موضعه موجب لحرمان الإنسان من الألطاف الإلهيّة» «يظَبَمُ 
أنَّهُ عل كل قاب مكبر جب ره. 

8 لا بدَ عند الدعوة والإرشاد في النّظام الذي يكون الحاكم فيه فرعوناً متكبّراً 
وجباراً من استعمال بعض المفردات التى يتمككن الناس من مشاهدة 

4 سبب إنكار رسالة النبي موسى نك (الذي تعرّضت له الآية السابقة) هو روح 
التكبّر لدى القوم؛ «متَكَيرٍ جَبَّارٍ». 

٠‏ - لا بد للمؤمنين من أن يِتَّحْذوا موقفاً من أهل التعصّب غير المنطقيّ والبراءة 
وَعِندَ لذن عامنواً». 


تفسير النور (8) غافر:  "5(‏ لام) 1" 
« وهال وَعَونُ يمسن بن لي صا لَمََ أَبُِمُ الأنبدب (© أسبنب الحَموت فَأَطْيعَ إل 
نو مُوسى وَإِؤْ ن لاله كا وَكَذلِكَ رين جز رك لور سد عن السبل. 3 

كيد نِرَعوت إلا فى باب ©)» 


١ 


إشارات 


الواضح صفة صريح. والتباب هو استمرار الخسرانء كما في قوله تعالى: 
تبّتْ يآ أبى لَهَبٍ». أي إن هلاكه وخسرانه مطلق ومؤبّد. 
ه لقد أثّرت موعظة مؤمن آل فرعون أثرها. ففرعون الذي كان يرفع شعار «قتل 
موسى» تركه وقال: «إما أَرِيكمم إِلَا مآ أرن». فاستبدل قتل موسى ببناء صرح 
يظلع من خلاله على إله موسى 


التعاليم 

١‏ حيث ينسدّ باب المنطق أمام الطاغوت يلجأ إلى فعل ما يُصرف به الأنظارء 
«أبن لي صرسا...» ؟ فالهدف من بناء ذلك الصرح هو الإثارة والتعتيم ولذا 
جاء في آخر الآية: «ححيْدٌ فرعورت »>. 

؟ - ينظر أهل الدنيا إلى كلّ شيءٍ بعين المادّة» (ففرعون كان يعتقد أن الله في 
السماء ويظنّ أن طريق معرفته لا تتم إلا عن طريق الحسٌ والنظر إليه)؛ 
<ِتَاطيَ ِل له مو 

“" - طريقة الطغاة الاحتيال على الناس وإظهار القرّةء أبن لي صَرََا»ك. 

5 الدعوة والإرشاد لا بدّ من أن يكون لهما تأثيرهما بنحو ماء (ففرعون كان 

مصمّماً على قتل موسى في البدء: «دروق أَقَسلٌ موسو # ؛ ولكنة يعد ديت 


ثرو 


مؤمن آل فرعون خرج من القطع إلى الظن فقال: «الأظنك حكن 4 
- يَقيس الكافر الناس جميعاً على نفسهء (حيث كان فرعون كاذياً في دعواء 


الألوهيّة: آنا رَدِمّ الل ؛ انّهم موسى بالكذب أيضآء «لأطلثه كذباً». 


علق غافر:  "8(‏ وم) تفسير النور (4) 


1 من أساليب الشيطان تزيين السوء للإنسان. «#زّنَ لِفِرْعوْنَ سوه عَمَلِو. ». 

١‏ - كل من يرى السوء منه حسناً فقد أصيب بالانحراف في تقييم الأشياء» ولن 
يفكر في تغيير أسلوبه وبهذا يكون محروماً من الوصول إلى الحنّء #دُينَ... 
سد عو ز». 

4 - لا داعي للقلقء» فكيد الطواغيت لا أثر له» ولن يكون ضرره إلا عليهمء 
دإِلا فى تَابِ». 


التعاليم 

١‏ قد يكون المطلوب أحياناً ترك العمل بالتقيّة وإعلان الإنسان عقيدتهء (فمؤمن 
آل فرعون الذي أخفى إيمانه مده من الزمن» ترك التقية وأعلن موقفه أمام 
فرعون طالباً من الناس أن تتبِعَه)» وَهَالَ الى امن يَمَرْرِ أتَبمُونِ>. 

؟ ‏ من واجبات المؤمن دعوة الآخرين إلى الإيمان. طوَبَالَ لذ امت يمَرْرِ 
تبون . 

' - قد يلزم الأمر أن يقف الإنسان وحده ليدعو الناس» ولا ينتظر في ذلك 
أحداء وهال ىت عام ©. 

4 الدعوة إلى الدّين في ظلُ نظام طاغوتي له قيمته الخاصة» ولذا يتحدّث عنه 
القرآن الكريم ويتلو على مسامع الناس ذلك. وَبَالَ اذى َامَنَّ يَمَرْر...4. 

ه ‏ انبا كلام المؤمن اتّباع لكلام الله وَكَكَ ورسولهء ا تَئمُونٍ». 

5 - لا بد في أسلوب الدعوة من السعي لنزع سلاح العدو واصطياد شعاراته 
الجذابة. (نقرأ فى الآية 14 أن فرعون قال: «وّمآ أَمَدِيك إِلّا سَبِلَ ماده 
وفي هذه الآية نقرأ أن مؤمن آل فرعون يقول: لِآَمَدِكُمَْ سَبِيلٌ اماد 
فكما يستخدم الطواغيت شعار السعادة والرشاد بغرض الوصول إلى أغراضهم 


تفسير النور (8) غافر: (40) 1" 


السيئّة» فإِنَ على المؤمنين أن يستخدموا هذه الشعارات المنسجمة مع الفطرة 
الإنسانيّة لكى يصلوا إلى الأهداف الصحيحةء مَتَمْقِ... أَهَدِيك إِلّا َيِل 
الرمَاد»ه. 
- الرشاد هو في معرفة منزلة الدنيا من الآخرة. َسيل ألرَسَادِء يَقَوْمِ إِنَّمَا.... 
- الإيمان بعدم دوام الدنيا وبخلود عالم الآخرة هو سبب للسعادة والرشادء 
هسبل اتَاد... اليذه لديا متع...>. 
9 الدنيا ليست سوى وسيلة لنعيم موقّت» #متلم تَلمٌ ٠‏ (تطلق هذه الكلمة على 
الشىء الذي لا يستفاد منه إلا قليلاً). 
مقارنة عالم الدنيا بعالم الآخرة موجب لإدراك الحقائق بشكل أفضل» 
«متدم... دَارُ الْصَرَار». 
- متاع الدنيا الذي يفنى بسرعة يجب أن يكون داعيا للتفكير بالعالم الأبدي» 
«متدم... دار الْقرَار ». 
للا بل في أسلوت الدعوة من الاهتمام بحاجات الناس الطبيعية والفطرية. 
(فالحياة الخالدة حاجة فطريّة وطبيعيّة لدى الإنسان. ومؤمن آل فرعون ذكّر 
قومه بأنّ الوصول إلى هذه الحاجة يكون باتّباع الحقّ)؛ ظيَمَوَر... لديا مكم 
فَإِنَ نَّ الآدَخِرة ٠‏ ه داز لْمَرَارٍ». 


00 


م ا م آذآ - اك 4 وه 
#مَنْ عيِلَ سمه سَنََهٌ فلا جر إِلَّا مِْلها وَمَنْ عمل صجلِسًا يّن دَحكَرٍ أو أنق وهو 
مور فَرْلَهِكَ يَدخلوت للنة بيد فا بكر حِسَابٍ )»4 


التعاليم 
- الغواب والعقاب يكون على أساس العمل لا الآمال والتمنيّات» ومن 
00 
الله وين عدل لا يُعاقب المذنب بأكثر ممّا يستحقّه «يثلها ». 


- الإنسان مخلوق صاحب اختيار» من عَمِلَ سَدَنَةُ... وَمَنْ عَيِلَ صلِسًا»ك. 


14 غافر: 4١(‏ -5؟4) تفسير النور (4) 


0 العمل السيّئى دون ثواب أو عقاب مهما كان 
صغيراء طسََة... صلِحًاع. 
- أفضل طريق للمعرفة المقارنة بين العمل الصالح والعمل السيّئ وبين الثواب 
والعقاب: َيِل مَيَقة... عَيِلّ لم4 . 
لا علاقة للعمل اي وكونه ذكراً أو أنثىء ظمَنْ عَيِلَ مَدِلِمًا 
ين دَكَرٍ أن أنقّ». 
* - الترغيب ضروري لإيجاد الدّافع للقيام بالعمل الصالحء وَمَنَ عَيِلَ صَلِسًا... 
أَوكِيِكَ يَدَخْلونَ الجنّد>. 
المرأة والرجل حالهما واحدة في طي طريق الكمال وتلقّي الألطاف الإلهيّة 
ين دَكَرٍ أَرَ أنقٌّ». 
- إنّما يكون الإيمان والعمل مثمرين في النجاة متى اجتمعاء ومتى انفرد 
أحدهما عن الآخر لم يكن نا للنجاةء «عيل... وهو مُرْيِتٌ >. 
- الإيمان شرظ لقبول العمل» طعَمَلٍ... وهو مُؤْصِتُ ». 
لا بد من الإيمان لأجل دخول الجئةء «وَهْرَ مؤي كيك يَدخلون البجتّده. 
- الثواب الإلْهىَ لا حساب له ايا من سبقت رحمته غضبه)ء لبمَيرٍ 
حِسَابٍ # . (المراد من الحساب الزيادة فى الثواب لا الحساب بمعنى 
المجانية): ْ 


إشارات 

يرس ال1 ير تخي عن العمل بالتقيّة بشكل تدريجيّ» وشرع في الدعوة إلى 

تكرار كلمة (يا قوم) من الآية 149 وإلى هذه الآية تدل على مدى حرص 
وإصرار مؤمن آل فرعون على هداية الناس بل وحتّى النظام الفرعونيّ. 


تفسير النور (4) غافر:  4١(‏ 47) 11 


0 تكرّرت في هاتين الآيتين جملة «أتغركت » لمرّتين» وجملة ##تدعوتنى » 
مرّتين» ووردتا بصيغة المضارع وهذا يدل على استمرار الدعوة من جبهتي الحقٍّ 


والباطل. 
التعاليم 


١‏ إذا وُجدت اللهفة والإيمان والاستقامة. فإنّ الإنسان يقوم بكلّ كيانه لتحذير 
الناس من السير في خط الانحراف» لٍاأدَعْوكُمَ». 

” - التضادٌ والصراع بين الحقٌّ والباطل صراع مستمرٌ ودائمء #أدمْركة... 
عوقة». 

- كثرة دعاة الباطل لا ينبغي أن تؤثّر في داعية الحقّ ولو كان واحدء 
لوَبعُوتت »2 وردت بصيغة الجمع» وظأَدْعُوكٌة» وردت بصيغة المفرد). 

الأنظمة الفاسدة تسعى لنشر الانحراف بين المؤمنين» «## يعون ©. 

5 طريق الحقٌّ موصل إلى النجاة وطريق الباطل سببٌ لدخول جهتمء «إِلّ 
لتّجَؤِ... إِلَ ألنَارٍ». 

5 لا ينبغي عند الدعوة إلى الحقٌ الاهتمام بعامّة الناس فقطء بل لا بد من 
الانّجاه ناحية دعاة الكفر والشرك أيضاء طأنْعُوَكُمْ ِل التَجَرة... تدَعُوتنى 
لحر أله تأر يد.>. 

٠‏ لا يمتلك المشرك أي منطق أو برهانء طوَأْشْرِكَ يوء مَا لِنَىَ لى يو عله>. 

لا بد من استخدام أفضل التعابير لأجل جذب أهل الضلال والانحراف (ولذا 
كان الخطاب في الآية بصيغة ما 4» ولم يكن موجهاً إليهم بصيغة 8م 
لمم مثلاً. وكذلك لاحظ مفردات: النجاة, العزيزء الغفارء وهذا سبب 
لانجذابهم إلى طريق الرشاد والسعادة). 

4 التوبة والرجوع من الكفر إلى الإيمان مقبولة عند الغمارء مركم إِلَ الْمَريِزٍ 


2 


0 


٠‏ - ليست المغفرة الإلهيّة بسبب العجز بل هي عين القدرة. ظالْمَريزٍ الشتّرِه. 


إشارات 
لا جرم بمعنى تقطيع الفواكه وتقسيمهاء ولا جرم بمعنى عدم القطع والارتباط. 
نه هكذا دائما وليس غير هذا. 
0 هذه الآية تتميم لكلام مؤمن آل فرعون في دعوته إلى الهدى. 
0 جملة: ليس لم دَعَوَهٌ » يمكن تفسيرها بأحد أنحاء: 
أ ليس للأصنام ولا للطواغيت القدرة على إجابة أي دعاء. 
ب - ليس للأصنام ولا للطواغيت رسالة دعوة إلى الهدى أو لنجاة البشر. 
ج - ليس لدى الطواغيت معرفة بقيمة دعوتنا. 


التعاليم 
لا بل من الحسم في موضوع الإيمان والعقيدة» دلا جرم #. 
5 لا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاعتماد على الدليل في 
الكلام» (ليس للأصنام قدرة على دعوة الناس إليها)؛ ليس لم دغوة 4. 
الإسراف لا يكون في المال فقط» بل تضييع القوى والاستعدادات والطاقات 
الإنسانيّة بسبب عبادة الأصنام الجامدة التي لا تقدر على شيء هو من 
الإسراف أيضاًء ...أت الْرِِنَ هُمَ أسَحَبٌ ألبَارِ». 


فَحَذكرونَ مآ فول لُحكُمْ وأفْرِضُ مرت إل أنه إرى ا 
لَه كات ما مَحَكَرْوأ وََاقَ بعال ومو ملو الدب | 


1 
١ 


إشارا ات 


التفويض هو إيكال الأمر إلى الله وََنْء وهي حالة أرقى من التوكل؛ لأنه في 
الوكالة يمكن للموكل أن يُشْرِفَ على عمل الوكيل» وأمّا في التفويض فالأمور 


تفسير النور (8) غافر:  149(‏ 46) 1" 
بتمامها توكل إلى الله ون”''. نعمء تفويض مؤمن آل فرعون الأمر إلى الله وَبَدَ 
موسى شل من القتل والتحذير والإنذار والدعوة إلى الله. وهذا النوع من 
التفويض تستبعه الوقاية من قِبّل الله يبن #«فوقدة أنّد)ك. 

ه المستفاد من هاتين الآيتين أنْ آل فرعون قاموا بتهديد هذا المؤمن» وقد تآمروا 
عليه وكادوا له ولكن الله مَل وقاه من كيدهم وتأمرهم. 

لا ورد عن الإمام الصادق 22ل : «أما لقد سطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ما 


وقاهء وقاه أن يفتنوه في دينه0” , 


التعاليم 

-١‏ يجب على المبلّغْ والداعية أن يكون صاحب أمل وأن يبيّن المستقبل» 
«سَتَذْكرون...4. 

؟ لا بدّ من استخدام أسلوب الإنذار والتهديد في العمل التبليغئ» طمَعَذْكرونَ 
مآ أنْوْلُ لَحكُمْ . (عندما ينزل العذاب الإلْهِيَ سوف تنتبهون من غفلتكم). 

 '"‏ لا بد للمبلّغ من أن يكون على يقين من الأهداف التي يريدهاء «سَتَدَكرونَ مآ 
وول لحت »>. 

ءَ يجب الاستعاذة بالله 5 «... فوص مرت إل لد أمام كل تهديد أو تآمر 
تواجهه. «#نكررا». 

ه ‏ لا بد من أن يمتلك المبلغ سنداً معنوياء «...َفيَسُ أتروت إل الله ». 

1 لا بدّ من أن نوكل أمرنا إلى من له اطلاع وعلم بحالناء لإبَصي ياليباد». 


>" - التوكّل على الله وَيَنَ وتفويض الأمر إليه باب للاستجابة السريعة» #فوقّلة 
لله ؟. 


)١(‏ تفسير نمونه. (؟) تفسير نور الثقلين. 


1 غافر: (15) تفسير النور (4) 
- إذا أراد الله َي حفظ عبده المؤمن من شر التنّظام الضالٌ والفاسد وقاه من 
تآمره عليه» فوقله أللّهُ). 

ا ا يا 
كلّ الخطط التى تحاك لهء فوفد أَلّهُ... وَحَاقَ َال فِرَعَوْنَ». 
- معونة الظالمين والكون معهم موجب لكون الإنسان شريكاً لهم في العقاب 


للعذاب الإلهي درجات » #8 سو عر عاب 4 . 


0 020 0 - د ل ل عر 7 رع ك1 واه هه عدن هه 
آلثار يعرضورب عَليها عدوا وَعَشِيًا ويوم تقوم ألساعَةٌ جِْلواً ءال فرعورت أسْد 
لْعَدَابٍِ )»> 
2 مه 


إشارات 

ذا يُعرّض المجرمون بعد موتهم وانتقالهم إلى عالم البرزخ على النار وهي 
الموضع الذي سوف ينقلون إليه في الآخرة صباحاً ومساءً؛ ويرون العذاب. 
ويبقون على هذه الحال إلى يوم القيامة حيث يدخلون إلى جهته”". 

التعاليم 


-١‏ يرى العصاة والمذنبون مكانهم في جهنم في الفترة الفاصلة بين الموت وقيام 
الساعة» «الثار يعر 2 ضور رت عليباء 0 

؟ ‏ يعذّب المذنب في النار صباحاً ومساءء «اآلَادُ يُتْرصُوت عَلَيَا...». 

“ - العذاب الإلْهِىَ على أنواع مختلفة» (ففي الآية السابقة ورد قوله تعالى: 
سوم لْعدّابٍ» . وفي هذه الآية ورد قوله تعالى: لأس لْعَدَانِ»). 


)١(‏ انظر: تفسير نور الثقلين؛ وتفسير مجمع البيان. 


1 
١‏ 
5 
ا 
7 
6 
التكى 
8 
1 


ولا يتن ىلر مول اشتقوا إل 


7> 
3 
5 
0 5 
0 
1 


إشارات 


0 متى وردت مفردة 00 في القرآن الكريم كان المقصود منها الأفراد 
المنحرفون طرَإدْ يتَحَآجُونَ فى آلثَارِ». 

0 تعرّضت الآيات السابقة للعذاب الذي سوف يناله آل فرعونء. وتتعرّض هذه 
الآيات للحوار الذي سوف يدور بين المستكبرين وفراعنة التاريخ وبين أتباعهم 
وأنصارهم المتملّقين إليهم. نعمء يجعل هؤلاء من الطواغيت سبباً للإحساس 
بالضّعَة والحقارة» ولكن هذا الأمر مرفوض في نظر العقل والمنطق والوحي 
فحالهم حال الإنسان الذي يُرجع السبب فيما يلجأ إليه من المعاصي إلى ما 
يعانيه من مشاكل في الحياة» مع أن واجبه يقضي بأن يسعى لحل هذه المشاكل 
من خلال الصبر والزهد والسعي لا من خلال اللجوء إلى المعاصي. 


التعاليم 
51 التعرض لحوار أهل جهدم سيب للإنذار والحذر» «وإذ». 
المحابجّة والمخاصمة بين أهل النار حالة مستمرّة» «يتَحَآجُونَ>. 
"- على الرغم من عظمة عذاب جهنم وشدّته؛ ولكنّه لا يكون سبباً لزوال قدرة 
الإنسان على الإدراك والفهم» «بَتَحَآجُونَه. 
5 - تقع بين أهل جهنّم احتجاجات وخصومات» 8يِتَحَاجُونَ فى ألنّار». 
- لا تبرر المشاكل التي يواجهها الإنسان في هذه الدنيا التحاقه بالطواغيت» بل 
هذا الالتحاق سوف يكون سبباً للدخول إلى جهتمء ذف ألنَارٍ مُمَُولُ 
5 يعرف المجرمون أمثالهم في جهنم» فيتذكّرون ما كان في الدنيا ولهم القدرة 


ممع ير 


على الحديث والحوارء «يتحاجون... فيقرل». 


14" غافر: (48 -45) تفسير النور (4) 


٠‏ - عاقبة التقليد والاتباع غير الصحيح نار جهنمء «إنًا حكُنًا ل تبما. 
- الخطر يكمن في أن يكون الإنسان تابعاً للباطل في كل وجوده وكيانه. 
لتبا4. (أي بكل وجوده وكيانه خلافاً لكلمة تابع). 
- اتّباع الباطل سبب للابتلاء والمشاكل» فلا بدّ من الدقة في اختيار القائدء 
«إنا حكن لم بَمَا4. 
٠‏ - عندما لا يجد المجرم أحداً يلجأ إليه؛ يطلب النصرة من أمثالهء «فَّهَل 
شر تُمْبُوت عَنَ). 
١‏ يكتفي المجرم بطلب تخفيف شيء من العذابء ظنْصِيبا ين ألنَارٍ». 


َل لدت 1: ل أنه 0 اباد ©© مدل أل ب 
لَر لِحَرَْةٍ جَهَئّمٌ أدَعُوا ريَكُمْ يَف عَنَا يرما ين لعاف )4 


التعاليم 

الرد على طلب الكمار المدّد في يوم القيامة سوف يكون بالسلبء فلا أحد 
يحمل وزر غيره (كيف يمكن لمن كان في جهنم أن ينجي غيره منها)؛ «إنًا 
فكآ». 

ار ٠‏ «إنَا كل فبهآ». 
المال والمقام لا يمنعان من دخول الإنسان إلى جهتمء «ألرت اسْتَكْبَرا إنَا 
كل فيهآ>. 

: - لا مجال للتشكيك في الحكم الصادر من الله هِب «تد حكم بي المباد» ؛ 
(فالحكام المستكبرون اليوم هم المحكومون في ذلك اليوم). 

ه ‏ ورد فى الآية 454: «#إك أله بَصِير بالْهِبَادِ»» وفى هذه الآية: #إرك أله 
َدَ حي بت الإبساده. أي إن الحا هومن كان رفيا علي كر ما يجري 

5 ورد فى الآية السابقة أن الضعفاء يستمدّون العون من المستكبرين» وفى هذه 
الآية تعرّض لطلبهم المدّد والعون من خزنة جهتم» وَمَالَ الَدنَ فى نا ر>ك. 


فد 


ع 


تفسير النور (8) غافر: (50) 1" 


- يرى الإنسان الملائكة في يوم القيامة ويتحدّث معهمء (خزنة جهئم من 
الملائكة)ء طوَمَالَ ألَينَ فى ألَارٍ لِخَرَئَةِ جَهَئَمَ». 

لجهئم خزنة موكلٌ إليهم أمرهاء طِلِكَرْئَْ جَهَئّ4. 

4 يصل الأمر بالكافر حدّاً يستنجد فيه بملائكة العذابء. طوَكَالَ الَدنَ فى أَلَارِ 

٠‏ - تخفيف العذاب بيد الله وَيََ وحدء ادغو رَيَّكُن»4. 

١‏ - يُصاب أهل جهنم باليأس من النجاة الدائمة؛ لذا يكتفون بطلب الحدّ 
الأدنى وهو التخفيف الكمّي والكيفيّ من العذابء «محَيْفَ... يزمًا». 
لا مجال في عذاب جهنم لا للإيقاف ولا للتخفيف» #8يَْمًا ين الْعَدَّابٍِ». 


تنا 


و م 


«قالرا ألم تك تانكم رُسْلُكُم ليت كائرا بل كاثوا كأ 
د ل (©> 


ع2 


١ 


0 
ٍِ 


آ سه 
وماد 


إشارات 
0 لا فائدة من إيمان من يؤمن بعد أن يرى العذاب: طلز يْكَ ينَفَعَهُمْ إيمتهم لما 
َنأ 0 

والتوبة عند الموت لا تنفع الإنسان أيضاًء ففرعون تاب لحظة غرقه ولكنّ 
الخطاب وجّه إليه بالرفض: ##عآلدَنَ وَكَدَ عَصَيَتَ هنَأ ...24 كما أن دعاء 
ورجاء الكافرين لا فائدة منه ولا ثمرة فيه: جر دع لك إلا في صَّكَلٍ 


التعاليم 
١‏ العذاب الإلْهِيَ لا ينزل إِلّا بعد إتمام الحجّةء لولم تك تيكح رشتك». 
- إرسال الأنبياء من الله وَكَكَ سئّة دائمة» «تَكٌ تأنِيكُ». 


.6١ سورة يونس: الآية‎ )١( 46 سورة غافر: الآية‎ )١( 


2325" غافر: (١92-261ه)‏ تفسير النور (8) 


 '“‏ لا بدّ من أن يبادر المبلّغ بالذهاب إلى الناس. «اتأيك.». 
؛ - لكل نبي معجزة» تاك رُسْلكم باليتكت». 

4 - يوم القيامة هو يوم الاعتراف والإقرارء الوا بلّ». 

5١‏ لا ثمرة من دعاء الكفار في جهنّم. وما دعاه الكفْرنٌ». 


ٍِإنًا لَنَسْرْ يسنا ولي اسنؤافى للبتؤز اذا ويم َم الأتنهنذ (© يدم لا يم 
2 ص سرس ىم 2 مكى مغك سه . ودر 0 2 
لين مَعَذِرتهم وَلَهُمْ اللَّعَنه وَلَهُمْ سىْ ألدَارٍ © > 


ل 


إشارات 

0 ورد في الآيات السابقة أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه أولاً ثمّ قام دفعة 
واحدةً لإرشاد نظام فرعون» وقد سعى آل فرعون لثنيه عن إيمانه وعقيدته ولكنّ 

وتش ةفر هله الآ القاعية نضة مود ال افرعون: وكتن أن الستة الاليثة 
بحماية رسل الله لا تختصٌ بمؤمن آل فرعونء بل هي تشمل كافة الرسل وكافة 

المؤمنين متى واجهوا الصضعاب والمخاطر. 

0 ذكرنا في كتاب (المعاد) أسماء الشهود في يوم القيامة اعتماداً على الآيات 
والروايات وهم: الأنبياءء الأئمّة» الملائكة, الأرضء الزمانء أعضاء 
الجسمء فهؤلاء سوف يشهدون على كل قولٍ أو فعل صدر من بني آدم. 

لا في يوم القيامة مواقف مختلفة. ففي بعض هذه المواقف لا يؤذن للظالمين 
ليقدّموا عذرهم: طولا يِوْدَنْ لحم يمَتزِرقَ4”". وتبيّن هذه الآية أنّهم حتّى لو 
اعتذروا فإِنَ عذرهم لا ينفعهم: لا يَتَعُ4. 


الأنبياء والنصرة الإلهية 
0 تعرّض القرآن الكريم للحديث عن نصرة الله وَبْنَ لأنبيائه؛ ونذكر هنا بعض 


."5 سورة المرسلات: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) غافر: (١92261ه)‏ 7 


نماذج 0 ذلك؛ لكي نلقي الضوء على الآية الكريمة: «#إنًا لَنصِرٌ 
رُسْلنَا وَل امنا في لَيَرز دياه وآبة: «إن تسُررا أله سرد >. 

*# نصرة النبئ نوح لك : «...مَتََينَهُ ومن مَعَهُ فى التق »”". 

*# نصرة النبيّ إبراهيم غلا : 42. 2 00 برد وَسلمًا سَلمًا... ”2 . 

5 ل النبيَ و لل : طٍذ م وغل يت»” 
# 


نصرة النبيّ يوسف فيه : لاوَكَدَلِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ ف الْأرْضٍ بِتبَيَ1ُ نبا حََتُْ 
يتك... ج240 


نصرة النبى شعيب فلي : «..جينَا سْميبًا والَدنَ امنوأ معشه...00. 
نصرة النبي صالح فكلة: ظِبَيدما صَلِكًا وَالَديت اموا مه". 
نصرة النبى هود 86 : «..جيَا هودًا وَالَدبنَ 0 ج20 
النب يونس 2 : 3 ا ال 

نصرة النبيَ موسى كل : 2 موس ومن مهد وين 

نصرة النبيّ عيسى 1 : ...إن نوقلت وَرَافِْمَكَ .ب" 


1 00 الله : إن سحن َس كََ يت 2 اين 


1 
ع ع الاعف اع اا 


الا حر سه 


ءءء 1 لك 

نصرة 0 #ولقد 1 0 ببدر فَأت 7 0 طم 

مَكينته عل 4 مع لْمُوّْمِنِينَ»”"2. طهر الَدِىَ نَل التَكِنَدَ فى 
َلْمْوّمِنِينَ 6 ...10 

وورد في سورة الأنبياء إن الله وِبْنَ استجاب لدعاء النبي نوح ويونس وزكريا 


0 


د 


.84 سورة يونس: الآية "/. (4) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.56 (؟) سورة الأنبياء: الآية 59. (9) سورة الشعراء: الآية‎ 
.08 سورة آل عمران: الآية‎ )٠١( .١ 4 سورة الصافات: الآية‎ )( 
.١ سورة الفتح: الآية‎ )١١( .05 سورة يوسف: الآية‎ )4( 

(6) سورة هود: الآية 44. )١١0(‏ سورة آل عمران: الآية .١77‏ 
(1) السورة نفسها: الآية 55. )١(‏ سورة التوبة: الآية 757. 


(0) السورة نفسها: الآية 4ه. )١4(‏ سورة الفتح: الآية 4. 


238 غافر: (9226515ه) تفسير النور (8) 


سر صا من 
١ -‏ 


وأيوب نه : «ا...تَاستجتا...4”'. وفي سورة الشورى في الآية 7١‏ نقرأ قوله 
تعالى : «وَيسْتَجِيبُ الَدِنَ امنا وَعهِلُوا لصحت »ه. 
تتجلّى النصرة الإلهيّة للأنبياء وللمؤمتين بصوّر وأشكال متعدّدة: 

فتارة بإيجاد الإلفة بين القلوب والثبات: #وَلبريط عَلَ توبك »74 
<ِبْتَبتُ أنه ألييت َمَنُوأ بِالقَولٍ أَلَّاِتِ في يزو الدَن...ي 2 . 

وأخرى باستجابة الدعاء: ا...تَاسْتَجَاتَ لَه رَيّهر”*'. ...رن لا ددر عل 
الْأرْضٍِ من الكفرنَ ديرا . 

وأخرى بالمعجزة والبيّنات: ...أرْسَلنَا وسْلَنًا بالبتتت...»”. 

وأخرى بإعطاء الملك والسلطة: اين برسم > املك عَظِيمًا 7" . 

وأخرى بالغلبة في الحرب: طلَمَدْ هركم لَه ى مون كزر...074. 

وأخرى بالسكينة وطمأنينة القلب: ...كنرك ألَّهُ سَحبِتَهُ علد وَأيِكَدَهُ 
1 ّ ا 

وأخرى بإهلاك عدوه: «...تَأَعْرقَكي...2004. 

وأخرى بالإمداد الغيب ونزول الملائكة: طألن ينك أن يدم ريحم عل 

وأخرى بإيجاد الرعب في قلب العدرٌ: #...وَقَدَفَ فى فلويهم ألَعْب...”"". 

وأخرى بانتشار الدين وكثرة أتبّاعه وأنصاره: #... ليظهره عَلَ الزن كلف 

وأخرى بأن يكتب لهالنجاة من المخاطر: ##تَنحِسَهُ وأصَححبٌ 
التيصة...ي10", 


ل 
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تفسير النور (8) غافر: (7961ه) لمق 


وأخرى بإفشال خطط العدو وكيدهء «...وأك أَْهَ مُوهنٌ كبر الْكفرينَ”". 


التعاليم 
بتر الاباء والمومية سة من الندن الاليتة (الفصيار البدق على الباطا ازعان 


لا ينبغي الشلكَ في النصرة الإلهيّة» «إنا لنتَصُّرٌُ»؛ (إِنَا وحرف اللام من 
علامات التوكيد). 

يبعث الوعد الإلهيّ الأمل والدّافع والطمأنينة في نفوس المؤمنين» إن 
لنَسْدُ يُمكنا4. 

الففدة”الاليقة كيل كانه الحواتي ةمح إتقال. مختلظات الأعداء إلى بزيادة 
الأتباع وغير ذلك» («لنَنْصرٌ» وردت مطلقة). 

البشارة والإنذار يُثمران متى اقترناء #لننصي رسكنا... لا ينْقَمٌ نَع لين ». 


0 


الإيمان هو الذي يُعلى من شأن الإنسان ويجعله في مصافٌ الأنبياء ومشمولاً 
للنصرة الإلهيّة» «رشكنا وَالَديت امثوا». 

ما يواجهه الإنسان في هذه الدنيا من مصاعب وأذىّ لا يتجاوز الساعات 
والأيام. وفي هذه الدنيا النصر حليف المؤمنين أيضا”". طلَصُرٌ رُمُلَنَا 
وَل عامنوا». 


سورة الأنفال: الآية 184. 


نكتب تفسير هذه الآية في ظل عشرة فجر انتصار الثورة الإسلاميّة في ١4‏ بهمن .١1778‏ ولعل من 
المناسب أن تذكز لعرذجاً من النصرة الإلهيّة لنهضة الفقيه المجاهد والمخلص الإمام الخميني. ففي 
سنة 1747 قام في ظل نظام الشاه الطاغوتي. وقد نفي ١5‏ عاماً إلى تركيا والعراق» ولاقى أنصاره 
الكثير من الأذى والضررء فاستشهد بعضهم ولكن الله لنّ كنب له النصرة» ففر الشاه وسقط النظام 
الشاهنشاهي بعد 16٠١‏ عام من قيامه؛ وتمكن الإمام الخمينيّ من أن يحقن أهدافه. ويذكر سيّد 
قطب في تفسيره (في ظلال القرآن) أن نظام بني أمية تمكن من تقطيع جسد الحسين 8 ولكن 
الحسين تمكن من أن يصل إلى أهدافه. واليوم نجد الملايين ممن يفتخر بأنه من نسل الحسين فلآ » 
ولا نجد شخصاً يفتخر بأنه من نسل يزيد. ونجد رسالة الحسين وتعاليمه قد ملأت الآفاق. وفي كل 
عام يذهب آلاف الزائرين لزيارة مرقده الشريف» ومجالس الحسين تحيا في كل مكان؛ فتجد أن 
زعيم بلاد الهند » وهو ليس من المسلمين؛ يحضر يوم عاشوراء ويقول: : علمني الحسين أن لا 
أخضع للظلم حتى لو قطعت قطعاً. 


ف غافر: (7ه ‏ 4ه) تفسير النور (8) 


4 الإنسان في حاجة مستمرّة للنصرة الإلهيّة» ولا يستغني إطلاقاً عن اللطف 
الإلهيَ جف لل الدنا وي بشم الأنهنذ». 

4 - النصرة الإلهيّة دائمة ومستمرّة» فى لُليَؤة الدُيَا َي يَهُمُ الأندهلد». 

٠‏ - على الرغم من كفاية الشهادة الإلهيّة على الأعمال؛ ولكن تعداد الشهود 
لكي تكون حبة المؤمن أقوى ولكي يغرق الكافر في الندم والخجلء يم 
الزهند». 

١‏ الشهود في يوم القيامة كثرء 8«الْأَشْهندُ». 

١‏ من لا إيمان له فهو من الظالمين» (استخدمت مفردة «الظالمين» مقابل 
الذين آمنوا). 

٠‏ - في القيامة عذابٌ روحيء لم الَمنَهُّ»؛ وبدنى أيضاء سْوءُ ألدّارِ». 


و ته 


4 سه عسل أ . أ _ : 0 5 امه 2 ّ م 4 
# ولقَد ءانينا موسى ألْهَدَئ وأَوْرشًا ب إِسَْرَبويلٌ الكجتبه حُدّى وزكر لآل 
2 2 
الألببب )> 


إشارات 

0 بعد أن تعرّضت الآيات السابقة لنصرة الأنبياء والمؤمنين تتحدّث هذه الآية عن 
نموذج من نصرة الأنبياء» «رَسلنا»؛ وهو النبيّ موسى 4. ونموذج من 
نصرةء 9الَدِينَ ءامَنو»ه وهم بنو إسرائيل. 

0 ألباب جمع لب وهو العقل الخالص. 


التعاليم 

١‏ الهداية هبة من الله وَيْكَ (الإيتاء) هو بمعنى العطاءء لمَانينا موس الهدئ». 

؟ ‏ لا بد من أن يكون الهادي مهندياً مسبقا. ظَنينا موى الهمدئ». 

 '“‏ كاقْة الناس حبّى الأنبياء محتاجون إلى هداية الله َك لءَانَينَا موى الهدئ». 
1 إذا أريد للهداية أن تبقى فلا بدّ أن تكون مدوّنة» وسرٌّ خلود الأديان السماويّة 


روس مر 


هو الكتب السماويةء مانا موى الهدئ وَأرَربْنَا بَيَ إشرويل الكتبّ؟. 


تفسير النور (8) غافر: (86) ا" 


إذا لم تقترن الهداية بالتذكير فإنَ مصيرها سوف يكون النسيانء #هُدّى 
وزكر ©. 
١‏ - نيل المعارف السماويّة يتوقف على امتلاك العقل والتقوىء #...هدى 
مْبَتِنّ”"2. «ِمُدَى وَْكَرن لأولي الألبب». 
0 العقل لا يغني الإنسان عن الوحيء بل يُكمّل أحدهما الآخرء «هْدّى 
نكر لِأرْلِ الألببب». 
8 - عناصر السعادة هي الأمور الآتية: 
أ اللطف والهداية من الله وَبْنَء ©##وَلقد ينا مُوسى > 
ب - القيادة المعصومة» #مومئ». 
ج - القانون السماوي» «الكتب». 
د التذكّر والابتعاد عن الغفلة.» #ؤكرئ». 
ه ‏ العقل الخالص والسليم» «لَأولي الألبتب». 
4 التذكر والتعلّم دليل على امتلاك العقل السليمء «وَدكرك لأول الْألبب». 
٠‏ - معارف الكتاب السماويّ مطابقة للعقل.ء #وزكرئ أل لدبب >. 


0 


> » سا مم لاد : 0 ا - .مه 


ملجِكَر )> 


: 


إشارات 

0 تنبت الأدلة العقليّة والنقليّة عصمة الأنبياء ه؛ وذلك لأنهم لو لم يكونوا 
معصومين لم يكن من معنى للأمر بطاعتهم المطلقة» بل لا بد من أن تكون 
طاعتهم مشروطة» كطاعة الوالدين فإنها مشروطة بأن لا يدعو إلى الشرك 
والمعصية» هذا من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى حاجتنا إلى النبي والأئمة طقل تتمثل 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ؟. 


م غافر: (866) تفسير النور (8) 


بالأمن من الانحراف عن الصراط المستقيم؛ فإن كان الانحراف ممكناً في 
ختب نهذا يعني ان الحكة لم تتم لله وك على عباده؛ مع أن الله وِيْقَ يقول: 
قل م ينه كَلْيَةُ يل ١‏ 
إذاء الرسول الذي يقول الله وَبَْ إن طاعته من طاعتي ومعصيته من معصيتي 
لا بنّ من أن يكون معصوماً. وعليه؛ ففي مواردَ كهذه الآية حيث تتعرّض لمسألة 
ذنب النبي» لا بدّ أن يكون المراد من الذنب ترك الأولى أي ترك فعل ما هو 
الأفضل وليس ترك فعل ما هو واجب. 
ونذكر بعض الأمثلة التي يُمكن أن تبيّن ذلك: لو أن إنساناً أراد أن يمد 
رجله بسب ألم فيها في مجلس فيه بعض الشخصيّات من ذوي المكانة 
والاحترام» فإنه يطلب العذر من الحضور أولاً. ولو أن مذيعاً تلفزيونيّاً أصيب 
بالسعال فإنّه يطلب المعذرة من المشاهدين» ولو أن صاحب بيت لم يوفر طعاماً 
من الصنف الأوّل لضيوفه فإنه يطلب العذر منهم؛ مع علمنا بأنْ المريض في مده 
لرجله أو المذيع الذي أصيب بالسعال أو صاحب البيت الذي وفْر الطعام دون 
المقام لا يعدّ مذنباً؛ ولكنّ الإنسان عندما يكون في محضر الكبار أو عندما يكون 
أمام المشاهدين أو عندما يرى طعامه أقلّ شأناً من شأن المدعوّين يطلب العذر. 
فإذاً ليس كل طلب للعذر كاشفاً عن المعصيةء بل قد يكون أحياناً من باب 
الأدب واحترام الكبار وأصحاب الشأن. 
عصمة الأنبياء واستغفارهم 
9 إذا دخلت إلى مكانٍ وبرفقتك ضوء خافت فإنْك لن ترى سوى الأشياء الكبيرة؛ 
ولكتّك إذا دخلت ذلك المكان وبرفقتك نور قويّ فإنك سوف ترى حتّى نواة 
التمر أو ما هو أصغر من ذلك. فئور الإيمان إذا كان ضعيفاً فإنه لم يكشف 


سوى الذنوب الكبيرة» ولكن نور الإيمان إذا غمر وجود الإنسان كلّهء فإنّه 
سوف يكشف حتّى الذنوب الصغار. وسوف يجتنب عن تلك الذنوب. وأنبياء 


.١41 سورة الانعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) غافر: (56) 


رقف 


الله ويك ونظراً إلى ما يملكونه من إيمان كاملٍ ومن تقوى فإنّهم يجتنبون حتّى 


تلك الذئوب الصغيرة» ولذا يطلق عليهم أنهم معصومول. 


0 قد يكون الخطاب في بعض آيات القرآن الكريم موجّهاً للنبي 5 ولكنّ المراد 


به غيره. ففي الآية 1" من سورة الإسراء نقرأ قوله تعالى: #9إا يَلْمَنَ عَندَكَ 
الكر حدقا ا كلاهما فلا قلا تق َكل سم أَنّ> , مع أتنا نعلم يان نبي 


الإسلام و فقد والديه وهو صغير السن» ولا مجال لأن يُخاطب ب 


ب (عندك 


الكبر)ء فخطاب (عندك) هو لأمّة النبي وَِ. وكذلك الحال في الآية التي نحن 


وم جد 5 


بصدد تفسيرها أي قوله: 


سْتَفْفِرَ لِدَيْكت»ع. فإِنْ المخاطب وإن كان هو 


النبي يَُِء ولكن المخاطب 59 هم المذنبون من أمة النبي وإن عليهم 
الاستغفار من ذنوبهم» وإن كان المخاطب هو شخص النبي وَل فالمراد طلب 


الاستغفار لما ترتكبه أمّْته من ذنوب. 


استغفار الأنبياء في القرآن 


تعرّضت العديد من الآيات لاستغفار الأنبياء» ونعرض هنا بعضاً من هذه 


يات : 
استغفار النبي آدم 186 : «...رَيّنَا طَلنتآ أَنقْسنا وَإِن لو تمر آنا...7". 
استغفار النبي موسى 182 : 4 مرب إن ظَلمَتُ تقسى تَأغْفرٌ فل ليج”". 
استغفار النبي سليمان كل : #رب أغْيْرٌ لي وَهَبٌ إي ا 8ن 
استغفار النبيَّ نوح نثلا: هرب أغْفْرٌ لى ولولدىٌ... 0 
استغفار النبئ داود طكلا : 2 وطن دَاوَردٌ أنما نَم 0 ال َه 0 
استغمار النبي يونس 22لا : ١‏ .«سْبْحئَكَ إن كت ْ هن لم74 . 
استغفار النبن محمد وَل : <ا...واسْتَثْفِرَ ك7 
سورة الأعراف: الآية *77. (8) سورة ص: الآية 54. 
سورة القصص: الآية 15. (5) سور الأنبياء: الآية /ا. 
سورة ص: الآية 76. (0) سورة غافر: الآية 068. 
سورة نوح: الآية 14. 


”> غافر: (85) تفسير الور (8) 


التعاليم 
-١‏ بملاحظة الوعد الإلَهِىَ بنصرة الأنبياء في الآية السابقة: ظإنا لَنَسُرٌ 
رُسَنَا...» تأمر هذه الآية بالصبرء «تَآصَيرَ». 
١‏ - سبب الصبر الوصول إلى الوعد الإلهيء لاتَسَيرٌ إِنَّ وَعَدَ شو حَن 4. 
 “‏ النبى وَل مأمور بالاستغفار أيضاًء «وَأسْتمْفرٌ 70 
4 - تنزيه الله هَل إذا كان مع حمده والثناء عليه كان أرقى وأفضل». #وَسَيحٌ بحمدٍ 
4 
- لعنصر الزمان تأثيره على الدعاء والعبادة؛ «وَسَبَحٌ... بِلْمَثِيَ وَالإبْكَرِ». 
(كما ورد في آبات أخرى قوله تعالى: طرَرلآخَارِ مم سَتَنريَ4”''. «أقر 
لصّكرة دلوك الشّئين...»”". 
١‏ - التسبيح والحمد إِنّما يكونا سبباً للرقيّ والتربية وسبباً لتقوية التوحيد متى كان 
دائماً في الصباح وفي المساءء ولم يكن آنا موقّنّاء «يآلْمَثيَ مَلْإِبَكَرِ»>. 


4 


< إن الت نيأو يه تاركي أله . َي أطي أن تَنْهُم إن في ممُدُوروِمٌ إلا حك 
تام يهط الشتيذ يلإ و ألصببع البيذ ©4> 

إشارات 

0 يُعطي الإسلام قيمة أساسيّة للنيّة والدّافع وما يكون في القلب؛ لذا كان العمل 
الذي لا يصدر عن إخلاص باطلاً ولا قيمة له. وقد ورد في سورة عبس وفي 
عشر آيات ذم من عبس في وجه شخص أعمى مع أن الأعمى لا يرى عبوس 
الوجه أو انبساطه وسروره؛ ولكن القرآن ذم ذلك لأنْ عبوس الوجه فيه إهانة 
للغير وتوهين له. 

0 فاهتمام الإسلام بالباطن والسريرة قبل اهتمامه بالظاهرء كما تتعرض هذه الآية 
لروح التكبر الموجودة في قلب المتكبّرين. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا١.‏ (؟) سورة الإسراء: الآية 8ل. 


تفسير النور (8) غافر: (لاه) وعم 


التعاليم 
-١‏ سبب الجدال بغير حقّ حالة التكبّر التى يعيشها الإنسان فى داخله. 
حجدِلُنَ... فى صُدُورِهِم... كار ». 

؟ - الدّافع للجدال مع الحقّ هو حالة التكبّر لا اثباع المنطق» «بمَيْرٍ سلْطانٍ 
تََهُم إن فى مُتُررِومْ إلا كدُ». 

“ - إذا لم يراقب الإنسان نفسهء فإِنْ التكبّر سوف يغمره بتمام كيانه ووجودهء 
بنحو لا تجد في قلبه شيئاً سوى التكبّرء «إن فى ممُدُورِهمٌ إِلَّا صك]د ». 

 :‏ من يعاند على أساس التكيّر ولا يمتلك المنطق فإنّه لن يصل إلى هدفه من 
الرئاسة والسيادة على الناسء «امًا هم بِبَللغِيه». 

ليس للوقاية من عشرة المتكبّر من دواء سوى الاستعاذة بالله ويك « تَسْتَعِذْ 
أله 4. 

5 استعذ بمن يسمع ويرى. «(وبهذا تكون له القدرة على حمايتك وإفشال ما 
بحاك ضدك). طإِنَدُ هُرَ ألتبِيمٌ ألَهِيرُ4. 


#7 


«لََلْقُ السَمَوَتِ وَالْارْضٍ أحَكَبرٌ من حَلقٍ الكّاس وَلكنَ كر الئاس لا 
حكن © »> 


التعاليم 

١‏ إذا أحطنا بعظمة الوجود فلن نعيش التكبّر في أنفسناء إإن فى مُتُررِهِمٌ إل 
دكار ... لَحَلَقٌ سملت .44..٠‏ 

؟"- لاا بد من أن يصاب المتكبّرون بالهزيمة. للْحَلق اموت وَالْدرضٍ 
حير »> ؛ فلماذا يتكبّرون؟ 

' - النظرة إذا لم يكن فيها اعتبار فهي جهل» طلْحَلْقُ السَموَتِ... لا يَعَلَمْرنَ». 

4 جذور التكبّر ترجع إلى الجهل والغفلة؛ 9وَلكنَ أكر لان لا يِسَلونَ>. 





5" غافر:  64(‏ 9ه) تفسير النور (8) 


7 سس ابره مص رم 


ال ال 00 1 َ. 0 ا ل نر صر و م 2 سك مع 25 54 
«وما وى الأقى والبضير وَالْدِينَ ءامنوأ وَعمِلوأ الصَدبِحَديٍ ولا الْمَيىة قبلا ما 


تَدَكُرُونَ 9© > 


التعاليم 

١‏ التكبّر أكبر مانع يحول من معرفة الحقّ والإيمان به. (المتكبّر كالأعمى)؛ 
«ومًا سْبَوِى الْلْمَس وَآلِصِيرٌ 4. 

١‏ الإيمان والاعتقاد يتقدّمان على العملء ءامنا وَعَمِلواً...4. 

" - المحوري هو التعلّم والتذكر لا الأرقام والعدد. «أكثر لان لا يَمَلْمونَ... 

ة ‏ الإنسان الذي لا يهتمّ بالحقائق أعمىء طالْأََّئ... ميلا ما تَدَكَرُونَ>. 

ه ‏ أكثر الناس لا يعلمون وقليل منهم الذين يتذكرون ويخضعون للحقّء #أكرٌ 
دّيس لا يسَلَون... هلا مَا نتَدَكرُون»4. 

١‏ - ورد فى الآية السابقة: #أكر الس لا يَمَلوْنَ». وفى هذه الآية: #قَيِلا ما 
تَدَكنُوة>. فالعلم ليس هو المهم بل المهم هو التذكرء طثَيكا با تَتَدَكرُوت>. 

«إنّ ألسَاعَدَ لآيَهُ لَاربْبَ يها وَلكنَّ كم الاين لا بؤمست ©)4 


إشارات 

لأنّ يوم القيامة يحدث فجأءٌ وبسرعة أطلق عليه اسم (الساعة): وكلّما وردث 
مفردة (ساعة) مع الألف واللام كان المراد منها القيامة» وأمّا لو وردت بدون 
ألف ولام التعريف فالمراد منها الزمان» سواء كان زان قَصَيراً ميحدودا: كما 
في قوله تعالى: ...لا يَسْتَُْونَ سَاعَةٌ ولا يتيوت 2"'7#. أي لحظة الموت التي 
لا تقبل التقديم ولا التأخيرء أو كان المراد منه مطلق الزمان نحو قوله تعالى: 
...ف نكافة المُسرة...”". 


.١١1ا/ سورة الأعراف: الآية 4". (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) غافر: (50) ا 


0 على الرغم من أنَّ بعض الناس يشكُكون ويستبعدون يوم القيامة» ولكن لا 
ينبغي الشكٌ ممّن لاحظ الحكمة والعدالة والقدرة والعلم الإلهيَء 8لا رب 
فيها». 

التعاليم 
على الرغم من إصرار البعض على السؤال عن وقت قيام الساعة» ولكنّ 


القرآن لم يجبهم عن ذلك؛. بل ما تعرّض له القرآن الكريم هو أصل وفوع 

تذكر القيامة هو الصير وسيلة تجعل الإنسان فى يقظة دائمة وتقيه الغفلة» 
جيّيلا نا تَدَكُونَ... إِنَّ ألسَاعَةَ لَآَِيَةٌُ». 

0 عن ملك با لحن شكل لحاس لبواجية ينكين الكفار, لي يوم اللقيافة' 
ولا رب يا4. 

؛ ‏ شلكٌ الناس في وقوع القيامة سببه جهلهم في سعَة العلم والقدرة الإلهيّة 
«آكْترَ آلآين لا يمون >. 

«وَمَالَ رَيْحكُمْ عون أَسْتِبَ لد إن الت ِسَتَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْخْلون هم 


دليخرينت> 69 > 
إشارات 
0 سؤال:؛ بعد الوعد الإلْهِي باستجابة الدعاء في قوله تعالى: لأدَعوف أسْتحِبٌ 
ىري لماذا نجد أن بعض الأدعية لا تستجاب؟ 
الجواب: 


أ إن يعض 07 كالذنب ا ل المال الحرام وعدم العفو عمّن 


ب قد 0 استجابة الدعاء أحيان ا في اختلال نظام الخلقة» كالطالب 
الذي كتب في امتحان الجغرافيا هل سطح البحر أعلى أم سطح الجبال؟ 


٠. 1 


لليف غافر: (50) تفسير النور (8) 


فأجاب سطح الجبالء ثم دعا الله وَيَقَ أن ينال درجة تؤمّله للنجاح. 
ومهما كان لا بد من الالتفات إلى أنّ الله وين قادر وحكيم أيضاً. 
ج - قد لا يُستجاب الدعاء أحياناً ولكن يُستجاب ما يشابهه. 
د - قد يكون للدعاء تأثيره على مستقبل الإنسان أو على أسرته أو في يوم 
القيامة» فتتيجة هذا الدعاء لا تكون فورية. 
0 كل دعاء لا يستجاب فهو فى الحقيقة ليس بدعاء؛ لأنْ معنى الدعاء طلب 
الخيرء وكثير مما نطلبه ليس من الخير بل من الشر. 
آداب الدعاء في القرآن 
١‏ - أن يقترن الدعاء بالإيمان والعمل الصالح: وَْتَحِيبُ ادن امنا وَعَِلُوأ 
لصَلِسحتٍ... 237 . 
١‏ أن يكون عن إخلاص: تَدَعُوا أّهَ مَخْلِصِنَ لَه أليَينَ0". 
- 5 : ع رس دي املاع م 
"' - أن يكون عن تضرّع وفي الخفاء: «ادعوا رَبَّكُمْ تضرعا وحفية...» ". 
؛ - أن يكون عن خوف وطمع: «...رادغوة حَونًا وَطمَعاً...م 290 


مم 


4 أن يكون في أوقات محدّدة: «#...يدعوت رَيَّهُم ِالْكَدَذة والنتن...ه0. 


التعاليم 

١‏ - مخاطبة الله وين مفتاح الرشاد والتربية للإنسان» ظوَوَالَ رَيْصَكُمْ أدعوفة». 

١‏ - بين دعاء الإنسان والربوبيّة الإلهيّة علاقة وثيقة. (أكثر أدعية القرآن وردت مع 
كلمة ربنا)ء «رَيكُم أدغون »>. 

.» يطلب الله وبق منّا أن نلجأ إليه بالدعاء» «ِوَيَالَ رَبكُمْ أدغون‎  '" 

.05 سورة الشورى: الآية 751. (5) السورة نفسها: الآية‎ )١( 


(؟) سورة المؤمن: الآية .١4‏ (4) سورة الأنعام: الآية 017. 
(6) سورة الأعراف: الآية 688. 


تفسير النور (4) غافر: (51) احرف 


 :‏ عند الدعاء لا بدّ من أن ندعو الله وَيِّ وحده فقط ولا ندعو أحداً معهء 
جأتمون ». 

الله َي عالم بما نحتاجه ونريده»؛ ولكنّه أمرنا بالدّعاء لأنْ نفس الطلب يترتب 
عليه بعض الآثارء #أدَعُون». 

5 - استجابة الدّعاء تكون على الفور «#...أدَمُونِ أَنْتَجِبَ»». (فحتّى حرف (ف) أو 
(ثم) لا وجود له. فلو قال: «فأستجيب» فهذا يعني أن الاستجابة تكون بعد 
مدّة قصيرة» ولو قال: ثم أستجب» فهذا يعني أن الاستجابة سوف تكون بعد 
مدّة طويلة). 

لا واسطة في الدّعاء ولا في الاستجابة» لأدَعُْوِفَ أَسْتَجِبَ». 

8 استجابة الدعاء وعد إلهيَء «أدعُوي ستيب لم4 

4 إذا لم يكن الدعاء مستجاباً فلا بدّ من أن يكون السبب في ذلك عدم كونه 
لمصلحة العبدء لأنّ الله وك قال: «أَسْتَحِبَ لي أي أستجيب ما يكون فيه 
مصلحة لكم. 

٠‏ ترك الدعاء علامة التكبرء «#يستَككيرون». 

١‏ الدعاء علاج لآفة التكبّرء «يَْتَكْيونَ عَنْ عِبَادَقِ». 

الدعاء عبادة» «سَْتَكْيرونَ عَنْ عِبَادَقِ». 

٠‏ الدعاء عبادة إلهيّة خاصّةء» «عبادقٍ». 

8 - العقاب الإلهىَ عادل ويتناسب مع السلوك الصادر من العبد. فالاستكبار 
اليوم مصيره لا شك هو السقوط والزوالء «يسْتَكَرون... خرن ». 


- 


«أنّهُ الى صل لك الل لِتَنَكُوا فيه وَالكَهسارَ مُبْصِرَاً إرت أنه لذو مَضْلٍ ع1 
يي وَكَككنَ حر لكايس لا نكرو (© 4 
إشارات 
0 ورد الأمر في الآية السابقة بالدّعاء» وفي هذه الآية بيانٌ لبعض النّعم الإلهيّة 
لكي يحبي في نفوسنا روح السعي للمعرفة والمحبّة لله وِْنَ والدعاء. 


34 غافر: (51) تفسير النور (4) 


ل تعرّض القرآن الكريم لبيان بعض الأمور التي تكون سبباً للطمأنينة» من ذلك: 
أ ذكر الله وِيَكَ: «...آلا بنصخر أله تطمَينُ التُنُو 224 . 
ب دعاء النبي ويه : ...إن صَلَْتَكَ سكن 0 
جَ المدد الغيبىّ : جهو أَلّذِىَ َل + فى ٍ بن 
د -الزوجة: «... لتسَكواً إلتهّاء.. يه . 
رج اليك متف ا«لؤناقة قش لقن تروك اا 01 
و - الليل: «جَصلٌ ل بل لِتَسْكُوا فيه». 


التعاليم 
١‏ العبادة والدعاء لا 0 إلا لمن خلق الليل والنهار والذي بيده تأمين ما 
نحتاج إليه» «ادعوني ٠.‏ أنه لَرِى بَكل لك أبلَ. ش. 
-١‏ اليل للسكن والجن والنهار للعمل والسعي»؛ ال إتَنكُما فيه وَالتَّهحَارَ 
ا مقدّمة للعمل «لتسكنوا وردت قبل قوله والنهار مبصراً». 
؛ - الليل والنهار إلى جنب بعضهما البعض نعمة من الله الْكَلٌ... وَالنّبارَ. 
- فضل الله وَْنَ في هذه الدنيا يشمل المؤمن والكافرء لذو فَضْلٍ عَلَ آلّآان». 
5 من لا يطلب من الله وِبْكَ فإنَّ الله يُعطيه بلطفهء لدو مَضْلٍ». 
- علامة فضل الله أنه مع علمه بأنّ أكثر الناس لا يشكرونء ولكنّه لا يحرم 
الأكثريّة لا تدلّ على الحمّانيّة» «أَكررٌ لاسن لا يكرد ». 
4 لا ينتظر الله وكِنَ منا شكرهء بل نحن الذين يجب علينا أن نتوجّه إليه بالشكرء 
)١(‏ سورة الرعد: الآية 79. (4) سورة الروم: الآية ١؟.‏ 


(؟) سورة التوبة: الآية .1١‏ (5) سورة النحل: الآية .8١‏ 
(9) سورة الفتح: الآية غ. 


تفسير النور (8) غافر: (؟ 5‏ "59) 34> 


ند شل عل داس وَلَكنَ أسخر ألتاى ل تتكين». 
٠‏ الليل والنهار نعمتان تستحقّان الشكرء «جَعَلٌ عل ل ألْحَلّ.. ٠‏ وَالتَهار... ولخ 
حر اناس لا بتنخكرررت»+. 


«تسام لل رتم 


َس لَك لَه إلا هر َأنّ تكن (©) كَدَللكَ يدك 
0 لي أله يَجْسَدونَ © » 


إشارات 
0 الإفك هو الانحراف عن الحنّ. ويُطلق على الكذب أنه إفك؛ لأنه على خلاف 
الحق. (الجحد) هو إنكار شيء مع العلم به والتصديق به في القلب» أو إثبات 


التعاليم 
- لا بدّ أولاً من بيان الحقٌء ثم توجيه النقدء ظدَلِكُمُ ألَهُ رَيُكُة... دن 

ون ب 

١‏ - من لا يؤمن بمبدإ الوجود ويصدّق به فهو منحرفء #ربك... تُؤفَكُون». 

؟ - من يستحقّ العبادة هو من كانت له الربوبيّة على الناس وكان خالقاً لكل 
شيء: «رك حيو لآ إلنه إلا هوَع. 
لكل شيء هو الله يق <كَينُ مكل ؛ و4 
- كل طريق يسلكه الإنسان عدا طريق الله وََْ والاعتقاد بربوبيّته ووحدانيّته هو 
طريق ضلال» دن وفَكُونَ 46. 

١‏ لا بد من ذم أهل الضلال والانحراف والغرور حذراً من وقوعهم في ظنٌ 
أنهم الأفضل. كلك يُوْقَكَ الزيت...». 

- إنكار الحنّ مقدّمة للانحرافء تُوْتَكْوه... كوأ... يجْسَدُوت ». 


فق غافر: (54) تفسير النور (8) 


0 00 سم ل احرص هَرَارًا وَألمَمَة كله وصوَركُم أ 201 0 
فين يبي كم لَه ريسك مهار أن رَم الْمَلَيد © 


إشارات 

9 تعرّضت الآيات السابقة للنّعم المرتبطة بالزمان من الليل والنهارء وهذه الآيات 
تتحدّث عن العم المرتبطة بالمكان كالأرض والسماء. 

0 لا بدّ لمعرفة الله وِبَقَ من التأمّل في الآيات الآفاقيّة والطبيعيّة: «#الْارْضٍ... 
أشَلهع ؛ وكذلك الآيات الأنفسيّة: «وسَوَوكُم... ردفكم». 

0 في ها العمل بخلقة الإنسان والروح التي وهبها الله كِيَنَ له. بارك الله ذلك 


بقوله: لمَبَارَكَ آم ع لنِتِينَ4. ٠‏ وفي هذه الآية أيضاً عندما تحدذث عن 
السورة الحسنة التي حُلقٌ عليها الإنسان قال تعالى: طمْتَبَار»ك أشَّهُ رمك 


َلْمَلَمِنَ#. 


التعاليم 
كانت الأرض في البدء لطر ومتزلزلة فجعلها الله وين مستقرّة ليسكنها 
الإنسانء جَملَ لَحكُمُ ارس قسراذا»ه. 
١‏ الخلق فعلّ يرمي لهدفي وغايةء «لحكُم الأرضّ». 
الأرض قرار مع كل ما فيها من حركةء قَرَارا>. 
؛ - أعطى الله وك الإنسان أفضل صورة من بين الموجوداتء «وَصَوٌَيكُمْ كَأحْسَنّ 
سُوَرَكْ». ٠‏ 
جمال الوجه هو أحد العم الإلهيّت» «تَآحَْسَنّ حْسَنّ صُوَرَكٌ 4. 
١‏ ما رزقنا الله وَيَكَ إيَاه هو الطيّبات وما ترغبه نفوسناء ولو أن الإنسان استفاد 
من غير الطيّبات فهذا بسبب سوء اختياره وعناده» طوَرَدَفَكمْ يَنّ لطبت ». 
- الصورة الحسنة والرزق الطيّب من مظاهر الربوبيّة الإلهيّة» هَآحْسئ صُوَرَكْ 


عط 

مسر 2 5 ل 

آ 7 م مر سس 
وندقك... ذرلكم ألله ربكم 4. 


تفسير النور (8) غافر: (5554) يدق 


- جِعْلٌ الأرض قراراً وبناءٌ السماء أوخلقُكم ورزفكم من الطيّبات كله لأجل أن 
يحيا الإنسان وينموء «دَلكم أنه مد وفك 4. 


سس مك مر 


8 وجود الله كين أساس البركة والرحمة» #نتبارك أئله 0-2 
٠-الوجود‏ كلّه خاضع للربوبيّة الإلهيّة وهويسعى نحوالكمالء» يورت 
لْصَكِين». 


سم ِ ره فد . سر ميس نت 2 
لا إلنه إلا هو فادغوة مخلِصِينَ لَه الذيت الْحَمَد لله رد 


اص صل ص 


- 


هو الح لا 


التعاليم 
الحياة الحقيقيّة هي لله وين ظهْرٌ الْحَثٌ». (حياة الآخرين تنّصف بالمحدوديّة 
والفناء وعدم الاستقلال). 
؟ - لا بد أولاً من العم م الدعاء والمناجاة» لِنآحْسَنَّ صوَرك.. ٠.‏ عَلقَحكُم... 
هو ال... لآ إله إلا هْرَ... فادغوه مَخلِضِينَ 4. 
" - لا بد أن يكون المعبود حا 7 الك لا إكة إلا مُرَ4. 
- إذا لم يكن من معبود إلا هوء فاعبده وحدهء «#لآ إِلنهَ 


من آداب الدّعاء الحمد له والثناء عليهء نَادْعُوه... لَلَْمْدُ نر ». 
كك بين الدعاء والربوبية ارتباط وئيق» #فسادغوة... 3 رب الْعلِين»>. 


- الربوبيّة الإلهّة هي سبب حمده والثناء عليه «الحمد يله رب العدلييت ». 
- الوجود يسعى نحو الكمال؛ «رَتٍ الْعلوينَ». 


< #6 قل إن هيت أن عبد ال لْزِت تَدَعُونَ مِن دون أسَّهِ لَمَا جني لْبَندئتُ ين بق و مرت 
قي لك ألعلييت »> 


لعب © >4 


هو فَأد 


4 
1 
حي 


إشارات 
0 خُيِمّت هذه الآية والآيتان السابقتان بقوله تعالى: رب الَْلِيِينَ»>. وفى الآية 
4" بعد إثبات الذّات الإلهيّة قال: «رَبَ الْعَلِيِنَ». وفى الآية 16 وبعد ذكر 


44 غافر: (597) تفسير النور (8) 


التوحيد والإخلاص قال: ظرَتٍ الْمَكِنَع. وهذه الآية بعد نفيها لأيّ نوع من 


الشرك قالت: «لربٌ الْعلييت 4. . لعمء السير الطبيعيّ والمنطقي لمعرفة الله أن 
نعرفه أولاً ثمّ نؤمن بوحدانيّته ونرفض كل ما يتنافي مع توحيده. 


التعاليم 
١‏ لا بد من إدخال اليأس إلى قلوب الأعداءء 8ثُلَ إن ميت ». 
” - لقد استبان الوحي للناس دون نقص أو خلل» ظثُلَ إِيّ نهِيثٌ». 
- الدليل والبينة هما الأساس لا ما نتوقّعه من الناس والمحيط (على الرغم من 
وجود الدلائل الواضحة والبينة لا يبقى أي مجال للتسليم أمام الشرك)؛ 
«جكنٍ لدت ع. 
الأمر والنهي يعتمد على المنطق والاستدلال» طمْبِيتٌ... لما جَآَن الْبَنَنَتَ >. 
- كل موقف يتّخذه النبي وَل يعتمد على الوحيء طْيتُ... أَيرت>. 
لاي يكرد تار والااي لا ريا ف ري عيابي اتران لكر ارو تفيل 
إلى التوحيد الحقيقي). «ثُهبتٌ أن أمْبدَ لذي تَدَعُونَ... وَأيِرَتٌ أن أُسْلمَ»>. 
باساب نس اد بكرن لحن سححة اللقه رضي ركه المائميق». لاسر إل 
كيت 
- العبادة الحقيقيّة» التسليم لله وك. طأَْلِمَ رت التكييت»؛ ولم يقل: أ 
رب العالمين. 
- التسليم بالربوبية سبب لرقيّ الإنسان» ظأْمَلِمَ برت التيت». 
ور اذى تسم ين اب ين لو مين عَلََوَ م مخرجكم ولفكا مم لملا 
ددحم شر كوا بوط وَسكم عن يتوق ين مَل ونوا لبلا سك وَلمَلَكُع 
تقر ©> 
إشارات 


ل بيّن الله وِبْقَ في هذه الآية خلق الإنسان وموته في مراحل سبع 


تفسير النور (8) غافر: (5197) 4 


9 قُسّر خلق الإنسان من تراب بأحد معنيين: 
أ إِنّْ الإنسان الأوّل خُلِقَ من تراب. 
ب - الإنسان موجود خُْلِقنَ من نطفة؛ والنطفة من غذاءء والغذاء يعود في 
جذوره الغذائيّة إلى التراب. 
أشارت الآيات السابقة إلى الدعاء والمعرفة والإخلاص والشكر والتسليم. 
وتشير هذه الآية إلى المنزلة التى وفرت لهذا الإنسان إمكانيّة الوصول إلى هذه 
المراحل. ا 


التعاليم 

١‏ بداية خلق الإنسان من تراب لا من تطور النوع الحيواني» طاحَلَفَمْ يّن 
راب 4. 

١‏ - القدرة الإلهيَّة جعلت من التراب الذي لا روح فيه إنساناً ذا روح» طعَفَرٌ 

ين ثاب ». 

 "‏ القدرة الإلهيّة جعلت من التراب إنساناً عاقلاً يملك القدرة على التفكيرء «#يّن 
واب... تَعْقَلُوت ». 

4 مراحل الخلقة تمّت بشكل تدريجى» «ثم... ثم... مم. 

4 خلق الإنسان من تراب ومن نطفة بيد الله ويَقّء ولكن ما يجب علينا هو 
السعي لنصل إلى مكانٍ ماء ظثَمٌ لتَبَلمُوأه. 

5 حياة الإنسان تطوي مراحل من الكمال» #ثرابٍ... يلثلآ... شَيُواً... يتوق »>. 

- قبض الروح بيد الله وقء «يرقَ ». 

4 - الموت ليس عدماًء بل هو نزع الروح من البدن» «يوقٌ»>. 

4 ليس للكمال الإنساني من حد (نظراً إلى عدم تحديد الآية حدّ الكمال؛ فإنّ 
لكل أحد أن يصل إلى مراحل من القوّة والشدّة»: طلِيَبَلُْوَا أَشْدّكُْمَ4. 


. 46 مقدار عمر الإنسان محدد قا «أجلاً مَسَمٌ‎ 1٠ 


25 غافر: (54 2 )7٠6‏ تفسير النور (8) 


وه 


١‏ - أفضل وسيلة للتدبّر هو التدبّر في نفس خلق الإنسان؛ ##ين رَابٍ ثم ين 
نطفة... مَلَحكْمْ تنقليب». 
«ؤخْر الى ينوت وا وه أن ابول 
إشارات 
0 وردت جملة 9كن كُبَكْوْنُ» ثماني مرّات في القرآن الكريم للدلالة على سعة 
القدرة الإلهيّة. 
ه المراد من القول الإلهِىَ في الآية» الإرادة التكويئّة لله وَبَكْ المتعلّقة بوجود أمرء 


ا لي ا 


ولا يتوقّف على الكلام باللسانء ©تَإنَمَا يقولُ له كن مكو ». 


التعاليم 

١‏ الموت والحياة بيد الله وِيَْ فقط. ظطهُوٌ أَلَرِى». 

؟قدرقا حلن الؤباتة 'والإحاء وده .لاش وتيت 4 

" - القدرة الإلهيّة مطلقة ولا شيء بخارج عن تحت القدرة الإلهيّة (كلمة أمراً 
بمعنى كل أمر). ْ 

؛ - الإرادة الإلهيّة حتميّة وقطعيّة ولا تغلب. «كن مََكْونُ». 


يثثرة مم 


«ألر تر إِل الْذِينَ يلون ف يي َه أنَّ يحَرَوُنَ © الدنَ كَدَبا بالكتب وَيمآ 
ل ررعة يساح صل | صر 2 
أَرَسَلَْا بوم رسَلنا فسَوْقٌ 4 موت 69> 
إشارات 
ل تعرّضت هذه السورة في ثلاثة مواضع للجدال بغير حقٌ: 
أ ففي الآية 6 وصف بأنه ذنب كبير وأنه سبب للختم على القلب. 


ب في الآية 55 بيّن أنْ سبب الجدال بغير حقّ صفة التكبّر التي هي في 
صدر المجادل. 


تفسير النور (8) غافر: (١/ا ‏ 977) /4” 


ج - في هذه الآية تعرّض لحال المجادلين وأنهم من أهل الانحراف وممن 
١ 2‏ 
ضل السبيل”''. 
التعاليم 

- الاظلاع على تاريخ المعاندين من الأمم السابقة وسيلة للاعتبار وسبب لسكينة 
0 المعاصرة» «ألر تَر»>. 
- الجدال في آيات القرآن سببٌ للضلال والضياعء «#يدلن... يِصْريْون». 

- الإنذار له تأثيره الإيجابي في العمل التبليغي؛ ظسَوْقَ تلك 4». 


«إذ العلل ى: أعكقهم وَالسَكَيِلُ ينْحَبُونَ © في للبم ثد في أثَارِ مَجَرْرنَ © > 

إشارات 

0 الأغلال جمع غلْ وهو الطوق الذي يوضع على رقبة الإنسان لأجل المهانة 
والذل. 


والسلاسل جمع سلسلة وهو الزنجير ويسحبون بمعنى الجر على الأرض 
يُسجرون بمعنى إشعال النار وإيقادها وزيادة لهيبها. 

نا ذكر صفات وخصائص القيامة وأنواع العذاب الإلهِيَ عن طريق الوحي سبب 
للحذر ولتربية النفوس وتقواهاء وأمًا الإيمان الفلسفن الذي يصل إليه الإنسان 
من خلال صفتي العدالة والحكمة فهو إيمان يورث اعتقاداً عاماً بالقيامة,» ولا 
تترتبٌ عليه هذه الآثار. كما أن إثبات وجود الله هِبْقَ عن طريق الدور التسلسل 
لا يكون سبباً لتقوى الله وِيَّ. وإن كان لهذه المباحث العقليّة تأثيرها في 
موضعها. 

000 الآية المذكورة لأنواع العذاب المكتوب على الكقار: 

- الأذى الجسميّ بوضع الأغلال والسلاسلء «الْأطْكل...>. 


)1١(‏ تفسير نمونه. 


31> غافر: ("/ا ل 974) تفسير النور (8) 


ب - السوق إلى النار الذي يتم بمهانة وإذلال» «#سَحَبُونَ». 
ج ‏ أزلة العذاب في الحميم ثم في نار جهنمء طفيى أَلَِيِوٍ ثم في ألنَّارٍ». 
د جحيم نار جهنم يصل حدّاً لا مجال فيه للتخفيف. «ْجَرُونَ. 
- السؤال عن شركائهم المفترضين يكون سبباً لندمهمء طقل لم أبنَ>. 


التعاليم 
١‏ عندما يرى المعاندون العذاب يدركون مدى انحرافهمء 9سَوْفٌ يَمْلْمُوتَ إذ 
دل ». 
١‏ - الجدال مع الحقّ والتكذيب به موجب للوقوع في أنواع من العذاب»؛ 
يْدِلنَ... كَدَبا... إذ الأطللٌ >. 
- تكبّر الإنسان في هذه الدنيا سوف يتبدّل في الآخرة ذلا (لن يبقى الطغاة 
وأهل الغرور والشرك دون رادع)» «الأَغكلٌ... مَحَبْون». 


0000 ترق 9 من ود لل كالوأ لاعن بل أ تكن توأ م 
م ل عَيِعًا كَدلِكَ يضل أده كفت )> 


التعاليم 

١‏ - يوم القيامة هو يوم انكشاف الحقائق وبطلان الشرك؛ ظصَّنُوا عنَا)ك. 

؟ - كلّ ما عدا الله سوف يُصاب بالفناءء ظصََلُوا عنَّاي. 

"' - تؤدّي مظاهر يوم القيامة إلى صدمةٍ في نفوس المشركين» فتارة يقولون: «ضل 
عنا ما كنا ندذعوه»؛ وأخرى يقولون: لم نكن ندعو أحداء جِمَأواأ ا و 

 :‏ لا يضلّ الله ويك أحداً بلا سبب (الضلالة الإلهيّة عقاب لكفر مسبق)»: ليضِلٌ 
أَلَهُ الْكفْرِنَ». 


تفسير النور (8) غافر: (6/ظ- 975) 33ظ> 


ذلك يما كر تيوت فى الْأرْضٍ بير لْلْيّ يما كم ترون 09 أدْحُلُوا بوب 
جَهَنَمَ حَنِينَ فا جَنَى منوى الْسَكرِينَ © » 


إشارات 


بسبب الغرور. 
ه المثوى هو مكان الإقامة الدائم والمستمرء أى المكان الأبديّ والخالد. 
هو , ثم ٍ ٍ 


الإسلام والفرح 
0 الإسلام دين الفطرة» ولا يقف أمام فرح الإنسان؛ لأنه حالة غريزيّة طبيعيّة في 
الإنسان» وما يقف أمامه الإسلام وينهى عنه هو الفرح والسرور في غير 
موضعهء ويبيّن القرآن ذلك في: 
فرح جماعة بسبب تخلّفهم عن الجهاد: «مّرح الْمَحَلَيُوتَ بِمَتْمَدِهِمَ جِلَىَ 
رَسُول أل 0 
الفرح بنعيم الدنيا المقارن لنسيان الآخرة والغفلة عنها: «وَرعا كليو 
الديّاع”". 
*ه الفرح بسبب امتلاك المال والثروة؛ فقارون خوطب بقوله: «لا تتح >. 
الفرح بسبب ما يُصيب المؤمنين من شدائد: لإوَإن تبك ميته ينْرَحوأ 
0 
الفرح بسبب ما له من علم: «...فرحوأ بِمَا عِندَهُم ين اليلر. 0 
ولو أن الفرح كان على أساس الحقّ واللطف الإلهىّ وخدمة الناس 
والوصول إلى الكمالات» فهو فضل مأمور به: جثل بتَمْلٍ ا وَسَتمَيوِ مِنَلِكَ 


فليفرحوأج 200 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .4١‏ (4) سورة غافر: الآية 47. 
(؟) سورة الرعد: الآية 55. (6) سورة يونس: الآية 64. 


(*) سورة آل عمران: الآية .١17١‏ 


6" غافر: (0/ا) تفسير النور (8) 


التعاليم 

يُطالب بذلك ولتحذير الآخرين من عاقبة بعض الأعمال؛ طذَلِكم يما كُسْرَ>. 
٠ . ٠. ٠ ٠.‏ , رم مومر 

.» الفرح في غير موضعه سبب للعذاب الإلهنء كر تَدْرَمُوت‎ - ١ 

* لا بد وأن يكون الفرح على أساس الحقٌّ وبمدى عدم الغفلة وفي ظل 
التوحيدء طلَدَرمنَ... كبر لحن ». 

-الفرح الذي نشهده اليوم والذي يقوم على أساس التعدّي والقتل والسلب 
والاستهانة بالقِيّم والمقدّسات سوف ينقلب إلى أغلال وسلاسل وجرّ فاعليه 
إلى جهنم وإذلالهم وإهانتهمء ظدَلِكم يما كر تنرخوت... بير كلْيّ>. 
على الباطل. ...يكير الحَقْ4. 

١‏ أبواب جهنم متعدّدة» «ادَلوأ أبُوبت». 


6 
م ات وه يساما 4 لت تر ]ام خم كه د وى و 
ضير إِنّ وَعَدَ أَللَّو حقٌ فإما نريئك بعض الزى ِنَم أو نتوفيتك فإلينا 
ل جم 
تعنرة ©> 
إشارات 


0 بعد أن تعرّضت هذه السورة في ثلائة مواضع للمجادلة بغير حقٌّ والتعضّب 
الذي كان يتميّز به الكفّار”'"2. يأمر الله وَبَكَ نبيّه الأكرم وَل بالصبر لأنْ وعد الله 


“- 
2 


حى. 

0 كما يجب تهديد العدو يجب بت الطمأنينة في نفوس المؤمنين. فالآيات السابقة 
كانت لغتها توجيه التهديد للكافرين» وهذه الآية لبت الطمأنينة في نفس 
النبي يليه ونفوس المؤمنين. 


.5١و سورة غافر: الآيات ها و55‎ )١( 


تفسير النور (8) غافر: (/ا/ا) 61" 


سلوك النبيّ ,4 مع الناس 
د كل سلوكِ للنبئ يه مع الناس كان مطابقاً للأمر الإلْهِيَ لهِيّ. ولم يكن عن طبيعة 
شخصيّة وقد اختلف سلوك النبيّ وَل باختلاف المواتف والأفراد. ويُمكننا 
تصنيف الآيات التي تعرّضت لهذا الأمر إلى طائفتين: 
الطائفة الأولى: الآيات التي تتحدَّث عن الأسلوب الهادئ الذي كان عليه 
النبي وَلِكُةِ مع الناس. 
الطائفة الثانية: الآيات التي تتحدّث عن أسلوبه الشديد مع الضالين 
والمنحرفين. 
وسوف نذكر هنا نماذج من الآيات من كلتا الطائفتين: 
الطائفة الأولى: الآيات التي تتحدّث عن الأسلوب الهادئ للنبيّ ويه مع 
الناس : 
- «أشيز». 
- طوَنَخْفِضَ جَتَاسَكَ لمن أَنّحَكَ ين المؤينيت 20#". 
ٍارَضل عو د ملق تك ...© 1 
- «أدمٌ إِلَ مسِلٍ رَيْكَ بالْْكمَة والموْعِظدٍ 5 ١‏ 
- «...تَاعثٌ َنم اك لح وَعَاورَهمْ... 20 . 
- ...دم ا ا 
«...تمالوا لَّ حل حك مَوَلَم بَيْتَنًا وَيَنن. ١‏ 
- <مَايعهنَ تق . فوخ 04 
١ _‏ قل 4 حر 3 و 


.374 سورة الشعراء: الآية 516. (0) سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.54 سورة آل عمران: الآية‎ )7( .١٠١7 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
.١؟ سورة الممتحنة: الآية‎ )0( .١76 سورة النحل: الآية‎ )9( 


(4) سورة آل عمران: الآية .١69‏ (4) سورة التوية: الآية .5١‏ 


)8( غافر: (//) تفسير النور‎ ١ 


الطائفة الثانية: التي تتحدّث عن الأسلوب الشديد مع أهل الضلال والكفر 
والعناد. 
- ماغرض عَنْكُم...”0. 
- طلا يلع المَكَيْبينَ وذا لو مدي مبنمئون 7 . 
- «...بَهِدٍ الْحكُذَارَ وَالْمُتَفِقِيتَ وأغلظ عَلبد...»”". 
<.مرٌ العثرٌ تلنزم... 0 


2 ًِ ده معوم اعرسم ةم 2 م رموه ر 2 
- «# لين لَر ينه الْمتَففُنَ وَالَين في لوبهم عرض الْمرجمُونَ فى الْمَدِبَةٍ انخريناء 
بهم شر لا مجاورويك فب إلا قليلاي”. 


ريب لاه لم وميم مي موس ري مم صة 


- طولا ضَلٍ ع أعر ينبم مَاتَ أبذا ولا قم عل قبروه...”23. 
- ط..درَهُمَ في حَوْضْهمْ 011 


ّ .7 و فيدعه”"". 
- «ولا لع الْكفرينَ وَالْمتفِقِينَ ودع أذسهم...4”". 


.4 سورة الأنعام: الآية 01. (6) سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران: الآية 169. (9) سورة الاحزاب: الآية 096. 
(6) سورة الانفال: الآية )1١( .5١‏ سورة التوبة: الآية 84. 
(4) سورة الأحزاب: الآية /41. )١١(‏ سورة الأنعام: الآية 41. 
(6) سورة السجدة: الآية )١١( ,7٠‏ سورة التوبة: الآية .١٠١9‏ 
)١(‏ سورة القلم: الآيتان 4 -9. (19) سورة الأحزاب: الآية 48. 


60 سورة التوبة: الآية الا. 


تفسير النور (8) غافر: (//ا) 0 


التعاليم 

١‏ التذكير بسعة القدرة الإلهيّة المتعلّقة بعقاب المجرمين وحسابهم سببٌ لبت 
الأمل ودعامةٌ للصبرء «#قّنْس منْوى الْمََكِنَ دَأصْير». 

" - لا ينبغي أن يؤدّي التأخير في معاقبة المجرمين إلى الشكٌ والترديدء «تَأصَيرٌ 
إِرك وعد الله حن ». 

" - كون الوعد الإلَهيَ حمقّاً سببٌ للصبر والثبات» طَأسَيرٌ»؛ لأنّء «وَعْدَ الله 
س4 

اد الجن الأكرم وَل كان يتوقّع نزول العذاب على الكمّار في الدنياء ولكنّ 
الله وبْنَ لا يفعل إلا لحكمة» ولا تأثير لما كان ينتظره النبي يك على الحكمة 


آذ م هت 


الإلهيّة» «كَإنًا يِيَئَكَ... أو نونك »>. 

لا حدّ للصبر على المكاره» ولا بدّ من الصبر إلى آخر العمرء #تَمَيرٌ... 

١‏ لا عجلة من الله كك في معاقبة المجرمين. هَإمًا نُرِيَئّكَ... أل نَوَشْتك>. 

- لا يمكن أن يكون عقاب المجرمين عقاباً تامأ فى هذه الدنياء بل لا بدّ من 
عقاب في العالم الآخر أيضاء 8بَعْصٌ الى 4 

4- للفعل الإلْهِيّ وقته المحدّدء وكل شيءٍ يقع في وقتهء بْرِيَئَكَ... 
أو نونك >ك. 


م ل 
ر- 


4 الموت ليس عدماًء بل هو تحوّل وانتقالء « تَوقَّئَكَ ». 
٠‏ الموت مكتوب على الخلق كاقة حتّى الأنبياء» توصك ». 
١‏ لا مجال لأحدٍ للفرار من يد القدرة الإلهيّة» «وَلبّنَا بيُحَمُونَ>. 


7 - إحضار الناس في يوم القيامة إجباري» «#برْحعونَ». 


64" غافر: (9078) تفسير النور (8) 


7 © 


ئلا ل د م ر تَعَدْدَا كَكَلكَ عر قي تش بعرم ا 
#وَلمَد أرسلنا من قََلِكَ منهُم د مَن قصصنا عليِك كَ وَمِنْهُم مّن من لم نقصص عليلكفَ 


ا كَِيَةٍ !أ إن مر ا بجا زد ر أنه فى بأَلَىّ وكير هُتَالكَ 


لْمبَطِلُونَ 9© > 


شُ 


إشارات 

0 عدد الأنبياء طبقاً للروايات مائة وأربعة وعشرون ألف نبي» ولكن القرآن لم 
يتعرض بالاسم سوى لستة وعشرون منهم وهم: 
آدم؛ نوحء إدريس» صالح.؛ هودء إبراهيم؛ إسماعيل» إسحاق» يوسفء 
لوطء يعقوب. موسىء هارون؛ شعيبء. زكرياء يحيىء؛ عيسىء داودء 
سليمان» إلياس » إليسعء ذا الكفل» أيوب» يونس» عزير ومحمد صلى الله 

عليه وعليهم أجمعيّن ' 600 

من وسائل التربية والإرشاد بيان تاريخ الأمم الماضية والنماذج الحسنةء وهذا 

الأسلوب كان معتمداً في القرآن أيضاً. 


التعاليم 
- نبي الإسلام كك هو خاتم النبيّينء (تكرّر قوله تعالى: «ين فَبِلِكَّ»: في 
القرآن الكريم ولم يرد إطلاقا جملة من بعدك). 
" - ذكر تاريخ الأنبياء سببٌ لبت الطمأنينة في نفس النبيَ ومن موجبات الصبرء 
© لا بِدّ من ل القصة والتديّر فيها إذا كانت حقَّاً وكان المراد منها نشر 
الحقّء «يِنْهُم ئَن مَصَصَا عَليّكَ»>. 
لا ينبغى أن نعتبر سرد القصص دليل ضعفيء فالقرآن اعتمد أسلوب ذكر 
القصص»ء قَصَصمًا». 


)١(‏ تفسير نمونه. 


تفسير النور (8) غافر: (9/ا  )61١‏ هم" 


نَقَصصٌ 4. 
آذ ليس القرآن بكتاب تاريخ» وإلا لاستعرض تاريخ كافة الأنبياء؛ ظوَمِنْهُم من 
٠.‏ 297ل 4. 


- المهم في سرد التاريخ الاعتبار لا التُعداد «وَمِنْهُم تن لم تَقَصُصَ ». 

6 - لا تنزعج من عدم ذكر 00 الإعلام وغيره» فاسم الكثير من الأنبياء لم 
يذكرء طرَينْهُم ئن لَمْ نَقصسَ 

4 معجزات الأنبياء خاضعة للإذن الإلهي لا لهوى الناس وهوسهاء طإلا بِإِزّْنِ 
سد . 

٠‏ من لا يبالي بتاريخ الأنبياء ومعاجزهم فمصيره الخسران» «صَصَضئ... يأ 
بِنَايَةِ... وَحَيِمَ هْتَالِكَ الْمبْطِلُونَ». 

١‏ الفصل زاف النهائي بين الأنبياء وأعدائهم في يوم القيامة» 8هَإِدًا جه 
نر لل م بالَيّ4. 

١‏ - يوم القيامة هو اليوم الذي يحكم فيه الله وَيَنَ ويخسر فيه أهل الباطل» 
لمُيىَ يللي وكيم هَُلِكَ المبَطِلُون»ه. 

٠‏ الخسارة الحقيقيّة هي خسارة الآخرةء لوَحَيرَ هِنَالِكَ». 
الأسوأ من أهل الباطل أولئك الذين مضافاً إلى اتّباعهم الباطل يسعون 
لمواجهة الحقّ ومحاربة الأنبياء» #الْمبْطلت». 


طن الى صل لك الأَشم ركبو يمنا وها تأ كلو ©) وَلَكُمْ فيهكا متهم 

وَلتََيْلْهُوا علَيهَا حَاجَةٌ كرد بنجي كأ 
ايد أَسَّم كرون © » 

إشارات 

0 أفضل سبيل لإيجاد المعرفة والشكر وتقويتهما في النفس التفكير والتأمّل بالنعم 


أآ36ظ»>, غافر: (1/6 )81١‏ تفسير النور (8) 


الإلهيّةء وأفضل سبيل لذلك هو التأمّل في النعم الإلهيّة التي تعمّ الناس جميعاً 
في كل زمان ومكان. 

0 الأنعام جمع (نِعَم) وهو الإبل في الأساس ولكنه يُطلق على المجموع من الإبل 
والبقر والغنم. 

ذا منافع الأنعام لا تقتصر على الركوب والطعام» بل ينتفع بجلدها وصوفها 
وحليبها وشحمهاء بل حتّى فضلاتها تنفع في السماد أو إيقاد النار. وكذلك 
تلحظ منافع الحيوانات في إيجاد مصانع الحرير والخيطان والجلد والألبان 
وغير ذلك. 


التعاليم 

١‏ الإنسان محور خلق العالم» «بتَصل لك الْأَمم... وَلَكُمْ فيه مَتفِع». 

١‏ - لو لم يسخّر الله يق الأنعام للإنسان لأصيبت حياة الإنسان بالشلل» فعلى 
الرغم من كونها أشدّ قدرة من الإنسان إلا أنْ الله وَكَنَ سخرها لهذا الإنسان» 
«جصل لك الكتم يتتسكبرا4. 

"٠‏ أوصى الإسلام بالاستفادة من لحم بعض الأنعام وجعلها غذاءء ولا يرغب 
الإسلام بأكلها غير مطبوخة؛ رَيِنْها تَأكرنَ>. 

؛ ‏ لا تنحصر فوائد الأنعام في ما يستفيده الإنسان فقط»ء (كلمة منافم وردت 
منكرة). 

0 الإنسان بحاجة إلى الحيوان» 9وَإِتَبْلْمُاْ عنما حَابَةٌ فى صَدْدِرِكمْ» ؛ (ولكن 
الحيوان لا يحتاج إلى الإنسان). 

١‏ من النّعم الإلهيّة إمكان الركوب والحمل في الفلك» طوَيا وعَلَ افك ححمُون». 

١‏ كاقة التّعم في الرؤية الكونيّة الإلهيّة مقدّمة للمعرفة والعبوديّة لله و مت 
أشَّد. 

4 - الإنسان غير الشكور هو الذي يتنمّم بِنِعَم الله وَبَقَ ويُنكر صاحب النعمة» 
«دأفّ ايت أله كرون ». 

آيات معرفة الله وِكَكَ في متناول الجميعء ظقَآضَّ ينث الله شكرون». 


تفسير النور (/) غافر: (85) فنا 
ِكل واي الس مرا كِك د َيه اليرت ين فلو 6ا كر يتئم 
50 وََاكََا في الْذَرْضٍ هَمَآ أَفْقٌ عَنَجُم ما كاها يكيسبون(©) » 


التعاليم 
- السياحة التي تكون لغاية وهدف أمر مرغوب فيه وممدوحء لتر 
؟ ‏ ممًا ذمّه القرآن الكريم عدم الهجرة في الأرض لأجل اكتساب التجارب 
لا «أنلز سِيرواأ -. يطوا». 
من كلهم . 
2 رفض الكفار لدعوة النبي له كان بسبب اغترارهم بقوتهم وعددهم» ولذا 
0 القرآن بأنْ من كان قبلهم من الأمم السالفة كانوا أشدّ منهم قر 
حي ... وَأَسَدَّ>. 
ه من 0 سقوط وانهيار الحضارات هو رفضها دعوة الأنبياء والتخلي عن 
التعاليم الإلهيّة: طِأْقَلَرَ سِيراً.... 
- لا ينبغي النظر إلى كل حضارة وتقدّم على أنه بسبب امتلاك السعادة 
والاستقامة. 9قْرَةُ وَدَانَارَا في الأَرضٍ هَمَآ أَطْقَ عنهم...>. 
٠‏ - لا بد من حفظ آثار الأمم السالفة لتعتبر بها الأمم القادمةء #يسظروا»ك. 
4 - لا ينبغي أن نضع في حسابنا المجتمعات والأفراد» بل لا بدّ أن ننظر إلى 
العاقبة» « كف كن عَلِِبَةٌ 4. 
6 الكثرة والقوّة لا تمنع وفوع العذاب الإلهن» «أكر مهم ا رك 
- الحضارة البشريّة ليست دائماً في حالة تطوّرء بل إن بعض الأمم السالفة 
كانوا أكثر حضارة وتطوّراء «قَلِهِمْ كَنوَاْ أحَثرٌ نهم وَأسَد فَرَّهُ وَاكانَا>. 
امام مه ا الي جا بر عرينياء ابا الحدات لازي نا أغَىّ عنم 


نا كوأ يَكسبون» 


ا غافر:  47(‏ 44) تفسير النور (8) 


ظِقْمًا جَآَنهُمْ رُسُلهُم بِالَْمتٍ فرحأ يما عِنَدَهُم يِنَ اللو ومَالََ بهم مَا كَانوأ بو 
بَتَبرمُود () فلم رأ بسنا الوأ ءامنا أله وحَدَمُ وَحكَدَرنًا يمَا كا بو مُمْرِكِنَ 43 
إشارات 

0 وجد على مرّ التاريخ من الناس من كان يظنّ في نفسه الاستغناء عن الوحي 
وعن النبوّات نظراً إلى ما يملكه من علم كان سبباً فى حضارته وامتلاكه 
للثروات» أو يسيب ما كان عليه من عقيدة أسلافه. نعم» الإنسان بمجرّد أن 
يتعلّم بضع كلمات أو ينال شهادةً ما يُصاب بالغرور. 

0 تكرّر في القرآن في مواضع ثلاثة قوله: (نصيباً من الكتاب)» أي العلم بشيءٍ 
من الكتاب» وهذه الجملة استخدمت في وصف من وقَّمٌّ في خط الانحراف 
لعدم امتلاكه العلم الكافي» واقتصاره على شيء من العلم. 

ففي آية يقول: ظطأكّ ترَ ِلَ الت أونوأ نصِيبًا يَنَ الحككب... ثم ينول دين 


لد 
١‏ 


١ 


ِنْهْرْ وَهُم مُعَرصُون 37 
وفي آيةٍ أخرى: طألْمَ نر إِلَ اين ونوا نيبا ين الكتب سْررُونَ ألصّكَلة 
ريدن أن موا اليل »”". 
وفي آيةٍ أخرى يقول: ظألمْ تَرَ إِلَ لدت أونوا نيبا يِنّ لتب يُؤْمِبُونَ 
بالْجبْتٍِ وَالطَدسُوتٍ...ي2. 
فالعلم المحدود يجعل الإنسان في معرض الغرور» فيضل ويبيع دينه. وفي 
هذه الآية يذكر الله تعالى أن العلم المحدود يمنع من قبول الحقء طمَرِحُوا يما 
عِنَدَ هم ين لْعِلَّمِ ». 
0 يبيّن القرآن أن للعلم مراحل ثلاثاً : 
العلم النافع الذي يكون سبباً للرتيّ المعنوي للإنسان» كما في قصة موسى 
والخضر يلك حيث قال موسى: مَل أَيََمْكَ عل أ أن يك نكا فلتت ففكا »ع 23. 


.0١ سورة آل عمران: الآية 77. (9) السورة نفسها: الآية‎ )١( 
.55 (؟) سورة النساء: الآية 54. (4) سورة الكهف: الآية‎ 


تفسير النور (8) غافر: (#م ‏ 84) 8" 


ب العلم غير النافع» كالعلم بعدد أصحاب الكهف وأنهم ثلاثة كانوا أو سبعةء 


ل 


لأن المهم كان عزمهم على حفظ ا 
العلم المضرٌ كالعلم بالسحرء لأجل التفرقة بين المرء 000 


التعاليم 
١‏ بعثة الأنبياء لإتمام الحجّة سئّة من السنن الإلهيّة» «جاتهع رُسُلُُم4. 


- الأنبياء كانوا يذهبون إلى الناس. «#جاءتهم رَسْلهُم». 


يدت فرحا يما 


الغرور العلميّ يمنئع من القبول بالحقٌء جاء نهم رسُلّهُم الست 
عِنْدَّهُم ين لل ». 


4 العلوء والفجارب البعرية لآ تحن عن التعاليم الإليقوالة فوس الإنسان عنما 


37 


4 


من الْعلّم 


عن دعوة الأنبياء» جاه تجم.. ٠‏ بِالْْتِ. . عِنِدَهُم من لَعِلرِ ». 


- الأنبياء حبّة حتّى على خصومهمء جَاءَنَهُمْ رُسْلّهُم بِأَلِيََتِ فرحا يِمَا عِندَهُم 
ين اليلر». 

- العذاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحبجّةء ##جتمهم... بِالْينتت... وَعَاقَ 
0-0 

- لكل نبي معجزة عتم سم اينع ». 


- لا سبيل للفرار للكافرين في يوم القيامة؛ لوَحَاقََ يبم». 


الغرور بالعلم يكون سبباً للاستهزاء بالوعد الإلهئء طعِندَهُم ين الْل... 


١٠ 


يسَتَهِرِء ون ©. 


- إذا كان فرح الإنسان سبباً للصدٌ عن سيره في طريق الكمال فهو مذمومء 


مرخ يما عندَهُم من الل ... يسرمو >. 


.١٠١ ١7 السورة نفسها: الآية ؟71. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


لش غافر: (868) تفسير النور (4) 


من السئن الإلهيّة نصرة أنبيائه بإنزال العذاب على الكافرين» ليَعَاكَ يهم 
ما كَانوأ بده يسْتَبْرِءُوت #. 

27 عمل الإنسان هو سبب العتاب الإلهيّء ينافك بهم ما كأ بو 
نتبزئرت >. 

.» الاستهزاء سبب للعذاب العام» وَمَاقَ ييم نا كنأ بو يبرت‎ ١ 

4 - الفعل المذموم يكون سبباً للعذاب الإلهىّ إذا كان دائمّاء كَاثوأ يه 
سْتهرء ون 4. 

١‏ منطق المنكرين أمام معاجز الأنبياء وأدلّتهم هو الاستهزاءء ##رسْلهُم 

1 لا نفع من الإيمان عند الاضطرارء وإن كان إيماناً حقيقياء لما رَأنَا بأسم 
كَالوَا َامنًا»ه. 

١‏ - لا يؤمن بعض الناس حتّى يرى العذاب الإلهئء ظقَلمًا رَأنَا بسنا كَالُوا 
اي 

م ا عليه. والمشركون سوف يكفرون بشركهمىء 


ًًّ 


لحرا يما كا يو مُتْرِكِنَ». 


«قلر بَكَ مهم يكم لما وأو بسنا شت أله 

لكي ©> 

إشارات 

ه كَدِمَ إلى المتوكل رجلُ نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة» فأراد أن يُقيم عليه الحد 
فأسلمء فقال يحيى , بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله. وقال بعضهم: 
يضرب ثلاثة حدودء وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل بالكتاب 
وارسله إلن أبى. الحسن الثالك 8 وسألة عن ذلك فلمًا قرا الكعاب كتن: 
يُضرب حتّى يموت» فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك» وقالوا: 


تفسير النور (8) غافر: (48) 1" 


يا أمير المؤمنين نسأل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنّة» 
فكتب إليه: إِنْ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنّة ولم 
ينطق به كتاب فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم الله 
اريم 7 كنم نأا باسنا كالوا امك ولد ودف تسكن ] ينا قا يل 
مُتْرِكِنَ كَل يك سْنَعَهُم إيكنهم لما رأا بأ سُنّتَ سه الى مد خْلَتْ في عِبَادِقٌ مير 
هَنَالِكَ كن > فأمر به المتوكل فضرب حتّى مات20. 


التعاليم 

١‏ في حالات الشدّة والاضطرار تبرز فطرة الإنسان ويُسرع الكفار إلى الإيمان؛ 
ولكنّ إيمانهم هذا لا ينفعهم لأنّه بعد البأس. قر يك يْنَعْهُمَ إيكثيم». 

ات لؤاديد أن يكوة ا قر يك يتَعهُم 
إيلهم 4. 

*"' - نقل مصير الأمم الكافرة ينفع لاعتبار الأمم اللاحقةء ثَالوَا َاما... قَلَرَ يله 


تتقق] إيكاب:». 


ه ‏ من السئن الإلهيّة أن لا فائدة من الإيمان الاضطراري» طسُنَتَ أله ألَّى...»؛ 
(سنَّة الله تجري على كافة الأفراد والمجتمعات), #...وكن د ا َس 


06 


60 
تيلا » 
١‏ في لحظة الموت يستبين للإنسان خسرانه؛ وكير هَتالِكَ». 
الإيمان الاضطراريّ الذي لا يبقى معه مجال لدى الإنسان للعمل هو 
الخسران» لوا امنا... وكيم هُالِكَ الكفروة». 


)000( تفسير نور الثقلين» ج 6 ص /3717ة,. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 77؛ سورة فاطر: الآية 47؛ سورة الفتح: الآية 77. 


25 تفسير النور (8) 


4- ورد قبل سبع آيات قوله تعالى: لوَحَيرَ هَُالِكَ الْمْبَطِلُونع: وهنا يختم 
بقوله: وكيم هْنَلِكَ الْكفْرونَع. وبهذا يعلم بأنَّ الكقار هم أهل الباطل» 
وأنّ أهل الباطل هم الكفّار. 


«والحمد لله رب العالمين» 














عدد الآبات: 05 





ا 
مدر 
١‏ 


7 
رة: 5١‏ الجزء: *؟ -. 60؟ 








تفسير النور 00( فصّلت زؤو”؟ئندذ؟3؟ضظ3ظي> 


ملامح سورة فصلت 


سورة فصّلت مكيّة وآياتها أربع وخمسون. واسمها مأخوذ من الآية الثالثة 
ويُطلق عليها تسمية (حم السجدة)؛ وذلك لأنها تبدأ ب #حتر» وهي السورة 
الأولى التي تجب فيها السجدة من بين السور الأربع التي فيها سجدة واجبة. 

تتحدّث آيات هذه السورة عن البعث». وتاريخ الأمم السابقة» وعظمة 
القرآنء وآيات القدرة الإلهيّة في الوجود. 

ورد في الحديث أن النبي و كان لا ينام قبل أن يقرأ تبارك وحم 
الس 


ني يو ني 
949 6 في*» 


)1١(‏ تفسير روح المعاني. 


35" نصّلت:  ١(‏ 4) تفسير النور (8) 


-. 2 ىس مل يعس 2ه - على 7س ساسم ع رمه 7 
«حر © زيل مّن الحم ليسم © كنب فصِلَتٌ ايله فَردَانًا عرَييًا يمور 


م يلار مرى 7 


نكر © يدوا نيا مين لايخ مَك لا تتتئرة © 


ا 


إشارات 

0 المراد من كلمة أنزلناء النزول الدفعيّء والمراد من كلمة ظنَنزِيلٌ» النزول 
التدريجيّ» ويجمع بين الإنزال والتنزيل بأنه ربما تكون المضامين القرانيّة قد 
أنزلت على قلب النب الأكرم ييه في ليلة القدر دفعةٌ واحدة» ولكنّ ألفاظها 
أنزلت بالتدريج”"". 

0 متى تعرّضت آيات القرآن الكريم لمسألة نزول القرآن انسمت لغتها بالتربية» 
الحسم» العرّة؛ الحكمة والرحمة. 
- «ِتربلُ ين و القية»”". 


ريل سٌُُ كر يد م20 


له 
-- م 


التعاليم 


١‏ - نزل القرآن تدريجاً وفي مواطن مختلفة» انَزِيلٌ». 


)١(‏ تفسير راهنما. 

(؟) سورة الواقعة: الآية 6٠١‏ والحاقة: الآية 4. () سورة السجدة: الآية ؟. 
(4) سورة الجاثية: الآية 7”؛ سورة الاحقاف: الآية ؟. 

(6) سورة فصلت: الآية 7. (5) السورة نفسها: الآية 47. 


تفسير النور (84) فصّلت: )4-١(‏ ا" 

 "‏ يذكر القرآن أن نزوله التدريجيّ والهدف من نزوله يرجع إلى صفة الرحمة 
الواسعة والأبديّة لله وَبْء طتَزِيلٌ يِنّ لمن ليسم >. 

٠“‏ - لقد كان القرآن في زمان النبئ الأكرم 6 موجوداً بشكل كتاب. «كتبٌ». 

؛ - قد يكون من الضروري تعظيم وتبجيل شخص ما أو كتاب ما (فصلت» آياته» 
عربياً: تديرا+ بشتراء كلها صفات للقرآن). 

ه ‏ بيّن القرآن في آياته كل ما يكون مؤثّراً فى هداية الناسء» (كالأوامر والنواهي» 


والقصص والعبرء والاستدلالات» والأمثال» وبيان النعم» ومستقبل البشرء 
وأحداث يوم القيامة» وأسباب العزة وأسباب السقوطء وغير ذلك) بأسلوب 


واضح وشفاف وبِيّن يخلو من الإبهام» ظفْصَلتَ ايتشد». 

5 - مضامين القرآن وألفاظه من الله هَبَنّء «#تنزبل... فُرَانَا عَرَييًا . 

لاك إثّما تعرف أسلوت"القران وما'فية' من كان غارقاً ومحيظا باللغة العربية) 
«فْرءَانا عَرييّا لِمَوَرِ يََلَمُونَ»؛ (لعل المراد من يعلمون العلم باللغة العربيّة). 

4 القرآن أنزل للناس كائة: #...هُدَى [لككاس...6”''؛ ولكن إِنَّما ينتفع به أهل 
العلم والتقوى ظالِمَررِ يَتَلَمُون... هدى لَُنَتِين>. 

4 العلم ليس هو معرفة القراءة والكتابة فقطء بل هو فهم الحقيقة. ##لِمَورِ 
يَمَلَمُوتَ» ؛ (بملاحظة أنّ الكثير ممّن اهتدى في صدر الإسلام لم يكن يعرف 
القراءة والكتابة). 

٠‏ الخوف والرجاء يجب أن يقترنا دائمًء «بشِما وكذرا». 

.» الأكثريّة ليست دليلاً على الحقّانيّة» «فَأمْضَ أحكرهم‎ ١ 


7 - سبب إعراض الناس عن القرآن جهلهم بف ظلِمَْرٍ يَلمُون... فعض 
كت 


أصكارهم ». 


.4١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


3" فصّلت: (0) تفسير النور (8) 


ري داعيو - م 


أ فُلُوْبَا بفة حجن مِنَا دَموا لَه وَفة دنا ور ومن با وَييِكَ حاب فَأعَمَل 
7 2-7 
نا علوت © > 


32 


إشارات 

9 الأكنّة جمع كنان وهو قطعة القماش التي يلت بها الشيء'''. والوقر بمعنى 
الثقل في السمع. 

ه للكمار من دعوة النبيّ وك والقرآن الكريم مواقف خمسة هي: 
أ الإعراض والابتعاد: نَآمضَ أَححمرْشةَ»>. (كما في الآية السابقة). 

ب - عدم قابليّة القلب لقبول الحىّ: قينا فى أحِنّة». 

اج عدم الاستماع للحقّ: طوف عَدَانَا وقر». 

د الإعلان عن وجود المانع (أي حجاب حب الذات» وعبادة الدنياء وغير 

ذلك): نينا وَيَبِيكَ حاب ». 
ه ‏ الإصرار على ما هم عليه: #تَعْمَلٌ إِنَّا عَِلُونَ». 


التعاليم 

١‏ فعل الله و لطف ونزول الوحي من مظاهر الرحمة الإلهيّة» نَزِيلُ يَنّ لمن 
ليم 4؛ ولكن موقف الكمّار وأسلوبهم هو العناد والإعراض» لقلويسًا ذ 
أححِنَّةَ >. 

؟ ‏ لو كان حجاب القلب واحداً لأمكن إنذاره» ولكن متى تراكمت الحجب على 
القلب فإنْ ذلك يجعل الإنذار مستحيلاً ؛ (أكنّة وردت بصيغة الجمع). 

٠‏ إذا لم يكن المخاطب قابلاً للهدى. فلن يكون في الوحي والرحمة الإلهيّة 
والكتاب السماويّ والبشارة والإنذار نفع له. (بملاحظة هذه الآية والآية 
السابقة). 


3 


)١(‏ مفردات الراغب. 


تفسير النور (8) فصّلت: (7-5) 4 


4 - الشرط الأوّل لقبول الحقّ الاستماع إلى الكلام الحىّء وهذا ما كان 
المعاندون يرفضونهء «#وَف ءَادَانَا وقر». 
6 دع موسى ودينه» ودع عيسى ودينه» هذا هو كلام من غمرت حجب التعضب 
والهوى قلبه» روسن ًا وَبَبِيِك حاب فَأَعْمَلٌ َ عَِمِلُونَ #. 
طثُل إَِّمَآ أنأ بكس تلك بوحع إل أنَ1 التهكر إله ونيد دَاسْقِيمرا ترا إيه وَاستَفْفروة وليل 
رين ايه 1 بزثة السكز يم بالجرز م كبئرة 40 
إشارات 
0 بملاحظة أن حكم الزكاة قد أَنْزْلَ في السنة الثانية للهجرة في المديئة المنورة» 
وحيث كانت هذه السورة مكيّةء فالمراد من الزكاة هنا الإنفاق الماليى. 
ورد فى بعض الروايات أنّ النبئ و قال: ما خان الله أحدٌ شيئاً من زكاة ماله 
إِلّا مشرك بالله”'"» من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا 
كرامة. من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانيًا”". 
يصف القرآن الكريم عدم المبالاة بالأوامر الإلهيّة بالشرك والكفر: 
ففي مسألة ترك 0 نقرأ قوله تعالى: ...ون عَلَ ألئّاس حِجٌ ليت من 
أسَمتَطَاعَ إل تيلا و كه © "؛ وورد في الكافي: قلت: فمن لم يحج فقد 
كفر. فقال: لاء لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. وطبقاً لهذه الرواية فإِنّ 
ترك الحجٌ ليس كفراًء بل إنكار وجوب الحجّ كفر”*. 
وقد ورد عن رسول الله كك في ترك الصلاة أنه قال: اما بين المسلم وبين 
الكافر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعسدا00". 
ونقرأ في الآية المباركة حول ترك الزكاة قوله تعالى: وول إِلْمتَرِكِينَ ادي 
)١(‏ بحار الأنوار» ج 97 ص 159. (4) تفسير البرهان. 


(؟) ميزان الحكمة» مادة زكاة. (4) بحار الأنوار» ج لالاء ص 08. 
() سورة آل عمران: الآية /91. 


أ فصّلت: (8 -9) تفسير الثور (8) 


ا ميدن أَلرََكَرةٌ © وهم هم بِالآحْرَو هم كَيْرونَ>. 
ل الزكاة من الموارد المالية للدولة الإسلامية وترك الزكاة يعني عدم الاعتراف 
بالنظام التوحيديّ وهو الشرك. 


التعاليم 
١‏ - مهما اشتدّت الصعوبات فلا ينبغي لنا أن نتخلّى عن الهدف أو نتراجع عنه؛ 
(فالمشركون بعد أن مارسوا تهديدهم بقولهم: ظَعْمَلٌ إِنَنَا عَنِِلُونَ »2 وكان 
الأمر الإلهيَ بأن يواجههم بالقول بأنه ليس مسؤولاً عن عقابهم» بل مسؤوليته 
تقتصر على بيان الوحي)» طثْلَ نمآ أنأ بترٌ...>. 
- الدعوة إلى التوحيد على رأس ما يدعو إليه الأنبياء» ظأَنَا لهك لَه وحِد»>. 
الله ويك واحدء فائبتوا في خط الله «إلهَك إِلَهُ وَسِدٌ مسْتَقِيمَا إلّد>. 
: - تدارك المستقبل بالثبات على خط التوحيد» والماضي بالاستغفار وطلب 
العدر هم ساحة الجن قال هد اميخرا كو وامتفدرة 4د 
ترك أداء الزكاة وعدم الاهتمام بالفقراء بين الشرك والكفرء وهو خطر عظيم» 
«وينلٌ لََِتْركينَ أن لا يوون لكر وَهُم بالآجرز هُمْ كْرُونَ>. 
١‏ الكفر بالمعاد من أسباب ترك الزكاةء طلا يُوْبوْنَ زكر وَهُم بالْآجْرَوَ هُمْ 
كَفْرُونَ 4. 
أساس ترك الزكاة إِمَّا التعلّق بالدنيا والذي هو نوع من الشركء أو عدم 
التصديق بيوم القيامة وهو كفرء طاللْمُتْرِكِينَ... كَنوده. 


ٍ«ِإذّ أن ماوعا لصحت هم ل حير نور () كل أيكم لدَكدري الى 
حَلَقَّ الْذرّصَ ف بَرمَنِ ويحمَلُونَ له لدادا كِكَ مب علي 4©9 

إشارات 

ل لاحظنا في الآية الخامسة كيف أنَّ الكمّار بيّنوا عنادهم وإصرارهم على الكفر 


تفسير النور (8) فصّلت: (4-4) 1" 


بخمس عبارات متنوّعة فقالوا: قلوبنا في أكنّةء وفي آذاننا وقرء ومن بيننا 
وبينك حجاب... وفى هذه الآية يُخاطب الله صَكَلّ نبيّه آمراً إِيَاه بأن لا يعتنى بما 
يقوله هؤلاء وأن يستمرٌ بما يُثيره من أسئلة وما يأتي به من أدلّة: لكل بتكم 


00 
تكفرونٌ 4. 


0 المراد من خلق الأرض في يومين هو خلقها على مرحلتين» فقبل خلق الأرض 
والسماء ووجود الليل والنهار واليوم والشهر والسنة لا معنى لليومين حتّى يقال 
إن الله خلق الأرض في يومين. 

0 لا يصدر الفعل من القدرة الإلهيّة إلا عن حكمة. فمع قدرة الله وين على خلق 
السماء والأرض وما بينهما بإرادة واحدة ‏ وقد تحدّث الله وَيْنَ عن هذه القدرة 
في مواضع عديدة بقوله: م فون » - ولكنّ خلق السموات والأرض تم 
على مزاسل + وها يذ غلن أن امال القدرة ل د من أن يكوة طيها 
للمصلحة؛ وأنّ المصلحة كانت في خلقهما على مراحل. 


سؤال: 


ورد في سبعة موارد من القرآن الكريم أن الخلق كان في سنّة أيَام؛ وفي 
أربعة موارد منها تعرّض لخلق السماء والأرض”"". وفي ثلاثة منها لخلق الأرض 
والسماء وما بينهما'”". نعم» ما يمكن أن يظهر من الآيات الثلاث الثانية أنَّ 
الآيات الأربع الأولى هي أيضاً ترتبط بخلق السماء والأرض وما بينهما. وههنا 
سؤال وهو أنّه في هذه الآية ورد أنَّ الأرض حُلقت في يومينء وفي الآية ١7‏ 
ورد أن السماء حُحلقت في يومين. وفي الآية ٠١‏ ورد أن تقدير الأقوات كان في 
أربعة أيّامِ فيُصبح المجموع ثمانية أيام وهذا يتنافى مع خلق السموات والأرض 
في سنّة أَيَام! 


.4 سورةالأعراف: الآية 04؛ سورة يونس: الآية ؛ سورة هود: الآية لا؟ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.78 (؟) سورة الفرقان: الآية 68؛ سورة السجدة: الآية 4؛ سورة ق: الآية‎ 


1" فصّلت: (9-48) تفسير النور (8) 


الجواب: 

الخلق شيء وتقدير الأقوات والأرزاق شيء آخرء ولذا كان الجمع بينهما 
مجموع السنّة أيَام؛ وأمًا اليومان المتبقّيان فيرتبطان بخلق ما بين السماء 
والأرض» أو بعض الأمور الأخرى التى سكتت عنها هذه الآيات. 
التعاليم 


١‏ لا بدَ إلى جانب تهديد الكفّار من الثناء على المؤمنين» «وَويْلُ لِلَمْتَرِكِينَ... إن 
ليرت >امثوا...>. 


 "‏ لا انفصال بين الإيمان والعمل الصالح» ءَامَنُوا وعمِلُوأ الصَلِحَنتٍ». 

 "“‏ الإيمان يسبق العمل» ظءَامَنا» وردت قبل قوله: #وَعَمِنُوا». 

؛ ‏ من يعمل صالحاً في هذه الدنيا دون منّة» سوف يُلقى ثوابه في الآخرة دون 
0003 ْ 

ه ‏ لا يمن الله وَبَنْ على أهل الجئة على الرغم من النْعم العظيمة التي يُغدقها 


عليهم» (كم هو قبيح أن نمنّ على أحد بسبب إحسان محدود وموقّت). 


4 


عر عير متثون >. 

١‏ أفضل طريق لدعوة الكفّارء بيان اللطف الإلهيء طلَكْترُوَ بِالَّذِى حَلقَ...». 

- خلق الأرض كان تدريجيًاً وعلى مرحلتين» طحَلَقَّ الأَرّسَ فى يَرمين». 

4- كيف تنسبون الشريك لله وين مع أنه لم يكن له شريك في خلق الأرض» 
«حَلقَ الّْسَ ف يَْمَِنِ وَيحعلُونَ له أدادا>. 


4 الخالق هو ربّ العالمين الواحد. حَلق... رب الْعلِينَ»>. 


تفسير النور (4) فصّلت: 0/١ )١١-51١(‏ 


ص 
م 


وَل فيا مو من عَوقها وَبرَكَ يها وكَدَرَ بآ أَوتّبا ذه أرب أو سوآه لِمَلَ © م 
ستو إِلَ لتم وى دُحَانٌ مَعَالَ ا وََِدَرْض َنْبا طَوعًا أو كَرَهَا مَالََآ ْنَا طَابينَ 7 > 


إشارات 
ا رواسي جمع راسية وهو الجيل الثابت. «سواء» بمعنى التساوي والمراد من 
«سواه لِلِمَينَ» أن الأقرات درت بحسب الحاجات. 

لا طوع بمعنى عن رغبة؛ وكره بمعنى دون رغبة. 

0 إذا ألحقت كلمة استوى بحرف الجر (على) 0 المراد السلطة والسيطرة». كما 
ف قوله تعالى: #آليَّحَنُ عل الْمَرشٍ ستو »”''. ومتى ورد بعد هذا الفعل 
حرف (إلى) فالمراد هو التوجّه والقصدء كما في هذه الآية'". 

للخلق مراحل تكاملية : 

الأوّل: الخلق: «حَلقَ رض >. 

الثاني : الاستقرار والتثبيت: #وَجَمَلٌ فا روبى». 
الثالث: الرزق والمنافع في الأرض: ورك فباك. 
الرابع: تأمين حاجة الخلق كاقة: «سَوآه لِسَينَ». 

0 الأرض والجبال باب من أبواب البركة» فبعض فوائد الأرض هي: توفير 
المواد الغذائيّة: وجود النبات: تصفية الماء؛ دفن الموتى» تزع حب فتيبت 
مائة حبّة؛ طمر الأوساخ., الينابيع التي تُعطي الماء الزلال» وفي الجبال أيضاً 
بركات من قبيل: المعادن» حفظ الثلوج» توفير حجر البناء» استقرار الأرض 
وثباتهاء التحكم بالأعاصير والرياح» علامة للمسافرين يهتدون بهاء وغير ذلك. 

0 ذكر بعضهم أن المراد من أربعة أيَام هي الفصول الأربعة» وذكر أن تغيّر 
الفصول مؤثّر في توفير رزق المخلوقات. 


)1١(‏ سورة طه: الآية 6. (؟) مفردات الراغب. 


4" فصّلت: )١١-1١(‏ تفسير النور (8) 


د سؤال: إذا كان الرزق متوافراً للجميع» فلماذا هذا الجوع؟ 
الجواب: ورد في سورة إبراهيم من الآية "7 إلى الآية 4" أن الله وبََ أنزل 
من السماء ماءء فأخرج بها الزرع والنبات. وسخّر الليل والنهار وسخر الأنهار 
والفلك التي تجري في البحرء وأعطى الإنسان من كل ما سأله. وإن تعدّوا 
نعمة الله لا تحصوهاء ولكن سوء الإدارة من قبل الإنسان والتوزيع الظالم 
والإسراف والتبذير وفعل الظلمة هو السبب في ما يصيب الناس من بلاء: 


معو 


«إرك الإضنن لظلوم كنار 4. 


التعاليم 

١‏ وجود الجبال ليس صدفةً؛ بل مخطط له. وَجَمَلٌ فا روسىَ». 

١‏ - تقدير الرزق وجعل البركة في الأرض هو من شؤون الربوبيّة» «ربٌ الْعليين... 
ورك فبا... وَكَدَّرَ فبآ»>. 

“”* - قدّر الله يك لكافة المخلوقات التي تعيش في هذه الأرض رزقها على أساس 
الحكمة وبقدر الحاجة. لوَتَدَرَ فيا أفْوتا» 

: - تقدير الرزق كان قبل الخلق. «ومَدَرَ فبَآ أَفْوتبَا ف ربد آي ر). 

4 لكاقة الموجودات على هذه الأرض حقٌّ متساو في تأمين حاجاتهاء امَو 

5 - لا بد من السعي لنيل الرزق» (كلمة «للسائلين» تدل على الطلب» والطلب 
ليس هو السعي وبذل الجهد في سبيل ذلك). 

. كانت السماوات قبل الخلق بصورة دخانء #وهى دُحَانُ‎ - ٠ 

- ورد فى آيات سابقة أنْ الكفار قالوا لرسول الله يُةِ: فى قلوبنا أكنّة وبيننا 
وبينك حجابء وفى آذاننا وقر؛ ولكن فى هذه الآية يصف السموات 

9 - للوجود شعور وهو يقع محلاً للخطابء طأنْما طَابويتَ». 


مره 


تفسير النور (8) فصّلت: (؟١)‏ ا" 


ع 
222 24 رسع لله له مله مه مه 5220114 .د سه آ 2 1 م2 1 _- 7 2 
4 سبع سملوات فى يومينٍ وأو ل فى مر ءَُ ها السماأءً الدنِ بمصبيح 
000 3 - - 4 22 مر ع 
وحفظا ذلك تقيير الْعريرٍ العليي 59 * 


إشارات 
0 على الرغم من قدرة الله وبق على خلق كل شيءٍ بإرادةٍ واحدة» ولكنّ حكمته 
اقتضت أن يخلق السموات على مرحلتين. 

0 تعرّضت هذه الآية للحديث عن النجوم ضمن أكثر من عنوان: 

- زينة السماء: #ورّيً». 

احفظ السماء: «رعنطا». 

- ضوء السماء: «بِسمَبيحَ». 


لا ورد في سورة الصافات قوله تعالى : ٍإنًا رسن السماء لدَنَا بِِسَةٍ الكو وَحِنظًا ين 
رتل 5 2 2 مرء ب 1م 7 مه ب كل عرد 
كل شين مارم يَمَعْونَ إِلَ ألملا أ لكل يدش ين علي لب مغل فق عاك 
200 
ه ورد عن رسول الله و : النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيتي أمان لأهل 
الأ زفق 
رض : 


التعاليم 

.4 جعل الله يق السموات على سبع طبقات» فَعَضَلهنٌ سَبْعَ سَمْْوَاتِ‎ ١ 
لا فرق بالنسبة للقدرة الإلهيّة بين خلق الأرض وخلق السموات بسبع‎ - 
طبقات» فخلقهما كان على مرحلتين أيضاء «#قَتَصَدهَنَّ... في يَرْمبِنِ».‎ 

“ - على الرغم من أن لكل سماء أمرها وخصوصيتها ولكن مصدر الجميع واحد 
«رأرعى ». 

؛ - برنامج كل سماء منفصل عن الأخرىء (أمرها يعني الأمور المرتبطة بتلك 
السماء). 


)١(‏ سورة الصافات: الآيات 4-5. (؟) تفسير كنز الدقائق. 


52323 فصّلت: )١4 - ١"‏ تفسير الور (8) 


- كل ما اكتشف من نجوم السماءء وما سيكتشف بعد الآن هو من زينة السماء 


الدنياء وأمّا السموات الأخرى فلا خبر لدينا عنهاء ##رَيّنًا لَه لديا 


- النجوم سبب لحفظ السمواتء وَحِنْظا». 
- لا تخضع المقدّرات الإلهية لأيّ كانء تير لْعزيزٍ». 
الوجود مظهرٌ من مظاهر العلم والقدرة الإلهيّة؛ ذلك 006 ألْعييز لْعَلِيِوِ ©. 


5 التقدير الإلهيَ يتسم بالحكمة والعدل. «دلِك عدر الْعدير 


مار أفَقُلٌ 4 0 2 عق 2 مجعم اء مسد درر م شور ع 
إن أعرم دربي صهِفَدٌ مثل د وتمود[9) ١‏ جَأءَ تهم الرسل من تر 
- 21 


ل 5 لَه مَالُوا أو 


إشارات 
0 من الحجج التي تمسّك بها الكفّار والمشركون في رفضهم دعوة الأنبياء قولهم: 
إنَّ الله هلك لو أراد هدايتنا لأرسل إلينا ملكا رسولاً» لا إنساناً مثلنا. 


مع أن الله كيل أرسل النبيّ من البشر ليكون لهم قدوة وأسوة ولكي يدرك ما 
يحتاجون إليه. 


التعاليم 
ل اللقاد: الربئانيين من توقّع انحراف الناسء والتفكير في علاج ذلك» 
«يّد كتيثا». 
- الإنذار ضروريّ لإصلاح المتكبرء «اأندربكٌ ». 
 '"‏ كل بشارة أو إنذار جاء به الأنبياء فهو من عند الله وَبْقَء ظثَقُلُ أربي ». 
ل 7 صعِقَةَ عار ...4. 


7 


تفسير التور (8) فصّلت: (16) 1 


العذاب الإله يأتي بعد إتمام الحجّةء ##إدْ جام الرّسل». 

1 - ينبغي للأنبياء والدعاة إلى الله ويَنَ أن يكون لهم حضورهم الفاعل في 
المجتمع وأن يبذلوا جهودهم من كل جانب» مإ جاه جم لرّسْلٌ من مَيْنِ 
دِيم وَمِنْ خَلَفهِمْ4. 

4 - تتابع إرسال الأنبياء دليل على العناية الإلهيّة بهداية الناس» هين بن 
أَيَدِمْ...6. 

- الدعوة إلى التوحيد على رأس دعوة الأنبياء» آلا صَبْدُوَا إِلَّا أل>. 

٠‏ - لكل مستكبر مبرّر يتمسّك به لتوجيه انحرافف 2لوٌ شا رَبنًا...». 

١‏ - رفض دعوة الأنبياء كانت مع الإصرارء ًا يمآ أرْسِلمٌ بهء ك2 (تكرّر 
أنواع التأكيد). 

١‏ - رفض الكقّار كان لدين الله وين وليس لشخص النبيء #يما أتَسِلتُر به 
4 


كام عاد كاد تكبأ في ادس بِعَبْر لق وكَالُوأمَنْ أسَدٌ ين مُه ور يرا أي ) م أَلْزى 
0 ييا يِحَحَدُونَ © » 

إشارات 

لا سكن قوم عاد جئنوب جزيرة العرب» وكانوا يمتازون بالقوّة والقدرة على 
القتال» وكانت لديهم قلاع محصنة) وأبنية عالية» وهذا هو سبب غرورهم 
واستكبارف "1 

ك إِنّما تكون القوّة والقدرة محلا للمدح والثناء متى أدرك الإنسان أنّها من الله 
وفي سبيل الله هبْكَ. 

فالنبيّ لوط ل تمنى أن تكون له قوّة ليدفع بها فساد قومه: ...لو أن لي 


)١(‏ تفسير نموله. 


لويف فصّلت: )١١(‏ تفسير النور (8) 


بك فرَِ...”"2. كما أوصى الإسلام بالإعداد للقوّة لأجل قذف الرعب في 0 
العدو: طوَآهِدُوأ لَهُم يا أسْتطعْثُم ين كُرَر...”". وأمًا لو كانت القدرة والقوّة سبباً 
للغرور والتكبّر فإنْ عاقبتها سوف تكون عاقبة قوم عاد. 


التعاليم 
١‏ لا بدٌ في سرد التاريخ من الاهتمام بما يكون درساً وعبرة» (لم يتحدّث 
القرآن الكريم عن عدد قوم عاد وأسماء قبائلهم ونحو ذلك): كما عَاد...». 
الاستكبار سببٌ للهلاكء «صعِمَةٍ عاد... فأستكرناً». 
* - تكبّر الإنسان الضعيف أمام الله وين القهّار لن يكون بح أبداًء 
«ستكرها... بكر الحن»>. 
سس التكير العرور ينا لدى المتكبّر من قدرة وعدم وجود منافسء #منْ أسَدٌ 
2 
- علاج التكبّر ومحاربة تفضيل الذّات النظر إلى القدرة الإلهيّة» لمن أَسَدّ م 
١‏ الى حَلَقَهُمَ هُوَ مو أَمَذٌّ ينيم *. 
- القدرة ليست دليلاً على الحقّانيّة» من أَسَدٌ عد ينا م 95 
- يزول التكبر 00 الإنسان في خلقته.» وضعفه عند صغره وحاجته اليوم. 
«أرّى خَلقَهُمْ هو أَسّ سد هِنْهمَ *. 
- الاستمرار والإصرار على الكفر والعناد هو سبب هلاك الكمارء «#كئراً... 
دون ». 
رسا عَلْمَ ًا صَرْصرًا يه 
/ 


آ ره يل 


لنذد 


50 
خرؤ 59 ل 


6 3 
د 


0 


إشارات 


0 ورد في سورة الحاقة من الآية السادسة فما بعدها بيان قصة قوم عاد وأنهم 


.56 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ .8٠١ سورة هود: الآية‎ )١( 





تفسير النور (4) فصّلت: 19 -18) 0" 


أهلكوا 5 أيَام وثمانيّ 


التعاليم 
١‏ - الظواهر الطبيعيّة تعمل تحت الأمر الإلهيَء طَرْسَلنَا عَلِِمَ ركاك. 
١‏ - فعل الإنسان هو سبب نزول العذاب الإلهنء «كانوأ باينا ححدون... مَأَرسَلنَا». 
م هو ٠‏ 8 0 2 ٍِ 
- الظاهرة التي تكون مفيدة وبناءة تتحوّل بإرادة من الله وَكِنَ إلى ظاهرة مدمرة 
وعذات: ديعا تسا 
؛ ‏ العذاب الإلهن يأتي أخيانا :دقف واحدةً ولا يستغرق سوى لحظة» وأخرى يتم 
بشكل تدريجي وفي أكثر من يوم وليلة؛ #افؤه أيكَارِ ». 
- تقع الحوادث الحسنة والسيّئة على مر الأيّام والليالي» وهذا هو السبب في 
تقسيم الأيّام والليالي إلى مباركة ونحسةء يار نسَاتِ». 
5 - عذاب الدنيا بالقياس إلى عذاب الآخرة هو في حدّ التذوّق فحسبء 8إلِنَذِيتَهم4. 


رمام امه . 


٠‏ - عاقبة الاستكبار المذلةء «مَاْسْتَكبروا... عَذَابٌ الحزي». 


4م من أطلق شعار: + نا ب يمآ أَرَسِلمُ بف كفرونَي” 6 لأجل مواجهة الأنبياء» 
سوف يُصاب بالخزي في الدنيا والآخرة» «للْرّي... أغزا»ه. 


وه ما مر 


وما كموه مود فَهِدَيتَهُمَ 6 َأَسْيَِحَيوٌأ ألمي عَلَ المدئى َأحَتهُمْ صعِفَةٌ صعِفَةٌ ألْعدَابٍ أَهُْوْنِ يما انوأ 
اكبة © نيا لذت “ذا :46 ب © > 
إشارات 


0 النبي الذي أرسله الله وِبْنَ إلى ثمود هو صالح غَلك. وكانوا يُقيمون في منطقَةٍ 
بين المدينة والشام يُطلق عليه (وادي القرى)» وكانوا يملكون مؤمهّلات جسليّة 


وأراضي زراعيّة. 


.١5 سورة فصلت: الآية‎ )١( 


0" نصّلت: )٠6١2-0519(‏ تفسير النور (8) 


ورد في بعض الآيات أنْ عذاب قوم ثمود كان صاعقة من السماءء وورد في 
سار رس سمل 


بعض آخر من الآيات أنّه كان الزلزلة» ويمكن أن يكونا معاً #صعِقَة الْعذّاي». 


التعاليم 
5 التاريخ أفضل درس للاعتبار» وام كموه عر 4 
ص السئة الإلهيّة قضت بهداية الناس» فَهَنيسهحَ 4. 
“" - يكفر بعض الناس دون تأمّل أو تفكير؛ بل بشكل فوريّ ومباشرء 
وتياك : (حرف الفاء ديل استعجالهم الكثر. 
الإنسان حرٌ ومختارء #تَسْتَحَيًا العئ عَلَ المدئ...». 
- الكفر عمى القلب» #الْممئ >. 
- الكفر المترع موجب للعذاب السريعء فَاسْسَحيوأ.. 0 
لا يعذّب الله ويك أحداً إلا بعد إتمام الحجّة عليه طاتَمَدَهٌ... تَمَدَنهُم ه. 


- إهانة الأنبياء في هذه الدنيا مستتبع للهوان في الآخرة» 0 8 
5 0 من الغفلة والكفر الاستمرار عليهماء #كانأ...» 
٠‏ - رحمة الله أو عذابه نتيجتان مترئبتان على عمل الإنسان» «#يَكيبون». 
- الإيمان والتقوى سر النجاة. ©2اوَتَجيََا ألَذِينَ امنوأ وكانوا يِنَفُونَ». 
- لا يحتاج الإيمان إلى تجديد» ولكن 3 تستمرٌ في كل لحظة وبالنسبة 
لكل تفكيرء عمل وكلام وعزم. («آمنوا»» فعل ماضء ولكن 'يتّقون؛ وردت 
بصيغة المضارع). 


2 يُحَكَرُ أعداء آله إل أَلَار رَ فَهُم 0 ) حو إذَامَا جَآمُوهَا سد عتم سَمَعَهُم 
21 ار ار رم م 
لهم وَملودهُم يما كوأ سملو © 4 
إشارات 


0 يوزعون». بمعنى الحبس» أي يحبس أول شخص منهم حتى يصل الأخير 
منهمء ثم يوزّعون في جهنم. 





تفسير النور (4) فصّلت: (١؟)‏ 141 


التعاليم 
١‏ الاستجواب في يوم القيامة سبب للإنذار والتربية» (يأمر القرآن الكريم النبي 
بتذكير الناس بذلك اليوم)» #ويوم...». 


5 من يُحشر إلى جهنم هو من ثبتت ثبتت عداوته لله وَل ولدينه.» 
إِلَ أذَارِ>. 


- يصير الإنسان عدرًا لله وَيْكَ بسبب عناده وإصرارهء #اعداء أللّد». 


3 - 


يحسَنٌ أعد أ أله 


رما عنمي 


 :‏ مضافاً إلى ما ينال الكقار من عذاب الدنياء فإنهم سوف معديو في جهلمء 
«ِيَْرٌ... إِلَ ألار»ع. 
يمنع أهل جهنم من التفرّق والفرار في طريقهم إلى جهنم «#برعون ». 
5 أعضاء بدن الإنسان مدركة؛ ولو لم تكن مدركة لم يكن أي معنئّ لشهادتها 
في يوم القيامة.» اميد علوم سَمَعه #٠.‏ 
- المعاد جسماني» ظسَمعْهُم وَأْصرهة». 


ل 


«وَيَالُا لِجُلُودهِمَ لم سهد عَلينا َالَأ أنطقنا أنه الى أنطىّ عل سَْءِ وَهْوَ حَلْفَُم أوَلَ 


إشارات 


ل تتعدّد الشهود في يوم القيامة» فمنهم: الله يَيَلْ , والأنبياء. والأرض» والزمان» 
والملائكة» وأعضاء الجسمء وغيرهاء وقد وردت بذلك الآيات والروايات. 
دس سر م35 0 - - 
0 للوجود نوع من النطق #أنطىٌ كل شَىْو». وتتحدّث آيات القرآن الكريم عن 
عو 


جهتم حيثٌ: اءوء ٠٠‏ وتقول هَل من مب 207. كما تتحدّث عن السماء والأرض 
حيث: ...مالآ أنْيِنا 000 


.١١ (؟) سورة فصلّت: الآية‎ "٠6 سورة ق: الآية‎ )١( 


1 فصّلت: (؟ 5‏ 77) تفسير النور (8) 


التعاليم 
- في القيامة مشهد من جدال وخصام الإنسان مع ذاتهء» «وفَالوا لِجِلُودهم». 
١‏ لعل ارتكاب الإنسان للذنوب بجلدٍ بدنه أكثر من غيره من الأعضاء. (قال 
تعالى: «وَمَالُوا لِجَنُودِهِم4. ولم يقل: «قالوا لأبصارهم» أو غير ذلك... 
“" - شهادة أعضاء البدن تكون على الإنسان دائماً ولا تشهد له. (لم يتعرض 
القرآن للحديث عن شهادة الاعضاء إِلَا ما كان على الذنوب)» الم سهدت 
يمأ . 
- يعترف الكفار بأصل ارتكابهم الذنب» ولكتّهم يُظهرون اعتراضهم على شهادة 
الأعضاء عليهم؛ #لِم مهد ينك 
- الشهادة والنطق من قبل الأعضاء دليل علم هذه الأعضاء بما فعله هذا 
الإنسان. #أنطقَنًا أنّهُ4. 
١‏ من له القدرة على الخلق له القدرة على جعل الأشياء تنطق» #أنطىَ كُلَّ شَْء 
وَهْوَ حَلَتَكمه. 
- الخلق الأوّل خير دليل على إمكان المعادء ظحَلَفَّكْ وَل مَرَوْ وَإلْهِ مُجَمُونَ». 
ون كز كتوة 3 ينه عتيخ سنو ولا لخ زلا وتم وى طنش 1ل 
1 ينك يبرا يا مهد © ولك دك الى طتنه بره زكر حم ين 
ليرب © >4 


التعاليم 
- يُقدِم المجرمون على ارتكاب الذنب بسبب غفلتهم عن شهود أعضائهم لهم؛ 
«ومَا كُسْرْ شَْيَرَونَ...». 

" - لا شكٌ ولا ترديد في شهود أعضاء البدن في الدنيا وشهادتها في الآخرة؛ 
وإن غفل المجرمون عن ذلك. #ومَا كُسَّرَ تَسْيَترُونَ...». 

الإيمان بأنّنا في محضر الله وك هو أهم سبب لهداية الإنسان إلى طريق 
الهدى. تش أن لله 11 ينكد كيرا ينا صَم»4. 


تفسير النور (8) فصّلت: )١6  1514(‏ ”> 
4 من خلال الدليل وبطلب المدد من الله وَهَنْ لا بد من أن نحكمَ عقيدتنا وأن 
نحترز عن سوء الظنٌ بالله وَككء «#ظنن ريك ». 

ه ‏ سوء الظنّ بمن نخضع لربوبيّته وتدبيره قبيح للغايةء «ظننشر يري ». 

١‏ - سوء الظنٌ بالله وق سبب لسقوط الإنسان وخسرانهء #ظننم... أردسكز». 

.» لا اعتبار ولا قيمة للظنّ في المسائل العقائديّة؛ «#ظنششم ريو أردسك‎ ٠ 
4» 9 «نَإن يصَيرُوا فَآَلتّارٌ متو لحم ون مَنْتَمْتبوأ همَا هم ين الْمغيِين‎ 

إشارات 


ل المثوى هو محل الإقامة الدائم. و8 سْمَعْتِبُواه من الاستيعاب بمعنى طلب 
العذر والرضا. 


التعاليم 
- لا أثر لصبر الكمّار أو صراخهم في نار جهتمء ٠‏ «يصيروا... مسْتَعْتبوأ». 

١‏ - لا تنفع التوبة وطلب | لمغفرة إلا إذا تحقّقت في هذه الدنياء #قما هم مِنَ 
التعيّن». 

1 ل ل اي ما هم يِنّ 
لْمعتِينَ ». 

و ل ين دِيم وما حَلفَهُم وََنَّ لهم الول ف مر 


أن وَالانن إِتَمُمْ كنا يرن ©)> 


إشارا ات 


ل قيَضنا بمعنى الإحاطة والستر. ويُطلق على الجلد الذي يحيط بالبيضة (القيض). 
القرناء ممع قرين وهو الجليس. 


4" فصّلت: (54 )١6‏ تفسير النور (4) 


التعاليم 

١‏ رفقة السوء تغمر شخصيّة الإنسان وتفكيره» «اوَمَيسَنَا حر قرناة». 

؟ - رفيق وجليس السوء نوع من العذاب الإلهي. #وَقضنَا ل قرناء 4. 

#ادارقيق السوء:فالشيطان يرون للإنتنان فعل السوء: رن لهم الشيطن 
أَعَمْلَهِرٌْ...4”". ِفَرْيَنوا لم». 

؛ - يستغل المنحرفون الحاجات الطبيعية والغريزيّة لدى الإنسان بشكل سيءء 
(فالإنسان بفطرته يعشق الجمال» ويستغل أصحاب السوء ذلك» فيزيّئنون له 
القبيح ويحسّنونه له لكي يقبل به)ء طقَرَيّئوا لم ما بين أَيْدِيهِمَ وما حَلْنَهُم». 

4 يترتب على تزيين المعاصي والذنوب أن لا يُقَدِم الإنسان على التوبة من 
ذنوبهء «وَمَا حَلْمَهُمَه. ونظراً إلى ما يراه الإنسان من حسن الفعل اليوم فإنه 
يتعلّق بسلوكه المنحرف» 9قَرَيّئا لم مَا بين دحم ». 

15 يسقط الإنسان خطوة بعد خطوة: فبداية يقوم رفقة السوء بترزيين العمل السيئ 
له ثم يستحنٌ العذاب الإلهن. وحن عَلَيِهِمٌ الْمَوَلُّ>ك. 

 »‏ من السئن الإلهيّة الثابتة والدائمة التهديد والتحذير والعقاب. ظعَلّ عَلَنهِمُ 

4 - الجنّ مخلوق مكلّف ومختار ولذا يقع عليه العذاب الإلْهِيَ ويُصيبه الموت 


ير . 


.44 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) فصّلت: 5١(‏ -18) 1 


0 َي َعَروا ألا شََمَعُوا يَذَا الْقنَان وَالْمَوا رفيو لعلك: تَكْلبونَ () كَلْدِيمنَ الَذِنَ كَفَرُوا 
+ سح للم ب بج 


عدبا كَِبدًا وَلجَريئبَ نوا الى انوأ سَمَلوكَ ©) كَلِكَ جره دك مه ألَارٌ لحم فبا دان 
مدر جزلا يها كنأ با © 
إشارات 
0 المراد من قوله: لوَآلمََا فيهو»؛ فعل كل ما يوجب التشويش عليه من الصفيرء 
والتصفيقء والضوضاء واختراع الخرافات لأجل إيجاد حالة التشكيك 
والانحراف عن طريق الحىٌ. 
التعاليم 


١‏ يََ الشائعات ضد الدين عادة مستمرة من قبل الكافرين» وال لذن عرو لِِ 


؟ - من لا يملك كلاماً منطقيّاء يمنع الناس من الاستماع للكلام المنطقيّ 


الاستماع للقرآن الكريم له جاذبيّة وتأثير خاصًان» وهذا ما يخشاه أعداء 
الدين» علا سَمَعوا لَِذَا لفان ». 
- كان النبي و دائم الانشغال بهداية الناس وهذا ما كان يزعج الكمارء «الا 
معو >. 
يمنع أعداء الدّين الناس من الاستماع للقرآن؛ كما أنّهم يعملون في حربهم 
على بت اللغو والباطل لأجل التشويش عليهء لا َسْمَعُوا... وَالْمََا». 
اللغو أداة عمل الكفار, #والموًا فيه . 
- إيجاد اللغو في الكلام الحقّ هو من عمل الكفارء ظوَالمََا فيو». 
0 يحتمل أن بكوة سنا لانتصارهم ضذ الدّين» 
«قلت». 
4 يعد الكمّار أتباعهم بالنصرة على الدوامء «تَعْبونَ». 
العذاب الشديد هو ما سينال الذين يبون شائعات السوء ضدّ القرآن 





اق نصّلت: (79- 00) تفسير النور (4) 


ويمنعون الناس من الاستماع للقرآن ويأمرون باللغو فيه. (حرف اللام في أوّل 
الآبة - «قلنْدِيسسٌ... وَلِْْبتَهُه» وحرف النون في آخر تلك الكلمات وكلمة 
شديدء تدل جميعها على العذاب الشديد الذي ينتظرهم). 

١‏ - لغو الكمّار وفعلهم أسوأ من كفرهم وهو سبب ما يستحقّونه من عذاب» 
وِرَلجَرِيْ أنواً الرّى». 

١‏ - عدو القرآن هو عدو لله وَْنَ. لأدَلِكَ جَرَاكُ أعداء أللد». 

٠١‏ عقوبة الكفر الدائم عن علم الخلود في جهئم» ءا فهَا دار در جزاء رما 
كاه يننا درت ». 


0 الي مكدرو رآ يآ الي ملك ين لبن وض جدَنهُما مَك أتديا يكز 


د ميك جا ب حم 
صن > 


ع 


التعاليم 

١‏ - يطلب الكفار في يوم القيامة رؤية من كان سبباً في ضلالهم لكي ينتقموا منهم 
جربا أزناه. 

١‏ الكفر ضلال وضياعء طدَلَ ألنَ كتروأ... أسَلّانا>ك. 

" - يحمّل الكفّار في يوم القيامة الذنب منهم لغيرهمء #أصّلانا». 

؛ - للجنّ والإنس دور في انحراف الناسء ظأصَلَانا من أَجنَ الاين »>. 

ه ‏ قادة الكفر والضلال الذين كانوا في الدنيا في المقدّمة ومحلًا للاحترام 
والتعظيم لدى الآخرين» يتمنّى أتباعهم في يوم القيامة أن يجعلوهم تحت 
أقدامهم. «ججَمَلْهُمَا ححتَ أَقَدَامًا». 

إن اليس ولوأ ريا له دم عقوا تََيزلٌ لبهم اكد ألا عَحَاوا وكا محرا 


وكيا بكلكة لي ككثر مسد > 
إشارا ات 


0 تعرّضت سورة آل عمران في الآية ١75‏ لنموذج واضح لنزول الملائكة على 


تفسير النور (8) فصّلت: (59 )٠٠١-‏ 1" 


0 


الملا قال تعالى: ب إن تصيروأ وتَنّقوا أ وتَأنوكُم من َوْرِهِمَ عدا ددم رد رك 
صو ان و التقيكة زيم». 


0 شبيه هذا ما ورد أيضاً في سورة الأحقاف في الآية ١‏ و4١‏ حيث قال تعالى: 
« إن لذن قَالوا ا 21 ثَ أَسْتَقمُواأ أ فَل ترق ف عَيهِمْ و هش حورت ولك أصوك 
َه خَِدِينَ دبا جا يما كوأ يعملون 27 


التعاليم 
١-الصبر‏ رالجات هما اللذان يوجبان ته تقوية 0 _ إلا فكم 
الفبات إلى .جتانت الإيمان هو المكمر) 0 9 0 لمعتسرة عن 
باطلهم. تالو رينًا أَمَهُ ثم أسْتَمسُواه. 

"٠"‏ - يعترف الكثيرون بأنْ الله وَبَنّ هو الخالق؛ ولكتهم يرون تدبير الأمور بيد 
غيره ؟ والحيم ان رتم عا سان با بربوبية ة الله ويك ولا رضن نوريا 
غيرهء «رينا أنَّهُ دُمّ أستّكدمُوا»ه. 

- الاستقامة المثمرة هي التي تكون ثابتة ومستمرة» لتم أسْتَقَسُاعه. (كلمة ثم 

لإفادة الزمان والوقت الطويل). 

- يتمكن 0 من خلال إيمانه واستقامته من أن يجعل الملائكة تتنرّل عليه» 
َيل سه أ م 

1 تنزل ل أيضاء «تَتَرَل عَلَتِهِمُ الَْليِكَدُ». 


١‏ - تتنرّل الملائكة على المؤمن المستقيم على إيمانهء 8تَكََُل عَلَنِهِمٌ الَْلَيِكَدُ»ه 


2 
9 


5 


)١(‏ كتب تفسير هذه الآية في ليلة السابع من تير من سنة ١17/4‏ ه ش» وهو ذكرى السنة التاسعة عشرة 
لاثنين وسبعين شهيداً من شهداء الجمهوريّة الإسلاميّة الذين استشهدوا بتفجير قام به المنافقرن في 
طهران. رهم جمع من العلماء ومفكري الإسلام والمجتهدين والقضاة ونواب مجلس الشورى 
الإسلامي» ومن أفضل شخصيات الثورة الإسلاميّة الذين امتازوا بإخلاصهم والذين قدّموا أرواحهم 
في سبيل الإسلام؛ سلام الله عليهم وعلى كافة الشهداء. 


584 فصّلت: ”١(‏ "0 تفسير النور (8) 


ونا العصاة والمذنبونٍ فتعنرّل عليهم الشياطينء طهل يي عَلَ من تَرَلُ 
لمَّبنطِبنُ َيل عل كن ذو ير 2". 
- الاستقامة على طريق الحق» ترفع عن الإنسان الخوف من المستقبل» «آلَا 
تحَاوُأك. وكذلك الحزن والهم ولا خَحْرنوا». 

ِ أرفع هدية من السماء هي نزول الملائكة على المؤمن الراسخ الإيمان 
بالطمأنينة والفرح والبشرىء «آلَا حَحَافُوا ولا ححروا وأَشِرُواً». 


دن يار فى الحَيزة دئاوف الْآحِرة وَلَكْمْ هاما مَنْعَى أنْسْسَكُم ولك 
فيا ما عدم دَ © دلا مَنْ عَموْرٍ نحم © > 


إشارات 


ه التُرل هو المكان المعدّ لإقامة الضيوف عند وصولهم. 


التعاليم 
١‏ المؤمن الثابت القدم له أولياء من السماءء كنٌ رركم فى لحي الدَنينَا4. 
١‏ الالتفات إلى تأييد الملائكة ونصرتها سبب لبت الطمأنينة في نفوس 
المؤمنين» طآلَا حاو ولا حَحْرّوا... نحن أوبَاركٌُ». 
كل ما ترغب به النفس تصل إليه في الجئّة» ظوَلْكُمْ ها مَا كفتهى...4. 
؛ - تتوافر في الجنّة النّعم والملذَّات الماديّة. طكفتهى أَنْتْسَكُمَ»4؛ والنّعم 
والملذّات المعنويّة» طاإمَا تَدّهُوتَ»؛ وفي آبةِ أخرى ورد قوله تعالى: طامَعَوَبهُمَ 
فا سْبْحَتَكَ اللّهُمَ... وَمَاحِرُ دَعْوَسهُمْ أن لبد ينّر...4”". 
- نَم الجنّة كافة هي من اللطف الإلهء «ثا». 
الألطاف الإلهيّة هدية وعطاء من الله وِينَ وليست بطلب من الإنسانء درلا 
مه 


.٠١ سورة الشعراء: الآية ١؟5؟. (؟) سورة يونس: الآية‎ )١( 





تفسير النور (8) فصّلت: (8”" _ 4") دك 
«ومن مسن قلا يمن 15 إل أل وَعَِلَ اوقل إيّى ين اللي © > 
إشارات 
يوصي الله يك في الآية ١4‏ من سورة الزمر الناس باستماع القول واتّباع 
أحسنه؛ وهذا القول الأحسن هو الدعوة إلى الله وَيِدء إذاً وظيفة الناس 
الاستماع من بين المتحدّئين والمتكلّمين إلى من كانت روحه مسلّمةٌ لله وبق 
وعمله كان صالحاً ودعوته إلى سبيل الله وي 
التعاليم 
- الدعوة إلى الدّين هي أفضل القول؛» وأفضل متكلّم في عالم الوجود هم 
الأنبياء» ٍوَمَنْ احم ...و 
أفضل القول ليس ما كان أكثر دقَّةَ أو علماً أو أنساً؛ بل ما كان دعوة إلى 
الله ويك وكان هادف كا إِلَ ألّدِه. 
*" - للكلام قيمته إذا كان قائله من أهل العملء دآ إِلَ أله وَعَمِلَ صَِحَا ؛ 
بل ورد ذمّ من يقول ولا يعمل بما يقول: ...لم تَعُولُوت ما لا تَْمَلُون0", 
<ِأَنَأْممْنَ آلناس يبر وَتَسَونَ أنشسكي...”". 
5 - للدعوة قيمتها إذا أضيف إليها العمل بهاء التسليم والرضا أيضاًء <إِنَنى مِنّ 
لْمْسَلِمِينَ ». 
جلا مََيَرى لُلْسَبَدُ وا اكه أ َم يل بن َحْسَنُ فَإِدَا الى ينك بيه عدوه أي 
سس 


9 


وَُُ 47 


إشارا ات 


0 تختلف طبائع الأشخاص الذين توجّه إليهم الدعوة إلى الله وك فتجد بينهم من 


.44 سورة الصف: الآية ؟,. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١ 


"1 فصّلت: 70 #4) تفسير النور (8) 


يكون سيّئ السلوك والمعاملة» ولو أنّ الداعية والمبلّْ لدين الله ويك لم يكن 
يتمنّع بالخلق الحسن وسِعَة الصدر فإِنْ التوفيق لن يكتب له. وتوصي هذه الآية 
بأن يكون الردّ على الإساءة بالتي هي أحسنء وأن لا نكون من أهل الانتقام. 
كما نقرأ في دعاء الإمام زين العابدين 0 بدعاء مكارم الأخلاق قوله: 
اللّهُمٌ صَلّ عَلَى مُحَمدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ بدني مِنْ مط بِعْضَةٍَ هل الشَّتَآن الْمَحَبَ 
وَيِنْ حَسَّدٍ أَهْلٍ لبي الْمَوكة, وَمِنْ ظِنَوِ أل الشلاع التَقَدّء وَمِنْ 0 
اكاك وَمِنْ قوق ذُوي الأزحام الْمَجكهو200. وفي سيرة رسول الله ويك وأ 
بيت العصمة والطهارة نلق نماذج كثيرة من هذا التعامل الذي 00 من 
استبدال أشدٌ الناس عداوةً إلى أشخاص من محبّيهم ومريديهم. 
الناس على أصناف عدذّة: 
من يحفظ صلديقه. 
- من لا يرى فرقاً بينه وبين صديقه. 
- من يجعل صديقه عدوا له. 
من يجعل من عدوه صديقاً له. 
أسلوب معاملة المعارضين 
الرافضون لقبول الحقّ على أصناف وينبغي التعامل مع كل واحدٍ منهم 
بشكل مختلفب عن غيره: 
* فبعضهم من كانت عداوته وموقفه الرافض للحقّ يقوم على أساس الجهل 
وعدم العلم» وتأمر هذه الآية بالإحسان إليه ومحيّته. 
ونقرأ في آيات أخرى التالي: 
- ...ددا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ ملوأ سَلسَاك”". 
مر بِآلَمْوِ م مرو يوأ صكراما 4 ”". 


اس صر 


جسم 


)١(‏ الصحيفة السجادية؛ دعاء مكارم الأخلاق. (*) السورة نفسها: الآية ؟الا. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 518. 


تفسير النور (4) فصّلت: (8” _ 4") 4" 


*# وبعضهم يكون سبب رفضه الحقٌّ حالة الشكٌ والتردّد» ومثل هؤلاء لا بد من 
مواجهتهم على أساس الاستدلال ورفع الشبهات. 
كالشكٌ في وجود الله هيك : ...أن أنه سَّ...204. 
وكالشكٌ في البعث ويوم القيامة: «...إن كُْرٌ في رَبْبٍ ين البث...4”". 
وكالشك والتردّد في نزول الوحي والكتاب السماوي على النبي: «ْوَإِن 
كنم بي رَنٍِ ينا نا عل عَني...74". 
2 0 ولا بذ من الإغماض عنه. 
فإخوة يوسف اعترفوا بحالة الحسد التي كانت لديهم تجاه يوسف 0 
عليه وطلبوا العفو من النبيَّ يوسف َكل : ...إن خط لخنطيين:: 
ل أل 00 
وهكذا نجد في قصّة هابيل في مواجهته حسد أخيه قابيل له إذ يقرل: «لينأ 
بسَطتَ إِكَ يَدَكَ لتَقُلى م1 أنأ راسد يدِىَ إِلَيْكَ لأفنك...ي. 
*# وبعضهم يرفض الحق على أساس ما تقتضيه مصالحه المادّية ومعيشته. وفي 
هذه الموارد يكفي إتمام الحجّة والمعاملة معهم تكون ب «ا...دَرْهُ...بع20, 
وطن 00 
* رفض دعوة الحق قد تقترن أحياناً بمحاربتها ومهاجمتها والسعي لإضعاف 
إيمان الناس» وهنا تأتي الآيات لتأمر بالتشدّد في حقٌ هؤلاء ومواجهتهم 


وقطع دابرهم 


6١2 5 , 0‏ 
-_ «... وأغلظ 0 ٠‏ 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية .٠١‏ (؟) سورة الحج: الآية 0. 
(9) سورة البقرة: الآية 77. (4) سورة يوسف: الآيتان 4١‏ و؟47. 


(6) سورة المائدة: الآية 14. 

(1) سورة الأنعام: الآية ١4؛‏ سورة الحجر: الآية ". 

090) سورة المائدة: الآية 47؛ سورة النساء: الآيات 57 و1غ4. 
(4) سورة التوبة: الآية “”/. 


41" فصّلت:  ”#(‏ 4) تفسير النور (4) 


- طإدا يم لت لله يُكدَدُ يا وَيسْكبْرَاً يها ما لَتَمْدُوا مَعهْم حَقٌّ يَمُوسُوا فى 
ا 
- «...لا كتدُوا البو والتسرى أزياة...”". 
- «... عدا وَفيَلا تيلاي 7©. 

* قد تصل عداوة بعضهم للدّين حدّاً يجعلهم يحملون السلاح ويعمدون إلى 
إقامة الحروب والمعارك ضدٌ الدين» قال تعالى: 4 عمد تَدُواْ عَيْدهِ بمثْلٍ ما 
أَعْمَدَء« كل عكي. 1 

* ذكر بعضهم في تفسير قوله تعالى في الآية ٠‏ من سورة الشورى: وروا 
مكو مه سه يلها ب أن المراد من هذه الآية إِنَّ من بادل الإساءة بالإساءة فهو 
مثل ذلك الذي أساء؛ لأنٌ الله كن يقول في هذه الآية #ولّمَن صَبر وَعَفَرَ | 1 
َِكَ لين عَرْرِ الأمور>. 


التعاليم 
١‏ من طرق الدعوة إلى اله يكن دفع السيئة بالحسنةء «وَبَن أحَسَنٌ مَوْلَا مَمّن 5ع 
ِلَ أله... دهم الى م كعْسَن 
لا تظن أنْ مرور 00 سوف يجعل من بعض المسائل طىّ الم والنسيان» 
(المعاملة بالحسنى أو بالسوء ل ليست سواء بل لها آثارها التي تبقى في أعماق 
الروح)؛ «وَلا ضََتَوِى لَلْسَكَهُ ولا البَنئة>. 


 '*‏ من النماذج العمليّة للدعوة إلى الله وبَق. (ما ورد في الآية السابقة من دفع 
السيئة بالتي هي أحسن)ء «أآدقمَ بأل ب أَحْسَنٌ»>. 

- لا يكفي في مواجهة الأعداء التوسّل بالخلّق الحسن» بل لا بذ من: شن 
هجوم مضادّء ظآدَهَمَ يلَتى م أَحْسَنُ4؛ (أي لا يكفي دفع السيئّة بالحسنة» 


.5١ سورة الأحزاب: الآية‎ )( .١4٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الآية .6١‏ (4) سورة البقرة: الآية .١88‏ 


تفسير النور (8) نصّلت: (0*) ١‏ 


بل لا بدّ من دفع السيئة بما هو أحسنء وبما أفضل وأكثر أخلاقاً). 

+ الكيساء الحقيقيّة ليست بتحويل التعامن إلى ذهت» "بل الشلوك الذي يجعل 
من العدو المبغض محبّاء ظادَهَمَ الى ب أَحْسَنُ». (عند فتح مكّة رفع بعضهم 
شعار: اليوم يوم الملحمة؛ ولكنّ رسول الله وَل قال: اليوم يوم المرحمة). 

١‏ - سعة الصدر شرط للنجاح في العمل التبليغي. ظآدَهَمَ يأَلتى جِىَ أَحَسَنُ... كلد 
كَل حَمِيمٌ 4. 

٠‏ - ملاحظة نتيجة العمل تزيد من الدّافع نحو العمل. (إذا علمنا بأنَّ نتيجة التعامل 
بالحسني هي تبديل العداوة صداقة ومحبّة» فإِنْ الدّافع نحو ذلك يزداد). 
اقم يآّى م أحَنُ... كل ويح حَييةٌ». 

اعتماد السلوك اللائق إذا لم يؤدٌ إلى انقلاب العدو صديقاً؛ فإنه على الأقل 
يبعث على الحياء والندم في نفسهء فيبدٌل سلوكه إلى سلوكِ حسنء «تَنكُ وي 
حَِيعرٌ ©. 


4 قيمة الصديق بحميميّته؛ «وَك حَمِيءٌ». 
«وبَا يده إلا أل صَبَرُوأ وبا يلقَّهَآ إلا دو حك عَظلِيرٍ © » 


إشارا ات 


0 الحظ العظيم والمنال في نظر أهل الدنيا هو لقارون 8ا... إن أَذُو حَظلٍ 
عَبِيرٍ2"”8. ولكن بحسب القرآن الكريم الحظّ العظيم هو نصيب من كان كريم 
النفس واسع الصدرء «ومًا يلفَّنهآ إلا در حَيلٍ عَظِِيرِ>. 


التعاليم 


- مبادلة الإساءة بالتي هي أحسن تختصٌ بأولئك الذين قاموا ببناء ذاتهم وتربية 


./6 سورة القصص: الآية‎ )١( 


ل فصّلت: (5*) تفسير النور (4) 


تفوسهمء درا يكنْدها إلا أ أل روأ -41 ليرد ررك واي 
؟ ‏ الوصول إلى قمّة الصبر ليس أمراً سهلاً. (تكرار كلمةء «يلقّاها»). 
- الانتقام والمقابلة بالمثل في السلوك الأخلاقيّ دليل على قلّة الصبرء #آدَقَمٌ 
ب م أحْسَنٌ... وا بلتّدهآ إلا انين صَبرا». 
5 - الصابرون فقط هم أصحاب الحظ العظيمء إلا الذِينَ صَبروا... يل 
عظِيرٍ4. 
لوَِمًا ينك من شيط رم كَأسْتَِد لَه إِنَّه هُمَ الك ع العليم (9) » 
إشارات 
ه المراد من كلمة (نزع) الدخول في عمل بقصد الإفسادء ويطلق على وسوسة 
الشيطان وهمزاته للإنسان. 
6ذكرت هذه الآبة والآبات القلاث السابقة تقاطا أربعا للدعاة إلن طريق 
نفي الآية ”م 0 وكقن 1 حسَرٌ و ا ل أسّه... وَكَالَ إِنَّى سن 
وت ا 7 وك حميم و وفي الآية التالية: وما يلقنه 1 نين صيرزةا 
ا بلقني إلا كر َك عَيلبوِ», وفي هذه الآحة يتقولة 2 م 


ليطن ا 00 
0 وسوسة 0 وهي (النزغ) على أنواع وأصناف عديدة: 
- فتارة بالتخويف: «االشَيطنٌ ييذكم 0 0 
- وأخرى بالتزيين: طاو لد لطن أمتلكر...بي". 
وثالثة تكون بالوعد: «يَعِدَهُمُ وَيُمَييم. 0 


0١ 
٠١ 


1 تفسير نمونه. *) سورة النمل: الآية 4؟. 
(؟*) سورة البقرة: الأية 754. (4) سورة النساء: الآية ١؟١.‏ 


تفسير النور (8) فصَّلت: (5*) 1 


٠. 8 . . 5 -. 1‏ .7 سه مسرو و2 
5 ورابعة عن طريق إيقاع العذاوة والشحصناء: #... بوقِمٌ نكم العلاوة 
001 « 00 
وا أي و ه» 3 


التعاليم 

١‏ إيجاد حص الانتقام لدى الإنسان هو من فعل الشيطان؛ ولكن الأمر الإِلْهِىَ 

؟ - لا أمان لأحد حتّى النبي يه من وسوسة الشيطانء 9وَإمًا يَرَعَنكَ». 

“" - وسوسة الشيطان أمر دائم ومستمرء 8يِرَعتّلَكت». 

4 كل ما يكون سبباً للوسوسة هو من الشيطان. «ينَ القّيِطنِ نَم >. 

ه ‏ لا تصبر حتّى يتسلط عليك الشيطانء» بل بادر للاستعاذة عند أدنى وسوسة 
2 4 م 200 3 
يقوم بها الشيطان» «ينّ ألسّيِطانِ نَرع ». 

1 دواء وسوسة الشيطان الاستعاذة بالله وَيَنَ والتوبة» «#وَإنًا يرَصَلَكَ... 
َأسَتَعِذُ ». 

7 الاستعاذة من أسباب عصمة الأنبياء؛ #فَاسْتَعِد...». 

8 لا بد من الاستعاذة بمن يكون جامعاً للكمالات ويكون سميعاً عليماً: 
« فَاسْتَمِدٌ بأد »> ؛ (كلمة الله تعنى الذّات المقدّسة التي هي مجمع 
الكمالات). 

4 مع أن الله وِبَِ عليم؛ ولكن لا بد من إظهار ضعفنا واستعاذتنا به بالقلب 


مر 


واللسان. اتَاسْتَعِدَ... أَلسَمِيعٌ الْعليمٌ». 
٠‏ الاستعاذة بالله كلك لا تبقى بلا استجابة» ظأسَّمِيعٌ الْملِيِم ». 
١‏ الله وك هو وحده السميع العليمء ©إِنّهْ هُوَ أَلَِيمٌ العليم». 


.9١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


5" فصّلت: (/ا") تفسير التور (8) 


اس سل مه 0 رف ةم ٍِ ع م 3" د م 
وَمِنْ ءَايليَهِ ليل وَالتَهَارٌ وَالشّمْس وَالقَمرٌ لا سَسْجَدُوا لإشَّميس وَلَا لِلْعَمَرٍ 
ع ير _. 


وَأَسْجدُوأ ينه الى سَلَقَهَُ إن كُثْمٌ إِيَاهُ كَبُدُرت )4 


إشارات 


ه الل وبق : «...حَيِنُ كل كيت....74؛ وله الولاية المطلقة: وش مك 
لصوت وَالْأرْضٍ...»”"؟؛ والكل جند له: طوََهِ جَئُودُ لسوت والأرض...» 0 
والكلّ مطيع له كل 2 مه 294 والكل دل غلن قدرته وجكنيه 
ورحمته: ظوَيِنْ َاينتوه.... والجميع يرجع إليه: دن إِلّ رَيْكَ الستبن»””. 

0 ورد فى الآية ""” أحسن القول هو الدعوة إلى الله وَيْنَء وتبيّن هذه الآية طريق 
الدعوة إلى الله. 

ه الليل والنهار من الآيات الإلهيّة وهما دليل القدرة الإلهيّة» فالليل سكنّ 
واستراحة واستقواء على عمل النهار» وزيادة الليل والنهار ونقصانهما إِنّما هو 
بما يتناسب مع نوم الإنسان وسكنه. ومن بركات النهار: نموّ الزرع والنبات» 
الحيوانات» تبخير المياه إلى غيوم ليحدث المطرء وإثمار الشجرء وتخزين 
القوت والحركة والسفرء وهذا من آيات اللهء كما أنّ من آيات الله وَكَِكَ البُعد 
الفاصل بين الأرض والشمس في حركة الأرض حول الشمس.ء الأمر الذي 
يجعل من وصول نور الشمس إلى الأرض بقدر محدّدء ووجود القمر في الليل 
ليضيء على الناس» ويفتح الباب أمام الناس لمعرفة الشهورء وحركة القمر في 
منازله المختلفة ودوره في حركة المد والجزر. فهذا كله من آيات الله ودليل 


سعة قدرته. 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 57. (4) سورة البقرة: الآية .1١١15‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية 186. (5) سورة النجم: الآية 47. 


(5) سورة الفتح: الآية 4. 


تفسير النور () فصّلت: (8*) 1 


التعاليم 

١‏ الليل والنهار من مظاهر سعة القدرة الإلْهيّة والحكمة والرحمة» ظوَمِن َايليهِ 
َلْتِلُ...>. 

١‏ الطبيعة أفضل درس في معرفة الله وَبَ. ومن ييه أَلْتَلُ وَاَلتَهَارٌ و...». 

 "“‏ لا تصمٌ العبادة حتّى لأكثر المخلوقات نفعاً وفائدة» طلا صَنْجُدُوأ لِلشَّميسن»>. 

؛ ‏ لا بد في تربية الناس من دلالتهم على السبيل الصحيح مضافاً إلى تحذيرهم 
من سبل الباطل والخطاء طلا سَجُدُوا إلقيين... وأَسَجُدُوا ير...>. 

ه ‏ إذا كانت الشمس مع ما لها من العظمة لا تستحقّ أن تُعبّد من دون اللهء فإِنَ 
حال الأصنام التي لا أثر لها يكون أوضحء طلا سَسْجُدُوا لإشَّميسن». 

3-5 خالق الوجود هو الذي يستحق العبادة. ولا تتستيحق المخلوق أن يكون 
معبوداً ل حَلفَهنَ 4. 

٠‏ التوحيد في الخالقيّة هو الدليل على التوحيد في العبادة» «تَلْفَهْرتَ... إِيَاهُ 


سَبْدُوتَ>. 
جين ننتخاها لين عند رَيَْ ميبَخرة لد يل دابا َم 1 بتقئرة 4 ©)> 


التعاليم 

١‏ الامتناع عن السجود والعبادة نموذج بارز للاستكبار» لوََسْجدُوأ ب... كن 
كيرا ». 

؟ - التكبّر مانم من العبوديّة» «وَأنْجُدُرا... هن انتكبنا...». 

 '“‏ حظم غرور المستكبرين من خلال استعراض النماذج الأفضل. فإن كان 
الإنسان المتكبّر لا يسجد فهذا لا يهمٌ؛ لأنْ الملائكة يسجدون ولا يفترون» 
ؤِدَليِنَ عند رَيْكَ شيَمُةع. 


4 - يمد الله وق نبيّه بالعون في مواجهته للمستكبرين» طَلَنَ عِنْدَ رَيْكَ>. 


م 


14 فصّلت: (8*) تفسير النور (8) 


ه ‏ لو أن الناس كاقّة تركوا عبادة الله فإنّ الملائكة وعالم الوجود كلّه مسلّم 
ل وبق «يَّنِ اسَتَكُبركا مدن عند رَيْكَ شْيَحْو». 

5 التسبيح فعل الملائكة والمسبّحين في الأرض كالملائكة. «سَيَحُونَ [. 

0 التسبيح قمّة العبادة. (ففي الآية السابقة كان الحديث عن العبادة وفي هذه 
الآية عن التسبيح). «إيَّاهُ سبدوت... سبحون لم. 

- الليل والنهار باب لمعرفة الله َك وعبادته» وليسا عبادة بذاتهماء «#سَبَحُونَ 
لم يالتل...>. 

9 - ورد الحثٌ الشديد على العبادة في الليل. (ورد ذكر الليل قبل ذكر النهار). 
دلبل وَاكَارِ». / 

٠‏ - الملائكة يسبّحون في الليل والنهار. (كلمة «يسبّحون» تدل على الاستمرار 
مضافاً إلى قوله: « يلل وَالبَارٍ» الذي يدلّ على الدوام). 

١‏ - تسبيح الملائكة لله وي يصدر عن إخلاص. قال تعالى: 9سَبَحُونَ لل...ك» 
ولم يقل: (يسبّحونه). فلا بدّ لنا من أن نكون من المخلصين أيضاً. 


#ومن َايَلئِدء أَنْك تَرى الأرض حَشْعَةٌ َإذا أنلْنا عليهَا الما هبرت وَرَبتٌ إذ 
متي الوق بنك عل كل توم كيد )> 
إشارات 
ورد في سورة الحجٌّ وصف الأرض بأنها هامدة؛ وهو بمعنى يباسها. #...وترى 
الأرتت عَاِدَةٌ هَإِذآ اننا عَيّهَا لماه أَهْيرتْ ريت وَأنْبَئَ... وأنّك بي الْمرقَ وَأ عل 


كل مَئْء َرِيِرٌ4"''". ولكنّ التعبير هنا ورد بقوله: ظحَدِمَة4: ولعلَ في اختيار 


التعاليم 


١-الأرض‏ تنمو بنزول ماء المطرء ولكن القلوب القاسية لا تتغيّر بنزول الآيات» 


.5 سورة الحج: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (8) نصّلت: )4٠0(‏ 3345ظ»> 


لترَى الْأرْصَ خَيِمَةُه. وفي هذا تحذير للمستكبرين والملحدين الذين هم 
أوضع من الأرض. 

١‏ - الفعل الإلْهِيَ يتم من خلال الأسباب الطبيعيّة» لأرّلنآً...». 

 '“‏ من يقدر على إحياء الأرض الميتة يقدر على إحياء الموتى في يوم القيامة؛ 
(لثني المرق». 

5 - سبب إنكار المعاد الغفلة عن القدرة الإلهيّة» «إِنَّهٌ عَلَ كل عَئْو كر ». 


دمو عَكَم أَفَنَ 


إِنّ لَدنَ يلْحِدُونَ ف > ءَايَنَا سك خفون علدنا 
مد أعملُوأ ما سِنتم | نه 0 5-0 


إشارا ات 


0 كلمة إلحاد من اللحد وهو الحفرة التي يكون فيها انحرافٌ إلى جهة ما. 
والملحد هو المنحرف عن الحىٌ. 


التعاليم 
- الإمهال سنة إلهيّة. ولكن الإمهال لا يعني غفلة الله وَبْنَ عن اهل الانحراف؛ 
ولكنه يتركهم في طغيانهم وانحرافهمء طإلْحِدُوت... لا حَعَونَ ع4 
" - يُرمى بالملحدين في جهتمء طِيْلضَ في ألر»ه. 
' - يأتي أهل الجنة إلى الجنّة بسكينة وأمان. أمّا أهل جهنم فيؤتى بهم إلى جهنم 
مكرّهين ويُرمون فيها رمياء طيْلَ في ألَر... ينه -ايّا». 
3 0 هدية من الله وَكََ للمؤمنين الأمان الذي يُعطى لهمء ظيَأقَ -ايا». 
- الحريّة ليست دائماً لصالح الإنسان» أعَمَلوأ ما شِنتم». 
5 - الرقابة الإلهيّة أعظم ما يهدد أهل الانحراف وأعظم ما يبعث على الطمأنينة 
سِ 0 0 وقد أشارت هذه الآية فى موضعين إلى الرقابة الإلهيّة 
<3 يعن عن ند يما تتترت :ي:5ه. ‏ 





2 20 را ومو مه م 2 ريه لاج غم ماع جنيع 2 اه ال انير يه بلاس صاه 
« إن الدِينَ كقروا بِالذَّمِْ لما جَءَهُمْ وَإِنَمْ لَكِنبُ عَرِبِرٌ (©) لا يأَئِهِ ليلل ِنْ بن يدَيْهِ ولا 
ع ماع م رع رج 2 | جعي 1 )2 ك م د" ا ا لي 1 
من خلفهء زيل من حر حير 40) ما يقال ك إلاما :. 


إشارات 
0 يمكن تفسير الآية “4 بأحد نحوين: أحدهما: إِنّ ما يُلقى على النبى و من 
الوحي هو نفس ما كان يلقى على الأنبياء السابقين. والآخر هو: أن ما يقوله 
الذين كفروا ليس جديداً؛ بل هو ما قيل للأنبياء السابقين بكلّ جرأةٍ وصلافة. 
ل ورد في تفسير مجمع البيان في بيان كون القرآن عزيزاً المعاني التالية: 
أ إن أحداً لا يمكنه أن يأتي يمثله. 
ب - إِنْ الله وَيْقَ أعرّه بحفظه وصيانته من التحريف. 
ج - إن فيه أحكم العبارات. 
د - إِنْ على الناس أن تتعامل معه باحترام. 
عنوان العزيز مختصٌ بالقرآن الكريم من بين الكتب السماويّة» ظوَإنَدٌ لكب 
عَرِبِرٌ ©. 
ورد في الحديث عن الإمام الباقر ة: «ليس في إخباره عمًا مضى باطل 
[ولا في إخباره عما يكون في المستقبل باطل]''". 
التعاليم 
١‏ القرآن الكريم باب للذكر وعدم الغفلة 
الإنسان من الغفلة والنسيان). 
١‏ كفر جماعة من الناس لا يكون سبباً لعدم عرّة القرآن الكريمء «لكِتبٌ 
عَرِبِرٌ 4. 


» 73 


بر , 


وأ يليم »؛ (الذكر هو ما ينبّه 


() تفسير نور الثقلين. 





تفسير النور (8) فصّلت:  4١(‏ #"4) ا 


" - يُخبر القرآن الكريم عن مستقبله. فعرّة القرآن وعدم تحريفه على مرّ التاريخ مع 
كثرة أعدائهء دليل على كونه خبراً غيبيّاً عَربرٌ... لا يَأَيِهِ الْكيللٌ». 

- لا طريق للباطل إلى القرآن الكريم. (لا الكذبء ولا التضادٌ ولا 
التحريف...24 طلا يِه الْكللٌ>. 

ه ‏ لا تأثير لكل ما يُحاك ضدّ القرآن سواء كان في الماضي أو في المستقبل» 

١‏ التفاسير الباطلة هي ما يتلقّاه الإنسان من القرآن» ولكن القرآن نفسه حكيم لا 
باطل فيه ِل يَنْ حكبر». 

30- القرآن المنرّل من الله وَكَنَ الحكيمء حكيم وثابت. (الإحكام في المضمون». 
الألفاظء أسلوب نزولهء وتأثيره أيضاً)ء #اتَزِيلٌ يِنَ حَكبر». 
4 الله وَيْنَ حكيمء طنَزِيلُ ين حَكيِر.... والقرآن أيضاً حكيم: #بس وَلْرَانٍ 
كر 74" والنبي وَل معلم الحكمة: طوَيْمَلئهُمُ الكتب وَللكنةه”". 
الغراة تج للتحكسة الأليية: ودليل اسعفاق الله كك للحبدء عكر 
مير . 

٠‏ حتّى الأنبياء بحاجة إلى تأييد وبثٌ للطمأنينة في نفوسهمء وهذه الآية فيها 
تسلية للنبى ويك ما يِتَالُ لك>. 

١‏ ردّة فعل الكفّار تجاه دعوة الأنبياء واحدةء ًا يِمَالُ لَك إِلَّا...». 

١‏ - على قادة الدّين أن يملكوا القدرة على تحمّل افتراءات الكفّارء نا بِقَالُ لَكَ 
ِلَّا ما كد مَيلّ...». 

٠١‏ - طريق التوبة مفتوح على الدوام» «الَذُو مَعْفِرَزَ>. 

4 الالتفات إلى رحمة الله وَبْنَ وعقابه يفتح باب التوبة للإنسان» لَدُو مَمْفِرَوَ 
وذو عِقَابٍِ. 


.١54 و5”. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ ١ سورة يس: الآيتان‎ )١( 


0 فصّلت: (44) تفسير النور (8) 


- الخوف والرجاء قريئان دائماً طلدّو مَتْفْرَرْ وذو عِنَابِ». 
75 - رحمة الله يكل سبقت غضبهء (فبداية ذو مغفرة ثم ذو عقاب). 
31١7‏ _العفو والعقاب من شؤون الربوبية» + إن ريكَ 0 مَعْفْرَوَ وذو عِمَا ب ألير». 


آ ا 2< 45 يه 000 م 20 مه 
#وَلو جَعَلَتَهُ فب ييا لاوأ للا ميت لبتم دأغموت وعرَوة قله ريرك اما 
- تير مورم سمه 


هدّى 0 ولد ل نورت رت فى ينين يسَادؤرب 
من مَكَانٍ بَيِبدد © 


إشارات 
0 كلمة أعجميّ من العجمة وهو أن لا يكون مفهماً ولا مبيّناً للمراد. وحيث كانت 
اللغات غير العربيّة غير مفهومة للعرب أطلق على تلك اللغات غير العربيّة صفة 


التعاليم 

١‏ - لا يُعدّم الكفّار المبرر لرفض الإيمان» فإذا كان القرآن عربياً قالوا : 3 َاذَانهمَ 
وفر 2# وإذا كان أعجميًاً لقالوا : لماذا هو غير واضح: طلا ميك اينةر». 

9 الإيمان شرط للانتفاع من الهدى والشفاء الذي فيه» جلت َامَنُوأ هَدَى 

وَهكب». 

١‏ - في القرآن علاج للأمراض الأخلافيّة, الأسريّة. الاجتماعيّة» وغيرهاء 
«يننة». 

من يغلق عيئيه عينيه عن نور القرآن فهو أعمى. «وهوٌ عَلَيِهِمَ عَسٌ ». 

لابه بن إن يوسلف الإنجان البوقلات الى جيل اقابرة لالز شدي كانت 
روحه ترقى في السماء تكفيه قطرة ماء لتجذبه» ولكن من كانت روحه مظلمة 
ومتعلّقة بالأرض فلن تجذبه بحار من المعرفة والعلم. ولذا يُصف الله هِب من 
كان إلى ار ا 


لصحا 


تفسير النور (4) فصّلت: (48 45) ١‏ 


رس هو آذ رم ره يو 5 ا آذ[ ل سر قار م 2-- مرو 210 5 


.9 ص 7 


درم 31 0 000 ج22 
نهم لَنى سَّكِ مَنَهُ مربي )> 


التعاليم 

١‏ في معرفة تاريخ الأنبياء تسليةٌ للنبي يك وللمؤمنين» اوِلْقَدَ َاتنَا...». 

١‏ - وقع الاختلاف في التوراة كما أنّها تعرّضت للتحريف. وَلْقَدٌ ينا موب 

 "‏ إمهال المذنبين من شؤون الربوبيّة لعل الناس تتوب بذلك وتصل إلى كمالها 
ورشدهاء هسَبَقَتْ من رَيْلَت>. 

4 إمهال المذنبين والعصاة سنّة من السئن الإلهيّة» ولولا ذلك لقضي على الناس 
من أوَّل انحرا يقعون فيه طوَلوْا حكلسة... لتَدى ينبن ». 

ه ‏ لا بد من أن يكون الشك مقدمة للبحث والسؤال والوصول إلى اليقين» وليس 


وسيلة للريب وسوء الظِنْء «لنى سَكٍِ صِنَهُ مريب 4. 
ل 32 0 


كك > ساسم 0 


لمن عَعِلَّ مَلِلِهًا هِنَفْيسِهء وَمَنْ سه هلها وما رَبك طلم لِلْحِيدِ )> 


إشارات 
0 لما كان حتّى الظلم الصغير من الله وك بمنزلة الظلم العظيم» أورد تعالى في 
كلامه صفة ظلامء وهي الظلم الكثير. 
0 جذور المصائب والآلام التي يُصاب بها الإنسان ترجع إلى عمله وما جنته يداه: 
نْ عَحِلَ َلِا ِنَقِْهء وَمَنْ مَك كا ولا ينبغي أن ننسبها للآخرين. 
فلا ننسبها إلى الله وِبَْ لأن الله يك يقول: كما لاضن إذَا ما أبتلله ريم 


أَكرمَدُ وَنسََدُ مَِقْولُ وت أَكْرَمنِ ©) وَأن إذَا ما أله هَتَدَرَ علي ردقه مَِتُولُ رق 
مدن 4©9”'': ولكن القرآن الكريم يجيبه عن ذلك بأن هذا بسبب فعلك وعدم 


72 7 عسوم 
إكرام اليتيم والمسكين: «للا بل لا تُكرمُون الييرَ»ه”". 


.١ا/ و15. (؟) سورة الفجر: الآية‎ ١6 سورة الفجر: الآيتان‎ )١( 


0 فصّلت: (40 45) تفسير الور () 


ولا ننسبه إلى الناس» فالمستضعفون ينسبون ضلالهم للمستكبرين فيقولون: 
١‏ 002 نم 06 لك مؤمنيت »27 

ولا ننسبه إلى الآباء» فعندما كان يخاطب أهل الانحراف باتّباع ما أنزل 
الله وْنَ كانت حجتهم: «...نَيْمُ ما ما وََرَنا عليه عابنا ١ ٠‏ 

ولا ننسبه إلى الأنبياء؛ لأنْ الكفار كانوا ينسبون ذلك إلى الأنبياء: 8قَالَواً 
إنَا طبرن يك ...ب 

ولا ننسبه إلى الأبوين؛ لأنّ القرآن الكريم ذكر أن الإنسان خلق حرا مختاراً 
وأمر بطاعة الوالدين إلا في معصية الله: ظوَإِن جَْهَدَاكَ عَلخَ أن مُسْرِكَ بى ما نَن لَك 
ب عِلَمْ قلا تَطِعهُمًا يي تطلمهما... 10 

ولا ننسبه إلى من تعبده من دون الله وَل , ولذا قال تعالى ذ في القرآن: 

7 وخ هع ب ع 0 
«...لا يفعحُ سينا ولا يضر » 

ولا تنسبه إلى خلقتك من ذكر أو أنثى؛ لأنّ القرآن الكريم يقول: من عَعِلَ 
مِلِمًاء...”؟2. أي العبرة بأصل العمل من أي صدر. 

ولا تنسبه إلى الشيطان؛ لأنْ الشيطان ينهاهم عن لومه ويأمرهم بلوم 
أنفسهم» ويقول لهم نه لم يكن 0 إلا أن : 2 ا اسه لمعم 5 007 

ولا تنسبه إلى الصديق؛ لأنّ الضّالين عندما يلتقون في يوم القيامة يخاطب 
7:7:7676:ر:ر:/_/:اا000ا 000 ولكن 
جواب أولتك : ...بل ل تَكونُوا مَرْمنين 00 

ولا تنسبه إلى البيئة والمحيط. فزوجة فرعون رغم فساد البيئة والمحيط الذي 
كانت تعيش فيه وهو محيط طاغوت ومال وثروة وخوف» لم تكن تخاف ولا 


.55 سورة الأنبياء: الآية‎ )6( .7١ سورة سبأ: الآية‎ )١( 
.45 سورة فصلت: الآية‎ )5١( ؟١ (؟) سورة لقمان: الآية‎ 
.77 سورة ابراهيم: الآية‎ )0( ١84 سورة يس: الآية‎ )0( 


(4) سورة لقمان: الآية .١6‏ (4) سورة الصافات: الآية 784. 


تفسير النور (8) فصّلت: (407) 0 


تخشى سوى الله: #...امرأتَ وَرَعَوَيَ...4(؟. وكذلك تخاطب الملائكة عند قبض 
الأرواح أولئك الذين ينسبون تقصيرهم إلى المحيط والبيئة بقولها: «ألمَ تَكنَ أَرْضٌ 


الجزء 0؟ 

« #8 إِله رد ْم ألسّاعَةِ ومَا تح من كَمَرتِ ين أكمَاِهَا وَمَا تِلٌ مِنْ أنق ولا مَصَعٌْ إلا 

إشارات 

0 الأكمام جمع كُمّ وهو الشيء الذي تُسئّر به الفاكهة. ويُطلق على كُمّ الثوب ذلك 
لأنه يستر اليد والكمة هي ما يستر الرأس كالقلنسوة. 

آذنّاك من الإيذان وهو الإعلام والإخبار. 

0 ورد في سبب نزول هذه الآية أن بعضهم سأل النبيّ ولك عن وقت قيام الساعة» 
فنزلت الآية وذكرت أنّ علمها عند الله وَيَّ. 

0 العلوم على أنواع: فبعضها ميذول للناس كافة. وبعضها خص الله قَيْنَ بها 
أنبياءه وأولياءء» وبعضها خصٌ بها نفسه. ولذا نقرأ فى الدعاء: «وأسألك بكل 
اسم اصطفيته من علمك لنفسك واستأئرت به في علم الغيب عندك»”". 

نداءات القيامة 


نداء السلام على أهل الجئّة: «واءنا أب نه أن سَلغ حك 2. 
نداء أهل الجنّة لأهل النار: #وتادَئ أَمحبُ أنه أُمْصبَ ألَارٍ أن هد وَجَدَنَا ما وعد 


ج00 
)١(‏ سورة التحريم: الآية .١١‏ (4:) سورة الأعراف: الآية 45. 
(؟) سورة النساء: الآية /ا8. (0) السورة نفسها: الآية 44. 


26 بحار الأنوار» ج 88» ص .١976‏ 


00 فصّلت: (544 - 494) تفسير النور (4) 


- نداء أهل جهنم بطلب الماء وغيره: #رتادىة أَصَحَبُ ألثَارٍ أَصَحَنب الْجنَّةَ أن أَفيِصُواأ 
رس سر ل مدر الى م 0200 ١‏ 
عَيكِنَا من الْمَلهِ أو هما تقطظ] ...4 
ممع يم ا + رصم 


- نداء الله وَبَْقَ للمشركين: #... يديهم فقول 0 6 
نداء المنافقين للمؤمنين: طيَائْويَئ أل كك يَمَ.. 


التعاليم 
١‏ - لا بدّ في التربية من استخدام أسلوبي الخوف الكل وهذا لا يتم إِلّا عندما 
لا يكون الإنسان محيطاً بعلم الساعة» له يُرَدُ عِلْمْ لتَامَد. 
الله وك عالم بجزئيّات عالم الوجودء ظأكُمَايهَا». 
*- لا يقتصر العلم الإلْهِيَ على العلم بجنس الجنين في رحم الأم» بل هو عالم 
بتمام خصوصيّاته» «وبًا يِل مِنّ أنق...». 
الجأ إلى المعبود الذي يمكنه أن يجيبك. «أيّنّ شرككى»>. 
- يُستجوب المشركون عدّة مرات ويعترفون بعجز ما كانوا يعبدون ويُعلنون 
ذلك» طدَاكنّكَ»4. 
١‏ من العذاب الروحي في يوم القيامة إظهار الندم عند الجواب. دَادْنَكَ ما من 
ون وسار 


2 حي 58 
<وَصَل ل 


لت يد َه لل بس قثررة ©4 
إشارات 
المحيص هو المفرٌ أو محل الفرار. وذكر بعضهم أن كلمتي (يأس) و(قنوط) 


مترادفتان» ولكنّ الفخر الرازي ذكر أنْ (يؤوس) من (يئس) بمعنى اليأس في 


.١4 سورة الحديد: الآية‎ )*( .6٠9 السورة نفسها: الآية‎ )١( 
.57 (؟) سورة القصص: الآية‎ 


تفسير النور (8) فصّلت: (50) 5 


القلب» أما (قنوط) فتعني إظهار اليأس على الوجه وفي العمل. 
0 لعل المراد من الخير في الآية هو الثروة في الدنياء كما نقرأ في آيةِ أخرى قوله 
عدم لعي مهل ضار 
تعالى: ...إن ررك حَيرًا الْوَصِيّة... 230 


التعاليم 

١‏ يظهر الحق جلياً في يوم القيامة بنحو يظهر بطلان كل معبودٍ سوى الله 
وتختفي تلك المعبودات بنحو يظهر بوضوح للمشركين بطلان ما كانوا 
يعبدون» صل عَنْهُمِ ما كانوأ يَدَعُونَه. 

؟ - يرى المشرك في يوم القيامة أنَّ ما كان عليه كان باطلاًء وأنّ مستقبله 
مسدودء لوَصَلّ... ين قََلُ... من تَحِيِصٍ». 

“"' - لا يسأم الإنسان ولا يمل من طلب الخيرء وبسبب حرصه وطلبه الزيادة الذي 
هو جزء من طبيعته يطلب كل الخير ل الا سكم لضن ين دع الْحَرِ». 

5 -الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمّل ولذا يصل إلى حالة اليأس 
عند أوَّل شرٌ يلاقيهء طفَبَُْوسٌُ فَنوط ». 


2 1 6 


تجن إل وق إن لي عنده للشدق يدق 
يليل 
إشارات 
6 التعلن :بالدتيا ست للعفلة ولإتكاز المعاد آخياناً. ففنى سورة الكهيف: تعرّضل 
القرآن الكريم في الآية 70 قصّة ذلك الرجل الذي دخل جنته فقال: هما أظن 
أن يَِيدَ هذِيه أَبَدَا فأنكر المعاد. 9#ومًا أَظْنّ ألساعَةَ فََّيِمَةُ»ه. ولو قامت 
الساعة: لَبِرَنَ ميا يِنْهًا مَُقَلًَا». وفي هذه الآية نقرأ أيضاً أن بعض الناس 


.14٠ سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


0 نصّلت: (0ه) تفسير الثور (8) 


إذا أصابته رحمةٌ من الله وَكَكَ ينكر القيامة» ويقول: «ولين يحنت إِلَّ ري إِنَّ لي 


التعاليم 

١‏ -الإنسان المنحرف لا يملك الكثير من المؤمّلات وهو مصاب بالغرور؛ ومتى 
ناله رحمة من الله ينسب ذلك إلى نفسهء ©وَلَين أَدَنَسَهُ بَبمَه... ليقُولنَ هذا 
لي»: (كما أنه عندما يصاب بأوّل شر يناله اليأس. ##فَيمُوسُ فَنُولٌ ». 
ويُصاب بالجزعء طإإدا مَسّهُ لد جزوعا2"7. 

١‏ - ليس للإنسان على الله ين شيءء وكلّ ما يصل إليه فهو من رحمة الله 
(يَنة ي4. 

“ - المنبع هو رحمة الله وِهَكَ «يَمَهٌ من لكن كل شرٌ يُصاب به الإنسان هو 
نتيجة عمله وصفاته الخاصّة به ضَرَءَ مسَنْهُع» (ولم يقل ضراء منا). 

4 - نعمء هذه الدنيا وشرورها محدودة جدّاًء فهي لا تصل إلا إلى حدٌّ الذوق 
والمسّء ظأَدْقَهُ... مَسَنْهُ». 

ه ‏ الإنسان الكافر أنانيَ ومحبٌ لذاته ويظن أن الرزق حنٌّ حتمى له مدا لي». 
(كما أنَّ قارون كان يقولء 8...إنَّمَا ويس عل عِلْرِ عنييت...74". 

5 النعم والرفاه الذي يعيشه الإنسان لا يدل على استحقاقه لذلك كما لا يدل 
على أن عاقبته تكون خيراً؛ (ينتقد القرآن في هذه الآية من يرى نفسه مستحقاً 
لذلك). ههدًا لي». 

أعين الانداة سه عمل عن الحيدا:والععام ناكل رن اعد الحامة 


َبمَة). 
6 أقل النّعم قد تدفع الإنسان نحو الباطل إلى حدٌ يرى النعمة حمّا له (هذا 


عر م 


لي)» ويُنكر المعاد «ومآ أَظْنْ أَلسَاعَةَ َأَيِمَة»: ويعتقد بأنّ القيامة لو فرض 
أنها كانت فإنّ له الحسنى فيهاء «إنَّ لي عندمم لَلْحُسَىَ »>. 


./8 (؟) سورة القصص: الآية‎ .7١ سورة المعارج: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) فصّلت: (1ه) ا 


ليس للكمّار منطق ودليل واعتقادهم يعتمد على الظنّء «وَبَآ أَظْنُّ الصاعة 
فَأيمَة4. 

٠‏ - من علائم الكفر الشك والترديد في البعث والقيامةء ظوَمَآ أَظّنٌ أَلسَاعَدَ 

١‏ - تنكشف للإنسان في يوم القيامة حقائق وباطن أعمالهء «اقَلْينَ لذن كَمَرُوا 

١‏ - يبيّن للإنسان ما ارتكبه من مخالفة أولاً في يوم القيامة ثم يعذّب عليه 

١‏ من يتعامل مع ظنْه الخاطئ على أنّه أمر محكم لا يقبل الشك» يجب أن 
يُجاب بردٌ محكم وحاسم. فالجواب على قوله: «اإِنَّ لي عَندَهه لَلْحُسَقْ» هو 
قوله: «اللنتنَ ألدِنَ كمَرُوه. وطوَلِْيفتَهُم يَنَ عَدَابِ عَلِيظلٍ>. 


ا 00 سس ار ص ار 


0 بس 1 الس . ٠‏ ا 1 - ا َم 7 #6 
#وإذا أنممنا عل الإشنٍ أعرص ونا حاف وإذا مسّة ألشّر فذو دع عَرِيضٍ 4 


إشارات 

كلمة (نأى) بمعنى ابتعد؛ وكلّما وردت مع كلمة (بجانبه) كانت كناية عن التكبّر 
والخرور زر ايه أن المتكي والتمفروز ونسين ما لديه من نعي 
يُعرض. وكلمة (عريض) بمعنى مقابل للطويل والمراد من ذلك الكناية عن 
الدعاء الزائد. 

0 سؤال: ورد فى الآية 9” قوله تعالى: #وَإدًا مَّهُ لشم كن يمُوسًاه. ولكن فى 
هذه الآية قال تعالى: 9وَإِدًا مَسَهُ ألشَّرَ هَدّو دحك عريضٍ»: والسؤال كيف 
يدعو الإنسان المصاب باليأس؟ 
الجواب: اختلف المفسّرون فى الإجابة عن هذا السؤال: 
ففي تفسير روح البيان ورد أنْ بعض الناس يُصاب باليأس وبعضهم يلجأ إلى 
الدعاء. 


)8( فصّلت: (01) تفسير النور‎ ١ 


وأجاب بعضهم عن ذلك: إِنْ اليأس يكون من تأمّل الخير أو دفع الشرٌ عن 
طريق الأسباب المادّيّة العادية» وهذا لا ينافى أن يلجأ الإنسان إلى الله 
بالدعاء. ولكن لسان الآية التوبيخ مع أنْ اليأس من الأسباب المادّيّة العادية 
واللّجوء إلى الله وَبْنَ فعل حسن وليس مورداً للتوبيخ 

وورد في تفسير الأمثل: أن الآيتين تعبّران عن حالتين» إذ إن هؤلاء الأفراد 
يقومون أولاً بالدعاء وطلب الخير من النبيّ و وهم فزعون جزعون» ثم لا 
تمر فترة قصيرة ة إلا ويصابون باليأس الذي يسئو عب وجودهم كله. 

ولعل بالإمكان القول إِنَّ المراد من الدعاء ليس هو الاستمداد من الله وَيْنّء بل 
في موضع تتحدّث عن حالة اليأس وفي آخر تبيّن أنه وبسبب اليأس يُصاب 
بالجزع إدًا مَسَّهُ لسر جرْوعا . 


التعاليم 

١‏ الثعم أو الابتلاءات التي يُصاب بها الإنسان في حياته الغرض منها كشف 
خصاله وآفاته الروحية» ورا أتممناء ٠٠‏ إِذًا مَسَّهُ 1 سسَّهُ لش 4. 
- العم من الله وَبَدَء ظأَمَما»ه. وأمًا المصائب والشرور فهي نتاج عمل 
الإنسان أو صفاته وخصاله السيئة؛ سه الشَّرِّ ». ٠‏ (لم ينسب الله وبق الشرّ 
إليه). 

4 -الإنسان الذي لم يربٌ نفسه قليل الصبر والتحمّلء طوَإِدًا مَسَّهُ الشَّرٌ هدو 
دع عَريضٍ *. 

- المصائب والشرور التي يُبتلى بها الإنسان في حياته قليلة جدّاً قياساً للعم 

التي أعطاها الله وَيَقَ له. (ففي الآية عند الحديث عن النعم ورد قوله: 
أتمَتا. وعند الحديث عن الشرّ ورد قوله: #سسَّهُ الشّرُ»>. 


تفسير النور (8) فصّلت: (9ه ‏ 4ه) ١م‏ 


2 عم لي مسا رك عل 57 54 مص لأس كه مم عت ىن وكمند 
«فل أَرَءَيْشْمٌ إن حكان ِنْ عند اله حكفرم بد أضل مِمَنْ هو فى سشِقَاقٍ 
5-2 2 
بَعِيدٍ 20) » 

و 


التعاليم 
- يعلّم الله وين رسوله كيف يحاور أهل العناد والإصرارء ظقُلْ أَرَمَيْم...». 
الإنسان العاقل هو الذي يبتعد حتّى عن الخطر المحتمل (فإذا كان القرآن من 


مه 


عند الله فماذا سيفعل الكفار)؟ «إإن كن مِنْ عند اللّ... مَنّ أَضَلٌ...4. 
 *‏ جذور الكفر تتمثّل بالعناد والإصرار على مخالفة الحقٌّء رمم ... شِمَاقٍ 


بَصيار». 


<سَوُيِهِمْ متا فى الْآهَاقِ وفة شح حَقٌّ ببق لَهُمَ أنَّهُ لذن أوَلّمْ يكف ريك 
5 57 دسم لام 4 16ج 20 2 
ا لفل رنهم بهم ألا نه يكل َو 


يبل > 


إشارات 
دالمغرنة الل هق عراس قارة هو اللاثر إلى الموتر 00 
أَنفُسيمْ : وأخرى بالمباشرة ودون واسطة: دِأولم يَكْفِ ريا ل ظر 0 
بيد 4. وثالثةً بشهادته على نفسه بالوحدانيّة: 0 
...27 
ورد عن الإمام الحسين ند في دعاء عرفة: «متى غبت حنّى تحتاج إلى 
دليل يدل عليك... عميت عين لا تراك)”". 
0 لماذا نشكٌ في المعاد؟ ألا يدري ما فعلنا حتّى يُعاقبنا أو يُثيبنا؟ أنه عل كر 


شنو شَبِيدٌ # : ألا يمكنه أن يخلقنا مره أخرى؟ «وأنه عل كا شَيْو قري > ؟؛ 


.155 سورة آل عمران: الآية 18. (0) بحار الأنوار» ج 374, ص‎ )١( 


0 فصّلت: (9ه ‏ 4ه) تفسير النور (4) 


عا مم .سير 


نعم» الهدف من هذه التشكيكات ليس سوى الفسق والفجورء بل بد لانن 
ليْْرَ نامكم ينل لبن يم اليتتقع”"'. 


التعاليم 
١‏ لا نهاية لمظاهر القدرة والحكمة الإلهيّة» ظسَررِيِهِرَ»: (مضافاً للآيات 
الموجودة؛ سوف نريهم في المستقبل آيات أخرى). 
"١‏ - تطوّر العلوم خطوة في سبيل معرفة الله وَكَكْء طاسَيْرِيِهِمْ َايَينَا فى الْآقَاقِ دف 
فيس . 
*' - عالم الوجود كله درس في معرفة الله وِبْقَء فى الدَّفَاتِ وف أَنفسيٌ». 
4 - معرفة الله تبدأ من أقرب موجود (نفس الإنسان) إلى أبعد نقطةٍ ممكنةٍ في 
عالم الوجودء طفى الْآقَاتِ دف أنشيَ». 
انم الله يِب الحبّة على الخلق كائة» «سَبْرِبِهِمَ َيِنَا فى الْآفَاق... حَقّ بين 
لَه أنَهُ لْلَنّ >. 
. - معرفة الله لا بدّ من أن تكون عن تصديقٍ ويقين» <ِيِبَيَ لَه أنه لْلَن ». 
٠‏ المعبود الحقّ هو الله وَبَْء ظأَنَهُ الْحٌّ»>. 
8 أيقِظ الفطرة من خلال توجيه الأسئلة» وَل يَكف...4. 
- الذات الإلهيّة المقدّسة تشهد على نفسهاء ظأنَّدُ عَكَ كل عَىَْء سَبِيدٌ»: كما 
قال أولياء الله يكن : «يا من دلّ على ذاته بذاته»”". 
٠‏ إذا كان الإيمان بالله ون يقينيّاء ثبت الإيمان بالمعاد الذي هو مظهر من 
مظاهر صفتي القدرة والحكمة والعدالة في الله وِكَك. «ألَآ إِنَّنْمَ في مِرَيَ...». 


روالحمد لله رب العالمين» 


.8794 سورة القيامة: الآيتان ه و5. (؟) بحار الأنوارء ج 44. ص‎ )١( 








ول الشورئا 


السورة: "+ الجزء: 0؟ 


عدد الآيات: 0١‏ 








ملامح سورة الشورى 


هذه السورة مكية وعدد آياتها 07 آية. وسميّت هذه السورة بسورة الشورى 
لورود هذه الكلمة في الآية 78 منها. 

تتعرّض هذه السورة لمباحث أصول الدين من التوحيد. والمعاد» والنبوّة 
وكذلك تتعرّض هذه السورة لبعض المسائل الاجتماعيّة والأخلاقيّة. 

أطول الحروف المقطّعة من بين ١9‏ سورة وردت فيها الحروف المقطعة هي 
في هذه السورة؛ واللافت للنظر هنا أن هذه الآية تضمّنت حل مشكلة الحروف 
المقظعة؛ لأنّه بعد ورود هذه الحروف ورد قوله تعالى: #كَدَّلِكَ يَُ» أي الوحي 
هو من نفس هذه الحروف العربيّة التي هي تحت تصرّف جميع الناسء» فأتوا بمثله 


إن أمكنكم. 


حل الشورى:  ١(‏ 4) تفسير التور (8) 


0 0 


إشارات 

لا ورد في مواطن متعدّدة من القرآن الكريم خطاب النبيّ وه بقوله : (قبلك)؛ أي 
من قبلك أرسل الله يق أنبياء» ولكن لم يرد في القرآن الكريم إطلاقاً كلمة 
(بعدك)؛ وهذا دليل على ختم النبوة بمحمد كك. 

0 على الرغم من كون النبي محمد وه خاتم النبيين» فإن اسمه سبق اسم غيره 
من الأنبياء» وهذا دليل على ما له من المكانة العظيمة. 

منجلت الكزة: القدرة» الجسكمة والعظية الإليتة"ك الوعن الاليق» لذلا 
ينبغي النظر إلى الوحي والكلام الإلْهي على أله يسيط. 0000 

ه ينُصل أنبياء الله وَكَنَ بالعرّة والقدرة والعظمة الإلهيّة» ولذا كان الفناء مصيرٌ كل 
من يواجههم. 

0 من أدلّة إعجاز القرآن الكريم أن أحداً لا يُمكنه الإتيان بمثله على الرغم من 
كن جملهوغازاته مؤلفة هن الحروف العريية والكلمات المعررقة: 


التعاليم 
١‏ عندما تريد أن تجعل مضموناً ما عنواناً» فإنَّ عليك أن توجد لدى السامعيّن 
انشداداً وجاذييّة له «حم عَسَقَ». 
١‏ - مضمون الوحي وأسلوبه المنزل على الأنبياء متشابهء « كدَلكَت». 
الوحي سنّة من السنن الإلهيّة» كَدَلِكَ ير...». 
- يتّصل كاقة الأنبياء بمنبع واحدء ويتلقّون الوحي من مصدر واحدء #8كَدَلِكَ 
حت 4. ْ 


تفسير النور )غ2 الشورى: زه 53 اام 


ه ‏ الوحي مصدر للعرّة» فلا تواجه الوحي لثلًا يُصيبك الفناءء «#يبوحى... الْعَيرٌ>. 

5 الوحي منزل من الله العزيز الحكيمء وطاعة الوحي سببٌ لنيل العرّة 
والاستقامة» «َاالْعَزِيرٌ للك ». 

٠‏ - نزول الوحي مطابقٌ للحكمة؛ ولذا لا يَنزل الوحي على أي أحدء #يرى... 
للتكيخ». 

4 العرّة الإلهيّة ممتزجة بالحكمة وحسن التدبيرء الْمَرِيدُ الْحَكِرْ». 

٠‏ - نظام التشريع (الوحي والهدى) حقٌّ لمن كان بيده نظام التكوين (السموات 
والأرض)» لك ما فى ألسَّمْوّتٍ و...». 

7 - المالك الحقيقيّ هو الله وِيَكَ. وليس لغيره سوى الملكيّة المتخيّلة 
والموهومة» ##لَكّه ما فى ألسَّموتِ و...». 

٠‏ الملكيّة المطلقة لله وَيْنْ على عالم الوجود وهي تقوم على عرّته وحكمته؛ 
لالعرِيرٌ اكيم لَه مَا فى السَمنوتٍِ». 


6 


كاد لسوت يسَتطرب ين ووقِهنَ وَاللَيكه شسَيَحُْنَ بِحَمْدِ رَيمَ ويسْتَفونَ لِمّن في 
الأرض ألا إِنَّ الله هو الْمَفُورٌ ليسم وَلَيِنَ أَلَمّدُوا ين طني أناياة مد فيط يحم 
أذ م 04 ب جنم 
مآ أنتَ عَتوم يوكبلٍ © » 


إشارات 

0 عظمة الوحي تصل حدًّا تنشقّ لها السماء؛ فالسماء التي بُنيت سبع طبقات 
...سيم سملوات ولبآاقا... 237 وقد اليف ...سيا شِدَاكا ”2 وهي في 
إحكامها يُضرب بها المثل: َنم أَمَد حَلْنَا أ لَك بنَهَه”": هذه السماء التي 
تحتوي على عشرات المجرَّات وفي كل مجرة منظومات مختلفة وفي كل 


)١(‏ سورة الملك: الآية ". (9) سورة النازعات: الآية /اا. 
(؟) سورة النبأ: الآية ؟١١.‏ 


51 الشورى: (5 -5) تفسير النور (4) 


منظومة كرات تصل بعضها إلى ملايين مضاعفة من حجم الأرض ولم يصل 
العلم البشريّ إلى أدنى إحاطة بهاء تصاب بالتفطر من عظمة الوحي. 
لا ورد في سورة مريم: :ا وكا نكاد لسوت ينْفَطَّرْنَ هِنْهُ يمن الارّسُ وَيَخِرٌ لَلْبَالُ 


2 


هذا أن دَعَوَا لِلتَمن و74" . 

0 مضافاً إلى قيام الملائكة بتدبير نظام الوجودء فهي أيضاً تتكثل بالدغاء لهذا 
الإنسان» فالملائكة الذين لا يرتكبون المعاصيء ...لا يَعَصُونَ أله مآ 
أمرَهُم...”". يستغفرون للمذنبين من العباد. فعلى المطهّرين من الذنوب أن 
يكون في بالهم الدعاء للآخرين. نعمء استغفار الملائكة هو مظهر من 
ماعن الرنة الأليئة على عباده؛ لأنَّ الملائكة لا تقوم بعمل إِلَّا بأمر من 
الله ميل . 

0 طبقاً لهذه الآية فإِنّ الملائكة تدعو لأهل الأرض كافقة ووِسْتَمْفرونَ لِمّن في 
لْأَرْسِ»: وطبقاً للآية /ا من سورة غافر فإِنّ الملائكة تستغفر للمؤمنين 
#وسْتَعَنَ لِلَّذِنَ امنأ #. والملفت أنْ هذا الاستغفار مشروط بشرط وهو أن 


ُ 


يقوم المؤمنون بالاستغفار أيضاً: تأغفر لِلَذِينَ تابوا وأتبعوأ مَك ». 

0 لا شك في عفو الله ويك : «آلا إن أله هو الْمَفُور ليسم > ؛ ففي الآية أكثر من 
نوع من أنواع التأكيد. (ألاء إِنْء هوء الجملة الاسميّة. الغفور بدل غافر 
والألف واللام في الغفور). 

ل لقد أتمٌ الله ويك الحجّة على العباد»ء فجعل من الوحي سنة إلهيّة» ومن النبيّ 
واسطة الوحي ولبًا للناس». ولكنّ الناس يذهبون في انّجاهات لخر #من 

0 جرت العادة في الآيات والروايات أن يذكر الحمد إلى جانب التسبيح. 
# حون حدر ند نَم »2 ا(اسيحانث ربي الأعلى وبحمذلة). 


.5 (؟) سورة التحريم: الآية‎ .1١و‎ 9١ سورة مريم: الآيتان‎ )١( 


تفسير النور (8) الشورى: (ه -5) 4 


التعاليم 
- إذا كانت السموات تتأثر بالوحي» فلماذا لا يتأثّر بعض الناس بالوحي؟ 
«يوى... نكاد السَموبٌ يتَمطرس ». 
١‏ من آداب الدعاء والاستغفار أن يبدأ الإنسان بالحمد والثناء والتسبيح 
*“ دعاء الملائكة مستجابء ##نسَتَعْفْرونَ... إن اله هو الْمَفُورٌ ليم . (نعم 
فالدعاء في حقٌ الآخرين مستجاب). 
؛ - لا ينبغي لأيّ مسؤوليّة (حتّى تدبير شؤون عالم الوجود) أن تحول دون الدعاء 
والاستغفار. (فالملائكة مع أن أمر تدبير عالم الوجود بيدهمء ولكتّهم 
مشغولون على الخو بالتسبيح ف لله وِيْنَ والدعاء والاستغفار للإنسان)» 
ا ا 
0 يترتّب على الاستغفار لطفان حتميّان: المغفرة والرحمة #يَسَسَغْفِرونَ... الْمَفُورٌ 
ليسم 4. 
5 لأنْ الوحي ينزل من السماءء وفي السماء يكون مسيره: سبع طَرايقَ 4 
فعتل عور كن كل ملماء كاد تالف السماء فطل« لطت ون مهن 4 
الشرك مرفوض بكاقة أشكاله وأبعاده. <َأخحَدُوا من دونو رَليَة)>. 
8 - على المشركين أن يعلموا أن ما يُعتقدون به وما يُعملونه قد حفظه الله َب لهم 
ليحاسبهم به جاه حفط علر:». 
4 - رفض الناس لا ينبغي أن يكون سبباً لتثبيط العزيمة؛ بل لا بد للنبيّ من أن 
يقوم بما كُلّف بهء «وَمآ أت عَيَّهِم بوكيل». 
١‏ وظيفة النبي بيان الوحي» فإن ذهب الناس في انّجاهات أخرى فلا شيء 


على النبيء لوآ أت متهم بتكبل». 


.١ا/ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


رضن الشورى: (7) تفسير التور (4) 


كان البق يتنا ومتشوّقاً لهداية الناس٠‏ وما أَنتَ ع عََيِم وكيل». 
مسؤولية النبي إرشاد الناس» وليس إجبارهم على 0 الحقٌّ» #ومآ أَنتَ 
َنِم بوكيل»>. 


«رَكََلِكَ ينا إلَكَ مانا عريًا لتر أ م شر وَمَنْ حَوْطَا وَنْنِذِرَ يوم كلمع لا ريب فيه 


إشارات 

0 المراد من أمٌّ القرى بحسب ما ورد في الروايات مكّة المكرّمة. وورد في بعض 
الروايات أنْ منطقة الكعبة كانت أوّل منطقة ظهرت من تحت الماءء ولذا تسمّى 
أم القرى. 

0 من أسماء القيامة (يوم الجمع)؛ فهو الذي يُجمع فيه الناس جميعاً؛ وتجمع فيه 
الروح إلى الجسم» ويجمع فيه العمل مع الإنسان, والظالم مع المظلومء 
والثواب والعقاب مع مستحقّهما. 

0 سؤال: مع أن القرآن الكريم يكرّر نقل شك الكفار وتعبجبهم من المعاد» فكيف 
يقول إنّه لا ريب فيه؟ 
الجواب: تكرّر قوله تعالى: «لا ريب فيه» في وصف المعاد إحدى عشرة مرّة في 
القرآن الكريم» وأربع مرّات في وصف القرآن الكريم» ومرّة في وصف الأجل 
الآتي؛ وهذا يعنى أن التأمل في مظاهر البعث في الطبيعة» ومجيء الربيع 
والخريف» وخلق الإنسان لا يبقي للشك والترديد في البعث أي معنى» وليس مراد 
الآية أنَّ أحداً لا يشك في ذلك» بل المراد أنه لا ينبغي الشك في ذلك. 

التعاليم 

كما كانت بعثة الرسل 5 فكذلك كان نزول القرآن بلغة 
العربء وَكَدَِكَ أوسينا... ونا عرييًا». 

- ألفاظ القرآن أنزلت إلى النبي يه كما هي عليه يسنا إلَكَ مما عربي>. 
0 أنزل عربياً» وترجمته إلى أي لغْةٍ مهما كانت نم 


تفسير النور (8) الشورى: (4 9) فق 


لقنا عَرَييّا4. (لأنَ فهم البشر لا يمكنه أن يحيط بتمام حقائق العبارات 
والألفاظ التي ف في القرآنء فَإِنَ ترجمته سوف تكون على أساس فهم 
المترجم). 

5 - الغرض الأساس من الوحي الإلهِيّ إنذار الناس» أرْعَيْئاً... لِتُنذِرَه. 

- الذي يتكفل بمهمة إنذار الناس لا بدّ من أن يتمتّع بالعلم والمعرفة بما يلزم» 

«أيجما... إشُذر». 

5 لا بد في أسلوب التبليغ من معرفة المخاطبين وحاجاتهم (أرَل حاجة لدى 
المجتمع الجاهليَ كانت هي الإنذار). «لِتُنذِر». 

لا بد في العمل التبليغيَ من ملاحظة الأولويّات بحسب المناطق» 0 
والإستراتيجيّات. (الأولويّة للمناطق المحوريّة والمركزيّة)» أم ألْقّرَى وَمَنْ 
حوكَ»>. 

4 على الداعية أن يبدأ بنفسه وبمن حولهء طلَْذِرَ أهَ الْقُرىْ». 

4 دعوة نبي الإسلام يه كانت تدريجيّة وعلى مراحل متعدّدة» طلِْذِرَ أمّ القُرَئ 
كَمَنْ عز41. 

.> لمسألة المعاد من بين محاور الإنذار دور أساسء 8وَبدِرَ ينم للع‎ - ٠ 
لفصاحة القرآن دور مهمّ في إنذار الناس» ظعَرَييًا لِنْنَذِرَ؛ (بناء على أن‎ - 
المراد من كونه عربيًا كونه فصيحاً).‎ 

7 - يوم القيامة مع كونه يوم الجمع هو يوم الفصل والتفريق» طقرِينُ فى انه 
َكَِقُ فى لبر ». 

«ولز سل أنَهُ جمَلَهُمْ د وده وَلككن يُدَحِلُ ص يمه يميه اط مالم فن ولو هلا 


ًِ > كولم . مادو ور 2 عو العم نرم 00 - 
ضِيرٍ © أ عدوأ ين دونوه أوليه لَه هو الول وهو يح الْمَوقٌ وهو عَل 6 عَيْو هبد 4©9 
إشارات 


0 ل تل حكيم؛ وك فعلي يصدر منه يصدر عن حكمة» وإذ لم يتمكن الإنسان 
من معرفة وجه الحكمة فيه. وعليهء فمتى ورد في القرآن الكريم: يعر من يشاء 





قف الشورى: (8 - 9) تفسير التور (8) 


ويّذِكُ من يشاءء فالمراد أنّ الله وب يعر قوماً عن طريق الإيمان والعمل 
الصالح. حيث يجعلهم في مسير رحمته وهدايته» ومتى أراد أن يذل قونها 
أبعدهم عن طريق السعادة بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم ونفاقهم. 
فلو أنّك دخلت بيتاً فوجدت فيه لضَّاً قإنّك سوف تبادر فوراً إلى إغلاق الباب 
حبّى تخبر الشرطة بذلك. فأنت وإن سددت باب الفرار على السارق» ولكنّ 
السارق هو الذي أوقع نفسه في ذلك. فالله وَيْقَ يذل قوماً ولكن ذلك بسبب ما 
لديهم من سوء العقيدة والعمل. 

0 كلمة وليّ مفرد وكلمة أولياء جمعء وذلك لأنْ من يعبد الله وك لا يرى ولاية 
إلا لله ويك ومن يعبد غير الله فله في كل لحظةٍ وليّ. 


التعاليم 

١‏ جرت سنّة الله وِكنَ على أن يكون الإنسان حرّاً لكى يختار بنفسه السبيل الذي, 
يريذة1 ولا إن اله ف قادر على إجبار الناس: على الهدى والتحقء ود 
َه الله 4. 

؟ - المنحرفون عن طريق الحقّء يُظلمون أنفسهم في الحقيقةء لوَالطِوقَك. 

 "‏ يُحرم الظالم من أيّ نوع من العون في يوم القيامة؛ هما لم ين وَل وَلَا 
ضير 6 فلا عون له لا من مقام أعلى «إرّن وَِوْ4. ولا عون له من 
الأصدقاء وم كان اكحقا يذه ولا ضير #. 

؛ ‏ لا بدّ من الردٌ على الشبهات والأفكار المنحرفةء 8آٍ أََذُوا... كله هو 
لول...». 
الإيمان بغير الله 3 أمر يوبّخ عليه الإنسان ويوئّبء «أو أَحَددا>. 

5 لا بدّ من أن تكون الدعوى مقرونة بالدليل» «اأَلَهُ هر اَلْوَل وهو بي الْمَوقٌَ 
وَهْرٌ عَكَ كل شَىْو ميك >. 

٠‏ كل ولاية لا تكون في ظلٌ ولاية الله وكَكَ فهي باطلة وغير مشروعة» ننه هُوَ 
لول>. 


تفسير التور (8) الشورى: ١ )٠١(‏ 


م ولاية الله كَل مطلقة واسعة وأبديّة, هر لول ؟. 
الولاية حقٌّ لمن يملك القدرة المطلقةء «هوٌ الْول... وَهْرَ عَكَ كَل سَىْءِ كَرِيرٌ *. 


سح سس « سس ور لوسر > مس6 سس عرو مج ّ 2 رم روث درو م 
وَمَا أخَتلقم ف فيه من شَّىْو ع تحكمة: إِلَ أله دا لَه رق عليه توكلت وإِلْهِ 


إشارات 

حيثئما وجد الإنسان فلا بدّ من الاختلاف» وما دام الاختلاف موجوداً فلا بِدّ 
من الاحتكام للقانون الإلهيّ وللدّين. إذاً لا يمكن أن ندّعي الاستغناء عن 
الذين. 

د وردت كلمة هتَركَلتُ4 في هذه الآية بصيغة الماضيء وكلمة ظأَدبُ» بصيغة 
المضارع ولعلّ بالإمكان القول إِنَّ التوكل يقوم على الإيمان الثابت» ولكن 
الإنابة لازمة في كل يوم وفي كل لحظة. 

0 كلمة ممه وؤإلّو» تقدّمتا على لتَرَككُ» وطأيْبُ»ه. أي لا تتوكل 
على غيره ولا ترجع إلى غيره. 


التعاليم 
- لا يجيب الدّين عن الأسئلة الأخلاقيّة والعقائديّة فحسبء بل يجيب عن كافة 
الأسئلة من سياسيّة» واقتصاديّة» وغير ذلك. #9إوْبًا حلفم فيه ين مَئْو». 
١‏ لا وجود في الإسلام لطرق مسدودة» وما أخَللنَم.. ٠.‏ فَحَكْمَهُه إِلَ للد 4. 
 "“‏ حل الاختلاف شأن من شؤون الربوبيّة» «ذلِكم ألَّهُ رق ». 
ارجعوا إلى الله وَيْنَ عند الاختلاف وعليه توكّلوا وإليه أنيبواء ولا تترددوا في 
تنفيذ أي حكم صدر عنهء تَحَكمهُ إِلَ أَلَ... علو يكت إل أَيبث>. 
التوكّل والإنابة من نتائج الإيمان بربوبيّة الله وَككء ظالللَّهُ رق عله يرَكَكُ 
وي يبه . 


4 الشورى: )١١(‏ تفسير النور (8) 


د لام 0 1 هه عا لكك ابره لوسر ع 
لفاطِرٌ لسَّموَتِ وَالْارْضٍ جَعَلَ لَك ين روجا ومن الأنعل أزونجا يدروك فيه 
يسن كتلود ل 

إشارات 
د «الفْظر؛ تعني خلق الشيء لا عن سابق. ٠‏ تعمء قَطرٌ في اللغة بمعنى شن وفصل» 
وهِذا التعبيا لله إقازة إلى أن السماء والارض عالطا عاذ: واعدة معراقنة 
و ليسا الاتفجان انفصلت وتفكّكت إلى كرات» والله العالم. 
حي ل الا ماني فهو حينٌّ ولكن حياته لا تشبه حياة شىء من 
الموجودات» ولذا نقرأ ة في الفقرة ة الا من دعاء الجوشن: 
باخ كال سوه رانس 4ق حي باحك انع لس كلاسن 
يا حي الذي لا يُشاركه حيء يا حي الذي لا يحتاج إلى حي» يا حي الذي يميت 
كل حيّء يا حي الذي يرزق كل حيء يا حيّاً لم يرث الحياة من حيّء يا حي 
الذي ب يحيى الموتى» يا حي يا قيُوم لا تأخذه سِنّة ولا نوم». 


التعاليم 
- خلق السموات والأرض كان إبداعاً وابتكاراً بتمامهء طفَاطِرٌ ». 
الهدف من الزوجية بقاء النسل؛ (يذرؤكم بمعنى التكثير وقد ورد بعد كلمة 
أزواج). 
 “‏ الله وينَ منرّه عن أن تكون له زوجة. رم والحيوان» ولا 
تتصرّر في حقٌ الله وَكَق)؛ طلس كدلو توق 
؛ - مع أنه ليس كمثله شيء؛ ولكلّه مرتبط بالكل فهو سميع وبصير بكلّ الخلق, 
«ِلبّس كيو هَىء وَهْرَ التَميم اير ». 
ه ‏ سمع الله وبق وبصره يُختلف عن سمع وبصر سائر المخلوقات» دس كيه 
و وهو ألسَمِيعٌ البصير ». 


لله مَمَاِِدُ اموت وَالْاْض يبس ارَزْقَ لمن هكآه ويَفْدِدٌ إِنَد يكل عتىء عِلِيمْ © » 


إشارات 
مقاليد جمع مقليد وهو المفتاح. وهو الوسيلة التي تُستخدم للفتح أو للغلق» 
ومن له مقاليد السموات والأرض هو الذي يُمكنه أن يفتح باب الرزق للعباد أو 
0 مفاتيح الوجود تارة تكون أسباباً مادَيّهَ هي واسطة في الفيضء كالمطر الذي 
يكون وسيلة لإحياء الأرض: «... كلتما به الْأرْسَ...6”''؛ وأخرى تكون أسماء 
إلهيّة» ونجد نموذج ذلك في دعاء السّمات: «أسألك باسمك الذي إذا دُعيت 
به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت...». 
واشقة اقيق الرزق لا غدل على الريقية أو الغدات الأليتين : الأن القران 
الكريم يقول: طولا مُنجبَكَ أَنَوُحَ وَأزكدهم نما بريدُ أنه أن دِيم يباه”". 
0 إن سِعَة الرزق أو ضيقه وإن كان بيد الله وِِدّ. ولكن على الإنسان أن لا يكت 
عن السعي في سبيل الرزق. قال تعالى: #...وأبتفُوأ من مَضْلٍ آللّ...”". 
ل الرزق ليس مادّيَاً على الدوام» لأنّنا نقرأ في الدعاء: «أللهم ارزقني توفيق 
الطاعة وبعد المعصية). 
يعلمنا القرآن الكريم أبواب سعة الرزق وهي على ما يأتي: 
4 04 لمر 27 اي _ 
- #...لين سَكرثْرٌ لأزيدئك... ج17 
- «... اسْتَفْفروأ رَمَّكُمْ سل السَملة عَكِكٌ يذراراه. 
- لوس بِنّقِ الله يجعل له عَريا وَبرَرْقَهُ ين بت لا يتيب 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١154‏ (4) سورة إبراهيم: الآية لا. 


(؟) سورة التوبة: الآية 08. (65) سورة هود: الآية ؟6. 
(9) سورة الجمعة: الآية .١٠١‏ (7) سورة الطلاق: الآيتان ؟ و". 


اف الشورى: (17) تفسير النور (8) 


0 
الأسات المواة في عالم الوجود هي بيد الله َك فقطء #الم مَفَالِيدٌ». 
١‏ - سعّة أو ضيق الرزق ليسا من الأمور التي تتحقّق بالصدفة» بل هما بيد الله 
الحكيم. «يَبمظ أرَزقَ... مينر ». 
٠‏ - سعّة الرزق لا ترتبط بقدرة الإنسان بل بيد الله وق. لمن 5آ42. 
- تقسيم الرزق بيد الله يكون عن علمء ظطإنَهُ يكل عئء عَلِيمه. 


« 8 مع لَكُم ين نّ أدبن مَا وَضّْ بوء نحا وَألَدِى أَوْحََنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا يده برهم 
وَمُوسى وعيمو أن أَقِموأ أَلرِينَ ولا ل كبرَ عَلَ ام ِلْعَهِ أَنَهُ يجبَىَ 
إشارات 


ل تعرّضت هذه الآية لأسماء الأنبياء أولي العزم: نوحء وإبراهيمء وموسىء 
وعيسى» والنبيّ محمّدء صلوات الله عليهم أجمعين. 

0 محور دعوة الأنبياء كافّة كان واحداًء فقد دعَوا جميعاً إلى التوحيد والمعادء 
التقوى والعدالة» الصلاة والصوم؛ الإحسان إلى الوالدين ومساعدة المحتاج. 
لا شرع من شريعة بمعنى الطريق الذي يوصل الناس إلى السواحل وشطوط الأنهار 

الكبرى. كشريعة العلقمي للوصول إلى ماء الفرات. وحيث كانت أحكام الدّين 
طريقاً للوصول إلى الكمالات أطلق عليه تسمية الشريعة. 
0 لم يرد في القرآن الكريم التعبير ب (أديان)؛ لأنّ الدين الإلْهِيَ واحد لا غير. 


التعاليم 
١‏ جعل الله وَيَنّ شريعته للناس على أساس علمه اللامتناهي» 2 ِنَم يكل شَئْءٍ 
0 تع لك ». 
- الدّين والشريعة في سبيل مصلحة الإنسانء 9سَرَعَ لكم». 





تفسير النور (8) الشورى: )١4(‏ فضا 


- النبيَ نوح 2 هو أوّل الأنبياء من أصحاب الشريعة الجامعة» شع لَكُم ين 
ألذين مَا وَصَلْ يه شوعا». 

الإسلام دين جامع ويحوي على تعاليم الأنبياء كاقة. ما وَضَّ يو نا... وَمَا 
وَصَيْنَا بوه برهم وموم وعسو». 
- الوحدة الحقيقيّة إِنْما تكون في ظل دين الله صل دوا أليِينَ ولا رفوأ فيد». 

0 0 من إقامة الدّين وتطبيق أحكامه هو الاختلافات الدينيّة قت «أقيوا أَلدِينَ 

لا تتقرفأ». 

- يصعب على المشركين رؤية المؤمنين موحدينء «ولا تتفرفوا... كير عَلَ 
لمتْركِينَ». 


4 النبوّة منصب إلهيء» والله وِهَنَ يختار ويصطفي من يراه مؤمّلاً لذلك» يت 


01 

- قبل أن يجعل الله وَكَقَ الأنبياء قادةً للناس يختارهم ليكونوا عبادا لهء ظأنَّهُ 
ا إلند. 
- الإنسان بعمله يتمكن من توفير أرضيّة تلقّى الألطاف الإلهىء «وَبَبَدى إِليْهِ 
مَن ينك ». 


دي ويه #6 


وما نَقَرَقَوَا إلا من بعد مَا جَآءَ ا م سَبَقَتَ من رَيْكَ ِلك أْجَلٍ 
ا ره سه سرع س2 اند نَ أورثوا الكت د هِمّ شك مَنَّهَ م مرب 09> 


إشارات 

لا ورد في هذه الآية ثارة «ِجَاءَهُم ليل > وأخرى «أورثوا الكتبَ» ؛ أي نهم 
مع علمهم بالحقٌّ ووراثتهم الكتاب السماوي». ولكنهم تفرّقوا مع ذلك. 
الذي يحصل لدى الإنسان بشكل طبيعيّ ويكون دافعاً للبحث والتعلّم أمر 
إيجابيَ ومهمء ولكن إذا كان الشلكٌ عن عناد وسوء ظنّ كان سبباً للركود 
واللامبالاة وهو أمر سلبيّ ومذموم. 


التعاليم 
- على الرغم من وصية الأنبياء للناس بالتوحٌد» تجد الناس مختلفين» ولا 
لتفرفوا... وما لَفرَفواً...46. 
- التفرقة في الدّين تأتي في الغالب من العلماءء ظلَفَرفْوًا... من بَمْدٍ ما جَاءَهُمْ 
لْيْرٌ ». 
نيت أكقر :ها ا اا ل والظلم والطمعء «ومًا 
ل لّا.. ٠‏ با بهم رءسويه 
لفرقوأ 1 
؛ - الربوبيّة الإلهيّة هي سبب الإمهال للعبادء لكي يكون لهم الحريّة والمجال 
لإظهار جوهرهم وحقيقتهم» لِاسَبَقَتْ ين ريلك ». 
- الإمهال سنّة من السنن الإلهيّة» «إك أُجَلٍ مس »>. 
- الإمهال له زمان محدّد وأجل معيّن؛ إل أجل مُسَكٌّ»>. 
الشكٌ 2 يقترن بسوء الظن يكون شكاً مدمراًء طلَنِى سَككِ مِنْهُ مُرِيبٍ». 


١ 


م2 ّ ل م 
٠‏ 


4 00 ا او م 0 ا سآ 20 لا حَيِّدَ يدا 
ل ا 


ام 


١ 


لحي 


إشارات 

0 تتحقّق العدالة من خلال توافر مجموعة من التصديقات والاعتقادات: معرفة 
طريق الحقء ووصايا أنبياء الله» ترك الهوىء, الإيمان بالبعث والنشور في 
محكمة العدل الإلْهِيَ وتلقّي الجزاء المتناسب مع العمل. فقد ورد الأمر بالعدل 
فى هذه الآية إلى جانب التعرّض لهذه المعتقدات. 


التعاليم 


- لا بدّ في مقابل التفرقة التي تقوم على أساس الطمع من الثبات على خط 





تفسير النور (8) الشورى: )١5(‏ 8 


قي الديق يفرادق سم تعس :لماكل القن الا ود ين تاليا وات 
س4 
- الاستقامة المطلوبة هي التي تكون على أساس الحقّ والتكليف وإلا فلن ينتج 
عنها إِلّا العناد والإصرارء طوَآسْنَقِمَ 0 
0 هوى الناس مخالف لأوامر الله وَيَكّ. «#حكمآ أت و يع أنوتكر». 
فة الدعوة إلى طريق الحقّ انبا أهواء الناسء 9«وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمَ». 
1 لا بد للقادة الربّانيين من الثبات على أصول دعوتهم» وأن لا يسلّموا للناس 
في ما يطلبونه من أمورٍ غير المشروعة» لوقل ءَامَنتُ يمآ.... 
الإسلام يعترف بالكتب السماويّة كافة. طدَامَنتُ يمآ أنَرَلَ أنه ين حكتّب». 
العدالة أنشودة كاثة الأديان الإلهّق طلْميِلَ يتان. 
4 لا بد من أن يكون الأنبياء حكاماً وبيدهم السلطة حتّى يتمكّنوا من تطبيق 
العدالة في المجتمعء ظلأَعَِلَ يتأن 


الإشارة إلى المشتركات في المعتقدات أفضل باب للدعوة» ظألَهُ رَبنا 


در روررم على عاعج 7س عير 


5 6ن م مس دسل امبر 
رج ف الله من بعد تتجيبٌ لمر د عند 
جورت قف الله من بعل ستجيب جَنْهُم دَاحِضَةُ ريم وعلم م عضب 
و 


إشارات 

0 المحاجّة من الحجّ وهو بمعنى القصدء وتُطلق على الحوار الذي يدور ويكون 
مراد المتكلّم فيه إثبات صحّة شيءٍ أو بطلانه. 

ل إذا كان الطريق واضحاً وثابتاً فلا ينبغي التخلّى عنه بسبب الشك والوسوسة» 
ولا تتخلى عن إيمانك بشخص لمجورّد استماعك لبعض الشائعات. ومتى كانت 
هناك سنّة أو عرف أو عادة حسنةٌ ومنطقيّة في المجتمع فلا تجادل فيها. 


33 الشورى: )١8 - ١97(‏ تفسير النور (8) 


التعاليم 

١‏ بعد معرفة الله وَكِنَ عن طريق الفطرة والعقل لا داعي للمحابجّة والمجادلة» 
« عات فى الَهِ ين بَنْدِ ما ستيب ل2»ه. 

؟ - ليس للشرك أي اعتبار وليس للمشركين منطق. «جْهُمَ دَاحِضَةُ». 

" - السعي لإثارة الشكُ في نفوس المؤمنين موجبٌ للغضب والعذاب من 


لله وك «طُآت... وَعَلمَ حَسَبُّ وَلَهُمْ عَدَاتُ كَدِيدُ». 


مي 4ه وبح سر ص ص شي ساس صرمج ل . سه 5 
«أسّه ألْذِى أَنرَلَ الكتب بِأَيَ وَالْمِيِرَانَ وَمَا يُدَرِبكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَدَ فَرِيبُ () » 


إشارا ات 


0 (الساعة) هو أحد اسماء يوم القيامة؛ لأنها تقع فجأة وبشكل غير متوقع. 


التعاليم 
١‏ لا طريق للباطل إلى القرآن الكريم» أل الكِتب يِللْقّه. 

؟ - القرآن الكريم حقيقة أنزلت من العالم العلوي لسعادة البشرء ظأَزّلٌ الْكِتبّ»>. 
“ - القرآن ميزان ووسيلة للتمييز بين الحّ والباطلء «الكتب يللي وَالَْاة4. 

: - لا علم للنبي وَل أيضاً بزمان وساعة القيامة» «#ومًا يدْرِبكَ»>. 

لا ينبغي أن يقع الإنسان في الآمال الموهومة والموجبة لتأخير التوبة والعمل 


الصالح؛ لأنّ الساعة قد تكون قريبة» طلْمَلَّ أَلسَاعَهَ هَرِببُ». 


وس رع م 


له 
«يَسْتَمْيِلٌ بها ايد لا يدون يهنا والرت ءَامَنوا مُسْفِفونَ ينبا وَيَعلَمُْنَ آنا كن آله 
ا 


إشارات 


0 إذا كان الضَّالون في مكانٍ قريب أمكن تعلق الأمل بنجاتهم وإنقاذهم؛ ولكن 


تفسير النور (8) الشورى: )١8 - ١9(‏ ام 


عندما يكونون في مكانٍ بعيد» فإنَّ ذلك يكون صعباً ولربّما يكون مستحيلاً : 
دل سَكَلٍ تييد». 

0 سنّة الكمار والمشركين في مواجهة تحذير الأنبياء إِيّاهم من يوم القيامة هو 
استعجال ذلك اليوم» فكانوا يقولون: (متى هذا الوعد؟)؛ أي لِمَ لا يتحقّق؟ 
ل الاستعجال وإن كان مذموماً في الكثير من الأعمال» ولكنّه موصى به في بعض 

الموارد كإقامة الصلاة» ودفن الميتء والزواج المبكرء وأداء الديون» والتوبة» 
وإطعام الضيف. 
0 يُمارون بمعنى الإصرار على الترديد والشك. والمشفق من الشفقة وهى الخوف 
مع الإشراف والمراقبة. ْ 
0 الحقّ صفة أطلقها القرآن الكريم على أمور مختلفة: 
الله: طدلِكَ أن أله هو للنّي”. 
- النبن: «... أَرْسَلَتكَ بالْحَنَ...»”". 
القرآن: «...أَنرَلَ الكتب يِللَى...”". 
الدعوة: ##لمر دعوةٌ كليّ... 240 
د الماده ولت ان كل هد 
- الميزان: «زاليزة يزيد الك .0 


التعاليم 

١‏ لا دور للاستعجال من وَبّلنا في التدبير الإلهيّء الا 

ينان الرأيين #المقازنة تنما سيف تلزضه واغكيان ) لأنميل طلا جنار ريا 
وَل عامثوا». 


.١4 سورة الرعد: الآية‎ )4( .7٠ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.8 سورة الأعراف: الآية‎ )0( .١16 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.١ا/ سورة الشورى: الآية‎ )*( 


0 الشورى: (19- )٠١‏ تفسير النور (8) 


 "“‏ لا بد من أن يكون الإيمان على أساس العلمء «وَآلَرينَ َ'مَنوا... وَيعَلمُوَ». 
4 الإيمان بالمعاد سبب لإيجاد الخوف لدى المؤمنين؛ (لأنَ القيامة هي محل 
ظهور الحوادث المهولة). طَامَنُوأ مُشْفِفونَ»>. 
ه ‏ العلم والإيمان والخوف إذا كانوا معاً كانوا مثمرين» ولو انفرد أحد هذه 
الثلائة لا يكون نافعا. (فإبليس وبلعم بن باعورا وفرعون كان لديهم علم 
ولكنّه لم يكن لديهم إيمان ولا خوف)» طوألديت مثو مُشْفقُونَ ينها وَيَعلُوَ 
أنَهَا للَنّ»>. 
5 أصل الشكٌ في المعاد ضلال» وإثارة الشك في المعاد لدى الآخرين 
والإصرار عليهم في ذلك هو ضلال بعيدء «صَلَلٍ تعيار». 


6 
ىا 
8 
!ا 
ماا 
5 
١‏ 
* 
1 ٍ 
١‏ ٌ _ 
2 
ام 
لها + 


إشارات 
ه السهولة والدقّة معنيان متضمّنان فى كلمة (اللطف). والله وين لطيف لأنه محيظط 
بدفائق الأمور, ويمكنه القيام بأي عمل ل 
9 إرادة الآخرة دليل على : سعة النظر» وعدم التعلق بالدنياء والإيمان بالوعد 
الإلين؟ وبغبارة مختصير: إراذة الآخرة علامة على .خسن العقل واختبار 
الأحسن. 
ل ورد في الآية العشرين تشبيه الإنسان بالفلاح الذي يكون عمله الزرع» فنيّته هي 
البذرء والدنيا هي مزرعة للآخرة. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (4) الشورى: (19- )٠١‏ اوفرفق 
ه الآخرة أهمّ من الدنيا وذلك لأنّ: 
١‏ طالب الآخر يُزاد له ويوسّع عليه: ترد لَه فى حرئو». 
؟ ‏ طالب الآخر ينال من الدنيا الشيء القليل» ولكن طالب الدنيا لا ينال من 
الآخرة شيعا نافعاً : هرما لَه فى الْآخْرَةَ ين نَصِيِبٍ ». 
* - طالب الآخرة يصل إلى كائّة مقاصده وأهدافه: ترد لَهُ فى حَرثي» ؛ 
ولكن طالب الدنيا لا يصل إلا إلى بعض أهدافه: طتُوْيَء ينبَا». 


التعاليم 

١‏ خلافاً لما فى المخلوقات حيث تجد اللطيف منها ليس قويّاء والقوي منها 
ليس لطيفاً» فإنّ الله وَكَكَ لطيف وقويء طليليث... الْمَرِى». 

؟ ‏ القدرة الإلهيّة لا تُغلب أبداء «الموك الْمَرِدُ». 

#ان الرزق الاليت يكون علن أباسن اللطف» طليليك' ساود رك 4. 

ة-القدرة واللطف من الله وِيَنّ هو ضمانة وصول الرزق للإنسانء #8لطِيفُ 
يسِبَادِو يَرَرُقُ... وَهُرَ الْيَوك ». 

ه ‏ الإنسان حر في اختيار الطريقء «إمَن كان يُرِيدُ... ومن كات يُرِيدُ...4. 

5 - قيمة عمل الإنسان ترتبط بأهدافه المنشودة القريبة أو البعيدة وبنيته؛ #بريد 

حَرْتَ الْأجْرَة... يرِيدُ حَرْتَ الديا». 

كل العطاء من الله ويك : ترد لَمُ... تُؤْيء ينها ». والعطاء الإلهىَ يُتناسب ونيّة 
الإنسان وحسن اختياره؛ ##من كان يريد... ومن كرت يرِيدٌ». 

4 - دور الإنسان هو الاختيار والتصميم» وأمّا مقدار ما يأتيه من الرزق فهو تابع 
للإرادة الإلهيّةء ظِنَردٌ لهُ... تُوْتوء مها ». 

4 جعل الدنيا هدفاً سببٌ للحرمان الكامل من الآخرة» ©برِيدُ حَرَتَ الْآْرََ... 


وَمَا لَه فى الْآَخْرَةَ من نيب ». 


2 


١ 


الف الشورى: (١؟)‏ تفسير النور (8) 


جا تبك شركوا ترثوا لهم ازيب مالم أن بدأ وكا كمه الل 
أن ينع وإ ادبي لَهُم عَدابُ آم )> 


إشارا ات 


0 ورد عن أ مير المؤمنين نل في وصيّته لولده: «لو كان لربك شريك لأتتك 
1 وهذه الآية تتضمّن نفس هذا المعنى» فلو كان لله وبَنَ شركاء لبعثوا 
أنبياء ليشرعوا للناس شرائع وأديانا. 

0 ورد عن الإمام زين العابدين في ما يتعلّق بالإمهال الإلهى: «كان جزائي منك 
فى أول ما عصيتك النار»”". 


التعاليم 
الإنسان بحاجة إلى شريعة وقانون» وهذا ما يوفره الله وين للانسان لا غير 
اه طخ كز شركؤا ترثا لم4 
- الشريعة الحىّ هى ما كانت بإذن من الله وِبَْ فقطء وبدون الإذن الإلهت لا 
يكون الشيء شرعيًا ولا إلهئاء «ما لم يَأَنْ يد أمَذْه. ٠‏ 
- البدعة في الدّين وتشريع قوانين دون إذن من الله ويك شرك بالله؛ «شر 
كرَعوا لَهُم ين ألِينٍ ما لم ينا بد أمذ4. 
4 - إمهال الناس لكي تبرز حقيقتهم ويستبين جوهرهم سئة إلهيّة حتميّة؛ «وَلزلا 
حي الْنَصَلٍ». 
- إمهال المنحرفين لطف إِلهِي لعل الإنسان يفكُر بالتوبة والإيمان» ولولا هذا 
اللطف بالإنسان فإ الله وَيْنَ يعذبه على أرّل معصية وذنب يّقع به ظوََلا 
1 ا ظلم والكرن ظالمء «آم هر شُرَِكئرًا... إنَّ الطدليتَ». 


)١(‏ نهج البلاغة» الكتاب .8١‏ (؟) الصحيفة السجادية» الدعاء السادس عشر. 


تفسير النور (4) الشورى: (؟؟ ‏ 77) وعم 


2 92 معاد ضاي آ له عم سل 4 رمت سم 

لتر الظدلِِيت مُشْفقِنَ ما كَسَبوا وهر وَاقِمْ يهم وَالذِبِنَ ءَامَنُوا وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ 
2 م و ا عستي سه عن ا 2 مءوسه و 
في رَوْضسات ألْجَكات لم مَا يتَآكُونَ عِندَ رَيَهِمْ دَلِكَ هو الْفَضْلُ الْكَيرٌ )> 


0 الروضة تُطلق على المحلّ الذي يكون فيه شجر وماء. 


التعاليم 

١‏ العمل السيّئ الصادر من الإنسان لا يناله منه إِلَا نار جهتم» 8مُسْفِقِينَ مِنَا 
كسبواً». 

١‏ - لا فائدة ولا نفع في الخوف من العذاب في يوم القيامة» مْفِقِينَ... وهو 
اقم يه 

'"' - اللذائذ المادّيّة والمعنويّة متقارنة في الجن «روْضات... عند رَيهِمَ *. 

5 الحرمان في الدنيا واجتناب المحرّمات سوف يعرّض عنه في الآخرة؛: اما 
يَكَهُوت»؛ (كل ما يرغب فيه المؤمنون من نعم مادّيّة ومعنويّة سوف يصل 
إليهم في الجئة). 

ه ‏ على الرغم من أن أهل الجنّة هم أهل الإيمان والعمل الصالح؛ ولكنّ العم 

الإلهيّة كلها هي من فضل الله ويك وليست بإزاء عملهم. ظاالْفَضْلُ اَلْكَبيرُ4. 


2 


١‏ لا ينتظر من الله الكبير إِلَّا الفضل الكبيرء #هْو الْمَضِلُ الْكَير». 


0 


2دَلِكَ الَذِى يشر أَمَهُ باه لذبت “اموأ وعِلُوا ألصَلِسَتٍ فل ل تدك عَلَيْدِ أَجرَا إلا المَودة في 


مع ع ره لس العم بج ساسا سرك 2 1ل اس ع مع _ 2 1-7 ور سخ فو 2 
القرن ومن يقئرف حسنة نزد فها حسنا إن ١‏ عَفُودٌ كور © > 


-_ - 


ع واج 


الم 


إشارات 

ورد في الآية السابقة أنْ جزاء المؤمنين والمحسنين هو الجنّة التي لهم فيها ما 
يشاؤون» وفضلٌ من الله أكبر. وتتعرّض هذه الآية لثواب من كان سبباً لهداية 
ملايين من الناس إلى الجنّةء أي نبي الإسلام وَبكه. 


لاس الشورى: (77 - 77) تفسير النور (8) 


إذا كانت هديّة بقدر باقة ورد تستلزم الشكر والثواب» فأيّ ثواب تستلزمه هداية 
البشريّة؟ إذا راجعنا آيات القرآن الكريم في هذا المجال فسنجد أن شعار 
الأنبياء جميعاً هو أنْهم لا يطلبون أجراً على ذلكء إِنْ أجرهم إِلَّا على الله وَبَك. 
ففي سورة الشعراء من الآية 68 إلى الآية /ا١١‏ لاحظ كلام النبي نوح» هودء 
صالح.ء » لوط وشعيب تإولة. وفي سورة سبأ الآية 50 لاحظ كلام 
رسول الله َل حيث يقول: ط...إن أجَرقَ إلا عَلَ الله 4. 

نعم» لا شك في أن الأنبياء لا يريدون جزاء مادّيّاء ولكنهم يطلبون من الناس 
الطاعة والاهتداء بهديهم؛ لأنهم نكل وكما ورد في سورة الشعراء وبعد نفيهم 
طلب الأجرء كان قولهم: ظنَتْا آلَهَ وَأَطِمُون». إذاً لا يطلب الأنبياء أجراً 
مادّيّاء ولكن الأجر المعنويّ أي هداية الناس أمر يطلبونه وهذا الأجر يعود 
نفعه في الحقيقة إلى الناس أنفسهمء كالأستاذ الذي يخاطب تلميذه بقوله: أنا 
لا أطلب منك أجراً بل ما أريده فقط أن تدرسء فإنّ ذلك هو أجريء فهذا 
الأجر يعود نفعه للتلميذ نفسه. 

0 ما هو أجر رسالة نبي الإسلام وُة؟ لم يطلب النبي وُه أجراً على الرسالة 
ولكن ورد الأمر الإِلْهِيَ له بكلمة (قل) بأن يطلب من الناس الأجر المعنويّ 
00 هذا الأجر الذي يرجع نفعه إلى الناس أنفسهم: #قْلٌ ما مَأَلتكم 

2 0 فهر لكي ١‏ 

وهذا 0 المعنويّ ورد عار كا ران فتارة ورد التعبير عنه بالتالي: 
«...إِلّا من كه أن يَتَخِدَ إل , يدا '» وأخرى ورد التعبير عنه بقوله: ل 
نلك عَيْهِ أَجنَا إِلَّا ألمَودَةَ في القَرق». إذا أجر الرسالة يتمكمّل بأمرين: أحدهما 
اختيار السبيل الإلْهِّ» والآخر مودّة ذوي القربى. والملفت أنّ كلمة (إلَا) 
وردت في كلا الآيتين أي ليس أجري سوى هذا ولا شيء غيره. 

وبشيء من التأمّل نصل إلى أن طريق الله وق ومودّة أهل البيت ظيي شيء 
واحدء لأنهما لو كانا اثنين لوقع التناقضء فلا يمكنك أن تقول: أنا لا أدرس 


)١(‏ سورة سبأ: الآية /ا5. (؟) سورة الفرقان: الآية لاه. 


تفسير النور (8) الشورى: (؟١؟ ‏ ؟) اا 


إلا فى الصيفء وتقول أيضاً: أنا لا أدرس إِلّا فى الشتاء»؛ لأنّ الحصر لا بد 
من آن يكون بشيء واحد. ْ 

ونب الإسلام مأمورٌ من وِبّل الله كن بأن يقول للناس» أنا لا أطلب منكم أجراً 
إلا أن تتخذوا سبيل الله وَبَكَ سبيلاً وإِلَّا المودّة للقربى. فهذا طلب واحد وهما 
شيء واحدء فسبيل الله هو مودّة ذوي القربى. 

والمودّة من جهة أخرى تتوققف على أمرين: أحدهما المعرفة؛ لأنّ الإنسان ما 
لم يتعرّف لا يمكنه أن يبرز المودّة. والثاني الطاعة؛ لأنْ المودّة مع عدم الطاعة 
هي رياء وتملّق وكذب. إذاً من سلك طريقاً غير طريق طاعة أهل البيت تل 
فلم يسلك سبيل الله وِبَْكَ. هذا هو مضمون القرآن. 

وأمّا بنظر العقل» فالعقل يرى أن الجزاء لا بد من أن يكون بمقدار العمل» 
ولا يوزن الرسالة إِلَا الإمامة التي هي استمرار للرسالة» فأجر الرسالة استمرار 
الهداية» وأجر المعصوم أن يوكل الأمر إلى معصوم آخرء وأجر العادل أن 
يسلّم ما بذله لعادل آخر. 

والعقل يقول: ما دام اللطف قائماً فالشكر لا بدّ من أن يكون دائماء وما دام 
لطف رسول الله ولوك يشملنا اليوم وقد هدينا إلى الإسلام» فلا بدّ من أن نؤدّي 
أجر الرسالة؛ وإذا كان أجر الرسالة هو المودّة في القربى» فلا بدّ من أن 
نضحّي لكي نتمكن من مودّتهم وإطاعتهم. نعم» لا بد من أن نظهر المودّة اليوم 
للإمام المهدي (عجّل الله فرجه)» وأن نكون مطيعين له. فهل يمكن أن ندّعي 
بِأنَّ مسلمي صدر الإسلام كانوا مأمورين بأداء أجر الرسالة لنبيَ الإسلام ولك 
وأن يودّوا ذوي القربى» ولكن المسلمين اليوم لا يجب عليهم ذلك وليست هي 
وظيفتهم؟! نعمء مودّة الإمام المهديّ (عجّل الله فرجه) في زمان الغيبة تتمثل 
بالعمل بأوامره واتّباع من أوكل الأمر إليهم أي الفقهاء العدول المخالفين 
لهواهم. 

ويدرك عقل الإنسان أن مودّة ذوي القربى والتي هي أجر الرسالة للنبي يه 


لوف الشورى: (؟77 - 778) تفسير النور (8) 


الذي تحقّقت على يديه هداية ملايين الناس ووصولهم إلى سعادتهم وإلى فضل 
الله الكبيرء هذه المودّة تستلزم أن يكون هؤلاء الذين تجب مودّتهم من 
المعصومين وأن يكونوا أفضل الناس؛ لأنّ مودّة المذنب لا يمكن أن تكون 
أجراً للنبيَ المعصوم. ولا يمكننا تصديق أنْ مودّة المذنبين والعصاة واجب على 
المسلمين على مر التاريخ. وأيْ فرقة من المسلمين (عدا الشيعة) لا ترى 
العصمة لقادتها وأئمّتها كما لم يتمكّن أحد أن ينقل عن الأئمة المعصومين أنهم 
ارتكبوا ذنبء كما لم ينقل لنا التاريخ أنه كان لهم أساتذة ومعلمون. 

العقل يقول: إيكال أمر البشر إلى غير المعصوم ظلمٌ للإنسان بل ظلمٌ لكافة 
عالم الوجود؛ لأنَ عالم الوجود خُلِقَ كله لأجل هذا الإنسان» (ورد في 
الآيات: خلق لكمء سخر لكمء متاعاً لكم). والإنسان حُلِنَ لكي يتكامل 
ويقترب من الكمال اللامتناهي» أفلا يكون من الظلم إيكال أمر هذا الإنسان 
مع هذه الأهداف العليا التي وجد لأجلها هو من الظلم له ومن الظلم لعالم 
الوجود؟ 


والروايات وردت بأنْ ولاية المعصوم هي أساس هذا الدين» «بني الإسلام على 
خمس... الولاية»"'". وأنّ الإمام علي بن أبي طالب لَه هو: «قسيم الجنّة 
والنار»”"؟. وأنّ الصلاة لا تقبل دون ولاية”"» وأنّ مودّة أهل البيت حسنة ف 
كما ورد الأمر بزيارتهم والتوسّل بهم. إِنّ هذه المضامين كلّها لأجل هذا 
الجوهر الكيميائي المسمى بالمودة. 


0 أورد الزمخشريّ والفخر الرازيّ وهم من كبّار مفسشري أهل السئة في تفسيريهما 
أنّ رسول الله يه قال: «من مات على حب آل محمد مات شهيداً». «من مات 
على حب آل محمّد مات تائباً». «من مات على حب آل محمّد مات مستكمل 
الإيمان؛. «من مات على حبٌ آل محمّد مات على السئة والجماعة». 


.157 الكافي» ج ؟ء ص 18. (5) المصدر نفسهء ج 77؛ صن‎ )١( 
.557 (؟) بحار الأنوارء ج لاء ص 1856. (4) المصدر نفسه. ج 57 ص‎ 


تفسير النور (4) الشورى: (؟ 77‏ 77) 4 لس 


والآن نسأل: هل تكون المودّة بدون طاعة وزان الشهادة» المغفرة» والإيمان 
الكامل؟ 

وفي تفسيريهما ذكرا في ذيل هذه الآية هذه الرواية عن رسول الله يلوه : ١‏ 
وَمَنْ مَاتَ عَلّى بُفْضٍ آل مُحَمَّدٍ جاء يَوْمَ الْقِيَامَة مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْئَيْهِ آِسٌ مِنْ 
رَحْمَةٍ اللو ألا وَمَنْ مَاتٌ عَلَى بُعْضِ آل مُحَمَّدٍ مَاتٌ كَافراً ألا وَمَنْ مات عَلَى 
د و20 


وومةه 2 رَائْحَةٌ 


بْفْض آل مُحَمدٍ لَمْ يَشَمْ 

0 ذكر الفخر الرازيّ في تفسيره أنْ هذه الآية عندما نزلت على النبي َه سئل 
عن ذوي القربى الذين تجب موذتهم فقال: «على وفاطمة وأبناءهما». ثم 
قال: «لا شك أن النبي يك كان يحبّ فاطمة تكلا قال وَليُهِ: «فاطمة بضعة 
مني يؤذيني ما يوذيها".. وعقوبة من آذى رسول الله ككِ وردت في القرآن 
الكريم وهي: :ءا إن لين دو ب أنه ورسراة ل ف لديا ول عر ََ 
يداحا ب 

0 ورد في الرواية عن الإمام الحسن َه في تفسير قوله تعالى: ##ومن يِقَرّفْ 
حَسَتَهٌ يرد لَهُ فِبَا حُدْئا؟»» «اقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت»2". 


التعاليم 
بشارة الله وين عظيمة وكبيرة» 7 رَوْضحات الجكسات...: نا سِنَامُونّ... الفضل 
0 دّلِكَ ألَِى ا أنه عباده 4# 

"١‏ علامة العبوديّة لله وََكَ الإيمان والعمل الصالحء. باد ألَدِينَ اموا وَعَلُوا 
لصحت ه. 

ا 0 كافة 0 والبشارة العبوديّة لله ويقَ؛ الإيمان والعمل الصالح. 
جيب ع أذ دين عامنوأ و 24 1 علواً...4. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 717 ص 7737. (*) تفسير نمونه؛ والتفسير الصافي. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية لاه. 


924 الشورى:  ”77(‏ 77) تفسير النور (8) 


: - موذة ذري القربى يدان واضح للإيمان والعمل الصالحء 0 َس عِبَادمُ 
ِنَ “اموا وعَمِلُوا لصحت ل ل أستلكر... إلا لوده في الثرث>. 
- لأنْ طلب الأجر من قبل الإنسان وبلسانه صعبء توجّه الأمر للنبئ ع4 من 
الله وقَ بإعلان ذلك للناس. «ثُل ل أتَتلكُ...». 


- لا تمكن المودّة مع عدم المعرفة؛ (فأجر الرسالة هو معرفة أهل بيت 
النبي وك ومودّتهم)؛ إلا المودّة في الفرن»>. 

المودّة دون طاعة تكون رياءً وتملّقاً. (فالمودّة لذوي القربى تكون بالطاعة 
لهم). «إِلًا الْمودّة فى الفرق». 

6 - ذورو القربى معصومون؛ لأن موذة العصاة والمذنبين له يمكن أن تكون أجرا 

على الرسالةء إلا الْمَوة فى الرئ». 
المودذة التي تكون قرينة المعرفة والطاعة لا تستقر | لا في أهل البيت نل 
ام تدل على أن المودة هي فقط لأهل البيت نله)» «#فى قرف >. 
المودّة في القربى هي طريق الأكتسات الحتنات: #«الرة: فى القرى رمن 
0 


روه > مسسلرة 


١١‏ - مودّة ذوي القربى حسنة» ومن يقتكرف حسنة 
٠‏ مودّة ذوي القربى سببٌ لتلقّي المزيد من الغواب والجزاءء ترد لم فيا 
خسنا . 


ذه ا .يله 


١‏ محبّة أهل بيت تله باب لنيل المغفرة من الله وَبَك. إلا المودّة في ا لفريئ... 
إن نَّ أله عفر . 
- إن الله وبق شكور لمن أدّى واجبه بمودّة أهل البيت 846. لإنَّ أله عَمُورٌ 
َل 4. 


تفسير النور (4) الشورى: (4؟) لق 


إشارا ات 


0 كان منكرو النبوّة يقولون في الرسالة وبعئة النبي 46 : وبا أتَ إلا ب 
ْنَا وكذلك فعلوا في مسألة الإمامة. 

0 تذكر هذه الآية أنْ غضب الله وَيََ ينزل على النبيّ ويختم على قلبه لو كان هذا 
القرآن افتراءً على الله ويل , اوهو شينه بها ورد في قوله تعالى: #وَرٌ لول عَلنا 
بعص الأقاوبل لَََذَ مِنَهُ بِآلْييينٍ ثم لتَطَمنا عِنْهُ الْوتِيَ»"". 


ذات الصدور الأفكار التي 0 في داخل الصدور. 


يد 


التعاليم 
- بعض من أنكر أن تكون مودّة أهل البيت تكله من الرسالة» انَّهموا النبي 9ه 
بأنه افترى ذلك على الله كذباً فى قوله إِنّ أجر الرسالة هو مودّة ذوي القربى» 
«1 يو أننك»>. ا 
؟ - لا بد لتوضيح الأمور من طرح الشبهة والإجابة عنهاء ##آر بَُولْونَ... إن يك 
أهَذي. 
٠"‏ لا يُقبل ما كان افتراءة من أيّ شخص كانء يبَر َك كليك». (لو أن النبيّ 
افترى أدنى افتراء فإِنْ الله هَيْنَ سوف 0 ويفضح ذلك الكذب). 
 :‏ الختم على القلب هو من أعظم أنواع العذاب الإلْهِيَ؛ لأنّه عقاب على أعظم 
الذنربء» #اأنرّك... ير . 
- القلب محل تلقّي الوحي الإلهي» بَخيِرَ ع كَِكَ». كما ورد في آية أخرى 
قوله تعالى: نَزَلَ بد ارو الْدمِينُ؛ عل عَلِكَ...»>”". 


.185 21917 سورة الحاقة: الآيات 54 -45. (؟) سورة الشعراء: الآيتان‎ )١( 


4 الشورى:  :”6(‏ 5؟) تفسير النور (8) 


1 - محق الباطل وإحقاق الحقّ سئّة من السئن الإلهيّة» «وَبمَحْ ألَّهُ ليلل َلِلَ وين لَقَّ>. 

٠‏ - يسلي الله وَل نبيّه وله بوعده إياه بمحو الباطل وانتصار الحىّ وإحقاقه» 
«ابعْولونَ أفرف... ومح أله البنيلل ومن الىَّ؟. 

6 - لم يفتر النبى يك على الله وِبَكء كما لم يفكّر بذلك إطلاقاً؛ لأنّ الله وَهَكَ 
محيط وعليم بما في الصدور. + إِتمم عَلِيِم يِدَاتٍ أَلصُدُور 6». 


لو الى يبل ابد عن بَاِوء ويموأ ِ أَلتياتِ وَيعَكْ ما لَنْمَنُونَ © * 


التعاليم 
- قبول توبة العاصين والعفو عنهم بيد الله وَبْنَ فقطء وَهْوَ أَلَذِى»>. 

١‏ - لا طرق مسدودة في الإسلام وطريق العودة والإنابة مفتوح على الدوام. 
<ِيقبلُ التربته. 

" - يعفو الله ب عن الذنوب جميعاًء طرَيمنُا عن ألتَّيَاتِ»؛ (كلمة سيئات جمع 
وقد ورد مع الألف واللام وهذا يعني كافة الذنوب). 

؛ ‏ يرغْب الله وبََ عباده بالتوبة من خلال الوعد بالمغفرة» ظيِقَبَلُ التَوَيدَ... 

0 


و فوأ 


م . 


و مع العمل على التغبير في القول والفعل» وإِلّا كانت 
نفاقا ا والله يعلم بذلك» 9وَيعَلمُ ما لَفْمَلُونَ#». 


0 
© 


يه جح روءسد 24 


رتيب ادن موا وهأ الصيحت وَبردمُ من كنيو" والكيزوة لم عاب مَربد © »> 


إشارات 

0 ورد عن الإمام الباقر يك في هذه الآية قوله تلط : «هو المؤمن يدعو لأخيه 
بظهر الغيب فيقول له الملك: آمين ويقول الله العزيز الجبار: ولك مثلاً ما 
سألت وقد أعطيت ما سألت بحبّك 1ا:2©0. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (4) الشورى: (7؟) 0 


0 ورد في الرواية عن الإمام الصادق فة: عن النبي 6ه أنه قال في قوله: 
َيَرِيدُمُ ين مَفْلِِْ هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممّن صنع إليه معروفاً في 
.000 
الدنيا”''. 
التعاليم 
١‏ - يستجيبا الله ضيٍ دعاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات» ا وستَّحِيبٌ 4*. 
- شرط استجابة الدعاء الإيمان والعمل الصالحء «اوَيسْتَجِيبٌ الْدِينَ امنا وَعَِلُوأ 
لصَّلِحَتٍ #. 
- الزيادة سوف تكون من نصيب المؤمنين وهي نموذج للفضل الإلهيء «اوَرِيدمُ 


من قصلو #. 
5 - لا بدٌ من أن يمترك الترغيب بالترهيب» «يقبَلٌ تسل ألَميد... وَيَعْفُوأْ عَن ألسَّيدَاتِ... 
سحيب 000 يريدم من مَضْلوء... و 11 خخ ا كَيية». 


000 2 كَّ 2« م 1 00 م 
« #8 ولو بسط أنه لَه الرزق ! لعِبَادِوء لبِفوأ في ) لَدرْضٍ وللكن يرل بعد مَا يِنَآءُ إن بعبادو- حير 
ضير ©4 


إشارات 
ورد في الآية السابقة أنْ الله وَل وعد باستجابة دعاء المؤمنين» وهنا يأتي 
المجزال قن كقو ادقيا المؤمنين في طلب الرزق لماذا لا تُستجاب؟ : 
والجرات: عن :ذلك أن انشحاية الدعاء تايغة'للحكمة "الإليية» ققد تكون سعة 
الرزق باباً من أبواب الغفلة عن الله كن وسبباً في الطغيان والتعدّي»؛ فكم من 
الناس كانت الثروة سبباً في هلاكهم. 
0 سؤال: إذا كانت سعة الرزق سبباً للطغيان» فلماذا وسّع الله وك الرزق على 
بعض الناس فأذّى إلى طغيانهم؟ 
الجواب: السئن الإلهيّةَ متعدّدة وعلى مراحل. فكما أنَّ الحدّ من الرزق لأجل 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين. 


5:4 الشورى: (74- 59") تفسير النور (8) 


المنع من الفساد والطغيان هو من السئن العامّة» فكذلك التوسعة في الرزق 
وإمهال المترفين إِنْما هو سنّة إلهيّة لاختبارهم وامتحانهم. فالقانون العام تحديد 
الرزق؛ ولكن قد تحصل التوسعة في الرزق أحياناً لأجل اختبار الناس 
امتحا: زفق 
و نهم ٠.‏ 


قد يكون الحدّ من الرزق أحياناً لأجل تربية هذا الإنسان. 


التعاليم 

أ دكما أن الغطاء الإلين 'لطف فكتذلك الشرمان الإلهك هو أيضا لطفك 29 
تل مه ْم إمبادب لتزاك. : 

١‏ - توزيع الفضل الإلهِيَ يكون طبقاً للمصلحة والحكمة وليس طبقاً لميول الإنسان 
ورغباتهء #وَلو شط ألّهُ>. 

 "‏ العلاقة الاجتماعيّة السليمة تتحمّق في ظل الحياة المعتدلة وبقدر الحاجة» 
طول سط... لَمأك. 

؛ - لا ينبغي للمؤمن أن يسيء الظنٌ بالله وَبَنَ بسبب ضيق العيش» ولو شل 
أله ا 

الرفاهيّة الزائدة طغيان» ##وَلو بسط... لعواً». 

فب النشهة الاليثة تابه للحكمة الالينة :تا ناك زنك سارو 1 قي 4د 

7- رزق الناس ينزل بقدّرء ©« يِنرْلُ بِنَدَرِ)». 
َو الك يتل لبت بن سد ما كَتَطوأ وبَنر يَمْس وَمْوٌ لوك اليد (2) وم 

يكيو حَلَقُّ لسوت وَالْارْضٍِ وَمَا سن هما من دَآبَوْ وهر عَكَ بهم إدَا كه كَربرٌ © 4 

إشارات 


تطلق كلمة «غوث» على المطر النافع. وأما المطر فهي أعم لأنه يطلق على ما 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (8) الشورى: (58؟ ‏ 9؟) )م 


ل 


كنيد وتانها ' رفلى جا كان ند ان كت مان اليه و ار لد 
ا 
0 القنوط هو اليأس» والبثُ هو التوزيع والنشر. 


التعاليم 
١‏ بعد اليأس يأتي الأمل. وبعد الليل يشرق فجر الصباحء 8بِنَرْلُ الْقَيْتَ مِنْ بَنَدٍ 
يأس يأ مل. ود يشرق فجر الصباحء «وير 
َل 

7ت الملسا الوحيد للإنسان في مصائيه هو الله وبل «#وهو النىك عر قد ما 

فَمَطُوأ . 
العيك عظهر عن "مظاعر الرحمة الإلييّة يرك التَيك: وت يستد»: 

؛ - قلّة الغيث في بعض الأحيان للحدٌ من طغيان الإنسانء وَل بل أنَّهُ الرَرْقَ 

لعاروة لكا يول الحدك بين اين كز 
- الولاية الممدوحة والدائمة هى لله وَيْنَ خاصّة. «#وهو لول َلْحَيِيِد . 

5 لق الشبحواته والاارض وما بينهما نموذج من الآيات الألهقة: 
يايو 4. 

37 0000:77:77 حَلَقَ 
لسوت وَالْأرْصٌ... وَعْوَ عَكَ جتمهة... مدر ». 

7- في السماء موجودات حيّة أنفنا 0 فيهما من َايَة4. 

4 - من النّعم الإلهيّة ما بثَّ في مناطق مختلفة من الأرض من دوابٌ. (لو أن كاقّة 
الأغنام كانت في منطقة وكافة الأبقار في منطقة أخرى لكانت حياة الإنسان 
غاية فى الصعوبة)» بت فِيِهِمَا من دَايّدِ)ك. 

٠‏ - تعيين زمان القيامة بيد الله وَبَكَ فقطء ##إدًا يمَآ»4. 


.4٠ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 





”م الشورى:  ”٠(‏ 1”) تفسير النور (4) 


7 عار ع 3 01 2 ل ىَ لسمبره سمس ص جع عله در . )>< 
وما أْبَكُم ين مُصيو ينما بت يديك وَيَعَفُوا عن كدير (© ومآ أَثْر يمرن 
ف صل لال سد ال ابو وه سم من تب 0 

فى الأرض مَالكُم يّن دو أله ين وى لا كبر (©) > 


إشارات 

0 سؤال: إذا كانت المصائب بما كسبت أيدينا فما هو سرّ المصائب التي ابتلي 
بها أولياء الله هيك ؟ 
الجواب: السئن الإلهيّة متعدّدة» ومن هذه السنن الإلهيّة أنّ الله يك يُذيق 
الإنسان المصيبة على عمله السيّى وهو ما ورد في هذه الآية» ومن السنن 
الإلهيّة أيضاً فتح باب التكامل أمام الإنسان من خلال ما يعترضه في حياته من 
ابتلاءات ومصائب. فالمصائب والابتلاءات التي يبتلى بها المعصوم هي لتكامله 
ولعلوٌ درحته وليكون أسوةٌ للآخرين. وقد ورد في الحديث: «اليلاء للظالم أدب 
وللمؤمن ابتلاء وللأولياء درجة»7"©. 


لا يشبه هذه الآية ما ورد في الآية ١‏ من سورة الروم حيث يقول تعالى : «ظهر 


التعاليم 

١‏ بين سلوك الإنسان وما يصيبه من خير أو شر ثمّة علاقة وارتباط» مآ 
أْسَبْحكُمْ... يِنِمَا كَبَتْ يديك ». 

 ”‏ الشرور والمصائب التي يُبتلى بها الإنسان هي بعضٌ من آثار ما كسبت يداه 
والله وَبْنَ يعفو عن الكثير» طوَيَنْقُوا عن مكدر >. 

" - للمصائب جنبة تحذير وإنذار ولو كانت انتقاماً لم يكن معني للعفوء طوَيَعَنُوا 


200 بحار الأنواره جُ ل ص 1845. 


تفسير النور (4) الشورى: (7_ #م) يك 


00 جنايات البشر ترجع إليهم ولا تأثير لها على ربّ العزة والجلال» «وَماً 


أنتم ثم بمعجزنٌ 4. 


لا يمكن للإنسان أن يجعل كافة الأسباب تحت سيطرته وأن ينجو من آثار 
معاصيهء «ومآ أنثر يِحْمْجِرِنٌ». 

- السبب في كثير من المخالفات هو السعي للوصول إلى الحامي والنصيرء مع 
أن النصير الوحيد هواله وِيَنْء «رما لكم ين دون أله ين وَلنْ ولا 


سير 4. 
#وَمِن ايك في ألبَحرٍ ْمَل © ) إن مَأ مسكن َلرِيمَ مُظلَلنَ رواكد عل ظهرو د 
في ذَلِكَ لين 1 صَبَارٍ عور © > 
إشارات 


ل الجواري جمع جارية وهي السفينة عند جريانها وحركتهاء والمراد من قوله 
< نحلم » السفن الكبرى أو الجبال الجليديّة حال سيرها. 

0 لا ينبغي أن نُعْفِلَ دور الرياح في الطبيعة. فتنفس الموجودات الحيّة؛ حركة 
السفنء انتقال الغيم» نموٌ النبات» وتعديل الهواء كله ببركة حركة الرياح» بل 
تشكّل حركة الرياح اليوم مصدراً من مصادر الطاقة. 

0 وردت كلمة صبّار في القرآن الكريم أربع مرّات». وبعدها في هذه الموارد 
وردت كلمة جمئه. وهذا يدل خلي أن الصير السك معا لهنا دوو أساسن: 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله وُه : «الإيمان نصفان: فنصف في الصيرء 
ونصف في الشكر»”". 


التعاليم 


)١(‏ تفسير الصافي. 


8 الشورى:  "4(‏ ه*#) تفسير النور (8) 


القدرة الإلهيّة» هرَينَ َإنِه أَلْورٍ في البَسَرِيه. فعدم غرق السفن في أعما 
البحار بسبب هذا الاختلاف الذي جعله الله وِبْكَ بين الأجسام والأجرام. 

؟ - إِنّما يعرف الناس قدر النعمة بعد زوالهاء «إن بَنَأ كن الرِيحَ>. 

"' - ما نراه آيةَ يراه أهل الصبر والثبات أكثر من آيةء أت لَكُن كيار ». 

4 - الطبيعة ومظاهرها من الماء والريح» هي آية وعلامة لمن كان صابراً على 
مكاره الدنيا وشاكراً على نعمهاء «الَآبْتٍ لكل صَبَّارٍ». 


2س واه سمه بر 00 


أذ بيهن يما كبوا ويَعَكُ عن كبير © وَيملم لين مجن يه امام ين 
يبس )> 

إشارات 

0 يوبقهنَ من الإيباق وهو الإهلاك. وههنا كناية عن الإغراق. المحيص من 
الحيص وهو طريق الفرار والنجاة. 

0 بدل التفكير في آيات الله كين ينّجه المنحرفون ناحية الجدال فيهاء ففي الآيات 
السابقة قال تعالى: 8الآيتٍ لِكُلّ مكبَّارٍ شَكْْرٍ *. وفي هذه الآية قال 
تعالى: «حَدِلنَ ف ابت أسَّو>. 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي أن يرى الإنسان نفسه في أمان أبداً. فالله وِيَْ يقدر من أن يُهِلِكَ هذا 
الإنسان في الَبر أو في البحر بسبب سوء عمله جَآر بويقهن . 

5ح كني بعل الانوث لعي يكنب عارنا الهاولة: #نويقهن. ٠.‏ وَيَعَتْ عن كثير 4. 
 “‏ اللطف الإلهىَ يغلب على الغضب» لرَيْعَتُ عن كدير ». 

4 - العقوبة والعفو بيد الله صَيْنّء «#تويقهن... ويِعَتُ. 

6ه من يستيدل الإيمان بالقدرة الإلهيّة بتفسير ظواهر الطبيعة بالتحليل الماذي 
ميرك لن جد أن لمن سف عفد نزول العداتب الاليض - #مرلرة و ويناء:: 


تفسير النور (8) الشورى: (75 - /ا") 4 


5 - يُحرم الكفّار المعاندون من العفو الإلهئء ويَعفٌ يعَثُ عن كدير ... مَا لم ين 
د 


ما يم ين كور فليو لديا وا ء عندَ أنه حبر وبق لِلَِيتَ اموأ وعَلٌ ريم يون © 4 


7 


إشارات 
0 كان الحديث فى الآية السابقة عن الجدالء وكأن هذه الآية أرادت أن تبيّنَ أن 
سبب الجدال هو التعلّق بالدنيا التي هي متاع قليل. 


التعاليم 

.> إن ما عندنا ليس من عندنا؛ بل هو من لطف الله وَيَكَ بناء لويم‎ - ١ 

١‏ ا دي حتّى تتعلّق به قلوبنا؛ بل إنّ كلّ عالم الوجود ليس 
بشيء » نآ أ ويم . ٠.‏ فلع السور. 

"' - مع أن الله وَبَْ هو الواهب للدنيا وللآخرة؛ ولكنه يصف الآخرة فقط بأنها من 
عنده» لما عند الله ». 

5 - إن ما يضحٌي به الإنسان المؤمن في هذه الدنياء يُبِدِله الله وَكَنَ خيراً منه في 
الآخرة؛ ##ومًا عِندَ الله حير وأبقّ>. 
0 «أنم». 
- الآخرة تختصٌ بالمؤمنين المتوكّلين» ظلِلَنَ اَنأ وَعَل رَيَمْ يترون 4. 

-٠‏ الدنيا تفنى بسرعة وما عند الله أبقىء ما عند أللّه... وأبقّ». 


- التوكل صفة دائمة في المؤمن» « يتَوطُون». 
وَالدِينَ ينون كبر أ لونم وال و ِحِسٌ وَإِذَا ما عَضْبوأ هم مرو © 4 


إشارات 
0 تعرّضت الآية السابقة للحديث عن الإيمان والتوككل وهما فعلان من أفعال 
القلب. وفى هذه الآية الحديث عن أفعال الجوارح. 


كن الشورى: (5” 0ا") تفسير النور (4) 


ل ما هي الذنوب الكبيرة؟ 

0 يذكر الإمام الخميني (تزس سره) في تحرير الوسيلة عند بيانه لشروط إمام الجماعة 
التالي: «وأمًا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب» أو 
شدّد عليها تشديداً عظيماًء أو دل دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو 
مثله؛ أو حكم العقل على أنّْها كبيرة» أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك» أو 
ورد النصٌ بكونها كبيرة» وهي كثيرة: منها اليأس من روح الله والأمن من 
مكره والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه تلهء وقتل النفس التي حرّمها الله 
ِلّا بالحقّء وعقوق الوالدين» وأكل مال اليتيم ظلماًء وقذف المحصنة» والفرار 
من الزحف» وقطيعة الرحمء والسحرهء والزناء واللواط» والسرقة» واليمين 
الغموس. وكتمان الشهادة؛ وشهادة الزورء ونقض العهدء والحيف في 
الوصية؛ وشرب الخمرء وأكل الرباء وأكل السحتء والقمارء وأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزيز وما أهل لغير الله من غير ضرورة» والبخس في المكيال 
والميزان» والتعرب بعد الهجرة» ومعونة الظالمين» والركون إليهم؛ وحبس 
الحقوق من غير عذرء والكذبء والكبرء والإسراف. والتبذيرء والخيانة. 
والغيبة» والنميمةء والاشتغال بالملاهي». 


التعاليم 

١‏ شرط نزول النّعم الإلهيّة العظيمة وذات الأهميّة مضافاً إلى الإيمان والتوكل» 
الابتعاد عن الذنوب والتحكم بالشهوات وبالغضبء» «وبًا عند له حير وبق 
َي َامَنُوا وَعَ ريم ا يت 2 

١‏ - تطهير الذات أوّل خخطوة في الإصلاح» ثم بعد ذلك يبدأ بناء الذات ويناء 
المجتمع٠‏ طعَيبوَ كر الانْ». 

“"' - الشهوة والغضب هما منشأ الكثير من الذنوب؛ لذا لا بد أولا من الابتعاد 
عن الشهوات ثم الحذر عند الغضب. #يحتنون... وَالْفَوحِشٌ وَإِدَا ما عَضِيْوا. 

؟ - بتقوى الله هك والاجتناب عن الذنوب يمكن تقرية | ادن بالله.» ومن خلال 
العفو عند الغضب يمكن تقوية العلاقة بالناس. # دود يفون 


تفسير النور (8) الشورى:  ”8(‏ 9*) مياق 
- الكمالات تكون ذات قيمة إذا أصبحت سيرة وأسلوبا في حياة الإنسان» 
0 يَمْرُونَ» (مجيء الكلمات بصيغة المضارع». 
المؤمن يسيطر على نفسهء #صسَنون... ينْفرونّ 
- الغعضب غريزة ولكن التحكم بها ضروري» 57 


المؤمن إذا غضب عفا من ذاته» لا بسبب تدخّل الآخرين» امم عفرو 


ٍوَالنَ أسْتَجاهوا ريم وأقاموا ألصَلا أيهم ورك ينم وممًا ردقم يفقوت 2 وَالنينَ إآ 


أصَابهمُ ألبى م هرون © 
إشارات 
: ل ا ا «أن لا تقتضي 
0 تستشيرنا في كل أمر ولا تستبدٌ بذلك علينا ولنا 


من الفضل على غيرنا على ما قد علمت». فأجابهنا الإمام 8 : «نظرت في 
كتاب الله وسنّة رسوله فأمضيت ما دلاني عليه واتبعته ولم أحتج إلى رأيكما 
فيه» ولا رأي غيركماء ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه» ولا في السئّة 
برهانه واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه0". 
تؤكّد الآية 4 على الشورى في إدارة أمور المجتمع: ولذا أطلق على هذه 

السورة (سورة الشورى). ونتعرّض هنا لبعض الروايات الواردة في مسألة 
الشووف ا 

«شاور العلماء الصالحين». 

«واجعل مشورتك من يخاف الله». 


«شاور المتّقين الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا». 


.4١ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديدء ج لاء ص‎ )١( 
.1١5 (؟) بحار الأنوار» ج الاء ص‎ 


د الشورى: (8* - 4*) تفسير النور (8) 


#خير من شاورت ذوي النهى والعلم وأولو التجارب والحزم». 

- «لا تدخَلنَ في مشورتك بخيلاً ولا جباناً ولا حريصاً». 

«رأي الرجل على قدر تجربته». 

«أن يكون حرَّاً متديناً صدّيقاً وأن تطلعه على سرّك». 

«مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله». 

- "شاور في أمورك من فيه خمس خصال: عقل» وعلم» وتجربة» ونصح» 


وتقوى). 
ل سؤال: لماذا ورد النهى ف الكتاب ١‏ من نهج البلاغة النهى عن مشورة 
النساء؟ 


الجواب: المشورة لا ترتبط بجنس المستشارء بل تتبع ملاكاً ومعياراً عاماً. فقد 
ورد عن الإمام علي َل : «فإنْ رأيهنّ إلى أفن»"'". فإنَ المرأة ونظراً لكون 
العاطفة والأحاسيس تغلب عندها على العقل والرأي المستدل. ولذا ورد فى 
حديث آخر: «إيَاك ومشاورة النساءء إِلَّا من جرّبت بكمال عقل)("؛ لذا إن 
سبب النهى عن مشورة النساء هو ضعف رأيهنَ؛ وإذا كان الرجل كذلك فهو 
نضا امن له لفان 

0 سؤال: ورد في القرآن الكريم ذمّ أكثر الناس فقال تعالى: ...حرم ل 
ره طأكر ل ل 1 20 التيثرة 74 جل 
نحي كَرِهُونَ4”"'. فكيف يُوصي بمشورة الناس؟ 
الجواب: إِنَّ الأكثريّة التي يصفها القرآن بهذا هي أكثر الناس الذين يقعون في 
الشرك والفساد واتّباع الهوى وليس مراد (أكثر المتّقين) ولا (أكثر المؤمنين). 

ل فوائد المشورة: 

- قليل احتمال الخطأ. 


)١(‏ نهج البلاغة» شرح صبحي الصالح. ص6٠4.‏ (4) سورة الانعام: الآية لالا. 
(؟) بحار الأنوارء» ج 2٠٠١‏ ص ”16. (0) سورة التوبة: الآية 8. 
(9) سورة المائدة: الآية 7 .١١‏ (5) سورة المؤمنون: الآية ./٠‏ 


تفسير التور (4) الشورى: (8* - 4") م 


- تنمية الاستعدادات. 

مانع من الاستبداد. 

مانع من حسد الآخرين. فإذا شاورنا الآخرين فإنّهم يعتقدون بأنّ ما نصل 
إليه هو بسبب ما اقترحوه من رأي ولذا لا يقعون في الحسد. فالابن الذي 
ينمو لا يحسده الأب لأنه يرى ذلك منه. 

المدد الإلهيّ يأتي مع المشورة.. ولذا اشتهر في ثقافتنا الدينيّة «يد الله مع 
الجماعة». 

الاستفادة مما يقدمه الآخرون من رأي لأنْ من شاور الرجال شاركهم في 
عقولهم. 

- في المشورة نوع من الاحترام للناسء فالمشورة وإن لم تقدّم شيئاً جديداً 
للإنسان ولكنها تدل على احترام الناس. 

- المشورة وسيلة لمعرفة الآخرين» فلا يُعرف الرجل حتّى يتحدّث لأن 
المرء مخيوء تحت لسانه. 

- من خلال المشورة يمكن معرفة مدى العلم الذي يملكه الناس ومدى 
التزامهم وإبداعهم. 

0 سؤال: هل مشورة النبي يه أمر شكليّ فقط؟ 
الجواب: لاء لأنّه لو استشار الناس وعمل بخلاف ذلك فإنّ في هذا مضافاً 
إلى عدم الاحترام جرحاً لمشاعر الناس. 

والنبي يِه شاور الناس في معارك بدرء أحدء الخندقء» الحديبيّة» غزوة 

بني قريظة وبني النضير وفتح مكة وغزوة تبوك. 

0 المشورة لا تكون إِلّا في المسائل التي تتعلّق بالناس» فلا تصحٌ المشورة في 
الأمور التي تتعلق بالله هَكَنَ كالبعثة» الإمامة والعبادة. فالصلاة عهد من الله وك 
«الصلاة عهد الله»» ولا مشورة في عهد الله بل لا بدّ من الوفاء بهذا العهد. 
وكذلك الإمامة والنبوة فإنّها عهدٌ إلهِىّ؛ ولذا عندما طلب إبراهيم من ربّه أن 


لق الشورى: (58 - 8”) تفسير النور (4) 


يجعل الإمامة في ذرَيتهء جاءه الجواب: لا ينال عهدي الظالمين» إذاً لا بدّ من 
التسليم لقائد الأمة ولذا قال. تعالى: ظإِنٍ جَاعلْكَ لايس إمَأما فالإمامة اختيار 
إلهي. 
0 الإسلام دين جامع وكامل وقد اشتمل على كاقة الأمور: 
في المسائل العقائديّة: «ءَاموا... يَتَوطوْت4. 
في المسائل الأخلاقيّة: «يحنون... يفون 
في المسائل الاجتماعيّة : شر 4 
- في المسائل العباديّة: «أَقَاموأ الصَكرة». 
في المسائل الاقتصاديّة : ا يفقوت ». 
- في المسائل السياسيّة والعسكريّة: «يِنتهرُرنَ». 
والملفت هنا أنها جميعا وردت بصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


التعاليم 
كُتِبَ لأهل الصلاة والإنفاق نِعَمّ خير وأبقى في يوم القيامة» #ومًا عند أله 
حَزْدُ وأبق... وَالَنَ اشتجابوا...>. 
؟ - تذكّر الربوبيّة الإلهيّة سببٌ لإقدام الناس على امتثال الأوامر الإلْهيّة 
«أستجابوا لرييم». 
إجابة دعوة الله ويك تكون بالعمل لا بالادّعاءء #استجاباً... وأقاموأ». 
1 ملو سبيل الله يتوقف على التحكّم بالغرائز ورفع الموانع» يحون 
يَْرون... أسْتجابوأ لريوم ». 
: 7 غير مستبدٌ» وليس انعزاليّاء بل يتعامل باحترام مع رأي الآخرين» 
«وأترهم شور ينبم 4. 
١‏ - ما أوصي به إقامة الصلاة لا مجرّد أداء الصلاة (أي الإتيان بالصلاة مع تمام 
شروطها)؛ طأقَامُوا الصَّكرة». 


تفسير النور (8) الشورى: )14١  1٠(‏ وموم 


- للصلاة أهميّتها الخاصّة من بين سائر العبادات. (فعلى الرغم من أن الصلاة 
هى أحد 00 0 للاستجابة لربٌ العرّة» ولكنّه خصّها بالذكر). 
0-0 ليم كأامرا الصارة>. 
- الشورى والمشورة ترتبط بالأمور الاجتماعيّة للناس ولا ترتبط بالأحكام 
والتكاليف الدينية « وترم م شور يتن 4. 
4 لا تشاور الغرباء» ينيم 4. 
- الإنفاق لا يكون بالمال فقطء بل لا بدّ من تقديم العون للآخرين بالعلم 
والجاه والسلطةء «##يمًا رزفتهم». 
- على المنفق أن يعلم بأنَّ ما يُنفقه هو من عند الله وَيْنَ لا من عند نفسهء 
«نتقخ ». 
الصلاة باب لمحو التكبّرء والمشاورة لمحو الاستبدادء والإنفاق لمحو 
البخل» «الصّلوة شررىء يقرت ». 
- الذفاع واجبء» ولو بالاستعانة بالمؤمنين» والسكوت والرضا بالظلم ممنوع. 
«يتيئرة». 
١‏ لا بد من العفو والصفح في ما يتعلّق بأمور الذات» ولا بدّ من الانتصار 
والدفاع في مقابل الظلّمة ## يغفرون0٠.‏ يَنلَصرُون 


م روط ا | ل 


ا 0 وس جره عَلَ أله إنَدُ كا يِب لين 07 وَلَمَنِ 
اس بد .ةما عه يد سي )> 
إشارات 


ل وردت عبارة برك عََ انوع مرّتين» مرّة في سورة النساء الآية 2٠٠١‏ في 
شأن المهاجرين المخلصينء والمرّة الثانية في هذه الآية في شأن العفو عن 
إساءات الناس» وبهذا يُعلم بأنّ العفو والإصلاح مواز لأجر الهجرة ة في سبيل 


الله. 


0 الشورى: )4١  40(‏ تفسير التور (8) 


0 مبدأ الممائلة في الإسلام: لما كانت قوانين الإسلام موافقة للعقل والفطرة 
والعدل» فقد ورد التصريح وفي موارد مختلفة بالمساواة والمقابلة بالمثل 
ونعرض هنا بعضاً من نماذج ذلك. 


*# «...مسٍ أمْتدَئ عَلِيِكْ مَاعْتَدُوأ عبن بمفْلٍ ما أَعْتّدَى عَليَكي... 20 
9 07 ِثْلُ الى عَلنَ 0 

* ظ...وّس كه مم مُتَمَيدًا بود َثْلُ ما قَلَ من الَمَر ...27" 
*» ا عَابَنِسّمَ فَمَاقِبواْ يِثْلٍ مَا عُووتشُره”. 


نماذج المماثلة في السنن الإلهيّة: 


)0( 
000( 
م 
)0 
)2 
0ن 


«تتعكزرا وك ه00 
0 *سلعُونَ أله وَهُوَ 0 
<...ِكَمَا عن مُسرْزِمُون» َه يتب بب...»7". 

...سوأ أله 0 
«... 
١‏ 


* 


َلَمَا مَاعْوَا أذ ع 0 


ل > 


* مِزَينَ كمسا للنتق رَرصادة...ب00. 
١#‏ 76 يفص ألَهُ عَنْيحْ وَرَسُوأْ عَنَدُه 0 


*# الذين قالوا في الحياة الدنيا: هسَرَ عَبنآ أَوَعَظتَ أ لَرَ تكن ين 


سورة البقرة: الآية .١49‏ 0) سورة البقرة: الآيتان ١4‏ - 
السورة نفسها: الآية 4؟؟. (4) سورة الحشر: الآية 19. 
سورة المائدة: الآية 946. (9) سورة الصف: الآية 6. 
سورة النحل: الآية )٠١( .١75‏ سورة الإسراء: الآية 48. 
سورة آل عمران: الآية 64. )١١(‏ سورة يونس: الآية 75. 
سورة النساء: الآية )١١( .١45‏ سورة المائدة: الآية 119. 


تفسير النور (8) الشورى: )4١ - 14٠(‏ امم 


آلْوعِظِيت 276 يقولون في يوم القيامة: ظا...سَوَآءُ عَلَقِنا أجَرْعْنا م 
1 1 
* ظوَمن كات فى هنزو أَعمئ فَهَوَ فى الجر أمن...4”". 
»« «ناذزين أذك...ي”. 
* إذا كان الأمر الإلهي: «صلْواْ عَكَتِهِ مَسَيَمُاْ تنما ففي المقابل يأمر 
البي كله بقوله: لرَسَلٍ ع4 
التعاليم 
الانتقام العادل مقابل العنف أمرّ جائزء طوَحَرُوا يكو ينه يلها ». 
- العفو والإصلاح ممن يملك القدرة على ا يترتب عليه ثواب جزيل» 
9فَمَن عَنحَا عقا وأْسَلحّ فَأجَرمٌ ع1 عَلَ أنَهِ4. 
” - القصاص والمجازاة لا بدّ من أن يكونا مساويان للجناية. (حذراً من الإفراط 
أو التفريط). «اوَكَروًا كد سه يلها ». 
"2 المقدم هو إصلاح ما مضى » وعند الانتقام والمجازاة لا مجال للوصلاح» 
«ِنَمَنَ عضا وأتلع». 
- لا يكفي العفو عن الآخرين لا بدّ من الإصلاح» «اعَها وََلمَ». 
١‏ - لا يكفي التّعامل بالقانون فقطء بل لا بد من الاخلاق والعاطفة أيضاًء 
طيكة يله وهذا قانون عام «عَتا وَأمْلَمَ» وهذا عاطفة وأخلاق. 
/ى - تلفي الأجر الإلهىّ يُعَوقف على العفو والإصلاح لا الانتقام» جره ع1 
أمَدِب. 
4 لا ثواب على الانتقام» ولكن في العفو ثواب» طمَمَنْ عكك... در عَلَ للهو>. 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية .١75‏ (4) سورة البقرة: الآية ؟16. 


(؟) سورة إبراهيم: الآية .1١‏ (0) سورة الأحزاب: الآية 65. 
(0) سورة الإسراء: الآية ”لا (1) سورة التوبة: الآية .١٠١7‏ 


م الشورى: (؟ 4‏ 47) تفسير النور (4) 


4 - الترغيب في العفو والإصلاح ليس من باب الدفاع عن الظالمء ظإِنَّ لا يِب 
طيِي». 

٠‏ لا يحب الله وِْنَ الظالم؛ سواء ظلم ابتداءً أو تجاوز الحدّ في الانتقام» 
دإ لا يِب الييي». 

١‏ -الانتقام هو ممّن يملك القدرة على ذلك» ومن لا يملك القدرة فله أن 
يستمد العون من غيره» وَلَمنٍ صر بَعْدَ ظلِِف ». 

١‏ - ليس من العدل القصاص قبل الجناية؛ بعد ظلْي.... 

١‏ الانتقام من الظالم حنقٌّ إنساني مشروع فلا عقاب عليه في الدنيا ولا في 


الآخرة» «وَّلنٍ أَنْصَرٌَ بَْدَ ظُلِي دَوْلَكَ ما عَكَّهِم ين سبل ». 


ل اك سا ست مس ممم م ل معسيع د 7 م 
«إِنما اليل على لذن يَظلِمُوتَ التاس وََمُونَ فى الأرضٍ بِعبْرٍ لق أؤلهلك لَهرْ عَدَابُ 


مل 


وو جاعم ع عع سه ص ع يمه 0 دع سح ممم جع 
أل © وَلَمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لمن عَرَمٍ الأنور )> 


ام 


إشارات 

9 ورد في الآية 4١‏ من سورة التوبة قوله تعالى: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سببل». 
وفي الآية السابقة ورد أنه ليس على المظلوم من سبيل» والآن تتحدّث الآ 
عن أن السبيل على الظالم. 

ه يبدو أن كلمة الظلم ترتبط بالأشرار سواء أكانوا عاديين أو كانوا فقراءء وأمًا 
كلمة البغي فتتعلّق بالمتآمرين والمستعمرين. 


6 


التعاليم 

١‏ التعدّي على حقوق الناس منهئٌ عنه (حتّى غير المسلمين وبأيّ نحو كان)» 
وفاعله محاسبٌ وعليه عقابء «إنا اليل عل ال يليئوة أنّاصَ»4. 

١‏ - يجب التشهير بالظلم الذي يترئّب عليه الفتنة والفساد الاجتماعيّء ايظَلِمُونَ 
ألنّاس وَبَبَوْنَ فى الارضٍ ». 


تفسير التور (8) الشورى: (44) م 


- إن وظيفة الناس في هذه الدنيا وإن كانت التشهير بالظلم والانتصار عليه 
ولكن الله ويد أيضاً سيجازي الظالمين» لير عَزَاكُ ليد >. 
4 العفو عن الظالم ليس أمراً سهلاً ويسيراًء بل لا بدّ فيه من العزم والتصميم 
وقوّة الإرادة» صسمِنْ عَرَ امور >. 
4 يوصي القرآن الكريم بالعفو والصفح لا بالانتقام؛ ##إولسن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ َل 
ين عَرَرِ الأو ». 
أهل العفو هم أهل الصبر. (كلمة صبر وردت قبل كلمة مغفرة)؛ #ولسن صَبرٌ 
0 
الصير والعفو هو من الصفات الحسنة في الإنسان. #ولمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ 
لين عَرَرِ الأو ر>. 
- الإسلام دين جامع فهو يقرّ حقّ المظلوم؛ ويفتح طريق العفو والصفح أيضاًء 
جلي د َلِيِمٌ... ولس صر وَعَكَرَ»>. 


«7 


ا 


ومن يُقْلِلٍ أّهُ هما آ ات لطَِيينَ لما روا أَلْعَدَابَ يَمُوبُوررت هَل ! 


اشارات 
ل نسبت بعض الآيات الإضلال إلى الله ومن ولكن ورد في آياتٍ أخرى ما يفسّر 
ذلك: 
- «...بعْيِلٌ أمّدُ مَنْ هُرَ مرف ربا 0. 


- ...وما يضلٌ بيه إِلَّا الْتَسِقِيَ»”7". 


- طريْضِلٌ أله فلي ". 


- «..يْضِلٌ لَه الكفرت4. 


.71/ سورة غافر: الآية 4”. (*) سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
سورة غافر: الآية 4لا.‎ )54( .7١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


و5 الشورى: (16 - كظع)0 تفسير النور 0 


وبعبارة أخرى» لا وجود للإضلال الابتدائي» ولكن ههنا إضلال العقوبة؛ 
فالله وَبْنَ يضلّ من يكون مسرفاًء كافراًء وفاسقاً. 


التعاليم 

١‏ التعدّي على حقوق الناس سببٌ للحرمان من الهداية وموجب للسقوط في 
وادي الضلال والخسران والحسرة» #يظيِمُونَ لاس وَيَبَمُونَ فى الْأرضٍ... وَمَن 
يُضْلِلٍ الَهُ... هل إل مرثر من سبيل». 

١‏ على الظالمين والمنحرفين أن يعلموا أنه ليس لأي أحد ولا لأئ فدرة أن 
تنقذهم من العذاب» ما لَه ين ون ». 

الاظلاع على أخبار القيامة غير ممكن إلا عن طريق الوحيء 8تَرَى 

ألقدِبييت». 


؛ ‏ على خلاف أهل الجنّة ا مرا دم ما 
يَتَدُوت»”'“؛ فإن أهل جهنم لا ينالون آمالهمء ظهل إِلَّ مَرَيْرَ من سَيلٍ». 


سس ور ل له ل 


رخ را م#ه 0 م خسم 
#وترنهم يِعْرَصُونَ عليه حَسِْينَ ين اذل ينظروت ين طرف حَفٌِ وَكَالَ الدِينَ َ'مَنُوا 4 
دربت الَدبنَ حيرا لشب هلهم يَوْمَ الِْيَمَةٌ آلآ إن اَم فى عَدَابٍ مُقِبِم 0 
عع مرت 7 رس مسوم 0 2 2 مكو 2 2 
وما كآنه َم ين ليا منصروة د وَمَن يُضْلِلٍ أنه فا لم من سل (©) 
إشارات 
0 تعرّضت الآيتان السابقتان لإضلال الله وَيَنَ للظالمين» وفى هذه الآية مزيد من 
التهديد والوعيدء من ذلك أن الله ويك بعد أن قال: مما ل ين وَيِ؟: يقول 
في هذه الآية: «ومًا كانت َم يْنَ أَوليَآة. فلا جماعة له ينصرونه. 


.؟١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


تفسير التور (8) الشورى: (407) 1م 


التعاليم 
مستكيرو اليوم هم أذلاء الغدء طتَبهَُ... حَشِوِنَ بن ألذّذّْ4. 
١؟‏ - وحشة القيامة تسلب من المذنبين القدرة على الرؤية» «ايَظرُوت ين طرفي 
“"' - قد يكون الإنسان من العصاة والمذنبين» ولكن بالنظر إلى أنْ ولده نال 
الكمالات» قد يكون ذلك سبباً لنجاته. والخاسر الحقيقي هو الذي لم ينج 
بنفسه ولا ولد صالح لهء «الَذِنَ حيرا أفْهُم وَآمْليي». 
4 - الخاسر الحقيقيّ هو الذي خسر نفسه وعمرهء خسوا أَنَفسَبَةَ َشَمُمْ وَأَمْلبهمَ » ؛ 
ولا يمكنه العودة ولا جبران ذلك» «يوم الْقِيْمَةِ». 
أهل الإيمان في يوم القيامة أعزاء وذوو شأن بنحو يوججهون ذمّهم للظالمين» 
«وََالَ الَدنَ 'مَنَُا إِنَّ للتسريت...» ؛ (لعلَ هؤلاء المؤمنين الذين يقولون هذا 
للظالم هم أولئك الذين مارس عليهم ظلمه). 
5 سرد أحداث يوم القيامة ينبّه الناس من غفلتهمء «ألة إنَّ َلِمَع ؛ (كلمة 
ألا للتنبيه والتحذير). 


2< ,ّمه آ 7 ميا م مه 20 
+ أسْتجبوأ جوأ ريك من قبل يوم د لم مري | مَا لَكثم ين مَلَجما من وما 


إشارات 


بك مده مو 


0 في المراد من قوله: «#يوم لا مرد له 
أ لا عودة للظالمين إلى هذه الدنيا 
ب - ذلك اليوم حتمىّ لا تراجع فيه. 
التعاليم 
ما يحفظ الإنسان من الخسران هو انّباع الأنبياء. (في الآيات السابقة كان 


ل 
1 3 


شه الشورى: (48) تفسير النور (8) 


الحديث عن الخاسرين» وفي هذه الآية يذكر أن علاج ذلك في طاعة الله)» 
< اسْتجبوا لريكم ». 
الاستجابة للأوامر الإلهيّة سببٌ لتربية نفوسنا فلا بدّ من أن نستمع لكلام 
المربئي ٠»‏ «ااسْتَِبوا رَبك ». 
2# ويه الله 0 لهذا الإنسان هي الدّاعي للاستجابة لدعوته» «اسْتَجِبوا ريك ». 
؛ ‏ لا بد من علاج المشكلة قبل وقوعها؛ (لا : تضيّع الفرصة)» ين َبْلٍ أن يق 
02 
لمن أَعَرضوأ اهنا أ 11 وم حيطا 5-02 
رَحْمَهُ فرح يبأ يَأ ون بهم سيم يما ملست ت أيْدِيهِمْ إن ألا سن شن عور )4 
إشارات 
ل إعراض له اكه سين طرريقة ة عمل القادة والمسؤولين» فحتّى لو 
كان المبلّغ هو المعصوم فإنٌ بعض الناس يُعررضون. 


التعاليم 
١‏ - ينبغي لمن يقود المجتمع أن يتوقع إعراض الناس عن الذين» إن َعرضُوا». 
١‏ مسؤوليّة النبي وَل إبلاغ الرسالة لا إجبار الناس على الإيمان بهاء قَمآ 


زَسَلنَكَ عَكِمَ حفيظا إن عَكَكَ إلا البكمه. 
- الئُعم كلّها من الله وَيََ فلا ينبغي لنا الغفلة عن الله وَكَنَء «أذتنا... هنا 
4332 


م7 


ارح الشوورتجت ان انرق فق :وان لم رتو ب ايحفن :لاضن إن عَكَكَ 
إلا اللكؤ». 
ملذات هذه الدنيا هي بحدٌّ التذوّق فقطء طأدقا... رَحْمَة». 
- الرحمة مهما كانت فهي من عند الله َك . «ينًا رَحمَة»>. 
- الإنسان موجود محدود القابليّات» «أذقنا... رَحْمَهٌ هَرِعَ يبأ>. 


تفسير التور (6) الشورى:  45(‏ 60) م 


الرحمة من الله و وأمًّا المصائب فهي نتاج عمل الإنسان. #ينا رَحْمَة... 


0 مهما هس 


مدت ما قَدَّمتَ أبدئّ >. 
4 - لا بد من ااكو ‏ اوعا سيا نو ركنا سيقي اليم رادم 


هوه _. 


دض سَيْمَة يما يما قَدَمَتٌ أيدِيهِمَ َآَ 1 لانن فور » 


ينه مك السَمَنوتٍ وَالْارْضٍ ْلَقٌ ما ع : 0 لمن يَعَهُ 
لذَكيْرَ (©) أذ موجه 20 نَع و َل تن كك فيك قد عي دُ كب ©»> 
إشارات 
2 حيث كان العرب يفضّلون الذكر على الأنثى» وردت الآية بكلمة يهب فى خلقة 
كل من الذكر والأنثى وذلك لكي يُعلمهم بأنْ الذكر والأنثى هبة من لله وب : 
ومجيء كلمة ذكور معرّفةَ بالألف واللام للإشارة إلى أنّ هؤلاء الذكور هم أيضاً 


ه المراد من قوله تعالى: طا..بْرَوَجْهم» أن الله يبك أحياناً يُعطي توأماً من ذكر 
00١‏ 
وا 


التعاليم 
اله تأفين كفي الفاس ا توجّههم بالشكر لله ويك على الحاكميّة الإلهيّة 
930 لاضن كفور يله لَه ملك السَموّت...4. 
الولدء هبة من الله وبق يبب ». 
- أوكل أمر كون المولود ذكراً أو أنثى إلى الله وق فهر العليم» يبب لِمَن بكآه 
0 علي مدر 4. 
4 مثال السلطة الإلهيّة المطلّقة يظهر في أنّ الله وَيَكَ يهب لمن يشاء إناثاً ويهب 
لمن يشاء الذكورء نه مُلِكُ ألسَّموْتٍ... يجب لمن 25آُ>. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


001 
الله وب لفن لشن كَعُورٌ... يَبَبُ لمن 55آ1ة...». 
الع ا يبَبُ... عَخْلْقُ... :425 ؛ (الفعل 
المضارع فيه دلالة على الاستمرار). 
٠‏ - كون الإنسان عقيماً أو كونه ذا ولد مثال للعلم والقدرة الإلهيّة» 9ِيَيَبُ... إِنَمُ 
عِليِمٌ مدر ». 
8 - ليس العقم بدليل على عدم القدرة الإلهيّة» طعَقَيمًاً... تَديرٌ». 
« # وما كان لِسَرٍ أن يُكَلِمَهُ أ 2 عه لاو َو من وري حَِابٍ أو رَسِلٌ رَسُولًا فُمَوحَ 
بِإِدْنْه ما يسَآهُ نَم عن حكيد (© > 
إشارات 
د نزول الوحي على الأنبياء يتم عبر أنحاء ثلاثة: 
أ الإلقاء المباشر على قلب النبيّ. 
ْ الاستماع من وراء حجاب (كالشجرة مثلاً). 
ج - عن طريق ملك الوحي (جبرائيل). 


التعاليم 
١‏ - الوحي يأتي من عند الله وك وليس بطلب من البشرء «وا كن لسر أن يُكَلْمَهُ 
مَك ب. 

"١‏ يمكن للبشر أن يكلّمه الله وك «بْكلْمَهُ أمدك. 

'"' - مضمون الوحي ومقداره بيد الله كلق ما ياث». 

الوحي من عند الله كك ووفقاً للحكمة. ©إِنَّهٌ عن حَكِيدٌ 4. 


تفسير النور 60 الشورى:  607(‏ 7ه) م 


“- 


ا .6 م 2 سر ع ا 2 ا ص» 
كَدَِكَ أوْحبنَآ إيَكَ روا عَنْ أمرنا ما كنْتَ در ما الْككبٌ ولا لمن ولكن بعلتة ورا 


. سام عار دم ونه د أن 2 3 2 م5 + 
وى بوء من تَمَآهُ مِنْ عِبَادِا وَإِنَكَ لدئ إِلّ صرْطر مُسْتَقِيٍ © مَل لَه ألذِى لَمُمَا في 


إشارات 

0 تبدأ هذه السورة بآيةٍ تتحدّث عن الوحيء «طحم, عَسَقَء كَدَلِكَ يو إِلْكَ» ؛ 
كما تنتهي بالحديث عن الوحي: وَكدَِكَ أَرْسنآ إلكَ». 

0 المراد من الروح في هذه الآية هو «الروح الأمين» بناء على قولٍ. وقال 
آخرون: إِنّه ملك أعلى من سائر الملائكة مرافق لهاء كقوله تعالى: الل 
الملتيكةُ وألرُحٌ فيياه”". وذهب بعضهم إلى أنّه القرآن وهو الأولى بلحاظ 
المعنق: 

الروح هي أساس حياة الإنسان» والقرآن هو رمز الحياة المعنويّة للإنسان. فكما 
أن الجسم يتعمّن بدون الروح ويفنى فكذلك حال المجتمع بدون الكتاب 
والقرآن فإنّه يكون في معرّض الزوال والاضمحلال. وكما أن حقيقة الروح لا 
يُمكن إدراكهاء فكذلك حقيقة القرآن لا يُمكن إدراكهاء وكما أن الروح لا 
توصف بأنّها قديمة وجديدة فكذلك القرآن لا يوصف بأنّه قديم. 

0 ورد عن الإمام علي تل في نهج البلاغة: ١لقد‏ قرن الله به وَنْيّدِ من لدن كان 
فطيما أعظمٌ ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق ليله ونهاره”". 
وبناء عليه فليس المراد من جملة ولا الإيمان أنَّ النب يك كان ضالاً أو أنه لم 
يكن مؤمنا قبل البعثة» بل المراد من ذلك علم النبي بجزئيات وتفاصيل التعاليم 
الدينيّة. 

0 تتوقف الحركة المعنويّة للإنسان على مجموعة من الأمور منها: الطريق» 
«يؤل تُسْتقبرِ4. الدليل» «...رَإِنَكَ لبِّىته: النورء طَبَمَتَهُ وُي4. الخطةء 
<ِأزينآ إِلَكَ روعًا يَنْ أتْرئًه. والهدف والمقصدء ظإِكَ لَه تَِرُ الأمور >. 


)١(‏ سورة القدر: الآية غ. )١(‏ نهج البلاغة» الخطبة ؟195. 


م الشورى: (؟ه ‏ ”7ه) تفسير النور (4) 


التعاليم 

١‏ الوحي المنزّل على النبي 6ه هو استمرار للوحي المنرّل على الأنبياء 
السابقين» ©وَكَدَلِكَ أَيَسِْنآ إِلَكَع. 

؟' ‏ أنحاء الوحي الثلاثة المتقدّمة كانت للنبي و0 طرَكَدَلِكَ أَرْحينآ إِليَكَ». 

؛ - حتّى الأنبياء لا يمكنهم التقدّم في الكمال بدون الهداية الإلهيّة. «مَا كُتَ 
تدّرى...4. 

الصفاء والصدق علامة النبوّة. فالقادة العاديُون لا يمكنهم أن يحدّثوا الناس 
عن تاريخهم بهذه الصراحة» عوما كت تدرى.... 

١‏ الهداية وإن كانت بيد الله: من نَمَآهُه. ولكن قابليّة الهداية تتوقف على روح 
العبوديّة والابتعاد عن التكبّرء «عبادتا»©. 

من يرغب في العمل على هداية الآخرين لا بدّ من أن يكون مسلّطاً على 
طريق الحق: ظأإِنّكَ لين لسن عَلَ سل مُسْتَبر”"“. طوَإنَكَ تبّدى إل معطر 
مُسَتَّقِيوٍ 4. 

8 - القرآن والرسول وسيلتان لهداية الناس. #نُورًا َبَدِى به.... وَإِنَكَ لَنْدىَ4. 

4 المعيار هو اللياقة الفعلية لدى الأفراد» وإن كانوا سابقاً لا يملكون شيئاً من 
ذلك جما كت رى.. وَإِنَكَ بَرِىَ»©. 

٠‏ التكامل موجود حبّى لدى الأنبياء تلهكلاء اما كنت تدرى... وَإِنَكَ لَبَدىَ». 

١‏ إذا كان اللطف الإلهىَ شاملاً لحال الإنسان» فالجاهل بالأمس يكون معلّماً 
اليوم؛ ما كتَ تدَرى... وَإِنّكَ لجر ». 

- القرآن لا يكفي وحدهء فعلى الرغم من كون القرآن نوراً وهدّى. نْبا َب 
بو....؛ ولكنّ الحاجة إلى الرسول فعليّة» ظوَإِنَكَ لتبرى». 


.4 - 3 سورة يس: الآيتان‎ )١( 


تفسير النور )600 الشورى: ”6 0# ا 





١‏ الصراط المستقيم هو صراط الله ينْكَ. (الطرق غير الإلهيّة عاجزة عن تحديد 
الصراط المستقيم للبشر). «ورل مُسَيَّقِي مِرْطٍ أللّده. 

4 - صراط الذي له ملك السموات والأرضء» «امِرّطٍ لَه الى لَه مَا فى 
لتَموت...4. 

5 أهل الإيمان فرحون وأمًا أهل الكفر والعناد فإنّهم حذرون من مصيرهم 
الذي هو بيد الله وخ «طإلَ أنه تَصِيرْ الأموز 

7 - حركة عالم الوجود حركة هادفة وتكامليّةء طإلَ أله تصِير الأموز». 


دوالحمد لله رب العالمين» 





السورة: ؟5 الجزرء: ١6‏ 
د الآيات: +9 








تفسير النور (8) الزخرف اام 


ملامح السورة الزخرف 


تحتوي هذه السورة على تسع وثمانين آية وآياتها مكيّة عدا الآية 240 اسم 
هذه السورة مأخوذ من الآية 5 والتى وردت فيها كلمة (زخرف)» وهى بمعنى 
الذهب والفضة التي تُستخدم للزينة. ْ ْ 

تتحدّث آيات هذه السورة عن القرآن والنبوّة» وردّة فعل منكري النبوّة» 
وأدلّة التوحيد ومواجهة الشرك وبيان شيء من تاريخ الأنبياء ومشاهد يوم القيامة. 

والملفت هنا أن سبع سور متتالية تبدأ بالحروف المقطعة (حم). وهي السور 
الآتية: غافرء فصلتء الشورىء, الزخرفء الدخانء الجاثية والأحقاف. وهي 
التي يُطلق عليها الحواميم السبعة أو سور آل حم. 


ني لي لي 
ياب في* ي* 


فذضنا الزخرف:  ١(‏ 4) تفسير النور (8) 


دحم (© رالكتب لين () ا جتلقة )ريا كع تتقزت © ولد ف 
و الكتب يتين كد 40 
إشارات 
0 خصائص القرآن الكريم بما هو كتاب سماوي تتمثل بالتالي : 
(مبين». 
«في أمّ الكتاب». 
١الدينا».‏ 
«عليّ». 
_ 0 
ل كلمة قرآن هي من قرأ وتعني بالعربيّة «الكتاب المقروء». 
0 كلمة عربي من العرب بمعنى الواضح البيّن. والمراد من لسان عربي أي لسان 
واضح بين لا إبهام فيه. 
التعاليم 
١‏ بين الحروف المقظعة ونزول القرآن علاقة. فهذا الكتاب مؤلّف من هذه 
الحروف العربيّة المعروفة» #حمء وَألكتبٍ». 
" - القرآن الكريم مقدّس ويصمٌ الحلف به؛ «وألكتب». 
 “‏ يجوز الحلف بغير الله وك «والكتب». 
؛ - وإن كانت بعض آيات القرآن الكريم من المتشابه ولكن غالب آياته هي من 
الواضح البيّن القابل للفهم» «الكتب ألْمِين». 
يؤكٌد القرآن الكريم على كونه أنزل بلسانٍ عربيء طامنا عرَيّاه. 


تفسير النور (8) الزخرف:  5(‏ 8) 000 


- اختيار سبيل الله َبََ لا بد من أن يكون من خلال التعقّل لا التعبّدء «ورءنا 
عَرَيّا لَعَلَكُمْ تَْتِلْوت». 

٠‏ - وظيفتنا الدعوة وتبليغ الدذين وإن كنا في حالة شك وترديد في إيمان الناس 
به من رجا لَمَلَح تسْقذُرت». 

4 كاقة الكتب السماويّة ترجع إلى كتاب واحد هو بمثابة أمّ الكتاب. 9وَإِندُ في 
و الكتب». 

4 - حقيقة القرآن هي في اللوح المحفوظ عند الله وبِء «ف أي الكتّب لَدَيْمَاه. 
- كل من كان من أهل التعقّل فإنه سوف ينتفع من القرآن الكريم» طَلَكٌ 
تمْقَلُوَ. 

١‏ - لن تصل يد البشر إلى كافّة المعارف القرآنيّة العلياء طلَمَنُ>. 

6١‏ -مرور الأيام وتطوّر العلوم البشرية لا ينقص من إحكام القرآن شيثاً 
«عككيم». 


9 فض 


وا 


َنَضرِبٌ عك الإكرَ سَنحاان كثر نر قوما مُسرؤينت ((04 َك أَرْسَلَْا من بي في 
ا أيهم ين ني ِل كاُوا بهو سْتَهرِمُونَ 9 ا 06 أشد نهم يطعا 

رَمَصَى مَكَلُ الْأرَلِنَ(©)> 

إشارات 

الصفح بمعنى الإعراض بالوجه؛ والبطش هو بمعنى الأخذ بقوّة وشذة. 

0 يُطلق الإسراف في الاستخدام القرآنيّ على كل فعلٍ يؤدي إلى إهدار التّعمة 
الإلهيّة؛ لذا أطلق على هؤلاء الذين لم يبانوا بهذا الكتاب السماوي تسمية 
المسرفين: 

التعاليم 


ترب ع الإضر. 4 


4" الزخرف:  5(‏ 8) تفسير النور (8) 


2 0-7 وسيلة للتنبيه من الغفلة؛ «األرْكرَ»>. 
- اللامبالاة من التذكير الإلهىّ مصداق من مصاديق الإسراف. «#حكتر فوم 


0> 


5 - بعثة الأنبياء سنّةَ من السنن الإلهيّة» «وَكد أَرْسَلنا... فى الْأَوَلنَ>. 
- كافة الأنبياء عانوا من استهزاء المنكرين» ولا بدّ لكل نبئّ من أن يكون 
مطّلعاً على ما جرى على الأنبياء السابقين» لكي لا يتوقّف عن الدعوة بسبب 
قيام جماعة من الناس بمواجهة دعوته بالاستهزاءء وما أيهم ين َي إِلّا 
كاب بو هون #©. 
- الأنبياء كانوا يبادرون نحو الناسء #بأليهم». 
الاطلاع على ما واجهه الآخرون من مشاكل سبب لتسلية القلب ونوع من 
000 المعنوي. #ومًا يَأَثيهم ين... يترون ». 
- الاستهزاء أسلوب دائم يعتمده منكرو النبرّاتء #9كثوا بدء يسَتبْرءونَ. 
كت الاستهزاء بأولياء الله ص امسسميا للهلاك والفناءء # يبَر ون... ملكتا . 
- لا بد من تقديم الحماية للأفراد الذين يملكون مؤمّلات القيام بالعمل 
9 # يسَامِزْءون.. ٠‏ أهلكا». 
- حظموا هيبة أصحاب القرّةء «تَاهَلَكا أسَدّ 
- كون الناس من ذوي القوّة لا يمنع من نزول البطش الإلهء «اتآهْلكا أَسَدّ 
١‏ - التاريخ وحوادث التاريخ تجري بشكل قانوني ولها سننها وقواعدها الخاصة 
ها وَمَعْ 1-0 مَكَلُ الْأَوَلينَ4. 


0 


بم بتلماك. 


تفسير النور (8) الزخرف: )٠١  4(‏ م 


لم كم د ا 1ه لعج مسا ير 


«ولِين سَألْدَهُر نَنْ خَلَقَّ ألسَمْوتٍ والأرض ليقولن حَلقَهنَ العزيز لعي م9 لق 
كم الْأرْسَ مَهَدًا وَحَمَلَ لك نبا شلا لَمَلَكُم تمتدرت 49 
إشارات 
0 يقرّ المشركون بأنْ الله وِبْنَ هو خالقهمء ولكنهم يعبدون الأصنام من دونه. 
0 لو أن قطع هذه الأرض انفصلت عن قِمَم الجبال وأعماق المحيطات فإنَّ 
الحياة الإنسانيّة تتعظل. ولذا كانت إحدى النعم الإلهيّة تمكين الإنسان من جعل 
طرق وسيل للتواصل في هذه الأرض. 


التعاليم 

١‏ مواجهة الكفّار للدعوة إلى الدّين بالاستهزاء لا يمنع من دعوتهم إلى الحقّ 
«يتبربون... وَلِّين سَأللهر». 

؟ ‏ الغرور والجهل وتقليد الآباء وإن كانت تلقي بظلّها على فكر الإنسان» ولكن 
الفطرة بتمام وجودها تدرك سعّة العلم والقدرة الإلهيّة» «لِمُولنَ... الميزِ 
لمي رِ». 


ممع م 


'' - استجلاء فطرة معرفة الله تتم من خلال التذكير بِنِعٌم الله كَبَنْء «ليقولرك... 
لرِى جَمَلَ ل5». 

؛ - لم تكن الأرض بنفسها قابلة للسكنى» وقد جعلها الله وك بقدرته قابلة لذلك 
بعد أن مهدهاء َمل لَكم الْأرضَ مَهَدَا). 

الهدف من الخلق منفعة الإنسانء «جَمَلَ لكم... جَصلَ لك». 

١‏ وجود السبيل نعمة من النْعم الإلهيّة الكبرى. لوَجَمَلَ لَك فيا سبلا». 

7- لو أن السياحة في الأرض كانت عن غفلةٍ لا للعبرة فإِنّها لن تستتبع رقياً 

8 - السياحة في الأرض والتأمّل في ما قدّره الله ويك في هذه الأرض وسيلة من 
وسائل الهداية؛ «سبْلا لَمَلْكُمْ تمْتدوت». 


ام الزخرف: -1١١(‏ ؟١)‏ تفسير النور (4) 


رعس ع ياس برع سل 


«وَالدى يرل ين السَمل ما بِقَدَرِ َأنشرنا يهء بلْدَهُ مَبَمَا كدلِكَ تروت () وَالَِى 

إشارات 

تعرّضت الآية السابقة لموضوع التوحيد وأمًا هذه الآية ففيها إشارة للمعاد. 

ل كلمة قدّر بمعنى المقدار» أو بمعنى التقدير والتنظيم» أي إِنَّ المطر ينزل بمقدار 
محدد أو طبقاً لنظام جو 

0 الظاهر أنْ المراد من كلمة «أزواج» النباتات؛ لأنْ هذه الكلمة وردت بعد 
الحديث عن نزول المطر وإحياء الأرض» وطبقاً للآيات الأخرى من القرآن 
الكريم فإنّ قانون الزوجية يشمل حتّى النباتات: «...َزْويجًا ين نَبَاتِ سَقَّ6”". 

ل تعرّضت الآيات السابقة للحديث عن جعل السبل فى هذه الأرض» وتتحدّث 
هذه الآية عن آلة السفر في البر والبحرء أي الأنعام من الإبل والفرس أو 
السفن الصغيرة والكبيرة. 


التعاليم 

١‏ كل قطرات السماء تنزل بحساب خاص» نَل ين ألسَمَآه مهأ بِقَدَرِ>. 

 "‏ مع أن الماء ينزل من السماء بقدّر ولكنّ ذلك نعمة إلهيّة كبرى» 9« بتّتر». 

الفعل الإلْهِيَ يتم وفقاً للأسباب التي جعلها الله وَ؛ (فالمطر هو سبب لحياة 
هذه الأرض)» « ريا بهل بد ميم 4. 

5 الماء مصدر الحياةء كربا يو بِلْدَهٌ ميا ». 

ه ‏ فصل الربيع وحياة النبات مثال للبعث بعد الموت. « كَِكَ مروت ». 

١‏ نظام الزوجيّة لا يختصٌ بالإنسان ولا بالحيوانء هحَلَقَّ الْأَرْوْجَ لها»ه. 

4 ما تصنعه يد الإنسان هو بإلهام من الله بن ومن خلال استخدام القوانين التي 


روج مم 


أودعها في خلقه. وَل لك ين أَلْنّْكِ والأتعير ». 


.01 تفسير راهنما. (؟) سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (84) الزخرف: )١7- ١١‏ فض 


4 - كل شيءٍ من نِعَم الله و سواء أكان ذلك من المراكب الطبيعيّة كالحيوانات 
أو من وسائل النقل الصناعيّة» كالسفن مثلاًء 9جَملٌ ل5... ما ركبو 4. 


<يقتتوا عل .د توا بنمة ريك 1 لست عله وَوؤا شبك الى سَخَرَ نا 
50 0 ِلك ينا لمنقليود © 


التعاليم 
- التنم بالنّعم الإلهيّة ينبغي أن يكون سبباً لذكر الله وك والتوججه بالشكر إليهء 

لا أن تكون سبباً للغرور والغفلة» ظلِتََتوا... ثم ثم تذكرا». 

- تناسب العم مع الحاجات مظهر من مظاهر الربوييّة الإلهيّة» «يْعَمَهَ رَيَكحٌ». 

"- طريق الشكر نتعلّمه من الله وق «تذكه| ينَد وَيَكُ... وتتوا...4. 

؛- تيع الله يَكْقَ نموذج لحمد الله وذكره» طتَذكُُوا يِعَمَدَ رَيكم... سْبَحَنَ ألَذِى>. 
لي الأرض والأنعام التي جعلها الله وَبَكَ ليركب عليها الإنسان هي من 
النّعم الإلهيّة الكبرى؛ٌ سَخَّرَ لَنَا هَذَا>. 

١‏ - لو أن الله وِيِقَ لم يسحُر الحيوانات لهذا الإنسان لكان الإنسان عاجزاً عن 
الاستفادة منهاء ا 
- الاعتراف بالعجز هو بنفسه نموذج للشكرء «ومًا حكن له مُفْرنَ»ع. 

6 - لا بد عند ركوب آلة السفر بقصد السفر من أن نشكر الله ويَنَ وأن نتذكر السفر 


سول 2 


الأخيرء 8تَددُروا ِعَمَةَ يكم إذا سْتَويمٌ عَليْهِ وبتَمُولُوا... وَإذآ إل ويا لممَلبونَ». 
<ِوَجَمَلُوا لد ين يبَادِو. جزْها إن أل« دن لكثودٌ بيك © 1 امد مِنًا يْلْقُ بان وَأَصْمَدمُ 
ليت © وذ در دهم يما عرب ا حَنِ متلا ظلَّ وَحَهُدُ مُسَودًا وَهْوَ كليم )4 


إشارا ات 


0 المراد من لعِبَادِي.» هو الملائكة الذين كان المشركون يعدّونهم من الإناث. 
والمراد من «جْرًْا» هو اعتقاد المشركين بأنّ الملائكة كالأبناء جز من 
الله قَيَلّ. 


1 الزخرف: (18 - )١5‏ تفسير الثور (8) 


التعاليم 
١‏ لا مانع من نقل بعض الاعتقادات الخرافيّة إذا كان ذلك مع الردّ عليهاء 


وكا كه 
١‏ - جعل المخلوق شريكاً في فعل الخالق هو كفر مبين» ظوَجَعَنُوا ك... لكَفُور 
مِن). 


من الممكن أن يجادل الناس خلال الحوار معهم على أساس ما يعتقدون به 
جا اعد...ه. 
 :‏ ظنّ الملائكة إناثاً يلااحظ أيفا في الرسوم والتصاويرء وهذا نوع من 


الخرافات والشركء «آ أَتسَدَ مِمَا يخْلْقُ بنَاتِ»>. 
- كم هو قبيح أن يرفض الإنسان كون البنت له؛ ولكنّه ينسبها إلى الله وَيَك. 


صرب لِليَحنِ مثلا>. 
5 من خرافات أهل الشرك أنهم كانوا يظئون الذكر 0 ولذلك 
كانت و وجوههم عندما يبشّرون بالأنثى» #وَإدًا بير أَسَدهم... وَجَههُ مُسَودا 


وه 1 كيه >. 
- الحالات النفسيّة لها تأثيرها على جسم الإنسان. ظظَلَّ وَجَهَهُ مسودًا». 


«أومن مُسَنَّوا ف الْيِليَةَ وَهُوٌ في لْيِصَام عد مين ) وَجَعَلُوا الملتيكة أ ذِينَ هم عِبدٌ 
لمكن تن ا 1 سَهِدُوأ ا متك سهد م ل ونون (9) > 


إشارات 

ل ورد في الآية التاسعة أن المشركين كانوا يرون أن خالق العالم هو الله العزيز 
العليم» وهنا تسأل الآية إذا كان الله عزيزاً عليماً فلماذا تنسبون إليه البنات 
أولاداء وهنّ يتربّين في الزينة مع ما في حديثهنَ من غلبة للأحاسيس 
والعراطف؟ مع أنّ لازم كونه عزيزاً أن يكون صلباً حاسماء ولازم كونه عليماً 
أن يكون صاحب منطق واستدلال لا عاطفة وإحساس. 


تفسير النور (8) الزخرف: )٠١(‏ ام 


الحلية والزينة للنساء والفتيات أمر طبيعيّ: «يْسْواً تك أف لْحِلَيَةَ». 


لز لل 


١‏ المرأة أقوى من الرجل من ناحية العراطف والأحاسيسء ولهذا تكون أضعف 
في الخصام والمجادلة» لوح في في لصا غَيْرٌ مين #. 


- الملائكة من مخلوقات الله يكن وهي من عباده وليست أولاداً له 
امن . 
5 خلافاً لما في الإنسان ليس في الملائكة ذكر وأنثى» 9«وَجَمَلوا الملتيكة... 
/ 
ما لم نشهده لا ينبغي أن نشهد عليه» طأْسَهِدُوا خَلتَهُمَ». 
١‏ - يكتب الله وك على الإنسان كل شهادةٍ وكلّ قول؛ ظسَفَكبَ سَهَدم»ه. 


الإنسان مسؤول عمًا يعتقل به» لون 4. 


١ 


أذ 
9 


مه عاوو ابي 


8 لا بدّ من محاربة العقائد الخرافيّة بشْدّة» طآو أَعَحَدَ مِمَا يحْلُْ بنَات... أَسَهِدُوأ 


- 
و سم و سهد 2# وَسْكَلُون>. 


<َوَكَالوأ لو سَأَ أليَمَنُ ما صَدْتَهُمْ نا لَهُم يتيلك مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إلا يسو © 
إشارات 
0 «يخرصون» من الخرص» وهو الكلام المعتمد على الحدس والظن. 
ه يَنقل القرآن الكريم في الآية ٠6‏ من سورة النحل وفي الآية ١44‏ من سورة 
الأنعام قول المشركين هذا حيث كانوا يقولون: #لرٌ سه ربنا... ما ها مُتْرِكنَ». 
التعاليم 
- يسعى المشركون لتبرير شركهم ويجعلون ذلك منهم معلولاً لإرادة الله وَبْك. 


7 


< وهالو 3 سه 1 لحن م 0 نهم . 


م الزخرف: 7١(‏ -؟7؟) تفسير النور (4) 


١‏ - إمهال الله وك لا ينبغي تفسيره بالرضاء ظلوْ شَاء أليَحمَنَ ما عِدَتهُم». 
 '“‏ المشركون كانوا يعبدون الملائكة» طعََدَتَهُم4. 
4 القول بلا علم (لا سيما في المسائل العقائديّة) مدان» نا لهم للك مِنْ 
ملر». 
ه ‏ كل فردٍ وكلّ مجتمع يتيه عن العلم يذهب انّجاه الموهومات والحدسيّات» 
«إن هم إلا س4 
شي 


3 لم ححتبًا ين َل مهم يو مستنيكرنٌ (7) بل كَالوَاإنَاوََذَا 521 علك مق 
إن عَكَ اكرهم مُهَِدُونَ © > 


التعاليم 

١‏ - ليس للشرك أساس من العقل» لما لَهُم بِدّلِل ِنْ عِلِمِ»ه. كما لا أساس له 
من النقل أي من الكتب السماوية. «م ِنَم حتبًا4. 

١‏ - جذور الشرك والخرافات تكمن في التقليد الأعمىء «إنًا وَجَدْنَا مك15 على 
أَحَوَ>. 

“' - اتباع الآداب والرسوم وعقائد الآباء إذا لم يكن مستنداً إلى العقل والكتاب 
السماويّ فهو مدان ومذمومٌء «إنًا وََدَئا :ابآهنا علخ أُمو>. 

؛ - الماضون والآباء الذين وضعوا وشرّعوا هذه السئّن الباطلة هم المسؤولون عن 
الأجيال القادمة أيضاء «وَإنًا عَكَ ائرهم مُهِمَدُونَ>. 

ه ‏ انتشار الآداب والرسوم الموروثة يجعل للإنسان الذي لا منطق له منطق إنسان 

١‏ التعضّب القوميّ موجب لانتشار التقليد الأعمى والتعصّب الجاهليّء 2وَإِنَا 


د 0 


ع اهم مَهِسَدونَ . 


تفسير الثور (8) الزخرف: (7؟) 4 
جِرَكدَلِكَ مآ أَرَسَل ين قَبِْكَ فى كرب من نير إلا َال مترفوها إنَا وََدنَا 6ابآ2نا عل أُمَة ون 
عل اترهم مُفْتَدُوتَ 49 

إشارات 


0 المترف من الترف» أي صاحب النُعمة الوافرة وتُطلق على من اغترٌ وغرق في 
العم. 

0 تقدّم في الآية السابقة أنْ عوّام الناس يظئون بأنّ طريق الآباء حقٌّ موصل إلى 
الهداية ولذلك يتّبعون آباءهم: «عَك اهم مُفْمَدُوتَ»#؛ ولكن هذه الآية تقول 
إن ما بهم المترفين هو الوصول إلى المال والثروة لا الوصول إلى الهداية؛ لذا 
لم يكن انبا تقاليد الآباء وعاداتهم لأجل الهداية: «اعَخ >اترهم مُفْتَدُوتَ». 

ه لم يرد في القرآن إطلاقاً بعد ذكر النبيَ يك قول: بعدكء بل ما ورد هو (قبلك) 
فقطء وهذا شاهد على أن النبي وُه هو خاتم رسل الله. 


التعاليم 
الاعتماد على تقاليد الآباء سنّة من سنن المنحرفين في التاريخ٠‏ 9«وَكَدَلِكَ>. 
؟' ‏ من رافضى دعوة الأنبياء طبقة المترفين وكانوا يتَّحْذْون موقفاً متشابهاً دائماًء 
جنا أرْسَ) ين مَكَ... إِلَا مَل مُرومآ». 
*' - ملاحظة ما وقع للسابقين من مشاكل سبب باعث للاطمئنان في نفس 
الإنسانء امآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ...>. 
4 الإنذار هو من أهمّ وظائف الأنبياءء «يّن تدر ». 
الغرق في الثروة والرفاه سبب للطغيان وسبب للتعصّب للباطل والتقليد 
الأعمى» طدَّل مُثروهَآ إن وَجَدنَآ :ابة... عَحَ -اكرهم مُقتَدُوتَ». 
- أفكار ومعتقدات السابقين قابلة للتمحيص والبحث والاتّباع المطلق لها لا 


ذأ 


معنى له وَإِنًا عك -اترهم مُفْسَدُور ت4. 


ا الزخرف:  74(‏ 6؟) تفسير النور (4) 


كَل ور جنك ره نا بمآ أنُسِلثر يد كَفرردَ 9© 
َأتقَمَنَا متهم تأظ رز كنف كن به الدكزين 9 > 


التعاليم 
- لا بدّ في النهي عن المنكر من بيان المعروف أولاً ثمّ النهي عن المنكرء 
0 أمدَن>. 

5 هن أساليت وطرق التعريف بالدذين المقارنة بينه وبين سائر المعتقدات» 
«ِمِنْتَيٌ بأَهَدَئ»ه؛ (دعوة الأنبياء تعتمد على العقل. وقد خالف الأنبياء 
التقليد والتعصب القومي). 

 ''‏ معيار الاختيار ما يكون أهدى لا شيء غير ذلك؛ جِنْدَرٌ يأهدئ»ه. 

؛ - على الرغم من أن عبادة الأصنام ليست هدئ على الإطلاق حتّى تكون 
الدعوة إلى التوحيد أهدىء. ولكن لأنْ الجدال بالتي هي أحسن يُفرض 
مجاراة أصحاب تلك العقيدة لأجل دعوتهم إلى الحنّء بآمَدَئ مما رَجَده. 

ه ‏ العناد يمنع من تحديد ما هو الأفضل والأهدى. بأْمَدَئ مما وَجَدمٌ... 
4 

5 العنهن والسضب شتت اللفلة هن الحقات )ينا ملت يود كدر 4 

٠‏ خاتمة الكفر والعناد هو الإفناء والزوال» اتَنتمَمًا مِنهَم». 

4- العقاب الإلهيّ لا يكون إِلَا بعد إتمام الحيّجةء يِنَئَمٌ بأَمَدَى 
كَفرَوتَ... فَانتَقَمتا»ك. 
- الانتقام والعذاب في موضعهما لا يُتنافيان مع الرحمة والرأفة الإلهيّة 
يد ب 4. 

لا بدّ من أخذ العبرة من التاريخء تأنظز... عَيِبَهُ الْمكرِينَ». 
الأعمال بخواتيمهاء لا بمظاهرها العابرةء #عَهِبَهُ الْمَُكَدينَ». 


تفسير الثور (8) الزخرف:  5"(‏ 78) 1م 


2 ذل إتتهم ليد ريده تن بَرلٌ يَمَا تَمَبْدُوَ (©) إِلَّا ألَذِى مَطْرَفٍ فَإِنَمُ 
2 


سََهِدِينِ (0) وَجَعَلَهَا ظِمَة َيِه فى عَقَبهء عَلّهُمْ يتجغون 7]) > 


إشارات 

تحدّئت الآيات السابقة عن منطق عبدة الأصنام الذي يقوم على اتُباع الآباءء 
وأما هذه الآيات فتبيّن كيف أن إبراهيم كان يرفض بشدّة تقليد الآباء. 

0 في تحديد الفاعل في قوله: وَجَمَلَهَا كِمَه بَقِيَة» احتمالان: الله وي أو 
إبراهيم عَتة. فيمكن القول إِنْ الله وَيَْ جزاءً لإيمان إبراهيم :4 جعل التوحيد 
ا فى تسلف ويمكن القول إن إبراهيم غ8 أحيا عقيدة التوحيد والبراءة من 
الشرك في نسله. 

ل ورد عن الإمام علي 22ل : «دكان رسول الله عقب إبراهيم». ونحن أهل البيت 
عقب إبراهيم» وعقب محمد 20 


التعاليم 
١‏ لا ينبغي أن ننسى ذكر العظماء وكلماتهم ومواقفهم الحاسمة وما قاموا به 
«وَإِدْ قَالَ». 
١‏ - لا ينبغي للارتباط بقوم أو قبيلة أو حزب أن يكون له تأثيره السلبي على ما 
نملكه من عقيدة وفكرء طقال لابه وَتَرْو ». 
- تقع على الإنسان مسؤوليّة خاصة اتّجاه أقاربهء وهدايتهم أولويّة بالنسبة إليه» 
قال لابيه 4 وَكَوْيك 4. 
- البراءة من الشرك شعار توحيدي » «إننى , براء ري مما َعَبدُون . 
_ الخالق هو الهادي, #قطرن... سيهرن 4©. 
+5 كاقة الناس حتّى الأنبياء محتاجون لهداية الله وَبَلّ» #سيدين». 
سس تحتى الاب جو «سبدن» 


)١(‏ تفسير البرهان. 


ل الزخرف: (9؟  )*1١‏ تفسير النور (4) 


* - الإيمان ابتداء فقط لا يكفي بل لا بدّ من أن يكون مستمرًا ومستداماًء 

8 - نداء التوحيد يبقى مدى التاريخ. وإن كان المخاطب به لم يستمع إليه» 
<وَجَمَلَهَا كِمَه بيه فى عَفَيهء». 

4 الله وق هو الحافظ لتعاليم التوحيد على مرٌ التاريخ٠‏ ظوَجَمَلَهًا كِمَد بتَةم. 

٠‏ - أبناء النبي إبراهيم ظي هم حَمَلّة راية التوحيد على مرّ التاريخ» ظوَجَمَلَهَا 

.» عمل الآباء له تأثيره على مصير الأبناء» «وَجَمَلَهَا كِمَة فيد‎ - ١ 


ره 


بل منََتْ علؤلاة وََابآَمُ حَقٌ جام لحن ورسول من (3) لما َآهم لين مَالوا دا 
يخ ون بو كيرت (©) ولوأ لزلا يل هذا ارماك عل مَجُلٍ ين امسن عَم © > 
إشارات 
0 للكافرين توقّعات لا أساس لهاء ويقولون: لأنَّ فلانآً صاحب مال وثروة» إذاً 
لا بد من أن ينزل الوحي عليهء مع أن الأفضليّة المادّية لا تلازم الأفضليّة 
المعنونة. 
0 مكّة والطائف كانتا أهم مدينتين لدى عرب الحجاز في عصر البعثة. 
التعاليم 
١‏ السنّة الإلهيّة هي الإنعام على المؤمن والكافر وإمهال الناس كائّة» طمَتّعَتُ 
علولا وَابَآءَم ». 
١‏ - لا بدّ لإتمام الحججّة من كتاب ومن قائدء جام أْلَنّ ورسول مين >. 
 "‏ كلام القرآن كلام كله حقٌ وحقيقة» جام ألمنٌ». 
؛ ‏ لا بدٌ من أن تكون الدعوة إلى الدّين والرسالة غاية في الوضوح والبيان» 
سول مرِين». 


تفسير النور (4) الزخرف: (؟*9) لق 


ه ‏ تأثير القرآن الكريم على قلوب الكفّار وصل حدّاً اتهموه بأنّه سحر؛ لكي 
يبرروا بذلك كفرهم «هّذًا حر وَإنَا بد كفرونَ». 

5 الإنسان بطبيعته ينزع إلى التبرير. فهؤلاء الكقار يتهمون القرآن بالسحر ليبرّروا 
بذلك كفرهمء هَّدًا يِحْرٌ وَإِنَا يه كيررن». 

أصحاب منطق التبرير يتمسّكون في كل لحظةٍ بحبّةء فتارةً يقولون: القرآن 
سحرء وأخرى يقولون: لماذا أنزل القرآن على فلان؟ ظهَدًا يِندُ... لا 
و4 

العظمة لدى بعض الناس تتمثّل في امتلاك المال والجاهء 0 عَظلِيرٍ6. 
اه ا 


ور 2 0-7 


م م - > دعرر هه عر 0 ريك م 0 دَّ 


إشارات 
0 أفضليّة بعض الناس على بعض على نحوين: 

أ الأفضليّة فى البنية الجسديّة؛ الفكريّة والطاقات» وهذا الأمر هو السبب 
في الإلفياس بالحاجة وخدمة بعضهم الآخرء وبهذا يتكرّن م 
وليس للإنسان من دور في هذه الأفضليّة: #ورقعنا بِمضهم كوف بْعْضٍ 
دَيَجَاتٍ 4. 

- الأفضليّة التي يهبها الله وِبْقَ على أساس سعي الإنسان وجهده كقوله 
تعالى : طبري الله لذن امنا مك وَالدِنَ أوثرا اليل ديعئيه20. 
0 متى كانت معيشة الإنسان بيد الله ويك فكيف يتوقّع بعضهم أن يكون مقام 

النبوّة من نصيبهم» ويحدّدون الأصلح لتلقي الوحي؟ 

0 الاختلاف الموجود بين الناس ينبغي أن يكون سبباً للارتباط والتعاون 


.١١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 


41م الزخرف: (717) تفسير النور (8) 


والتفاخر» ل ارين" ال 2 تعني أن ملي 0 دن 
بنحو متبادل. 


التعاليم 
- لا بد للإنسان من أن يعرف قدرّه وحدّهء ولا يمدٌ قدميه إلا بقدر بساطه 
(اختيار النبي تابع لإرادة الله ولا يخضع لما يتوقعه الناس)ء لآم يُقَسِمُونَ 
رمت حت ريك »>. 

النبرّة رحمة إلهيّة خاصة. يَحَتَ رَيْك>. 

- ليس لأحدٍ من حقٌ على الله وق فكل ما يهبه الله هو من لطفه ورحمته 
يعت نيةه. 

4 - الرزق بيد الله فقطء ظخحَنُ هما ينم مَِسَتهُمْ 4. 
- لا ينبغي أن تكون الأفضليّة الجسميّة والفكريّة سبباً للغرور؛ لأنّ ذلك كلّه من 
الله وي نحن فسمنا... وركمنا؟». 

- المجتمع اللاطبقيّ خيال ليس إلا. (فالله الحكيم هو الذي جعل هذا 
الاختلاف بين الناس حتّى يشعر الناس بحاجة بعضهم إلى بعض» وينمو 
المجتمع في ظَل معونة بعضهم البعض)» 9اوَرَكَمنا بعصم َف بَعْضٍ دَرَجَتٍ». 

* - إيجار النفس واستئجار 0 واستخدام الناس بعضهم بعضاً أمر مجاز 


ومشروع »لا كتية يتنك بنضًا شخر 4: 


4 المجتمع النهضوي والاقتصاد السليم يتوقف على التعاون والاستفادة من 
مختلف الطاقات الإنسانيّة؛ «لَْتََخِدَ بعصم بَعَضًا سُخْرياً . 
- الرحمة من شؤون الربوبية»؛ «ورحمث 4 
- لا ينبغي قياس الوحي والرسالة على العم المادّيّة» «وَيَحَتُ رَيْكَ َي َم 
000 
- الأفضليّة المادّيّة هي السبب في غفلة الناس عن الرحمة الإلهيّة» «وَيَمَتُ 
0 حَيْر مما م أ آي ْمَعونَ ©. 


تفسير النور (4) الزخرف:  "7(‏ ه*) اا 


«وَلوَلة أن يَكْوْبَ لاس أُمَّدُ وده لَجَعلنَا لمن بَكْفرٌ اليم لسُيُوديم سقفًا ين يد 

إشارات 

زخارف الدنيا وزينتها لا قيمة لها أساساً؛ لذا يقول تعالى في هذه الآية إِنَّ 
الله و يقدر على أن يُعطي الكمار هذه الدنيا بشكل وافر؛ ولكن لا يفعل ذلك 
لكأن عيون النامن تر ذلك توا إلى لعي 00 

ه كما لم تتعلّق الإرادة الإلهيّة بجعل الناس جميعاً على مستوىّ واحد في المعيشة 
والنعم المادّيّة» لم تتعلّق إرادته بأن يكون الناس كاقّة في المسائل العقائديّة 
على اتجاه واحد؛ لأنّ ذلك يسلب من الناس حقٌّ الاختيارء ولا نظنٌ أثنا إذا 
جعلنا الناس في الكون كله على عقيدةٍ واحدة فقد وصلنا إلى المطلوب. 


522007 


التعاليم 

١‏ - لا بدٌ في عطاء العم والحرمان منها من ملاحظة طاقات المجتمعء #ولولا... 

؟ ع الآمة الواحدة إثما تكون آمرا معدوحا مين احعيعية»غلن الإيفان له على 
الكفرء ظوَْوْلَا أن يَكوْنَ أَلنَّاس أَمَّدٌ وجِد45. 

*' - الثروة لا تدلٌّ على أنّ لصاحبها مقام العرّة عند الله وَكَنَء طلْجَملنَا لمن يُكفرٌ 


5 كم ع ل 2 رعو ملعا ء 1 و4 تل م سل 2-4 
« وَبموتيم نوا وسريا عَلَا سكوب 9)) وَرْخْرها وإن ككل دَلِكَ لما ملع المي الدنيا 
تي اس خش الس مرك "تل ل جحت 
والأخره عند رَيِْك لتقن © > 
التعاليم 
١‏ القيمة والاعتبار عند الكفار تنشأ من الزينة والمال وأمًا عند المؤمنين فإنّْ 


84 الزخرف: (5” _ 0") تفسير النور (8) 


ا اد الأخرويّة» «وَلْيُوت أرْبا... وَالآجِرَهٌ عند رَيْكَ 
- المتّقون هم الذين وبدلا من التفكير بزينة الحياة الدنيا وبيوتها جارد , 1 
التفكير بالآخرة همّهم والله وك جعلها لهم. طلس بَكثرُ مَل لشوتوم سق 


من فِصَة... وَمُحرها.. ٠.‏ ولو مين ». 


ا الله َكَْ ونيل فضل الحضور لديه لا يقاس بشىء؛ عند ريلك ». 


آ# ره هو 2 


52 ال عومد 1 و طم فَهِوَ 0 َعَم دمر 4 عر > 
ومن بعش عن ذثرٍ الرحمان نقيض لمر ل هري ونمم عن 


تيبل وكتسر ام زع 0 


إشارات 
0 بيّنت الآيات السابقة ة حال الكفار وغرقهم في زينة الحياة الدنياء وتبين هذه 
الآية آثار غرقهم هذا. 
0 يعش من العشو وهو آفة في العين توجب ضعف الرؤية. وهذه الكلمة متى 
وردت معدي ب (عن) فالمراد بها الإعراض. 
0 سياسة الشيطان تعتمد السير بخطوات: #...خُطلوت... 20 
ففي المرحلة الأولى يُلقي وسوسته: ظفَوَسْوْسَ إلدوك”". 
وفي مرحلة ثانية يبدأ المس: «...مَتَهُمْ طتبكٌ...4”". 
60 


وفي مرحلةٍ ثالثةٍ ينفذ إلى صدورهم: #...ف صُدُورٍ ألتايس» 


0 


وفي مرحلة رابعةٍ يستقرٌ في الروح: «#.. قرين 
وفي مرحلة خامسةٍ يجعل الإنسان من حزبه: 2 حِرْبُ ألتّيطلن ه230 


.6 سورة الناس: الآية‎ )4( .١154 سور البقرة: الآية‎ )١( 
."5 (؟) سورة طه: الأية ١؟١,. (5) سورة الزخرف: الآية‎ 
.١9 سرة المجادلة: الآية‎ )( .٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )9*( 


تفسير النور (8) الزخرف:  75(‏ /0ا") 1 
وفى مرحلة سادسةٍ يُصبح الشيطان وليّاً له: «...وَمَن بنذ د 
وإيكاء.. 230 
وفي مرحلة سابعةٍ يُصبح الإنسان شيطاناً: «...سَيْنِينَ الإي...4”". 
ويصف الإمام علي ف ذلك في نهج البلاغة فيقول: «فباض وفرّخ في 
صدورهم»”" 
د آثار الإعراض عن ذكر النه يَكَ 
الصدّ عن سبيل الله: «لِصّدُوَهُم عَنِ أَلتبلٍ». 
الانحراف العقائديّ مع ظنّ 0 «رعسبون أبنم مُفَمَدُوت >. 
“" - عدم الاتّعاظ عند الموعظة: 9وَإدا دوا لا ينون ”1. 
5 عدم الإقدام على التوبة لأنه لا يرى انحرافه. 
العيش في عذاب: «#ومَنُ أعضصٍّ عن زِحكَرى َإِنَّ لم م معِسسَّةُ .ج200 
لي 0 طوس كات فى هاوه 
َعَم هَهْوَ في الجر أعن...2"”4. 
0 الشيطان القرين قد يكون صديق السوء أو الزوجة أو الولد أو الشريك السيّى؛ 
لذا وردت كلمة الشيطان نكرةً لتشمل كافة أنواع الشياطين. 
9 الصلاة ذكر الرحمن: «...رَأْقِيِ أصَّلَرهَ بخكرى»4”"' ؛ والقرآن ذكر الرحمن 
«...إنًا عحْنُ برلا ألذِكرٌ...©2. فكل من يُعرض عن الصلاة وعن القرآن فقد 
وقع نحت سلطة الفيطان: 2/2209 و4 


.١؟4 سورة طه: الآية‎ )6( .١١9 سورة النساء: الآية‎ )١( 
سورة الأنعام: الآية 117. (5) سورةالإسراء: الآية الا.‎ )1( 
.١4 نهج البلاغةء الخطبة» ل. 0) سورة طه: الآية‎ )6( 


(4) سورة الصافات: الآية .١7"‏ (6) سورة الحجر: الآية 9. 


للك الزخرف:  ”8(‏ و*) تفسير النور (4) 


0 
تسلّط الشيطان على الإنسان هو بسبب عمل الإنسان» #ومن يَعشٌ... نفيَض». 
0# ا مخلوالار عور الا محل للشيطانه ون مسن 


لمن لم سَيطدءًا». 

"' - عقوبة 0 عن رحمة الله وِبْنَ الوقوع في عبوديّة الشيطانء فهو لم 
2 عر 
فين 


4 - يسعى الشيطان بجدّ لكي يصدّ الإنسان عن طريق الحقّء انهم لَصُدُومُم». 
الأسوأ من الانحراف العمل الانحراف الفكري. «اوَحْسَبُونَ أ ب و43 


0 اس سس رس عر م - 


َه إدا جك دَالَ يليت بن وَيَبْئكَ بْمَدَ الْممْرِكِنِ يَنْسَ القن © وَكن يَمَعَكُمْ ْم 
إذ لمجو َك فى العذّاب مُسْركونَ © > 


إشارا ات 


ل يتمنى المجرمون يوم القيامة أن لا يحشروا ‏ بالحدٌ الأدنى ‏ مع الشياطين؛ 
ولكن القرآن الكريم يذكر أنْهم في العذاب مشتركون. 


التعاليم 

١‏ الندم في الدنيا قد يكون مؤثّراً ومثمراًء وأمًا الندم في الآخرة فلا يترتّب عليه 
سوى الحسرة» يثليتَ...». 

0 تي يوم القياية وبعد أن ترول الت لاد لكثير‎ ١ 


مده رع ب 2 سر - 


الدنيا يُصبح أمراً باطلاً ينفر منه الناس» «اوَحسَبُونَ َم مَهِتَدُونَ حَقَهَ إِدَا 
آنا 4 . 
 ''‏ يُحشر الشياطين يوم القيامة مع البشرء يليت بن وييتك». 
5 قرناء الدنيا هم قرناء في الآخرةء #قهو لَه مَربن... قنْن الْمَرِنُ». 
- كون الشيطان هو القرين في يوم القيامة هو أيضاً نوع من العذاب» ينس 


لترنُ>. 





تفسير النور (8) الزخرف:  4٠(‏ 47) وم 


- الإعراض عن ذكر الله وَبَنَ باب لسيطرة الشيطان» وهو ظلم للنفس وللأنبياءء 
؛ - خلافاً للسجن في هذا الدنيا حيث يكون السجن الانفراديَ أصعب من السجن 
العام؛ في الآخرة لا يكون لعموم العذاب أي نفع وفائدة» أن نقمكُم... 
دي فى لدي مفيثن». 
«ِأدآت ششْمِعٌ الصّرّ أو تَدى الست وَمن كات فى صَكلٍ يبن 09> 
إشارات 
0 الحق إِنّما يكون مؤثْراً في إحياء القلوب التي تخاف الله وَكَكَ لا غير؛ لذا 
فى القرآن الكريم قوله تعالى: إْبُنَذِرَ من كَانَ حيًا...”"2. وؤإِتَمَا شَذِدُ 
2 2 ألرحكر و حَشىَ لحن 0 


3 


إذا لم 7 تتوافر المؤهلاات فَإِنْ كلام رسول الله لن يكون مؤثراً ذ في النفوس»ء 
10 


- النبي كان يتحرّق لهداية الناسء ظأَفَتَ تُمْيمٌ... أ تبدِى». 
- السبب في كون الإنسان قريئاً للشيطان هو ا والعمى الباطني» #الصّر... 
م 


2 


ًا تَذْهَينَ يك نا متهم منتقموت> (©) أو رِيتكَ اذى وَعَدْكَهُمَ كنا لم 
ثقرئة > 
إشارات 
© المراد من الانتقام الإلْهِيَ هو هذا العقاب العادل. لا الحقد والتشمّي الذي 
يكون غالباً في الانتقام البشري. 


.١١ السورة نفسها: الآية‎ )'( ./٠١ سورة يس: الآية‎ )١( 


ا الزخرف:  47”(‏ 44) تفسير النور (4) 


التعاليم 

١‏ موت وحياة أي إنسان ومنهم الأنبياء هو بيد الله وَبَْء فَإمًا نَدْهَيْنَ يك»>. 

١‏ - عقوبة الكفّار سئّة من السئن الإلهيّة» هّنا متهم مُنلقَمُوت». 

يظنٌ الكمار أن النبي ما دام بينهم فلا ينل عليهم العذاب أو أنه متى مات 
النبيَ فلا من عذاب يأتي. َم نذَهَبنَ يك... أو نبتَكَ». 

؛ - زمان نزول العذاب بيد الله هبك ولا يكون إلا عن حكمة؛ سواء أكان ذلك في 


.ا ل 


زمان النبي أو بعد وفاته؛ طنَدْهِنَّ... أو رِيَكَ... ونا علّهم مُفْتَدرُوتَ»ه. 


علد 
هسه »ه م3 ر 4 تت م سر ل هر ل ع ل سح ل ل سم م 
ٍنَاستسِك بِلذِى أو إِلَيَكَ إنك عل صريل مُستقي0) وَإِنَّه لَذِكر لك وَلِمَوْمِكَ وَسَوفَ 


ع > 


إشارا ات 


0 ذكروا للمراد من كلمة (ذكر) معنيين: أحدهما التذكير والآخر ذكر العظمة 
والصيت الحسن؛ أي إن هذا القرآن سبب للتذكر والانتباه من الغفلة أ واسيب 


التعاليم 
١‏ - لا ينبغي أن يكون لعُمْي القلوب تأثير على النبئ يك لتَاسْتنيك يِلذِى»>. 


١‏ من كان في الصراط المستقيم ومنّصلاً بالوحي» فإنّ عليه أن يكون جدرّ 
ونشيطاً في سعيه وعملهء ظتَآسْتَنيِك يَلَنِىَ أو إِليِكَ»>. 


إل 


تر مل 


" - لا ينبغي لنا الشكَ في حمَانيّة الطريق بسبب عدم إيمان الناس بهء #إه 


صربل مُسْيَقِي و 4. 


2 


آل 


؛ - النبي معصومء اإنَكَ عل مزل مُسَتَقير>. 


تفسير النور (8) الزخرف:  406(‏ 407) روم 


2ه 3 


5 6 ول د سه عسل مر يه ارم 2 
وَسْكَلٌ م مَنَ أَرَسَلنا من قَبَلِكَ من رسن أَجَمَلْنَا من دون النحمان عالهة يعَبَدَُ )> 
إشارات 


ه ورد في الآيات السابقة استخدام كلمة الرحمن» ولعلٌ ذلك للإشارة إلى أنَّ ترك 
باب الرحمة والتفرّق إلى السبل الأخرى خلاف الإنصاف. 

التعاليم 

١‏ الجميع محتاج إلى التذكرء لَك لك ولِتَويكَ»4. 

١‏ - تذكر النفس أولاً ثم بعد ذلك ابدأ بتذكير الآخرين» ظلدِكرٌ لَك وَلِمَرِيكَ»>. 

كا ررد عن ال اده وَسَوْقٌ تلن >. 

؛ - التوحيد أصل مشترك بين الأديان كافة» ودعوة النبي 4# استمرار لدعوة 
الأنبياء ته «وَبَكَلٌ مَنْ أَيْسَلْنَا م 1 

- للنبئ وَل معرفة بالأنبياء كافة» وَبَكَلُ من أَرُسَلْنَا ين كَبَِكَ ين رسآ ؟>. 


9 


م 


كد عي لوج و ع ري 007 لي وى معسلم لس أ 
«ولقد 1 وت ياي 1 ' فِرَعوت 2 - فَمَالَ إِفْ رَسُولُ رب الْملِمِي (9) هلما 
ينآ دا م ٍ- 


إشارا ات 


0 تكرّر في القرآن الكريم ذكر قصّة النبيَ موسى :4 وفرعون وبني إسرائيل» 
وذلك لمدى الشبه بين مصير النبيَ موسى آذ وقومه مع مصير نبي الإسلام كه 
وأهل مكة. ففرعون احتجّ على موسى 882 بأنه رجل فقير وأنْ فرعون هو الذي 
له ملك مصرء وكذلك احتجٌ كفار مكة على النبي وك بأنّه فقير ويتيم ولا يملك 
المال ولا المقام. 

0 

مُوسَئ بية>. 


يتمتّعون به من كماللات شخصيّة من معجزة. 


4 الزخرف:  48(‏ 0ه) تفسير النور (4) 


١‏ - في ظل النظام القبلي لا بدّ من الذهاب بانّجاه القوم: ظقَالَ لِتَرْبِيه» وأمًا 
في ظل النُظام الملكي لا بدّ من الذهاب بانّجاه الملك: إل فَِعَوْنَ 
رَمََيهبه. (في أسلوب التبليغ لا بدّ أولاً من إزالة الموانع وإصلاح العناصر 

“ - لا يمتلك الطواغيت القوّة لو كانوا وحدهمء ولكن الملأ هم الذين يعطونهم 
القرّةء إل فِرَعَونَ وَمَلَإيْهء ». 

؛- الضحك والاستهزاء يدل على الخواءء والاستهتارء وافتراء أهل الضلال» 
<إن م ينها بتك ». 


«مر اه 


م لء عمد إكىاء ةم 4 لك دح سو ممسصس 10س له ب ب حي 
سا تلن رَيّكَ ا عهدَ عند كا لنْذوة (© فلن كنذا عن المدَابَ 
الس 7 لل 2 
إذَا هم يتكثوت (و©) ب 


6 
02 


إشارات 


0 ورد في الآية ١5‏ من سورة الأعراف قوله تعالى: ظقَلَمًا كَئَننا عنم الجر 
إِك أجل هم بيش إدَا هم يكون>. 


التعاليم 

١‏ لا بد من تتابع المعجزات والأدلّة لهداية أصحاب العناد والإصرارء #وَما 
بهم ين َي إِلَّا َ حبر ين أختها». 

؟ - المعجزات المتتالية دليل على العناية الإلهيّة بهداية الناسء ظدَايَة إِلَّا هىَّ 
كير بن أختها». 

 '“‏ لا بدّ أولاً من إتمام الحبّة ثم تأتي بعد ذلك المجازاةء طثرِيهمر مِنْ َايَة... 

: - لا بدّ في أسلوب التبليغ من طيّ المراحل العادية أولاً ثم الترمّي إلى المراحل 


32 ع*سور داه 


العلياء طب أكَيَرُ ين أختها». 


تفسير النور (8) الزخرف: 61١(‏ 7ه) 8*6 


العذاب الإلهِيَ في هذه الدنيا لتنبيه الناس لعلّهم يتوبون» طلْمَلَهُم يَِمُون». 
- الأفراد الوضيعون يلجأون إلى إهانة الآخرين حتّى فى حالات الشدّة 
والعذابء ييه أَلسَّاحرُ ». ْ 
- يرى المجرمون في أعماق داخلهم أن أولياء الله مستجابو الدعوةء #امٌ نا 
دم 
- النبوّة عهد إلهنء لعَهِدَ عِنَدَك4. 
4 - يُعطي الإنسان عند الشدائد عهدهء إن لَمُهِسَدُونَ»؛ ولكته متى ارتفعت عنه 
الشدائد ينكث عهدهء # بتكتو 4. 
٠‏ - عند الإحساس بالخطر تستيقظ فطرة الإنسان» إن لَمَمِتَدُوتَ>. 


قف 1 4 0 4 م عه 
#وتادَئ فِرَعَوْنُ فى فَوْمِهء كَالَ ب ا 0 جر من تحب 
قلا م 0 أنأ حب يَنْ هَدَا الى هر مهن و بَكاذد يي © 4 
إشارات 
0 جملة آنا حَبْدُ وردت في القرآن الكريم مرّتين» مرّة على لسان إبليس وأخرى 
على لسان فرعون. 
تا يعن العدو إلى تكبير نقاط الضعف. فإِنَّ موسى نه ونظراً إلى ثقل لسانه فإنّه 


قال: وى هوت هو أ أَنْصَم نصح ...27 ولكنّ فرعون ال الضوء على 
ذلك فيقول: ولا يَكَادُ َينُ4. 


0 تبن هذه الآيات صفات الطاغوت والتي تتمثّل ب: الخوفء والتفاخرء 
والاستبداد» والعجب» والعقيدة الباطلة. والاعتماد على الثروة» واستخدام 
المال وما يتمنّع به من نِعَم الدنيا. 


.74 سورة القصص: الآية‎ )١( 


5 الزخرف: (ه ‏ 5ه) تفسير النور (8) 


التعاليم 
- عندما يشعر الطواغيت بالخطر يلجأون إلى الإعلام؛ «وَبَادَى فِرَعَوْن». 
7 ب يسعى فرعون لاستغلال عواطف الناس وشعورهم» « يعور >. 
“"' - حيث لا يملك الطاغوت المنطقء فإِنّه يَعتمد على ما لديه من مالٍ وقصورء 
2 لي مُلَكُ مِمَرَ>. 
يسعى الطواغيت لجعل عقول الناس في عيونهم» «أقلا ثم 7 بهرويت 4. 
ه - محوريّة اللَّات من خصائص الطواغيت» ليس لي... أَمر 1 رك 
الاستخفاف بالآخرين هو من خصائص الطواغيت» 9هْو مَهِيِنٌُ ولا يماد 
0 النظر بعين الضِعَة للآخرين بسبب شكلهم الظاهري كاللباس هو سلوك 
فرعونن» ظمْرٌ مَهينٌ4. 
0 أ كد عَليْهِ أسورة من ذَهَبِ ويه ل ممَترِنينَ (©) 5 وأسْتَحَفٌ 
طاعوه مود ِنَم كاثرا رما فسِقِينَ (9©) هَلَمّآ لاسكا أنتَمَّما مِنْهُمَ 0 
اتيس © ننتكه سنك زنك إقنرة ©4 
إشارات 
0 أسورة جمع سوار وهو ما يوضع على اليد. 
يعتمد حكم الحككام في السلطة غير الشرعيّة على أساس الاستخفاف بالناس 
واستحقارهم» ولكن طاعة 0 في 0 الحقّ تكون على أساس اختيار 
الأفضل: :9... يسْتمِعُونَ الْقَول معو خف" جيك وذلك مع المحبة: 
«... ولو قت كط 1 0 0 0 


.164 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ .١84 سورة الزمر: الآية‎ )١ 


تفسير النور (8) الزخرف: (*”ه ‏ 5ه) 4 


ورد عن الإمام الصادق ته في تفسير قوله: ءَاسَفُوبَا: إِنّ الله تبارك وتعالى 
لايك كاينننا بو كه علق اولياء التقنية ياسفون وو 

2 يُطلق على الماضين (السلف) وعلى الآتين (الخلف)» ويُطلق على ما يكون 
مشابه (مثل). ويُطلق المثل على ما يضرب كنموذج وهو ما يجري على 
الألعين: ؤِنَجْمَلْتَهُمْ سَلَنَا وَمَكَلا ِأْآخْرِنَ4. 


التعاليم 

- من لا يملك منطقاً يتوسّل بالمال والثروة ومتاع الدنياء ويرى أن امتلاك ذلك 
علامة كونه على حقّ وأن عدم امتلاك غيره لذلك علامة كونه على باطل» 
«تولة أل عَكّدِ>. 

؟ - تزين الرجال بالذهب من فعل فرعون؛ «ألَقَ عله أنرة من ذهب 4. 

“" - إضعاف القادة الريّانيين وبثٌّ الشبهات هو من فعل الفراعنة» #أوّ ع4 مَعَهُ 


5 الطاعة في التَظام الفاسد تقوم على أساس الاستخفاف بالناس. «تَسْتَحَتَ 
َرَمَهُ فَأَطَاعُْوهُ 4. 
- ضعف ' النفس وضياع الهويّة سببت ب للتسليم أمام الطواغيت» «تآسْتَحَتٌ دام ل 
مصاعو . 


5 جذور الخضوع والطاعة العمياء تظهر في الفمقر العقليّ؛ العمى الفكري 
والنزعة السطحية لدى الإنسان» «تَاسْتَحَكَ قَوَمَهُ مَهُ مَأطَاعُ وك 
لمجت الذي بخرع عن طاعة ل 4 لبق به وستخت ب غير 
<كنتكنٌ تَنُ... ِب كَاهًا دما 4 ؛ (الفسق هو بمعنى الخروج عن 
مدار 0 

4 من افتخر بالأنهار التي تجري 0 تحته: «... وذو الْْهرٌ جر ين ححَقَ>. 
غرق في نفس تلك الأنهارء «تَأغْرَفْتَهُمَم. 


)١(‏ تفسير راهئما. 


لكل الزخرف: (/اه ‏ 8ه) تفسير النور (4) 


4 - قد تقع العقوبات في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة» «َغْرَدَتَهُمَ». 
الآمر والمأمور يهلكان معاً في محور الفسن والطغيانء «أبَمَِينَ». 
الغضب اام الإلهيّ هو بسبب فعل الإنسانء قاط ا 
كنا ينمز ». 
- بشهادة التاريخ فإِنَ تدمير القوى الجبارة هو سنئّة إلهيّة حتميّة» طتَجَمَلتَهُمْ 
سَلَنَا وَمَثَلَا زَلآخْرِنَ». 
٠‏ حوادث الأمم السالفة درس عبرة للأمم الآتية» أَغْرفْسَهُمَ 


وَمَْكَل ملا؟. 


« 4 وَلََا صُرِبَ ند مَرَيَمٌ مكلا دا مرَملك مه عدر © وَفَالوا امهنا حَيرُ أو هْرٌ 


0 


اس َك 


إشارا ات 


روس سس ٍ- رع ب 


0 عندما نزل قوله تعالى في الآية 94 من سورة الأنبياء: « إِيََحَكُم وما تَعَبَدُونَ 
ين دن أَسَّهَ حَصَبُ جَهَئَّمه. جلس رسول الله 6ك مع الوليد بن المغيرة في 
المسجد فجاء النضر , بج كي ودر محا 
رجال قريش» فتكلّم رسول الله ويك ؛ تعروواله لسر ادنار عليه 
رسول الله و حتّى أفحمه وتلا عليه وعليهم: 9 إِنَّحَكُمْ وما تَمْبَدُونَ من دوين 
َنَّهَ حصب هئم شر لهسا ورذرت» - إلى قوله ‏ رَهُمْ نهنا لا يسمت ». 
ثم قام رسول الله يك وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتّى جلس معهم 
فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ما قام 0 
لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعد وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه 
حصب جهنمء فقال عبد الله بن الزبعرى: أمّا والله لو وجدته لخصمته» فسلوا 
محمدا كل ما يُعبد من دون الله في جهدّم مع من عبدهء فتحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم. فعجب الوليد ومن 
كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج 


تفسير النور (4) الزخرف: (اه ‏ لمه) و 


0 


ل 


وخاصم. فذْكِرَ ذلك لرسول الله وك فقال: كلّ من أحبٌ أن يُعبَّدَ من دون الله 
فهو مع من عَبَّدَه إنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته» وأنزل الله: 
<لذّ ليه سبقك لَهُم يا الخنق أُتيك عَنا ممَذرن». 

إصرار القرآن على أنْ عيسى هو ابن مريم يق لأجل المنع من الغلو وجعله 
ابناً لله قَكَلّ. 

لم يرد في القرآن الكريم اجن اجرأء اعد مونم . وأمًا بقيّة يفن التسياء تود 
حدم ل 2. ا موسو .. 20 انك موسق لم04 
«ا... مَرَآتُ عِمْونّ....4 7 "22 8 أمْرأتُ ك4 '» زوجة ا أت 
لعزي ...ج07 ا لوط وَرَائرَاتَ أرذم” '. زوجة أبي لهب #«وأمراثة 
عمال لْحَطبٍ م" ا يه جيه اينع وظ«... 57 
0 4 6 وطكلَ 2 نَقَصَتَ عَرْلَهَا4” 4 


التعاليم 


- الإفراط والتفريط في العقائديّات يصلان بالإنسان حدّاً يجعل من عيسى نلا 
إلهاً لدى طائفة ولدى طائفة ةِ أخرى يجعله على حد ذٌ الأصنام» صرب َس ميو 


سي ص 


متلا؟. 


١‏ - انصبّ سعي الكفّار لفعل كل ما يؤدّي إلى توجيه ضربة للنبيّ ولك <إدا 


َرَمُلَتَ مِنَهُ يسِدٌّوت»؛ (فإِنّ هذا الشخص الذي قال فى الرواية السابقة إِنّْ 
عيسى في جهنم لأنّ الناس تعبده» هلل لقوله ذلك). 


*“ - الجدال بالتي هي 1 ممدوحء وأمًا الجدال من الجدال فهو المذموم, 


«بل مر رط 04 من 
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46 الزخرف: (9ه ‏ 57) تفسير النور (4) 


إن هُوَ إِلَّا عَبَدٌ نما عليه وَجَعَلَتَهُ ملا لبق إسْرَّء يل © وَلْوَ مناه جَعَلنًا ْنَا مسكر مَلَيَكْهُ 
فى الْأرْضٍ حَلْدُونَ © > 
إشارات 
0 لا بد من الدّفاع عن شخصيّة المعصومء ولا ينبغي السماح بأن يُقصد هؤلاء 
العظماء بسوء. فقد ضَرّبَ المشركون عيسى بن مريم #كنق مثلاً بكونه معبوداً لدى 
جماعة؛ وحيث إِنْ القرآن الكريم يقول إِنَْ العابد والمعبود إذا كان لغير الله فهو 
في جهنم, إذاً عيسى ظَنة في جهتم» ولكنّ القرآن الكريم ينزه عيسى عن ذلك. 


0 
ا رن من لل الل الإلين: ءٍ وم 
 "“‏ عيسى ظَلثُِ وإن كان من أولي العزم وتيف لاس القن ناف ولكنّ 
مخاطبيه بالأساس هم بنو إسرائيل» «مثلا لي إِسوويلٌ». 
4 الله يكْنَ في غنى عن عبادة الناس له. ولو أراد لجعل بدل الناس ملائكة وهم 
في طاعة دائمة لله ويل , رو شاه ؟. 


<ِرَائهُ لَهلَهُ ينا نذكاعة هَل صرب يك يا ونم مُونْ هنذا مرك > تفع (©) ولا يصدئَكم 
يط ند لي عَدَرٌ مين © > 

إشارات 

9 ردَّاً على المشركين الذين جعلوا من عيسى 4 مثلاً لمعبوداتهم من غير 
الله وََِء تتحدّث هذه الآية عن النبيّ عيسى نل كشاهدٍ على يوم القيامة. 
فولادته من غير أب» دليل على قدرة الله ون على خلق الإنسان مجدّداً في يوم 
القيامة» كما أنه يتمكن من إحياء الموتى في هذه الدنياء ففي نهاية هذه الدنيا 
سوف ينزل من السماء مقدّمة ليوم القيامة. 


تفسير النور (8) الزخرف: (57) 4١‏ 


التعاليم 

١‏ - وجود أولياء الله هَيْنَ علامة على القيامة وتذكير بهاء طلْهِلمٌ لِلسَاعَةِ»ه. 

١‏ - بعد مشاهدة مظاهر القدرة الإلهيّة لا يبقى للشكٌ في إمكان إحياء الموتى أي 
معنىّ» قلا تمتررت». 

" - القادة المعصومون 0 الصراط المستقيم؛ واتبّاعُهم انْبَاعٌ للصراط المستقيم» 
ٍوَأتبِعُونِ هذا صَرط 2 مُسَتَقيم 4. 

؛ - الإنسان بشكل فطريّ يبحث عن طريق يُوصِله إلى الله يك: لهذا ربك 
لمكب لي عبر مريت منت للرتوم بعيداً عن الصراط المستقيم» «#ثلا 
سرك واتيقون هذا ويك ء مسَنَقيم 4. 


- الإنسان بحاجة إلى أسوة لاتّباع الصراط المستقيمء طوَأنَيِمُونٍ هذا صِرْطُ 


0 


- الصراط المت را ال ره 0 م 
- يكمن الشيطان على الصراط المستقيم» ظهَّدًا رط سُسْيَِّيٌ... ولا يصِدنك 
> 
4 بملاحظة سابقة الشيطان في الوسوسة لآدم وحواءء فإِنَّ عداوته لا تخفى على 
أحد. «عئدٌ جُين4. 
- لا تتوقف معرفة وساوس الشيطان على التأمّل والتعقّل؛ لأنْ فطرة الإنسان 
تعرف الانحراف بسهولة» عدو مين 4. 


وَلمًا جه يس ابت فَالَ هد 00 ألحكة اين لك بَمْسّ اذى مين فيه 
وا أ وأبلبئون 69 > 


ا 


ع ما 


إشارات 
من أسباب بعثة الأنبياء ومبرّراتها يُمكن ذكر التالي : 
- تعليم الناس : «الحِحُمة»>. 


.1 الزخرف:  54(‏ 50) تفسير النور (84) 


- بيان ما اختلفوا فيه : «وَلْيينَ». 
الدعوة إلى تقوى الله صكَكَ : 9دَانَقُوا اللّه. 
- التعريف بالأسوة الحقّ «وأطِيمون». 
0 لا ضعف ولا تردّد في فعل الله وبَكْ لأنه حكيم فكتابه حكيم ومنطق نبيّه 
الحكمة. 
في تقوى الله يكمن الإيمان بالله وِبْنَء وفي فعل الواجبات وترك المحرّمات» 
وفي انباع النبيّ» والإيمان بأصل النبوة» وبسنة النبيّ. 


التعاليم 
جاء الأنبياء ومعهم أدلّة بيّنة ومقيعة تتوافق مع العقل ولا تقبل النقض 
وبالمعجزات المتعدّدة» جا عسوا بألَتت... وَلْفِكة...4. 
د حعرقة:الأترياء:شرعة فكرية وعلمكة وليشت اتقلاا عمسكريا ‏ تك 
ألجكة». 
"٠‏ من أهداف الأنبياء رفع الاختلاف في الدّين» «#وَلِايينَ لكم... حلمو فيه 
6 التقرى :وطاعة الآشاء والغادة الركانيين “هات الوحد» الاجتماعية 5 


سد 01 5 


لكم بَمْصَ الْرَى عَْتَلِدُونَ يِه نوا لله وأطبمون». 


5 ' وس م> وس ب 2 
1 َك هو ِ- بق وك 71 هذا ل 6 مسقي 09 6 خْمَلَكَ الْدْحَرَاتُ سن ينوم 


يه 
إشارات 
0 وظيفة النبيَ عيسى ة كانت رفع الاختلاف بين الناض» ولكنّه ما أنْ بدأ 
دعوته 00 حَدَت اختلاف جديد بين الناس» «وَلْأيَينَ لك بَنْصَ الْذِى خْتْلمُونَ 


تفسير النور (8) الزخرف:  55(‏ 507) 6 


التعاليم 

١‏ أساس دعوة النبيَ عيسى َك دعوة الناس إلى عبادة الله الواحدء ##إنَّ الله 
هُرٌ يق وَتبك4. 

"١‏ تدبير الأمور والإشراف عليها بيد الله وِبْقَ وحدهء ##إنّ أََهَ هُوَ رَنَ». 

“" - العبادة تختصّ بمن كانت الأمور بيده «رّق وبح لُعبدُوة». 

4 - عبادة أيّ شيء وأيّ شخص غير الله وِبَكَ ضلال وضياعء لتَعبُدُوةٌ عدا سرَبكُ 
00 

ه ‏ العبوديّة لله يبك واتباع القادة السماويين حقيقة واحدة» 3 راتبشون هنذا ل 

١‏ الاختلاف سبب للابتعاد عن الصراط المستقيمء لهذا صَرْطٌ مُسْتَقِيمٌ... 

٠‏ - إثارة الفرقة والاختلاف بعد بيان الأنبياء ظلمء 8تَختَلَتَ الْتُحرَاب... فَوَيْلُ 


لكت طكما». 


لهل يظرُوت إلا ألمَاعَةَ أن تَأْنيهُم بِعْمَهَ وَهُمْ لا يَنْعرُونَ (©) الْأَحِلَاهُ يَوْمذِ بَتَصهُرَ 
سٍ عَدُوُ لا المت 69> 

إشارات 

0 من اختار صديقاً لا على أساس التقوى فحاله في يوم القيامة كالتالي : 

١‏ الندم والحسرة من صداقته: ظيَوَيقَ لنت ل أَيَجِذْ مانا سَلبلاه”". 

” - ليس لهذا الصديق من دور في تقديم العون له: ولا يمل حِيةٌ حِيما»"". 

.> الصداقة تتبدّل عداوة: الهلا يَوْبِنْ بَتَسْهُرْ نض عَدُوٌ‎  * 


.٠١ سورة الزخرف: الآية 51. () سورة المعارج: الآية‎ )١( 
.58 (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 


10 الزخرف: (54 2 )7١‏ تفسير النور (8) 


سل سمس الحمرفه 7 .رط 


؛ - يلعن بعضهم بعضاً: «..ظنَا دَخَلتَ أَمَه لَمتثْ أخنا ...ه32 

ه- يفرٌ بعضهم من بعض: طيَمْ يي ليه ين أنه ويد ويه وَمَحبَي وزو ”". 

5 - ينسب الذنب إلى غيره: لول أن كنا مُؤميت»”". 

20 يتبرأ بعضهم من بعض : ...يكت بَننى وَيَينَكَ ند المدرقن...م‎ - ١ 

التعاليم 

١‏ القيامة تحدث فجأة» ولا يعلم أحدٌ وقت حدوثهاء طِبَمتَة مَهُمْ لا نم4 

؟ - كل صداقةٍ لا تقوم على التقوى تتبدّل عدارة, طاالْأَخِلَد... عدر إأ 
لْمَتَيِتَ>. 


_ 


«ينبَاد لا حَوَفُ عَليَك الوم ولك أنثر حرو © ادن اموأ بايا مَحَكَاثُوأ 


5 َه . و 2ه للم مسوءومد 00 7 ريل تت عرسم 
مُسلِيينَ (© آدَخُلُوا لْجَنَدَ شر اَم بردت () ياف عَلِم بِصِحَانٍ ين ده 


ض 2 0-4 
4 124 آي 


عاب وهنا ما تَدْتهِيه الأتفس وَِلَدُ الع وَأش يها كيذرت )4 

إشارات 

ل تحبروث من الحبرة بمعنى حال السرور والتي تظهر بالبشر على الوجه. 
والصّحَاف جمع صحفة وهي الإناء الكبير: والأكراب جمع كوب وهو الإناء 
الذي له يد. 

ه من ملذّات النظرء لقاء أولياء الله وَكَكَ الذين لم يُكتب للإنسان التوفيق بلقياهم 
فى الدنيا. 

0 نِعَم الجئّة على أقسام ذات هزايا: 


مع لصلك موسر 


١‏ إشباع كاقة الغرائز والطباع: 9تَتْتَهِيهِ الأنفس وَبَلْدْ الأعيت». 


."1 سورة الأعراف: الآية 4". (5) سورة سبأ: الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة عبس: الآيات 274 71. (4) سورة الزخرف: الآية‎ 


تفسير النور (8) الزخرف: )7١  58(‏ 00 


١‏ - متنوّعة : #بصِحافٍ... وأنواب». 

"' - جملية: ...ذهب ». 

موافقة للميل والرغبة: «تَنَْهِيهِ الْأنَفْسٌ». 

ه ‏ لا تمل الأعين من النظر إليها: «وَبَكدٌ اليك ». 

0 المستفاد من الأمر القرآني بقوله: ادَخُلُوا الْجَنَّدَ أَسْرٌ وَأَْويمَةٌ» أنهن الزوجات 
في هذه الدنيا لأنْ حور العين لسن خارج الجئة حتّى يؤمرنَ بالدخول إليها. 


التعاليم 

١‏ العبوديّة لله يِب سر الأمان في يوم القيامة من المخاوف والمخاطرء 9يعبَادٍ 
ًِِ 0 ٍِ سك 

١‏ - الطمانيئة أولاً ثم تلقّي نِعَم الجئّة» طلا حَوَْفُ عَلَكي... أدَخْلُوا الجَنّة. 

* - لا يكفي الإيمان وحدهء بل لا بدّ من التسليم التامّء ظءَامثوا... وَحكَائوأ 
مَسَلمِينَ ©. 

4 الأزواج المؤمنون في هذه الدنيا هم معاً في الآخرة؛ «ادَحُلُوا... أَسْر 
وسو ». 

ه ‏ لذة العين في يوم القيامة بنحو تتساوى مع سائر ما يريده أهل الجنّةء 
«سَنْتَهِيه الأنشس وَبَلَد الأعيك». 

5 الوصول إلى كل ما نريده غير ممكن إلا في الجنّةء 8وَفِيهَا مَا مَنْتَهِيهِ 
نفس . 

٠‏ - الغرائز والشهوات الباطنيّة ترافق الإنسان إلى يوم القيامة» #وَفيها ما َنْمَهِيهِ 
الْدنفْسٌ >. 


.1 الزخرف: (1/7 075) تفسير النور (4) 


<وَيََكَ لَنَهُ الى نوها يما كُْرٌ تنعلرت 7) لك نيا تكهة كيه ينه 
9 تاكن )> 
إشارات 
0 ورد في الروايات أن الكافر يرث نار المؤمن» والمؤمن يَرِتٌُ جنّة الكافر”") 
2 مسألة كول الجئة موروثة وردت في آيات عذلة: جٍأرْليكَ هم ارون 
يَرِنُونَ الْفِردوسَ ». 
التعاليم 
الجنّة ثابتة لمن عمل صالحاء «#يَا كُثْرْ سملو ». 
١‏ تعدّد وتنوّع فاكهة الجنّة هي من العم في الجن «ذكهه كيرتع. 
"- لذائذ الجنّة كالملزّات في هذه الدنيا تتوافق مع الطبيعة البشريّة طيَْهَا 


اعون >. 


إن اميت ف عدن هم يقر () لا يدل عر مم د ملدئرة 9 وما طلنته] 
نوا هم لَيلِيينَ 9) > 
إشارات 


0 مبلسون من الإبلاس وهو الهم والحزن مع اليأس. ولعلّ كلمة إبليس أطلقت 
على الشيطان بسبب يأسه من رحمة الله. 


لل من خصائص جهلم الخلود, لا يخفف عنهم العذاب» ويعيش أهلها الياين: 


والهمّ والغمّ. 


)١(‏ تفسير المراغي ومجمع البيان. 


تفسير النور (8) الزخرف: (/0/) 4 


التعاليم 

١‏ لا بدّ في التربية من ضمٌ الترغيب إلى الترهيبء ظتَلْكَ لنَهُ... المُمِنَ فى 
عَذَّابٍِ . 

؟ ‏ عمل الإنسان هو سبب دخوله إلى جهتمء «إدّ المُرِنَ4. 

" - العقاب الإلهَ عدل. «وا طَلتتَهمَ>. 

؛ - الظلم المستمرٌ موجب للعذاب المستمرٌء «حَيكُرة... كوا هم طيِي». 


حي ف تلن واس زم لل ل 2-2 04 ص 7 
تدأ بعك لَقضٍ غلبا ريك كَالَ إتكثر تكرت ©) > 
إشارات 
0 يُستمدٌ أهل جهنم العون في يوم القيامة من أي أحد: 
فتارةً يستمدّون العون من المؤمنين: #أنظروئا َه 


فيس من 
وأخرى يستمدّون العذاب من قادة الظلم: مهل أنشْر 


4 
ورك >. 
نون . 

وثالثة من خزنة جهنم كالآية أعلاه. 


ل يتمنّى أهل جهنم أن يُقضى عليه ويّصيبهم الفناء» ولا تُستجاب أمنيتهم. ولذا 


ورد في آيةٍ أخرى : ...ل قم عليهم فيموثواأ... جي230. 


التعاليم 

١‏ يصل عمل الإنسان به إلى حدٌ يستمدٌ العون من خزنة جهتّمء «يكميكُ». 
١‏ - أمنية أهل جهنم الموت والفناءء» 8لِنَضٍ عَيَْنا. 

'"'- يبقى أهل جهدّم في العذابء تكنو ». 


."5 سورة فاطر: الآية‎ )١( 


104 الزخرف: (418- 87) تفسير النور (8) 


لد متك لي يكن أت ينتق كمُرة (©) 1 وأا نا مو © ]م تسوت أن 
لا حََمَمٌ رُم وهم بل وَرُسا لديم يَكنْبود 9©) > 
إشارات 


ل الإبرام هو بمعنى الحسم والإحكام, واستعمل هنا بمعنى التصميم الجدي على 
التآمر ضدّ النبئ َيه ورفض دينه. 


التعاليم 

١‏ لا يكون العذاب الإلّهىَ إِلَا بعد إتمام الحجّةء «إتكر تكت» لد يِمْتكمُ 
أن . 

١‏ - قليلٌ من الناس يؤمن بالحقء فتك بلليّ... اكد ينين كيشوةه. 

*“- مبدأ الحقّ هو الله وَيْنَ. وملاك الثواب والعقاب هو قبول الحقّ أو رفضه. 
«ينتك رآليّ... نح كَرهن». 

؛ - لا يعاقب الله وَكِنَ الإنسان على العمل ما لم يصل إلى مرحلة التصميم والبدء 
بالفعل» والعقاب الإلْهِيَ يتناسب مع عمل الإنسان» «اأرَمُوَا... مببُوت>. 

© ينبغي أن يُعلم منكرو النبوّة أنْ خصمهم هو الله وََكَء ارما أكرا ينا مبمُون». 

5 لا يتحرّك الكفّار إلا على أساس الحدس والظنّء آم يحسَبُونَ»>. 

* - لا يعلم الذين كفروا بربّهم أن الله وي يطّلع على سرّهمء 8م يَسَبْونَ أنَا لا 


مار 


نمع يرّهُم 4. 
م8 واه و ب 20000 0000 
6 - كل كلام يُسججل ويكتب بواسطة الملك. #رسلنا... يكبون». 


و“ 


قل إن كن لِليَمَنِ وَلَدُ فأتأ وَل الْمييثَ (©) سْبَحَنَ رن السَّموتٍ وَالْأضٍ رب الْمَرْشٍ عَمًا 
يسن © > 
التعاليم 
١‏ لا بد من استخدام أسلوب المداراة والمماشاة عند محاورة الكفّار: «#إن كن 
لمن وَلَدُ»: وردت هذه الجملة فى الحوار بقصد الاختصارء والله َك لا 


تفسير النور (4) الزخرف: (”7م ‏ 844) 1 


يكون له ولد ولولا مراعاة الاختصار لاستخدمت كلمة «لو) وما يناسبها. 
؟ ‏ عند كل كلام فيه احتمال الانتقاص من الله ويك فإنَّ من المناسب تنزيه 
لله ويك بعدهء «إن كن لمكن ول5... سُبْحَنَ»>. 


.» ما حاجة ربٌ السموات والأرض للولدء رب السَموتِ وَالْأَرضٍ رَبَ الْمرش‎  '“ 


00 022 2 وم . 7 2 ررم م3 : رت اس 
لنَدَرَهم يخوضوا ويلْمَبوأ حَقّ يُلفُأ يوْمَه الى بُوعَدُونَ 9) وَهْوَ الى فى السَمَاء له وَفٍ 


0 0 سروم مع سل ور 217 22 
الْأرضٍ اله وَهْرٌ كلكيم الْمِية 4)©9 


إشارات 
0 إذا لم ينفع الإنذار ولا الاستدلال. فلا بذ من ترك من لم ينفعه ذلك على 
حالهء كما في الطبيب الذي يتحرّق لشفاء المريض؛ ولكنه متى يئس من ذلك» 


التعاليم 

١‏ إمهال من ليس أهلاً وتركه وحاله سنّة من السئن الإلهيّة» «مَدَرْهُ...». 

١؟-المعتقدات‏ والأفكار والأعمال غير الصالحة هي ماء آسن يغرق فيه أهل 
ذلك «يخوشرا». 

# ليان قا نعف :«رمعفيق كرون محدوها + اقتعفن ' البمنية قد كر 0 لعن 
بوصو وَيلميوأ». 

؛ - كل ما لا يكون في مدار الحقّ والمنطق هو نوع من اللعبء إيوُْوا و4 . 

ه - للاعبين يومٌ مريرٌ سوف يلاقونهء يوْمَمٌ الى بُوعَدُونَ>. 

5 لا تأثير لكفر الناس على عظمة الله وعرّته؛ «نَدَّرَهُمَ... وَهْوٌ الى فى ألسَماء إلَه 
َف الس إلذأع. 

٠‏ - التوحيد وعبادة الواحد الأحد هما أساس ما وقع فيه الاختلاف بين النبيّ 
وبين المشركين. (تكرار كلمة إله تدل على ذلك)» فى ألسَمَهِ إِله وَف الْأْرْضٍ 
إِلَه>. 


146 الزخرف: (86) تفسير النور (8) 
الحكمة 0 المطلقان مختصّان بالله وق «وهر اكيم الْعَايم». 
4 من يستحقّ العبادة هو من كان موصوفاً بالعلم والحكمة اللامتناهين» «إللا 
كي التي 
الحكمة تختلف عن العلم. فكثيرٌ من العلماء ليسوا من أهل الحكمة؛ 
ل أمَا الله يبن فهو عليم حكيمء ٠‏ وهشو للم 


لبي ». 
# ويبارإك دَ ألَذِى لم مك السَمواتِ وَالْارَضٍ وما يَدنَهُمَا وعنده عنده عِلْمْ ألسَاعَةٍ وليه 
جغورت © > 
إشارات 


0 تبارك من البركة بمعنى التعالي» أي إن لله وَيَكَ علوٌ المرتبة. 

0 تكرّر في القرآن الكريم ولتسع مرّات وصف الله وين بصفة ترك ». 

0 ذكرت هذه الآية والآية السابقة ثمانى صفات كماليّة لله كلل لتنزيه الله هيَْ عن 
الاعتقاد بأنْ له ولداً وكلّ وصف يوصف به الله وكَك بغير الحقٌ. 


التعاليم 
حاكمية الله الواحد على نظام الوجود ثابتة لا تقبل الزوال» #ويبَارِكٌ ألَّذِى آمَّ 
ملك الْسَموتِ؟». 


- الله وِبْنَ منرّه عن كل نقص وحاو لكل كمال من الكمالات» ظسْبْحَنٌ... 


تبنرك....4. 
“"' - لا بد في مقابل سوء فهم الآخرين من تعظيم المقدّساتء رَيبَارَكَ الى ل>. 
4 -الله قِقَ هو المبدأ وهورالمقصدء طله مُلْكُ السَمَوَتٍ وَالْأرْض... إِلَعَهِ 


ود ساو سا 
رجعون ؟. 


تفسير النور (8) الزخرف: (5م ‏ 4(1) 41١‏ 


لا أحد يعلم وقت الساعة إِلّا الله مَنَ , وَعِندَه عِلْمُ ألسّاعَةِ#. 


5 إحضار الناس يوم القيامة عام ودون اختيار» إِليهِ 2 جَمُورت ©. 
وك يَمْلِكَ ارت يدُغورت من دونع السَّفعَةٌ ِلَّا من سهد أَلْحَيَ وهم ب 0 يَعَلمْرنَ (©) 4 


التعاليم 
أصل الشفاعة مقبولة ولكنّ الشفاعة الموهومة مردودةء #لا يَمَلِكَ... 
لقاع #4. 

؟ ‏ لا بد من أن يبدأ الإصلاح من مصدر الفسادء وحيث كان رأس الشرك هو 
الأمل بشفاعة المعبودء فهو ما ينبغي أن ييأس منه الناس» ولا ينك اديت 
يدَعْوت من دونه ». 


7 


من له حقٌّ الشفاعة هو من يشهد بالحؤء ظكَيِدَ بآلْحَنّ». 
؛ ‏ من له حقٌ الشفاعة لا يشفع لكل أحد ولأيٌ أحدء بل هم يدركون متى ومن 
يستحقٌ الشفاعة؛ #وَهُم يَعَلَمُونَك. 
50 العلمء ٠»‏ سيد أَلْحَيّ وهم يتَلْمُونَ 4. 
«علد سأتئكم م لتم زوك ل َك بزتكزة 9© > 


إشارات 


0 يؤفّكون من الإفك وهو الإعراض والانحراف عن المسير الطبيعي. 


التعاليم 
١‏ يؤمن مشركو مكّة بأنْ الله وَيْقَ هو الخالق ولكتّهم أشركوا بالربوبيّة والتدبير 
والشفاعة؛ فكانوا يرون لغير الله وين دوراً في ذلك». «#ولين سَألتهُم مَنْ من حَلَقَهُمَ 


تون أذ . 
5 ا أمر فطريّ والشرك انحراف عن الفطرة الإنسانيّة. أن يُؤْيَكنَ»>. 


> 41 الزخرف: (88 - 85) تفسير النور (8) 


نر كت ا بي لي ف ب جم 
ٍدَقِيِلِه- يكرت إن مله َم لا منود (© > 


إشارات 

0 
- يلجأ النبيُون إلى الله وين عند مواجهتهم أهل العناد. ظيَرَتِ إنَّ تولك كَرْهُ لا 
مون . 

١‏ على مبلغي دين الله أن يتوقعوا عدم استجابة الناس كافة للحقّء «هئزلا كوم 
لا يمون . 

<نانقخ عم َف سل مز تنكثة > 
إشارات 


0 السلام في ثقافة العرب يكون في موردين» أحدهما عند التلاقي والآخر عن 
الخروج والوداع. كما أنّنا في ختام كل صلاة نقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتهء والمراد من السلام في هذه الآية سلام الوداع والمغادرة» وكذلك 
الحال في الفارسيّة. 


التعاليم 

. دع المشركين المعاندين على حالهم. ولا تجادلهم, اباس عَم‎ ١ 
الحياة بسلام ضرورية حتّى مع المشركين» #فاصفح.. ا سكذي4.‎ 

0 ما يتوقعه البشر من الدَّين العيش بسلام ة في المجتمع). 

7 0 «تاصتح عَم م 

4 - ينذر الله وبَْ منكري الأنبياء بعذاب شديدء «#صَوفٌ يعلموت ». 


دوالحمد لله رب العالمين» 


م الفكتارة 


السورة: ++ الجزء: 0؟ 





عدد الآيات: 09 

















تفسير النور (4) الدخان هء 


ملامح سورة الدخان 


رة الدخان مكيّة وعدد آياتها تسع وخمسون آية» وهى خامسة السور ا 

سو سبع :تعسو هي 
تبدأ بالحروف المقطّعة التالية: حم. 

وردت كلمة دخان مرّتين في القرآن الكريم» إحدى هاتين المرّتين ترتبط 
ببدء العالم وقد وردت في صورة فصلتء والأخرى ترتبط بنهاية العالم وهي التي 
وردت فى الآية العاشرة من هذه السورة. 

أكثر مضامين آبيات هذه السورة مرتبط ببيان عظمة القرآن ونزوله في ليلة 
القدر ومسائل التوحيد ومصير الكفار وقصة موسى وبني إسرائيل وفرعون». وعدم 
العبث فى خلق السموات والأرض. 


حى وى #26 
9ي» 9 92 


4.35 الدخان:  ١١(‏ ”) تفسير النور (8) 


د ا 
- 
595 م 7 م 2ب عه دورو 0 نهمل ل سدع داعلة و دسم 
«حم 9) وألكتب الْمِبنٍ 9 إن أَنرَنَهُ فى لِلَوْ مُبَرَكةٍ إنَا ها مذِرِنَ © > 


إشارات 

0 كلمة مبارك من البركة وهي الخير الثابت وضدّه كلمة شؤم. 

0 المراد من الليلة المباركة هي ليلة القدر التي تقع في شهر رمضان: #سَبَر 
رَمَصََانَ الَّذِىَ أُتزْلٌ فيه الْخُرءَاني7. 

0 ذكروا للحروف المقظعة وجوها كثيرة» ولعلّ أفضل هذه الوجوه هو أن القرآن 
وهو المعجزة الإلهيّة الكبرى نزل بهذه الحروف» كما قال تعالى في سورة 
الشورى بعد قوله: حمء عسقء طاكَدَلِكَ يَُ». أي بهذه الحروف يتم الوحي. 
نعم» ورد في بعض الروايات أنَّ في الحروف المقطّعة سر لا يعرفه إِلَا 
الله 021 

0 كلمة مبين من الإبانة وهي الوضوح. إِنَّ من الظلم الذي لحق بالقرآن الكريم أنَّ 
بعض الأكابر ذكر أن القرآن قطعيّ الصدور وظني الدلالة. ولكنّ هذا الرأي غير 
صحيحء بل هو في مقابل صريح القرآن الكريم؛ لأنَّ الله وين وصف القرآن بأنّه 
نور من الله» مبين» فاصل بين الحقٌّ والباطل. كما ورد في هذه الآيات قوله: 
«والكتب ألبِنِ>. 

نعم في القرآن آيات متشابهات متعدّدة المعنى المراد»ء ولكن هذه الآيات 

يُستبين المراد منها بالرجوع إلى سائر الآيات. 

ه القرآن مبارك من كل جهة: 

أ بلحاظ من أنزل من عنده: تبَارَكَ الى نَل الْعريَانَ...27. 

ب بلحاظ نفسه: #ككب أَرَلنَهُ لَك مركي '. 


.١ سورة البقرة: الآية 166. (*) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.79 سورة ص: الآية‎ )4( .”١ ص‎ ١ (؟) تفسير نور الثقلين. ج‎ 


تفسير النور (8) الدخان:  ١(‏ *) 1 


ج - بلحاظ زمان نزوله: «فى لل و رك ة). 
سؤال: إذا كان القرآن كد قل في ليلة القدرء فكيف نزل على النبي كه 
تدريجاً في مدّة استمرّت لثلاث وعشرين سنة؟ 
الحواب: القرآن الكريم نزل في ليلو واحدة ودفعة واحدة على قلب 
النبي وك ؛ ثم أنزل تدريجا طيلة ثلاث وعشرين سنة. كما لو أنّك أعطيت شخصاً 
صندوقا ع بالثياب دفعة واحدة) ثمُ بعد ذلك متحت ذلك الصندوق وبدأت 
تعرض له تلك الثياب» أو كما لو أهداك شخص ديوان حافظ الشيرازي» ثمٌّ في 

كل مناسبةٍ يتلو عليك بعض أبيات ذلك الديوان. 

0 ورد في هذه الآية وفك زفان يدول القران يانه مبارك» وفي آيات أخرى ورد 
وصف زمان نزول العذاب بأنّه نحس: ظأيَّارِ ناته" ؛ فكون الأيام مبا 
أو نحسة مرتبط بالأحداث الحلوة أو المرّة التي تجري فيهاء أو أن في ذلك 
الزمان خصوصيّة لا نعلمها. كما أثنى القرآن على المستغفرين بالأسحارء ومنها 
يُعلم أنَّ للزمان خصوصيّة لا ندركها. 

التعاليم 

١‏ -المتداول في زمان النبى ,َه أن القرآن كتاب مقدّس؛ (ولذا يُقسِم به 

الله وَبََ)ء «والكتب»>. 

7 أنرل القرآة تم معان 'عال الأجل :هداية الإضنان إلى التوو 42 
الأزمنة مختلفة وبعضها أفضل من بعض وأكثر قداسة. بَلَوَ مُبرَكَةِ». 

5 الليل أفضل وقت للاهتمام بالمسائل الروحيّة والمعنويّة» ياد م سرك . 
الإنذار سئّة من السنن الإلهيّة» «كا مُنذْرِنَ». 

- الإنذار لأهل الغفلة مفيد أكثر من الترغيب والبشارةء #مذرِنٌ». 


.١5 سورة فصلت: الآية‎ )١( 


424 الدخان:  4(‏ 5) تفسير النور (8) 
«انبًا يمْرَقُ كل أمْرٍ كير © 


0 

- ليلة القدر تتكرّر فى كل سنة ظيُنْرَقُ»#؛ (الفعل المضارع يدل على 
ادها ةر ار المصيريّة والأساسيّة, لكل أَمْرٍ - كر . 
 "‏ ليلة القدر ليلة مصيريّة» #ذِبَا بُفْرَقُ كل كل أَمْرٍ عكر ». 


«أترا يَنْ عنوئاً إن كآ نرت © مَخْمَةٌ ين رَبك ند هر آلتييع لبي )4 
إشارات 
ل الله وِبْنَ هو مصدر الرحمة فهو (الرحمن الرحيم)؛ وكذلك النبي وُه مصدر 
للرحمة #...رَةَ لِْعَيّسَ04('. وكذلك القرآن هو كتاب رحمةء 8يّحْمَةٌ من 
نيلت #. 
ل يكفي في عظمة القرآن الكريم: 
- أنه ولق امار جف لَِلَرْ مبتركو». 
كتاب واضح الدلالة وبيّن المراد: «االْبِينُ». 
برعم من ال طافتة تن ريدي 
التعاليم 


-- القرآن الكريم مسألة في غاية الأهميّة عند الله وِبَد. «أمرا ين عند 


- ليسٍ لأحدٍ من الناس من دور في نزول القرآن الكريم» «إِنَآ أَنَرَْسَهُ... أَْرَا يْنْ 
عنينا ». 


.1١ا/ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) الدخان: ا 8) .4 


ته إرشال الأقباة واد ال القع النعارة مستت السدن الالوتةه رن كا 
مُرْسِاِنَ 4. 


سر 


- لا يكفي نزول الكتاب فقطء بل لا بدّ له من مبيّنء «#إإنَآ أَنرْلنَهُ... إِنَا كا 
ْسلِنَ4. 
5 - الهدف من نزول الكتاب مع النبيّ النذير هو التربية والرحمة؛ 9رَحَمَةُ من 
َيك». 
37 - لا ينبغي أن نذهب بانّجاه شخصيات أخرى أو التمسّك بقوانين أخرى ؛ أن 
الله هِب هو العليم بالحقيقة على الدوام» ونزول الكتاب» وإرسال الأنبياء وما 
يقدّر في ليلة القدر يستند إلى علمه بحاجات البشرء ٍإنَهُ هر لسع الْعليم». 


دناليات وال ما ل ان ل سس م 
رب السَمْوتِ وَالأرَضٍ وما 0 إن كثر مُوقِييت 40 


التعاليم 
١‏ عالم الوجود كلّه تحت الربوبيّة والتدبير الإلهيّء ريك رت القكوات والاضن 
0 وما بِنتهمَا؟#. 
؟ - لا ينبغي أن ننظر إلى القرآن نظرة البساطة» فإِنَّ منزل هذا القرآن هو ربٌ 
السموات والأرض وكلّ الظواهرء «إنَا أَنرَلنَهُ... رَيَ السَمواتِ ». 
* - إِنّ من يتمكن من إدارة نظام الوجود هو من يملك العلم الكامل بحقائق 
الأشياءء #إنسم هو 07 هر ألْسَمِيمٌ العلب:ر رَبَ السَّموَتِ وَاَلْرْضٍ 6. 
4 الدقّة في الخلق وإدارة عالم ره وتكامله كو سنت الويول إلى اليقيرة؛ 
ساس ل لس سه سر م ُُ ُ 
رَتٍَ لسَّمُواتِ والأرض... إن ثم مُوقَنِين 


«لا إل لد الي ل و 6 اباك الأرليت )4 


التعاليم 
- لا بد من أن يملك المعبود القدرة على الإماتة والإحياء؛ ل إِلَهَ | 


م ع د 


يعقء وب 


كه 


هو 


م 


43 الدخان: )١١  4(‏ تفسير النور (8) 


الإماتة والإحياء فعل دائم لله سبحانه وتعالى» (يحيى ويميت وردتا بصيغة 
الفعل المضارعء وهو يدل على الاستمرار). 

"' - ربوبيّة الله وَبْنَ لعالم الوجود دليل على أنه لا معبود سواه. (فبلحاظ الجغرافيا 

تدبير أسر السمؤات والأرض بيد الله ): رت اتوت والأرض وما 
4 وبلحاظ التاريخ فأنتم وآباؤكم خاضعون لربوبيته تعالى» «#ريك: وريب 
بيك الْاولي». 

4 - المجتمع البشريّ في حالة تكامل» ريك ورب يكم الأويت >. 

6 الموت والحياة في سبيل التكامل الإنسانيّ» (جملة - يحيى ويميت - وفعت 
بين كلمتي رب). 

1 - شرك الآباء مدان أيضاً؛ لأنْ الله يي هو ربكم ورب الآباء أيضاًء «وَرَبُ 

ايك الأوليرت». 
بل هُمَ في سَلكِ يَلَمَبُو 1 ا م ا ألمَمَه 0 فق لان 
إشارات 

لا وردت كلمة (فارتقب) مرنيقة في القرآن الكريم وهما 0 في هذه السورة. وهذا 
التعبير فيه تهديد للكفار وتسلية للنبئ . 

ه وإن كان ظنٌّ بعضهم أنَّ ظهور الدخان كناية عن القحط وسوء الحظّ في هذه 
الدنيا؛ ولكنّ الظاهر أن المراد من الدخان هو ما يحصل في بدايات القيامة أو 
فى نفس القيامة. 

التعاليم 

الا تراه كرة الج كن العف اتحفيل ابتك لا دافعاً للغفلة 

والبطالة. والشكٌ الدائم هو مورد ذم وتوبيخ » جنفى سَّكِ عجوت #. 
؟_ لا إيهام ولا غموض في أدلّة الوخيدا وصدين شلك الكفّار ترجع إلى صفة 
العناد الموجود في نفوسهمء #إبل هم فى سَّكِ يلمبوت »©. 


تفسير النور (8) الدخان: )١5- 1١5‏ لفق 


“' - منكرو منطق الوحي لا برهان لديهم؛ وسعيهم وحياتهم هي لعبء #فى سك 
يَلْصَبُو 4. 
؛ - بعد الاستدلال يأتي دور التهديدء «رَتٍ السَمَنوتِ وَالْأرضٍ... فَأرَيت»>. 
السموات سوف تتحوّل فى المستقبل إلى دخان: 8تَأقٍ ألسََمَآهُ يِدّحَانٍ...4. 
«رَبنا شف عَنَا الْعَدَاب إِنَا مُؤْمئون(9) أَنَّ لم م لكف وَمَدَ جَهمْ رول مين 69 4 
التعاليم 


هؤلاء الذين يتَّحَذْون الدين لعبة» سوف ينتبهون من غفلتهم وتردّدهم» فيبدأون 
بالدعاء والالتماس» 8يِلمَبُنَ... نَبَنَا كيف »>. 


00 لا أثر للتوبة عند نزول العذابء #رَبنا... أَنَّ للم‎ - ١ 
العذاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحبّةء ظهَندًا عَذَابُ ألِيم... وَقَدٌ جَآهمْ‎ 
4 رول‎ 
كتاب الله مبين» طوَالْكِتَبٍ ألْمِْينِعه”''. والرسول كذلك. #رسولٌ مُبينُ».‎ 5 
جم تلوأ لََا عَنَهُ وَقَالُوا مَل ب © | كنا اتاب يل د عيدوت (كم) يوم نبطِش‎ 
> © بتلكة الكتركة إن تئر‎ 
إشارات‎ 
ه الانتقام الإلهيَ من الظالمين ليس من باب التشفيّ بل لتطبيق العدل.‎ 


0 كلمة بطش» بمعنى الأخذ بصولة وهيبة وشدّة» وذكر بعضهم أن المراد من 
الأخذ بشدّة هو هزيمة المشركين في معركة بدر. 


)١(‏ سورة الدخان: الآية ؟. 


1 الدخان: )١18- ١7(‏ تفسير النور (8) 


التعاليم 

١‏ - يسعى الكفّار لتبرير فعلهم بأيّ طريق كانء طتَولَا عَنْهُ وَكَالُو...>. 

١‏ - العناد سبب لانحراف الإنسان في عمله طتَلَع. كما في قوله: ظمُمَك 
سن 

“٠‏ - يرى المشركون أنّ تعاليم الأنبياء متلقّاة من تعاليم الجنّء ظوَمَالُوا مُمَلَدِ يونُ>. 

5 - رفع الله هك العذاب عن الناس لمرّات ومرّات واستجاب الدعاءء #إنا مَشِنُوا 
لْعذَّابٍ #. 

© متى رأى المذنب العذاب الإلَهيّ أعلن إيمانهء «إنَا مُؤْمنوبَ»؛ ولكن إذا رَفِعَ 
عنه العذاب عاد إلى ما كان عليهء «إنَكْ عَيِدُونَ>. 

5 -الإنسان بطبعه نسّاءء فما إن تمر أيّام من رفع العذاب عنه يعود مرّة أخرى 
إلى ذنوبه ومعاصيهء طبَّيلا إن عَيَدُونَ>. 

٠‏ - الله وبق مصدر الرحمة؛ ولكن في موارد يكون عذابه شديداً. فمن يجعل 
الوحي ألعوبة؛ سوف يناله العذاب الشديدء َالْطْحَدَ الكرك». 


م برسم لم 


« © ركذ كنا يلم عم وروت وَبََمٌ رود كَرم © أن أدنا ِلك باه لله إذ 
لك رَسولُ مين (09 





إشارات 
0 كلمة «فتنة» في الأصل تعني وضع الذهب في النار لتخليصه من الشوائب» ثم 
أطلفت غلن: كل احا واعجتار يجري المعرفة شه اخلومن الور 


تفسير النور (4) الدخان: 1١7‏ - 18) 41 


التعاليم 

١‏ بعثة الأنبياء إلى الناس فيها نوع من الاختبار والامتحان لكي يُعرف من يؤمِن 
بالحقّ ممّن يعاند في ذلك: ولد قتنا.. جَآءَهُمَ رَسُولٌ»» (لعلّ المراد من 
ترك قوم فرعون هو تركهم يستغلون الناس لاختبارهم). 

؟" ‏ الاختبار الإلهي سنّة مستمرّة وحتميّة» #وَلمَّد متَناكه. 

'" - عِبر التاريخ تسلية للنبي يِل وتهديد للكفارء <تلهم». 

5 - لا بد لمن يختاره الله وَيَقَ من أن يمتلك الأهليّة اللازمة قبل ذلك» 
«حكرِية4. 

فدهن رفلامك الأنسناء أكيفاة ومين :من ند اللا لتمتن - 11 إل ناك اكد كد 
(نعمء استخدام الطبقة المحرومة واستغلالها هو من أعظم المفاسد 
الاجتماعيّة التي يقع على رأس مهام الأنبياء مواجهتها). 

5 أمر عباد الله لا بد من أن يكون بيد أولياء اللهء «أدُوا إِلَ يِبَادَ كد 4. 

الناس عباد الله» فكيف يستعبدهم فرعونء ْيأ إِكَ باد لَه >. 

8 - قيادة الأنبياء لأجل مصلحة البشرء ظإن لَك سول أبِين». 

4 ينبغي على الإنسان في بعض الموارد أن يصرّح بما يملك من كمالات» 8ْإِنْ 
ل سول أمِين». 

٠‏ - سرٌ النجاح في المجتمع نيل ثقة الناس وأن يكون محلاً للاعتماد عندهمء 
0 

١‏ الأمانة في تلقي الوحي وإبلاغه للناس هو من الصفات الضروريّة في 
الأنبياء» «رسُول أمين»>. 

١‏ - طلب النبيّ موسى تك من فرعون أن يترك بني إسرائيل هو من باب وظيفة 
النبوّة والرسالة؛ وليس لأجل حماية قومه وقبيلته» ظأَدَُا إِكَ عِبَادَ ألَهِ إن لكر 


454 


3 الدخان: (19- ؟؟) تفسير النور (8) 


ون لا تََلُوا ع َل أنه إِيّه َي بسْنْطَنٍ مينٍ (9) إن عذ عدت برآ برَقِ وري أن تَبمَوْنِ (2) وإن 
ل الى تقذ © نهنا ربك أ طؤلة م جرم )> 


التعاليم 
١‏ رفض دعوة الأنبياء والاستغلال الظالم للناس هو من الاستعلاء على الله وك. 
(ولذا خاطب موسى قومه الذين كانوا يستغلون الناس ظلماً بأن لا يستعلوا 
على الله َِكّ). دلا مَلا عل أدِ»>. 
١‏ - عالم الوجود كله خاضع لل وَيق: «...كُلٌ لَه فَيْنَ74". والإنسان هو 
الذي ورد النهي عن علرّه على الله و2 «إرَآن لا تعَلُوا». 
"لا بد في التبليغ مضافاً إلى الكمالات المعنويّة» «كرغ... أبِنُ»: والتي 
تعرّض لها في الآية السابقة» من توافر المنطق والاستدلال أيضاًء بلطن 
بن4ء (من يمثلك المعجره 0 الواضح هو الذي يتمكن من مواجهة 
فرعون)» جأدوا إَِّ عِبَادَ أ من 4 . 
4 إذا وُجد العناد فإِن روح 0 وهيبتهم وهم أهل الكرم والأمانة وأهل 
المنطق والدليل تكون في خطرء #آن بَبمونِ». 
- لا ينبغي للتهديد والانّهام أن يكون مانعاً للإنسان من العملء «إنٍ عُدْتٌ... أن 
َتْمُوْد؟ه. (المراد من الرجم إِمّا الانّهام أو الرجم بالحجارة). 
١‏ - المقابلة بالمثل تنفع في العمل التبليغي. (ففي مقابل دعوى فرعون: ...انا 
َي » يكرّر موسى : ...برق وَرَيَكل4). 
ما لم يلجأ الإنسان إلى الله و ويستعذٌ به فإنَّه لا يمكنه الوقوف في وجه 
الظلمة» «إِفٍ عَذْتُ برَقِ وَرَيَكُم». 
- الإيمان بالنبئ إيمان بالله وك (استخدم قوله: «رن لَر تمأ لي6»» بدل قوله: 
«إن لم تؤمنوا بالله»). 


.1١ سورة البقرة: الآية‎ )١ 


تفسير النور (8) الدخان:  ”37(‏ 58) 12 


المنكر الإعراض عن فاعل المنكر). 

١‏ مع أن النبن موسى ع كان يمتلك المعجزة» ولكثه لم يطلب الصراع مع 
منكري دعوته» بل سار ببرنامج يتطابق مع أهدافه من خلال المنطق لا 
الصراعء #قاءزلون». 
بعد طيّ مراحل من الدعوة والهداية» يجوز إظهار الخضب» #فدعا...». 
إذا كان الذنب والفساد راسخاً في الإنسان فلن يكون لدعوة الأنبياء أي 


عاسم لس لور 


أثر» 3 هلؤلاء قوم رمو 4. 


من ججنتٍ 0 دوع ايم 9 6 6 © ع 6 

إشارات 

أسرٍ من الإسراء بمعنى السير في الليل. و«رهواً؛ بمعنى الطريق المفتوح الواسع 
والآمن. 

ل النعمة بكسر النون هي التنعّم» وبفتح النون هي نفس النعمة”". 


لا كلمة فاكهين من الفاكهة بمعنى مستمتعين بثمر الفاكهة, وقيل من الفكاهة وهي 
العديف التمات 


0 نظراً إلى أن نهر النيل عظيم عبّر القرآن الكريم عنه بالبحر. 
التعاليم 
١‏ بعض الأدعية يستجاب بسرعة. #فدعا... تأر > (حرف الفاء علامة على 


السرعة). 


)١(‏ مفردات الراغب. 


125 الدخان: (94؟) تفسير التور (4) 


- لا بدّ من أن يقترن الدعاء بالسعيء مَدَعا... تَأمَرِ»>. 

"' - ينبغي أن يُلاحظ الزمان في التخطيط لأنَّ له أثراء «للا». 

0 بني إسرائيل ليلاً بقيادة النبي موسى ‏ كانت نوعاً من المواجهة 
الصامتة مع فرعون الذي لم يتحمّل منهم ذلك ولذا أرسل جنده لتعقّبهم» 
«ائز تتبن 

- لا بدّ من الهجرة من بلاد الكفر إذا لم يتمكّن الإنسان من الوصول إلى 
أهدافه ,» «ناتر >. 

١‏ - بيت الله َلِنَ روح الطمأنينة في نفوس المؤمنين» #واترك لخر رَهوَا؟ك. 

- كل طريق مفتوح لا يدل على اللطف الإلْهِيَء فالله وق أبقى طريق البحر 
مفتوحاً لكي يدخل فيه فرعون وجنده فيغرقون بذلكء. «وائرك الحر... مب 
مد تنرؤة4. 

4 شارك أصحاب البساتين والبيوت والقصور في التعبئة التي قام بها فرعون ضدّ 
موسى لظ كد توأ ين بلق مو ك. 

الإمكانات الماديّة لا تشكّل سبباً للنجاة أمام العذاب الإلهىء كر يرَوا...». 

٠‏ - سئّة الله وَهْكَ إفناء وإهلاك القوم الظالمين واستبدالهم بقوم آخرين» 2« كَدَلِكَ 

وَأوربَْهًاك. 

١‏ - نِعَم الدنيا سريعة الزوال» هكم ترَلواء.. ويسم كانوا يها مكهينَ». 

- الغرق في الحياة الدنيا يجعل 0 في صف المنكرين للحقٌء كانوا يها 
١‏ - الثروة ليست سبباً للسعادة؛ بل لعلّها تكون أحياناً سبباً للهلاك» ظجَنَتٍِ 


سس م م 


وعيون... وتافع:.. وَأَورنْتها هَوْمَا احَرِيِنَ ». 
«نما بك علوم ) لسَمَآءُ وَالْأرَصٌ وما كانوأ منظرنَ ( 4 
إشارات 


0 ذكر بعض المفسّرين أنَّ عدم بكاء السماء والأرض ربما كان كنايةٌ عن 


تفسير التور (4) الدخان:  ٠١(‏ #") /41 


حقارتهم؛ وعدم وجود ولي ولا نصير لهم ليحزن عليهم ويبكيهم»؛ ولكن ظاهر 
هذه الآية أن نوعاً من الإحساس والشعور موجود في عالم الوجود عبّر عنه 
القرآن الكريم بالبكاء. 


التعاليم 
الأرض والسماء تمتلكان شعوراً وإدراكاً وإحساساء نما بك ». 
؟ ‏ إذا وجدت الإرادة الإلهيّة فإنّ التعاون يتحمّق في عالم الوجودء ظالكَمَاه 
وَالْارْضٌ >. 
- الإمهال من قِبّل الله وِيَِ له شروطء فقد يصل الذنب درجةً لا يدع فرصة 
للإمهال. «ومًا كنوا مظرِنَ». 


ردم باه ع 

«وَلتَدَ با بت إِسَركِيل مِنّ الْعَدَا عي ين فرعو ِنَم كن ايا مَنّ لْمسَرِفِينَ 9©) 
مه 1-0 سه مه الْعامى 2 1 > 10 . 2 2 لم جدمص 
وَلقَدِ أَخْرَسَهُمْ عل ع أو عَلَ الْمَلِيَ (©) ائنهم د لبي ماه بكو حك > 


إشارا ات 


ل 


ل بلحاظ أنَّ الله وين جعل أنّة المسلمين خير أمّة: «كُّكٌَ خَيرَ أَمَرِ.. ج30 
فالمراد من تفضيل بني إسرائيل على العالمين هو تفضيلهم على أهل زمانهم 
لانباعهم كتاب الله أو تفضيلهم في بعض الخصائص كشقٌ البحر ونزول المنّ 
والسلوى. 


التعاليم 
5 التحوّلاات التاريخية فين بيك الله ضكٍ. ٍ ولْمَد ينا . 


0 نفس النبيّ وَنكِء وفي نفوس المؤمنين من خلال 


حديثه عن نجاة المؤمنين من الأمم السابقة» 9 8 بو إِسْريلٌ ©. 


.1١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


2.4 الدخان:  74(‏ 0”) تفسير النور (8) 


- العيش في حكومة الطاغرت عذاب ذلّةء تيا بق إِسَرَِيلَ من الْمَدَابِ الْمهين». 
5 سرٌ هلاك الإنسان خلقه وعملهء كن عَإِلًا من َلْمَرِؤِينَ»». 
- الفعل الإلَهيَ يقوم على العلم» الهم عَكَ عأ 4. 
العطاء الإلْهِيَ وسيلة للابتلاء ظءَاتتِتَهم...4. 


< إن حول لَقوُوَ (©) إن «ى إِلَا موَننًا الوك وَمَا ححنُ بمرت 9)) كأنوأ يتابكيتآ إن 
د يفة © أن حأ فم ع تأيه قي كملا ريت 46 
إشارات 
0 اختلفت آراء المفسّرين في بيان المراد من قوم تبّع ومن ذلك: 
أ إِنّهم ملوك اليمن لأنْ الناس كانت تَبِعَهِم فأطلق عليهم قوم تبّع 
- الملوك الذين كان يأتي أحدهم بعد الآخر (أي كانوا تابعين لبعضهم 
البعض). 
ج - تبّع اسم شخص كان حسناً ولكن أتبّاعه كانوا أهل سوء. 
ل تعرّض القرآن الكريم لبعض الأسباب الموجبة للهلاك والوقوع في العذاب 
الإلهيَ من ذلك: 
الفسق» والمكرء والتكذيب؛ والظلم» والاستكبارء والطغيان» والذنوب. 
قال تعالى: «...تأميِكٌا باطَايةِ276: وقال تعالى: ...كَمَدَهُمْ أنه 
ان 
ه لا أثر للمعجزة على أهل العناد؛ فالذي ينكر وجود حياة بعد الموت» أو الذي 
يقول: «إإن تم صَلوقرت» هو من أهل العناد. 


.١١ سورة الحاقة: الآية 6. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الدخان: (8* - وم) ».4 


التعاليم 
لا مانع من سرد العقائد الباطلة والخرافات التي يؤمن بها الآخرون إذا لم 
يترئّب على ذلك أثر سلبيء «لَقُوبوت». 
الإيمان بالمعاد هو حدّ الإيمان والكفر. (فالمشركون كانوا يؤمنون بأنَّ الله وك 
هو خالقهم. ولكنّهم كانوا يتكرون المعاد). #ومًا نحن يِسْنشرِنَ ©. 
 '“‏ أمر المعجزة بيد الله وكَك. لا بيد الناس» #قَأنوأ يتابايتآ ». 
4 ؛ - التاريخ أفضل درس للاعتبارء #قرم تبح . 
الذنب سبب للهلاك؛ «أهلَكتهُر...». 


وما َلَََا ألسَموتِ وَالْارصٌ وما ينما ليت (2) ما حَلفَهُمَا إلا لحن ولك 
أسخلم 1 يتلئة ©»> 

إشارات 

0 اللعب هو كل عمل لا هدف منه وغير مخطّط له ولا ثمرة تترنّب عليه؛ كلعب 
الأطفال. 

0 هاتان الآيتان بمنزلة المقدّمة للآيات التالية المتعلّقة بيوم القيامة» وكأنّ الآيات 
تُشير إلى أنَّ القيامة لو لم تكن فإنَّ هذا يعني أنَّ الخلق يكون بلا غاية؛ لأنَّ 
عالم الوجود كان لأجل الإنسان» ولو أنّ حياة البشر تُختتم بالموت ولا شي 
بعد الموت فهذا يعني أنَّ عالم الوجود كله باطل. ولذا قال تعالى: ما عَلَفْتَهُمَآ 


لا بالْحَن». 


التعاليم 
- خلقُ عالم الوجود كان لغاية» إذا لا ينبغي أن نكون بلا هدف» #«إوبًا حَلقناء.. 
- ليس الهدف من عالم الوجود سوى الحقء ولو أنّنا لم ندرك الهدف من 
الخلق فإِنّ هذا يرجع إلى قصورنا ومحدوديّة إدراكناء طإلَا بِالْحَنّ». 


1 الدخان:  4٠(‏ "4) تفسير النور (8) 


ره ا 


" - لا ينتظر الحكيم حكم الآخرين على فعلهء 9لا بِالْحَنّ وَلَكنّ أَكَرْهُم لا 
يَعَلمُونَ >. 

؛ - العلم الحقيقيّ هو الإيمان بحقَّانيّة وحكمة الفعل الإلهيء «إلَّا بليّ... لا 
يلون . 


1 


<ٍإِن َم القصَلٍ شه تفز تيت © يدم لا ين مزل ع َل سبك ميا ولا 
عمو و اس ا هُوٌ لْمَزِدٌ ليسم 4 
إشارات 
لأنَّ خلق العالم كان بحقٌء إذاً لا بدَّ من وجود يوم القيامة» فالله ويك الحكيم 
خلق الوجود بحقّء فلن ينتهي هذا الوجود بالموت. 
كلمة مولى» تعني الصديق. والولي» والخادم» والعبد. 


التعاليم 

١‏ يوم القيامة هو يوم الفصل بين الحقٌ والباطل» وبين المحسن والمسيء؛ يرم 
لْمَصَلٍ. 

١‏ - لا يُستئنى أحد من الحضور في يوم القيامة» اأَجْمَيِينَ». 

- في يوم القيامة تنقطع كل صلة إلا الشفاعةء «لا يُنْنِ مَوْلَ... إِلّا مَن يحم 
أشّد. 

لا وجود للعون على الإطلاق في يوم القيامة» هسَينا». 
جماعة 56 0 

5 على الرغم من كون الناسٍ 0 كافّة في يوم القيامة» ولكن كل واحدٍ 
منهم ونفسه» <لجْمَيِينَ... ولا ف هم يتصروت؟. 


تفسير النور (8) الدخان: 1١ )ه5٠١0  4"(‏ 


٠‏ الله وق الذي بيده القدرة والرحمة هو العزيز بالنسبة للكفار وهو الرحيم 
بالمؤمنين» طإِنَدْ هُرٌ الْمَْدُ اليس ». 


«إت عَجَرَتَ الرَوْر © طعام لكب © كَلَمهْلٍ يقل ف البظون ©) كَمَلٍ 


1 ع بده لت 2174 24 2 مآ مم 
لْحَمِيِو (7) دوه تََعيلوهُ إل سوك بحي © ثم" سبوا رق رَأيبِهء مِنْ عَذَابٍ 


> سا مء 


لْحَِبِو © ذُنْ ِلك أت العَزيرُ الكيم 9©) إنَّ هعدًاما كثر بد سود © 4 

إشارات 

0 الزقوم نوع من الطعام الكريه الرائحة في جهنم. ورد في الآية 77 من سورة 
الصافات التالي: ظاعَجَرَتَ الرَّمْر... إِنّهَا سَجَرَهٌ كَخْرُحُ ‏ أَسْلٍ لَلَجيرٍه. فكما 
أنَّ الكافر والمجرم يخلد في جهنم فكذلك شجرة الزقوم بإرادة من الله وَك. 

0 الأثيم هو من كان غارقاً في الذنوب. 

ل المهل هو الفلز أو المعدن المذاب أو الملوّث. 


د فاعتلوه أي اسحبوه كرهاً وبعنف. 


التعاليم 

١‏ المعاد جسماني. (فالطعام والشراب والماء المغليَّ علامة كون المعاد 
جسمانياً)ء مام ». 

١‏ - الذنب سبب لنزول العذاب الإلهيَ؛ «اطعَام الْذيِرِ». 

ك5 عذاب القيامة جسمانيّ وروحانيّ. (فالعذاب الجسماني في الماء المغلي 
والعذاب الروحي بالاستهزاء والاحتقار والإهانة» بأنهم هم الذين كانوا في 
الدنيا لا يرون العرّة والكرامة إِلّا لأنفسهم). ظدُفْ تلت أنتَ الْمَرِدُ 
لحكرم». 


؛ - يحترق أهل جهتم بالنار من الدّاخل والخارج. ظيَعْلى فى البطون». 


ضشة الدخان: (١1ه ‏ همه) تفسير النور (8) 


«إد لسن ى متام أب ن [0ا) في حملت وعيوري 09 () يِلْسُونَ من سُندٌس وَإِسَدَرَقٍ 


2 


مُتَمَنبِلِينَ 69 (© كدَلك وروجتهم بور عن () يَدَعْونَ فيها يكل فَكهَةٍ ميت © » 

إشارات 

ل الحور جمع حوراء وهي المرأة التي تكون سوداء العينين وبيضاء الجسم وكلمة 
(عين» من ع العيناء بمعنى صاحبة العيون الواسعة. 

0 الأمان هو أفضل النعم الإلهيّة؛ لأنَّ المقام الأمين ذُكِرٌ قبل سائر النّعم. نعم 
الأمان في الجنة أمان عام وشامل» فلا خوف من الموت ولا منافس» ولا 
حسد ولا زوال ولا انقراض. 

0 الطمأنينة في الجنئّة هي بلحاظ أصل المقام طمَمَايِ أَمِينِ؟ه: وبلحاظ الطعام 
أيضاً : «بِكُلٍ مَنكهَةٍ “اميت 4»»: ففي الدنيا عندما يأكل الإنسان العديد من 
الفاكهة يُبتلى بالأمراض المتعدّدة. 


التعاليم 

- التقوى هي سبب نيل نِعَم الجنة» «اإد الْمبَّيينَ...4. 

؟ - التقوى والخوف اليوم هما سبب الأمان غداء «إنَّ الْمنّقِينَ في مََا 5 

- إلى جانب الخوف لا بِدّ من وجود الأمل والرجاء؛ طنَجَرَتَ لتر 
حتت وعبويي ». 

؛ - نِعَم الجئة متعدّدة ومتنرّعة. هبنن وَعونٍ»ه. 

التخلي عن لبس الفاخر من الثياب والحرير في أيّام معدودة في هله الدنيا 
موجبٌ لنيل العم الأبديّة في الآخرة» طيَلْبسُونَ من سْندين وَإِسْيَرْقِ». 

.» العري ليس فعلاً حسناً حتّى في الجئّة» «يليشوت‎ ١ 

* - التقابل في ظل التقوى أمر ممدوح. وما يكون سبباً في زيادة الفتنة هو تقابل 
من ليس من أهل التقرىء إك المُلَقنَ... مُنْاِنَ>. 


تفسير النور (4) الدخان: (5ه ‏ وه) مع 


8 لأهل الجنّة مجالس أنس وصداقةء «ممَبِاِنَ©. 
4 لا وجود في الجنة للإعراض والإشاحة؛ صمُتَمبِنَ». 
٠‏ الواسطة في زواج الجنة هو الله وَكَدّء «#وَرْوَّجتَهُم بور عبن ». 


مو 


تي لم م : سس سر اك سس سس مء © مطط للم روس ساس م أ 
لا يَدُوقرت يهنا الْمَوْتَ إِلَا لْمَويَهَ الأوك وَوَقَنهُمْ عَدَابَ لَلَحِيِم 6 مضلا يّن 


رع - مءد ضيه 2 < 
رَيْكَ دَلِكَ هو الْمودُ اللي © > 


التعاليم 

١‏ الوقاية فى الدنيا سبب للوقاية فى الآخرة. فمن حفظ نفسه فى هذه الدنيا 
بالتمسّك بالتقوى» سوف يحفظه الله وِْنَ في الآخرة من نار جهنم للا 
دوقت يها المرت4. 

؟- الجنّة خالدة» وأهل الجنّة فى أمان من قلق الموتء طلا يَدُووُررت فيا 
َلْمَوَتَ...4. 

“ - ليس لأحدٍ على الله ويك من حنّء بل كلّه من فضل الله 9صَضْلا يّن رَيَكَ»>. 

- كاقة نِعَم الجئّة هي في ظلّ اللطف الإلْهِىَ» ولولا الهداية وجهد النبيّ لما 
وجد المتّقون ولما وصلوا إلى الجنّة» نسلا ين رَيَكَ»>. 

ه ‏ السعادة الحقيقيّة تكون في ظل التقوى والنجاة من جهئم؛ ظووَفَهُمَ عَذَابٌ 
لبر كلك هْرٌ التَردُ المييم». 

إشارات 

0 من اهتمام الله وَيَْ بنبيّه الكريم يه أنه ذكر بعض أعضاء جسمه في القرآن 
أ الوجهء في قوله تعالى: ظمَدَ رّى تَعَلّتِ وَبمهكَ»". 


.١44 سوؤة البقرة: الآية‎ )١( 


1 الدخان: (5ه ‏ ؤه) تفسير النور (8) 


600 20 0 0204 


ب - العين» في قوله «إلا مدن عيتيّك» 

ج - اللسان» في قوله طَإِنّمَا يَرْيَهُ يإسَازلكت...»”". 
د -_الظهرء في قوله: أيه 5 00 

ه ‏ اليدء في قوله: 9وَلَا يَحعَلُ يَدَكَ متلولة...”2. 
و - العمرء (لعمرك) في قوله: ل 30 م لنى سَكْريم يمهو 01. 
ز-العنق» في قوله: وَلا جَحَعَل يَدَلُ مَمَلَولةٌ ِل 06 
م القلب» في قوله: 2. .نيت يهو ادك أ 

- الصدرء في قوله: © أل نََْ لَك سَدْرَةه". 

0 هذه السورة بتعظيم القرآن واختتمت بوصف القرآن بأنه ذكر. 


0 
- نعمة البيان هي من النّعَم الإلهيّة» «يَمَرَيَهُ م 
- الهدف من نزول القرآن تذكير الناس» طيرَتَة... لله ِتَدَدَوه. 
" - معارف القرآن مطابقة للفطرة. (الإنسان يدرك الحقائق في داخلهء ولكن 
لأسباب ينسى ذلك» ولذا هو بحاجة إلى تذكير)ء 5ك 4 
؛ - لقد أتمٌ الله وَيَنَ الحبّة على الناس بإنزال هذا القرآنء فإن رفضتم ذلك 
فانتظروا عذاب الله «#هاريَقِبَ إِنَّهُم مَريِيَبونَ»>. 


- بثٌ الطمأنينة في نفوس الأتباع» والتهديد للأعداءء ربقب إِنّهم مُريقَبونَ». 


دوالحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ سورة الحجر: الآية 88. (65) سورة الحجر: الآية الا. 


زفق سورة مريم: الآية ا 00 سورة الإسراء : الآية 06 
(9) سورة الانشراح: الآية ”7. 90) سورة الفرقان: الآية ؟7. 


(4) سورة الإسراء: الآية 9؟. (4) سورة النشرح: الآية .١‏ 


السورة: 6 الجرء: 16> 


عدد الآيات: ١‏ 











تفسير النور (8) الجائية اك 


ملامح سورة الجاثية 


سورة الجائية مكية وعدد آياتها سبع وثلاثون. 

اسم هذه السورة مأخوذ من الآية الثامنة والعشرين» والجاثي هو من يجلس 
على ركبه. 

ورد في الآية الأولى وفي الآية الأخيرة من هذه السورة وصف الله وي بأنه 
عزيز حكيم. 

أكثر مضامين هذه السورة ترتبط بعظمة القرآن» أدلّة التوحيدء الردّ على 
الماذيين» ذكر قصص بعض الأمم السابقة» إنذار الضالين» الدعوة إلى العفو 
والصفح وإشارات إلى بعض مواقف القيامة. 


لي ١‏ ني 
92 في* ياب 


1 الجائية:  ١(‏ *) تفسير النور (4) 





يماسا لمن الرحيم 
«حم () نَزِيلُ الككبٍ ون أن ألْررِ_لَذكير () إن فى الت وَالدرْضٍ لأبنت لِنزينَ © 4 
إشارات 
مي 0 <... اكير > وكتابه حكيم: 0 وَالْفرءمَانٍ كير 7" 
دالبي يق معلّم الحكمة أيضاً: «دَبْتئهُُ الكتب ولك" 
ل كتاب الله كيل م أعين جميع الناس, 0 به هم المتّقون 


فحسب: «...هدى لَنَقِينَ4”"؛ ومن يهتدي بالتفكير في خلقه هم المؤمنون لا 
غير : «الْآبت لمُؤْصِنَ». 


0 
القرآن الكريم مؤلّف من هذه الحروف العربيّة التي هي تحت نظر الجميع» 
وقد أنزل تدريجاً على النبئ ولك «حمء نَزِيلُ الكدبٍ». 
- بعثة الرسول وُه وإنزال الكتاب من أعظم النعم الإلهيّة» ولذا ورد التعرّض 
لهما قبل التعرّض لنعمة خلق السموات والأرضء ظتَرِيِلُ ألكتّب». 
 *‏ لا بدَّ في أسلوب التبليغ من بيان مكانة القرآن أولاً» ثم التعرّض لِمَا جاء فيه 
من تذكير أو من أوامرء ظتَزيلُ... الْمَرِيزٍ لكر ». 
؟ - القرآن الكريم أصيل» ظينَ أنه ؛ وهو مصون. طاالْمَرِزٍ». 
- مبدأ نظام التكوين ونظام التشريع واحدء وبينهما كمال الانسجامء #اتَرِيلُ 
الكتب... إِنَّ فى التموات »>. 
5 يشبّع القرآن على اكتشاف الطبيعة بغرض معرفة الله وَبْلَء «إإنَّ في السو 
)١(‏ سورةيس: الآيتان ١‏ -7. (9) السورة نفسها: الآية 7. 
(؟) سورة البقرة: الآية 9؟١.‏ 





تفسير النور (4) الجائية:  4(‏ ه) 1 


- في صفحات كتاب الطبيعة آيات للمؤمنين كما في القرآن الكريم» اموت 


22 ك0 


وف لق وما بت د يمن دأبَةِ بت لْقَورٍ وقد 09 9 وخْنِلَيٍ ان الال ييا أل انين انتما 

يَدْقِ لحا به الوص بَعْدَ مَوتها وَتصرِيفٍ البح نت َعَم يلوك (©) 4 

إشارات 

0 تتعرّض الآيات من الثالثة إلى الخامسة لبعض مظاهر الخلق» وفي ختام كل آيةٍ 
منهاء تجعل المخاطب بها فئة من الناس؛ فتارةً أهل الإيمان. وأخرى أهل 
اليقين» وثالثة أهل التعفّل. ولعلّ ذلك لأنَّ طريق الإيمان لا ينفصل عن طريق 
العقلء وهما معاً يوصلان الإنسان إلى اليقين. 

نعم في خلق الإنسان والدواب أمور دقيقة وواسعة؛ والدقة والتأمّل فيها من 

موجبات اليقين. 

د تنظيم حركة الأرض وتتابع مجيء الليل والنهار هما مظهر من مظاهر صفتي 
القدرة والحكمة الإلهيّة. فلو عُدِمَت هذه الحركة أو كانت أسرع لتعطّلت حياة 
الإنسان؛ ولذا لا تعرف أهميّة النعمة ولا يُعرف قدرها إِلّا إذا فقدها الإنسان. 

ه للريح والمطرء والليل والنهار دور مهم في حياة المخلوقات على هذه الأرض» 
ولذا تعرّض لهما فى آية مستقلة. 

ه أنزل الله ويَنَ الكتاب لإحياء القلوب وأنزل المطر لإحياء هذه الأرض. 

المراد من اختلاف الليل والنهار» مجىء أحدهما بعد الآخرء أو اختلاف 
ساعات الليل وساعات النهار حيث يكون أحدهما أطول من الآخر أحياناً 

0 في الرياح نِعَمْ ثلاث: جرٌ السحابء تلقيح النبات» وتنقية الهواء. 

كلما تعرّض القرآن الكريم للحديث عن الليل والنهارء ذكر الليل قبل النهار 
اليل وَالتَهَارٍ». 


ك5 الحائية: (5) تفسير النور (8) 


التعاليم 

١‏ عالم الوجود كلّه كتاب لمعرفة الله وِبِكَ. فالسماوات؛ والإنسان والدواب 
توصلنا جميعها نحو هدفيٍ واحدء #9وَفٍ سَلَْكرَ وما بت ين 0ب4. 

؟ - من النّعم الإلهيّة ما بثَّ في الأرض من دوابء ولولا ذلك لتعظلت حياة 
الإنسانء ©#يِبتُ ين دابديه. 

* - خلق السموات والأرض في جهةء وخلق كاقة الدواب في جهة. وخلق 
الإنسان في جهةء لتقم وبا يَبُ4؛ (تعرّض للإنسان قبل سائر الدواب 
وبشكل منفصل لبيان أهميّته). 

4 - التفكير في عالم الوجود طريق للوصول إلى اليقين» «الِمَوْمٍ يُوقثوت». 

6 السماء هي باب رزق الإنسانء «#ين ألسَمَِ ين رَرْقِ. 

١‏ - للأرض موت وحياة ففيها دائماً ظاهرة الخريف والربيع» #تَأتيا به الأَرضّ 
بَعَدَ مويهَا4ك. 

حركة الرياح ليست أمراً يحصل صدفة؛ بل طبقاً للتخطيط الإلَهِيّء لوَتَسْرِينٍ 
ألركّح 4. 

8 - كتاب الوجود مليء بالآيات» ومعرفتها تتوفّف على التفكير والتدبّر فيهاء 
«ءاينت لْعَومٍ يعقِلون؟. 


عد 


لس ممر 2 اه له سس سس 2 سرس رء رام جنع 
«يَلك «إبلت الله نتلوها عليّك بالحق فَأَدَ حَدِيث بعد الله وءايليهء يوون 40 


التعاليم 

١‏ - وقّر الله ون أسباب المعرفة للإنسان لكي تتم الحيّجة عليهم. ظنِلْكَ ءاسك 
أ . 

؟ - القرآن الكريم أنزِلَ بهذه الألفاظ على النبي وَلِكّةِ 8 تَنَلُوَهًا عَلَيِكَ>. 

٠‏ - من يسعى لتربية الناس عليه أن يبدأ بتربية نفسه وبناء ذاته» اتََلُومًَا عَلتَلع. 

4 الآيات الإلهيّة تقوم على أساس الحقّء ولا طريق فيها للكلام الواهن» أو 
الخرافة» أو المبالغة والخيال» «يآلحقّ»>. 


تفسير النور (8) الجائية: 44١ )94 ٠‏ 


- الاختيار الإنسانيّ هو الباعث على أن يسلك الإنسان طريقاً غير طريق 
الله وبق ظيَأيَ حَدِيثٍ بد أله بيد مرْميُوَ ». 
١‏ مجال العَبجَب من انحراف الإنسان وذمٌ ذلك مفتوح بعد هذه الآيات وبعد 
تلاوة الآيات بحنٌء بي عَدِيثٍ بد أله ايو يوون 4. 
من يسمع آيات الله وَبْنَ ولا يهتدي بهاء >الدن ولك من سو ومن أو 
إبهام آيات الله بل لمرض في نفسهء تَلُومَا لَك يِلْحي... أي حَدِيثٍ... 


روه 


يؤمنون 


وَل ل أن ير (© بتع يدت الم نت علي م يم نكي كك ل[ ينها َه يداب 


د علص مكسد2 ووية 


ألم (©) وَإَِا علِم من َايننَا سيا أنخذها هوا تبك ل عات ثيه 0 


إشارات 
ه أفاك من الإفك وهو الشخص الكثير الكذب. الأثيم من الإثم وهو الشخص 
الكثير الذنوب. 
0 ويل كلمة للثبور بمعنى الهلاك. وقد تكرّرت في القرآن الكريم 71 مرة: 
وقد استخدمت في موارد مختلفة ومواضع عدة من القرآن؛ 
فاستعملت في الخائنين للعلم» وهم الذين يكتبون وهم لا يعلمون ويُنسبون 
ذلك إلى الله صل : «دويلٌ لُ يِلَذِنَ يَكنْبُونٌ الكِتبٌ يدم ثم يَقُونُونَ هلدا مِنْ عند 
...به 07, 
واستعملت في مورد الخيانة الماليّة وهم المطففون: «ويلٌ لَِمُطَيْفِينَ4”". 
واستعملت في مورد الانحراف العقائديّ كالكافرين: #. 0 
لِلَكَفْرِنَ...4”" والمشركين: #...وويلٌ لِلَمْتَركِينَي10. 


.* سورة البقرة: الآية 74. (6). سورة إبراغيم : الآية‎ )١( 
.5 سورة فصّلت: الآية‎ )4( .١ سورة المطففين: الآية‎ )١( 


447 الجائية: )1٠١(‏ تفسير الثور (8) 


كما استعملت في مورد من يستهزئ ويفتري على أولياء الله ويك: «ويل 
. 5 لمي رم 
لِكْلٍ هَمَرّر لمزره”". 


التعاليم 

١‏ - لا بدّ من إيصال نداء الحقّ إلى مسامع الجميع حتّى الضّالينء طأَنّدِ أَيْرِ... 

؟ - التبليغ أولاً ثم التهديد. فالقرآن الكريم يتوعّد بالهلاك الأبديّ من سَمِعَ آيات 
الله هَيََ أولاء يم عابنت أسّ... كن لَرْ سْمَعهَا... عَدَابٌ يم ». 

 '“‏ الأسوأ من تجاهل الحقّء الإصرار عليه وروح الاستكبارء ##بْيهرٌ مستكرا». 

؛ ‏ علامة التكبّر عدم المبالاة بالكلام الحقّء «مُتبَكَيا كن لَرَ يْمَتهَا». 

ه ‏ جذور الانّهام بالباطل والاستهزاء في كثير من الموارد ترجع إلى عدم المعرفة 
الكافية والوافية» ظرَإِدًا عَلِمَ بن َايَا سينا أََدَهَا هَرُوًابه. نعم المعرفة العميقة 
والواسعة تمنع من الاستهزاء. 

5 لأنْ فى الاستهزاء إهانة؛ كانت عقوبة المستهزئين عذاب الذلّء #هرُرا... عَذَابٌ 


بي 


صمت اس رط 7 م . ا 0 7 , 2 هد و سه 
«يّن ودايهم َه ولا يغنى عمسم ما كبوأ شيعا ولا ما أخْذوا من دون الله ولاه وهم عَذَابٌ 
و جم 
َنم > 
إشارات 


ل وراء بمعنى الخلف. ويأتي أيضاً بمعنى الأمام. وفي هذه الآية الوراء هو بمعنى 
الأمام كما في الآية 4 من سورة الكهف حيث قال تعالى: ...رن وهم مَك 
يأَعْدُّ كل سَفِيئَةٍ عَصَبَاهء وهو قول الخضر للنبن موسى #لكلة. 


كما نقرأ في الآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون أنْ الموت متى جاء الإنسان 


.١ سورة الهمزة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الحائية: )١١(‏ 142 


العاصي والمذنب يطلب الرجوع إلى هذه الدنيا ويأتيه الجواب بالسلب» ثم 
7 - سر مسر وو 00 5 

يقول: #ومن ودايهم ررح 2# فإن كلمة وراء هنا بمعنى أمام. 

0 تعرّضت هذه الآية والآيات السابقة لأنواع من العذاب: 


لِعَدَابُ ألِمُ»2 طعَدَابٌ مهن وطعَدَابُ عَظِيةٌ». 


التعاليم 

١‏ المشركون في يوم القيامة لا ناصر لهم ولا ملجأء #ولا يِعْتى عَنْهُم ما كُسَبْوأ 

شيعا ». 

١‏ اعتماد المستكبرين على ما يملكون أو على أصحابهم لا ينفعهم في الآخرة 
شيئاً؛ طولا بت عَتن ما كُسَبوأ سَبِنًا ولا ما دوأ ين دون أله أزياة». 

“ - ينبئ القرآن عن الذلَ الذي سوف يلحق بالذين يستهزئون بآيات الله وَيَكَ 
ويهتكون حرمة هذه الآيات. ظأْعَدَهَا هوا أْلَيِكَ َم عَنَابٌ مهي * ين نآب 
َه ؛ (فإِنَ المراد من العذاب المهين الذي ورد إلى جانب جهنّم هو الذلّ 
الذي سوف يلحق بهم في الدنيا). 

1 - لا تنفع أموال الدنيا ومتاعها في الآخرة» #ولا يعْنى عَنهُم ما كبوأ سَّيئًا». 

تذكّر الآخرة يُمكن أن يكون عاملاً أساساً فى ترك التكبّر والإصرار على 
الاتجة مل ابر به رحو رك عا لله 0 ” 


ررم 


طهندًا هدك ان كردا يت يهم َم عَدَابُ من يَمْرٍ ليد © »> 
إشارات 
8 رجهو الرين أل إن الكقان سوق يعديو تمزا ورهلةةة بزمفرة: 
التعاليم 
١‏ القرآن كلّه هدى. من أوامر ونواو وقصص وتشبيهات. 9#مندًا هدى». 


١‏ العذاب الإلْهِىَ لا يقع إِلّا بعد إتمام الحجّةء «هَندًا مُدَى وَاِينَ كُتَروأ...». 


<2 


3 الجائية: )١7(‏ تفسير النور (8) 


24 


« ف لله الى سَكْرٌ لك اير تبر ذلك نه ,أترو. يننأ ين سمو لعل 
م 2-00 
ميد © > 


التعاليم 

١‏ الفعل الإلهيّ لا يصدر إلا عن حكمة ولهدني ولغاية» ولِمًا فيه مصلحة 
الإنسانء «سَكَرَ لكر ار لِتَجرىه سوا على صَدمْون>. 

؟ - المنافع المادّيّة ينبغي أن تكون مقدّمة للارتباط بالله وَبَلّء «الَجْرى... ولسضا... 
ل كع 

تسخير البحار وتأثير العوامل الطبيعيّة كلّه خاضع للإرادة الإلهيّة 
« بتر >. 

4 - السعي في تأمين مصدر العيش أمر ممدوحء «##ولسشترأ». 

5 الفضل والرحمة وإن كانا من الله وَيَْ. ولكن على الإنسان أن يسعى ويبذل 
جهده للوصول إليهماء #ولشاأ». 

5 - ليس للإنسان من حقٌ على الله ويك بل كله من فضل الله «إين مَسْلِوه. 

0 الالتفات إلى النعم الإلهيّة يُحيي روح الشكر في الإنسانء طسَئَّرَ لكرُ... 
عل صَتحون». 

4 سخر الله وَكَكَ للإنسان المحيطات لعل الإنسان يكون من الشاكرين» لاتعَلْكُمٍ 

4 الإنسان حر ومختارء َلك تَنَكْرُونَه. (كلمة لعل هنا لا تدل على الشك 
عند الله. بل تدلّ على أنْ الأمر تحت اختيار الإنسان فقد يكون شاكراً وقد 
يكون كفوراً). 


تفسير النور (8) الجاثية: )١4  1١(‏ .4 


ماهر سله 2 0 و 2 86 
وَسَخْرَ لكر ما 3 في السَمكواتٍ وما فى الْاضٍ جَِيعَا مِنْهُ إن فى ذلك يلت فور 


> 01 


التعاليم 
- كل ما في هذا الكون مسخُر لخدمة هذا الإنسانء ظسَكَرَ لَكْم نا فى 
لسَُّواتِ... 6 . 

١‏ - تسخير كل ما في الكون لا ينبغي أن يبعث على الغرور؛ لأنَّ كلّ ما لدينا هو 
من عندهء ##جِيعا مُنه#. 

فا كانن اجوز الوخوة اتاد واسة زيل :وبقداتة الشال عه ب 14 

الك رقي الكت اراي يّة نوع من الشكر لله وَبَ3ّء #تذكوت. 

ه ‏ يحتٌ الله ويك الإنسان على التأمّل والتفكيرء لَِوْر يسَتَكَرو»4. 

1 فى تسخير الكون للإنسان العديد من الآيات لمن كان من أهل التأمّل 
والفكتية < ليت لِمَرَو تكن 4. (لعلَّ العلاقة بين التفكّر والتسخير هو أن 
في الإنسان قدرة على جعل كل ما في هذه الطبيعة من إمكانات تحت 
تصرفهء وهذه القدرة لدى الإنسان لا تظهر إِلَّا عندما يلجأ إلى التفكير). 

لا يدّمن تعمريك الأسانيس:وتتحريق عمل العفكيه اورت 


يلفكررك 4. 
#قل لِلَذينَ >امنوأ يَمْفِرُوا لذ لا يحون يام أله لِجَرِىّ وما يما كاذا سكيوت ( 4 
إشارات 
0 المراد من أيّام الله هي الأيّام التاريخية التي شهدت تحوّلات كبرى من العذاب 
الإلْهِيَ للظالمين أو الرحمة الإلْهيّة للمؤمنين. 
ل عانى المسلمون في مكّة من عداوة المشركين وأذاهم. وبدأوا يفكُرون في 


1.45 الجائية: )1١6(‏ تفسير النور (8) 


مقابلة ذلك بالمثل» ولكنّ الله وَهَكَ أمر نبيّه بأن يوصي المسلمين بالصبر؛ لأنهم 
ل يملكون القوة» وأن الله يكفل أمرهم. 
التعاليم 
١‏ - النبي يك مأمور بأن يعلّم المسلمين أسلوب التعامل مع الكفارء طثل لِلَذِنَ 
4.٠‏ 
؟ - العفو والصفح من لوازم الإيمانء ظلْلَدينَ َامنوأ يَمْفروا». 
 “‏ الوصول إلى الأهداف الديئيّة العليا يتوقّف على الصبر والاحتراز عن العجلة» 
<ِلَِدينَ ءامنا يَمْفِرُوا». 
4 - الإيمان بأنّ العذاب الإلهن سينزل بالكقّار يدعو الإنسان إلى العفو والصبرء 
للعقيدة تأثيرها على العمل» وحيث لم يكن للكفار من أمل بالقيامة انَجهوا 
لارتكاب السيئات»: للا رَحون... يكْسبون؟. 
5 الإنسان مجازى بما عملء «الِجَرِىَ... يما كانوأ يَكْيبُونَ . 
» - العذاب يكون على العمل السيّئ الذي صدر من الإنسان عن علمء يما كنوأ 
يبون 4. 
4 الإصرار والاستمرار فى خط الانحراف والضلال هو سبب العذابء إكائوا 
يبون 4. 
إشارات 
0 أشار القرآن وبعبارات مختلفة إلى المبد! الذي يقول إِنَّ نتيجة عمل الإنسان 
ترجع إليه : 


تفسير النور (4) الجائية: (15) / 5 


قال تعالى: #...ومن ينصكر فَإنَمَا كر لََفْيِفء ومن كَفْرَ فَإِنّ أله عن 
3 0 


ع 


وقال تعالى: ...فم أَهْتَدَئ ٠‏ فإِنّمَ بترى لفسة وَمَن صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلُ 
0 


التعاليم 
١‏ - نظام الثواب والعقاب الإلَهِيَ يقوم على أساس العدل وطبقاً لعمل الإنسان من 
خير أو شرّء طمن عَيِلَ مَللِسًاه.. ومن أسهه. 
- الله قِبْنَ في غنىئّ عن العمل الصالح من الإنسان. لعَمِلَ صلِكًا فَفَسوء». 
- الناس سواسية أمام القانون الإلهيّ (فالإنسان مثاب ومعاقب طبقاً لعمله من 
كان العامل ومهما كان العمل)» طمن عَعِلَ مَيِلِسًا... وَمَنْ سآ هَلئَهاً». 
5 الله ون حَلَنَ الإنسان حرًاً مختاراًء ظمَنْ عَيِلَ 0 وَمَنْ أس42. 
العدل الإلهى لهي دليل على المعادء طبن عَيِلَ صَلِكا... وَمَنْ أَسَ... إل ريك 
يصوت 4. 
- المعاد أمل للصالحين وإنذار للفاسدين» «إلّ ريَكم ترحمُوت ». 


القيامة أمر جبري ولا تخضع لاختيار الإنسان» تربجعون 
8 - الثواب والعقاب الإلْهيّين من مقتضيات الربوبيّة» «إل ريم 1 رت ». 


للد اا بين: إسريويلَ ألككب ولك َالو ورَدْضَهُم بن ابت وَعَسَلنَمُ عَلَ اللي © 


إشارات 


0 المستفاد من مجيء قوله تعالى: #ررَدفتَهُمه بعد قوله: #ءاتيْاه) أنْ الرزق 
الطيّب إِنّما يكون له معنى إذا كان إلى جانب القانون الإلهِىَء والحكم الإلهيّ. 
وإِلّا فإنَّ الرزق الخارج عن القانون الإلهيَ لن يكون من الطيّبات. 


.4١ (؟) سورةالزهر: الآية‎ .١7 سورة لقمان: الآية‎ )١( 


ك4 الجائية: (117) تفسير النور (4) 


0 لم يتمكن بنو إسرائيل من حفظ النّعم الإلهيّة التي رزقهم إيّاها الله وك ولذا 
استبدلت العظمة والعرّة التى كانوا عليها بالمذلّة واللعنة: «لهرح اَن كرا 
من بَفت إِنَدِيلَ عل لسسان داويد...37. 


- 


التعاليم 

١-أفضلية‏ المجتمع ترتبط بتطوّره الفكريّ والاقتصادي المعتمد على القانون 
الإلهىء «طءاتبا... الكتب... وَرَنَفهُم... مَضَلنَا4. 

١‏ - كل ما لدينا هو من عند الله وي فلا ينبغي أن تُصاب بالغرور. دَاتَيْنآ... 

"٠‏ - الأولويّة للنعم المعنويّة. فقد تعرّضت هذه الآية للكتاب والحكم والنبوّة قبل 
أن تتعرّض للرزق والمعاشء 9إدءاتَينا... وررفتهُم ». 

5 - الدولة الدينيّة تاريخها عميق» #الكتتب والعكم والتُبرة>. 

ه ‏ الفكر المكتمل هو ما كان القانون فيه إلهياًء والحاكم فيه معصوماء والقضاء 


6 


فيه عدلاء «الكتب ولكك والتبرَة>. 


ته ا ار سب مح وس صل ساسا ضح مد وسره 


م مم : 0 م 00) 2 جر سيوس ورم 5 2 
انهم ينث من الأمر هما أختَلفُواً إلا من بعد ما جاءهم الْعِلم نينا دنهم إن 


مس ك0 سلسم سم سس ل ما ا آل م 
رَبك يَقَضى ينهم يم الْقِسَةِ نيما كانوأ يفو ميمت 67 » 


إشارات 
حقانيّة نبي الإسلام وق من خلال الأوصاف التي وردت في حقّه في التوارة 


ا سل م 


والإنجيل» ظاوَءَاسَهُم ينَكتٍِ يِْنّ الْأْثْر ». 


التعاليم 
١‏ - أتمٌ الله وَيَنَ الحجّة على الناس كاقّةء وَدَابتَهُم نت ين الام ». 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 4لا. 


تفسير النور (4) الجائية: (14) ك4 


؟ - أعظم أنواع الكفر الاختلاف في الحن. فعلى الرغم ممًا آتاهم الله وَيْكَ من 
الفضل والغلبة على عدوّهمء لإءَاتَينا... وَرَرَفتهُم... مَضَلَنَا ولكتّهم اختلفوا بدل 
أن يشكرواء #تما أخْتَلتُواً». 

 "‏ ذم القرآن الكريم للماضين عِبْرَة للآتين» «اوَءَايسَهُم يَيتدي... أختلتوا... بنيًا 

العلم بمفرده لا يكفي للنجاة» فكم من الناس يملك العلم؛ ولكن يقع بينهم 
الاختلاف بسبب الحسدء #من بَمَدٍ ما جَاءَهُم الْيِلرٌ 4. 

ه ‏ الاختلاف بعد العلم بغي وظلمء ##بعيا». 

5 - يوم القيامة هو يوم الفصل في ما كانوا فيه يختلفون» ##يعَضى يتنهم يوم الْقِيسَةَ 


فيمَا كاثوأ فيد يحَْلِمُوَ>. 


وله مه 7 ل سس م 2 -ء لس صلب مده © عرسم 


«ثُرّ جَمَلنَكَ عَكَ سَرِسَةَ يَنّ الأمْرِ مَيَمَهَاوَلَا نَمو لبن لا يَلَمُونَ © »4 
إشارات 
0 الشريعة هي طريق الوصول إلى الماء» ويُطلق على ما كان إلى جانب الأنهار 
الكبيرة التي لا يمكن الوصول إلى الماء فيها بشكل مباشر. وحيث كانت أحكام 
الدين طريقا لوصول الإنسان إلى الحياة الحقيقيّة أطلق عليها اسم الشريعة. 


التعاليم 

١‏ - تعبين الشريعة التي هي طريق الذين بيد الله وَبْنَء #جعلتك عل شَرِيَةَ». 

١‏ - من كان مسؤولاً عن هداية الآخرين وإرشادهمء لا بدّ من أن يكون صاحب 
بصيرة واطّلاع تام على طريق ذلكء. ظعَك مَرِيَةَ»»: (أي إِنّ النبي وَل مسلّط 
على طريق الشريعة»). 

 '‏ رسالة نبي الإسلام َيه هي استمرار لرسالة النبيّ موسى تَِ. (كان الحديث 
في الآيتين السابقتين عن النبوة والحكمة والكتاب السماوي لبني إسرائيل). 

4 روح الأديان واحدة» وإن كان برنامجها العباديّ مختلفاً. (كلمة شريعة وردت 


16 الجائية: (19- )٠١‏ تفسير النور (4) 


نكرة» وهذا يدل على وجود طرقٍ متعدّدة» ولكن كلمة ْاالْأَمْرٍ» وردت 
معرّفة أي إن كافة الطرق ترجع إلى أمر واحد). 
حدوث الاختلاف والتحريف هو السبب في بعثة نبيّ جديد. (فالآية السابقة 
تحدّثت عن اختلاف بنى إسرائيل» وهذه الآية تتحدّث عن بعثة نبي 
الإسلام ككه). ْ ْ 
النبي كسائر الناس متَّبع لهذه الشريعة» طعَك مَرِيَةَ ين الأَنرِ دَاتمَهَاك. 
- إذا لم يكن يكن الطريق طريق الله وَيَنَ فإنّ سوف يكون طريق هوى الذّات وهوى 
الآخرين. «ولا نَنَيِمْ أهواة الدِنَ لا يعَلَمُونَه. 
4 - لا بد للقائد من أن يكون صلبأً وأن لا يخضع لضغوط العناصر الجاهلة 
والمقترحات الجاهليّةء «ولا لَتَّيِمْ أموا الدِنَ لا يَمَلمُونَ»>. 
4 أهواء الناس تبلغ من قذة التأثير حدّاً يجعل النبي في معرض الخطر أيضاء 
جولا ا تمع أهوآة دن لا يمَلمونَ>. 
١‏ 0 والجهل تأثيرهما على ميول الإنسانء طأهوا الَدِنَ لا يَعَلَمُونَ». 
0 يسوق الإنسان لاتّباع الشريعة الإلهيّة. كما أنّ انبا الغرائز والهوى 


كَِ 


على الجهل والعمى» ظشَرِيمَةٍ.. ٠‏ مها وا لََيم... الذي لا يعَلَمونَ . 


ِ 


2 
مه نج هه 


«ِإِمَبمَ كن يُمْنوأ صَنك ين أله سَبِكا ون اللي بََصْهُح ولاه بَعضٍ وَأنَه وَل 


مقي ( 09 هذا ١‏ 2 َصَكيْرٌ للنّاين وَهُدّى ا لُقَو قورت ( 0 


إشارات 


0 الله بن بصير: «وكان ألَهُ يما تعَمَنُونَ بسيرا ج200 والرسول على بصيرة: 
ا دعو ْوَأ إل أ عل بصِيرز. 008 والقرآن كتاب بصيرة : هذا بصلير . 
ل لعل معنى الآية بملاحظة الآية السابقة: أيّها النبي اتَّبع الشريعة المنرّلة من عند 


.1١8 سورة الاحزاب: الآية 6. (؟) سورة يوسف: الآية‎ )١( 


46١ )٠١  19( تفسير النور (4) الجاثية:‎ 


الله مين ولا تتبع أهواءهم؛ أن أحداً من الناس ممن يقدم قوانين وأنظمة لن 
يغني عن الشريعة والقانون والوحي الإلهي. 


التعاليم 
- اتّباع الناس الجاهلين لن يمنع خطر أي عذاب من عند الله وَبَكَ. (فالدّافع 
الس دخ والمشاكل والقرآن الكريم ونه جذور هذا التفكير)» ابيع آن 
يِعْنُوأ 000 من 0 لَه سَيكًا>ك. 
١‏ الستحية , بين الأفراد هي الوسيلة لجذب بعضهم إلى بعض » «الطَلِيِينَ مهم 
ليه ب 4 
- اتباع رغبات االجافاين بهو درل الرضا بولايتهم والدخول في عِدَاد 
الظالمين» «ولا لَتَّمِمَ أهوآة... وَإِنَّ الطلِينَ بَمَصُه أؤليآه بعْضٍ »>. 


معرو2 


نيرت ». 
- التقوى هي سبب تلقّي المدد والعون الإلهء «رَأنّهُ وَل المت». 


رعرد 


5 من علامات التقوى الابتعاد عن هوى الناس» وأسّه و الملقيت ». 

أهل التقوى بعيدون كل البعد عن الظلم والظالمين؛ لوَإنَّ الظلِيينَ بعَسْهُمَ 

ريك بِحَضن وَأمَّه وَل المتّييت». 
لا ان يكون التديّن على أساس البصيرة» هذا بصَليرُ». 

00 القرآن الكريم وسيلة للبصيرة في جميع المجاللات سواء منها الفكرية» 
والأخلاقيّة» السياسيّة» والاجتماعيّة» والاقتصاديّة والأسريّة؛ وغيرهاء 
(بصائر وردت بصيغة الجمع). 

٠‏ - لا يمكن التعرف إلى الكثير من المضامين إلا عن طريق الوحي ولا طريق 
للعقل والتجربة إليهاء هذا بِصَير». 


14 الحائية: (١؟)‏ تفسير النور (8) 


١‏ القرآن بصيرة للناس كافة؛ بِصَكيرٌ لِلنّاسِ»؛ وإن كان لا ينتفع من بصيرته 
إِلّا أهل اليقين» #وهدى وَرَحَسَهُ لْمَرْرِ يُوقِئُوت». 
- القرآن كتاب جامع. (فهو بيان لطريق الحقّء 9بصَكير»»: ويسوق الإنسان 
إلى ذلك. ...وَمُدَى». كما أنه باب رحمة لهذا الإنسانء #ويحسةٌ»4). 


أ كوخأ العا 1 


آم حيِبٌ ألَدبنَ أجترحوأ | لسَّمَعَاتِ أن ّ ملَهُرَ 3 عكر و | 1 صَلحدٍ سوأ مك ا« 
آذ هه . 2 ار - 
نتفي ةن يتك ©> 

إشارات 


0 الاجتراح من الجرح بمعنى الضرر الذي يصل إلى البدن. وحيث كان الذنب 
يجعل الروح جريحة» أطلق على الذين يرتكبون السيئات والذنوب أنَّهم 
اجترحوا السيئات. 

0 يعتمد القرآن الكريم كثيراً على أسلوب المقارنة ومن ذلك: 

أ المقارنة بين المؤمن والفاسقء #إأفمّن كن مُوْدًا كَمَن كات فَاسِقاً... ج20 
ب - المقارنة بين العالم والجاهل. ...مَل يت اَن يلون وين لا 
و 0 
جَ - المقارنة بين من آمن قبل الفتح وهاجر وبين من آمن بعد الفتح وأنفق من 
مالهء طلا يسَتوى سكم نَنْ أنمَنَ ين قبل القَتّم»”". 
وفي هذه الآية نلحظ المقارنة بين من عمل السيئات ومن عمل صالحاً. 


دمر 


<َالْدِنَ اجترحوأ َلسَّيْعَاتِ. ٠.‏ َلَدِينَ َامَنُوا ولوأ لصَّلِحَتٍ. 5-8 
المؤمن والكافر 
في المقارنة بين المؤمن والكافر نجد أنْ المؤمن يطمئنّ لذكر الله وَبَك. 


٠١ سورة الحديد: الآية‎ )*( .١4 سورة السجدة: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر: الآية 9. 


تفسير النور (8) الجائية: (١؟)‏ ع 


ويرضى بعطاء الله» ويأمل فضل الله وطريقه واضح ويرى الموت انتقالاً من عالم 
إلى آخرء ولكن الكافر يدور في فلك الطاغوت. ومتّبع لهواه وهوى الآخرين 
مستقبله مظلم ويرى الموت فناء. 

ولذا يعتمد القرآن الكريم على أسلوب المقارنة؛ لكي يكون الأمر بيّناً 
للناس» وليدرك الناس جميعاً ذلك على أيّ مستوى كانوا: 

فالمؤمن يزداد إنمَانا: 2. رادم إيساناء.. ك7" ؛ ولكن الكافر يزداد كفراً: 

رمام اي 

الله ويك هو ولي المؤمن: انه ون لدت ءَامَنوأه: والكمّار أولياؤهم 
الطاغوت : «رَيَائمُعُ لسوت 774" . 

الله هبن ينرّل الطمأنينة على قلوب المؤمنين: . ره 
لْتؤْينَه”؟؛ وأمًا الكفّار فيُلقي في قلوبهم الرعب: #...سَأْلتى في كُلُوبٍ 
كَفَرُوأ ...”0 

أهل الإيمان يتّبعون الحنّ: االدِنَ امنا اما لْلَنَّ»ه؛ وأهل الكفر يتّبعون 
الباطل : الْدِنَ كتروا اموا التطِلَ 7" . 

مستقبل 'المؤمن 0 «...سَيجْعَلُ للم لمن وُباه”"'؛ ولكن مستقبل 
الكافر حقارة وذلّة: «... رَعَئه ز...ي 0 

الملائكة تسلّم على أهل الإيمان عندما يُسِلِمُون الروح: «... لوهم المليكة 
ُ قوت سم 2 06 ولكن يواجه الكفار تأنيب الملائكة: 2 تور فَلهُم 

ظالي أنفسسي...”03. 

جهاد أهل الإيمان في سبيل الله وَبك: طبْمَيدنَ في سيل أنَه4؛ وأمًا الكفار 


0 2 
6 


." سورة الأنفال: الآية 7. (1) سورة محمد: الآية‎ )١( 
.95 سورة مريم: الآية‎ )0( .4٠ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
سورة البقرة: الآية /61؟. (4) سورة يونس: الآية /ا7.‎ )*( 
سورة الفتح: الآية 4. (9) سورة النحل: الآية ”لا‎ )5( 


(0) سورة الأنفال: الآية )٠١( .١7‏ السورة نفسها: الآية 78. 





4 الجائية: (1؟) تفسير النور (8) 


فيقاتلون في سبيل الطاغوت: «... يقَايِلونَ فى سيل 0 
أجر المؤمن محفوظ: «لا نضِيمُ ط ع 8 سَِ مم ع )”7 ولكن غير 
المؤمن عله 5 .حيطت 51 1 5 000 


رق المرفن ان كربا عنده هو من عند الله ويل : <..سمنًا ين قَصْلٍ 
رق ا ولكنّ الكافر يرى كل ما عنده أنّه من عند نفسه: .١‏ انا رد 2 طّ 
ِل عندئ... ج00 

00 المؤمن باق: <...فآن يِل أعسكش "2 ؛ وأمًا عمل الكفار قفي ضلال: 
<..أكل أتلة:»”. 

المؤمن لا يخشى أحدا إلا الله وق : ولا مَحْمَونَ لَمرَاه9 ؛ ولكن غير 
المؤمن يعيش الخوف من الناس: #..يحْمونَ لأس كتفي ...ج00 . 

الملائكة تنزل على أهل الإيمان: «اتَََرّل عَلَبِهِمٌ الَْليِكَدُ»”*''“؛ ولكن 
غير المؤمن تنزل عليه الشياطين ا...تتنزل ا 

أهل الإيمان يعيشون الأمل #...وسيرٌ الْمَؤْنِينَ...2'"'”4؛ ولكن الكثّار 
يعيشون اليأس: #...إذا هم يفنطون)2720. 

وبكلمة موجزةء طريق الحق هو الأعلى: «...رَكَلمَةٌ أنه هس المل]» ؛ 


وطريق الباطل هو السفلى: «. م 0 
فهل يبقى بعد هذا العرض القرآني أي موضع للشك والتردّد؟ 


.39 سورة النساء: الآية 5/. (6) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية لالا.‎ )9( ."٠ (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
,"٠ سورة فصلت: الآية‎ )٠١( .711/ سورة البقرة: الآية‎ )*( 
.5؟١ سورة الشعراء: الآية‎ )١١( .4١ سورة النمل: الآية‎ )84( 
.8 سورة القصص: الآية 4/. (؟١١) سورة الإسراء: الآية‎ )5( 
.85 سورة محمد: الآية 4. (17) سورة الروم: الآية‎ )5( 


90) السورة نفسها: الآية )١5( .١‏ سورة التوبة: الآية .4١‏ 


تفسير النور 0 الحاثية: (؟؟) ه16 


- 


نعمء تي ادن عدا «...لا ريب فيه...»ه”''2؛ ولكن هؤلاء 
يوجدون الشكٌ في نفوسهم: #...في رَتِبهِمْ يدوت »"". 


التعاليم 
١‏ الله هبْقَ عادل؛ ولا يتساوى لديه المحسن والمسيء؛ ظَأآم - حيسبٌ 000 46. 
؟ ‏ جذور الكثير من الانحرافات ترجع إلى الظئون التي و الناس» «آمْ 
حَيِب ألْذِينَ...4. 
- الذنب خطر؛ ولكنه أكثر خطراً لمن كان يطلب الذنب ويسعى إليهء يحوأ 
لمَّيمَاتِ» ؛ (كلمة اجتراح تتضمن معنى الطلب). 
- يميل أهل المعاصي في فطرتهم إلى أن يكونوا من المحسنين؛» لام حَسِبَ 
لْدبنَ جَترَحُوأ اَلسّيََاتِ...>. 
- الإيمان والعمل الصالح وكذلك الذنب لهما تأئيرهما في حياة الإنسان 
ومماته» ##سوام نهر وَمَمَائهُم. 
15-الحكم على أساس الخيال والظنّ مذمومء طم حَسِبَ... سآ ما 


يَحْكُمْورَ 4. 
ره # كوس مسي ع إولراس 4 ص صكوية لايرس م 
#وحلق أَلَهُ ألسَّمنْوتِ وَالْارْصٌ باح وَلِشُجرّى كل ثد نفس يمأ كت رهم لا 
يظلمون 0 > 
إشارات 


0 هذه الآية هي بمنزلة الدليل على الآية الساب بقة؛ ففي الآية السابقة ورد أن 
المسيئين يظئون أنه سوف يتم التعامل معهم كالمحسنين. مع أنْ هذا خيال 
باطل» ثم تقول هذه الآية: ألا يعلم هؤلاء بأنْ خلق السموات والأرض مبنىٌ 
على الحقّء وفي النظام الحقّ لا يمكن معاملة المحسن كالمسيء. 

نعم. لازم الخلقة إن كانت حمًا أن تكون المجازاة عدلاً. 


.48 سورة البقرة: الآية 7. (؟) سورة التوية: الآية‎ )١( 


6ك الجائية: (77) تفسير النور (4) 


لا الحقٌّ يُطلق على الشيء الذي يُبنى على أساس الحكمة والمنطق. فالخلق على 
أساس الحقّ يعني أن يكون لأجل غاية وهدف. 
ه دليل المعاد هو الحكمة والعدل الإلهن» وقد أشارت هذه الآية إلى كلا 
الدليلين. ْ 
أمَا الحكمة: فلأنَ الموت لو كان عدماً ونهايةً لهذا الإنسان» فإنٌ الخلق 
سوف يكون عبئاً ودون غاية» مع أن الخلق كان على أساس الحكمة ولغاية» فهل 
يمكن لصانع الفخار أن يقوم بتحطيم ما صنعه بعد انتهائه منه» وهل يمكن أن 
يكون الموت هو النهاية؟ 
أمّا العدالة: فهي عقوبة كل شخص يستحقٌ ذلك دون أن يُظلم. ولو لم 
يعاقب أو عوقب بالأكثر مما يستحقّه لكان ظلماً. 
التعاليم 
١‏ - نظام الوجود قام على أساس الحقّ؛ ولذا سوف يكون التعامل مع الإنسان 
على أساس الحقّ أيضاء «حَلقَ... يلي وَلتْجَرّى>. 
" - القيامة والعقاب والثواب العادل هو لازم خلق هذا العالم. (حرف الواو في 
قوله: #وَلِتجَرّى» دليل على أن الخلق كان لغايةٍ وإحدى هذه الغايات هو 
الثواب والعقاب). 
' - نظام الدنيا والآخرة يقوم على أساس الحقّء #حَلنَ... بلي وَلشُجَرّى... وهر ل 
يظاونَ4. 
؛ - الجزاء يقوم على أساس العمل لا الأمل والتمني. «وَلِشُجْرّى... بِمَا كُسَبَت». 
آرت من اَعَد إلههد هون وَأصَلَهُ لَه عل علو وحم حل سنو وَمَلهِء وَل عل بَصَرِوء ضَْلوهٌ 
سن يَبْدِيه ين بََدِ أنه ملا تَدكُونَ © > 
إشارات 


0 أورد القرآن الكريم صفة «الختم» في حقّ طائفتين من الناس: إحداهما الكقار 


تفسير النور (8) الحائية: (7) /ا5 


حيث قال تعالى: ظحَتَمَ أله عل مُلوبِهمْ وَعَلَ سَنْعِوة »27 والأخرى من عبد 
هواه: «#وَحَمم َل سيو وَمَلِوء » 

المراد من عبادة الهوى عدم معرفة التكليف واتباع الغريزة. 

عبادة الهوى تعظل أجهزة المعرفة عند الإنسان» فلا العين تبقى تعرف الحقيقة» 
ولا الأذن تسمعهاء ولا القلب يدركها. 

0 من أسباب عبادة الهوى الميل إلى المادّيّات» كما ورد فى آية أخرى: #...أْخَلْدَ 


704 مء ج و2 ْ م 
إل الْأرْضٍ وَاتَبَعَ هونة...ه”". 


0 عبادة الهوى أساس المحنة: «الهوى أساس المحن2'". و«إنما بدء وقوع الفتن 
؟ٌ . 2 
أهواء تتبع) 3 1 
0 عبادة الهوى تمنع من العدل: 9...قلا تَتَِعُوا ار أن سسَدِلوا...ي00. 
وهي سبب للانحراف عن سبيل الله وَيَكْ : ...ولا تَيّع الهو فَيِضِلَكَ عن سبل 
ج20 
وهي سبب سقوط الإنسان: #...وَاتّبَع هَوَبدهُ مَترْده”". 
وفي هذه الآية نقرأ كيف أنّ عبادة الهوى تكون سبباً للختم على القلب» 
<أقد لد َه َمل لله عل يل كم عل منبد. وقي.4. 


التعاليم 

١‏ - عبادة الهوى نوع من الشرك؛ وعابد الهوى يستحق الذمء لأيميتَ مَنِ د 
إلهدد هرئة 6. 

"١‏ - على الرغم من أن الهوى أمر باطني؛ ولكنّ أثر عبادة الهوى تظهر في أعمال 


كه 


الإنسان» «أقَرَيْتَ». 


.١ 0 سورة البقرة: الآية لا. (6) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.77 سورة ص: الآية‎ )5( .١9/5 سورة الأعراف: الآية‎ )0( 
.15 غرر الحكم. 0) سورة طه: الآية‎ )9( 


)0( الكافي» ج ١‏ ص 064. 








144 الحائية: (84؟) تفسير النور (8) 


الإنسان موجود عابد بذاته؛ ولكنه ينحرف فى اختياره لمعبوده فيدل عبادته 
ل يك يعبد عراف «ْتَدَ إِلَهَدُ كردُي 2 
4 عقوبة من ترك الله وَكَنَ ومال إلى هواه أن يضله الله «وَاَلَهُ أنذ). 
- إذا كان الهوى هو الحاكمء فإنَ العلم لا ينفع الإنسان. فعبادة الهوى توجب 
الانحراف حتى عند العلماء؛ ظوَأَْلَُ أنَهُ عَلَ علْرِ. 
5 - عبادة الهوى سبب لسدٌ أبواب الهداية في وجه الإنسانء من أتَمَدَّ لهم 
هوبله... فَمن يَبَدِيه؟». 


8 عدا هدى الله فإنَّ كلّ طريق يؤ ي إلى الضلالةء» #فمن يَبْدِ 


م 
تا 
13 
تا 
0 


ص 


لوَبَالُوأمَا 'َ إلا اننا لديا نُوتٌ وتيا وما هلكا إلا الدَهرٌ وما كم بِدَِكَ من حلوِ إن م إل 
َطْوَ 09> 
إشارات 


0 الدهر هو عمر الدنياء وكانت عقيدة المادّيين أن مضي العمر هو سبب الموت 
وهلاك الإنسان0". 


التعاليم 

١‏ عبادة الهوى تجعل الإنسان ن أعمى العين والقلب الأمر الذي يؤدّي إلى إنكاره 
القيامة» فيرى أنَّ الحياة تنحصر في الحياة الدنيويّة القصيرةء #اتَّمَدَ الهم 
هوبلة... حَيَائنا ألدنيَا»ه. 

١‏ - ليس لمنكري المعاد من علم أو حجّة في إنكارهم هذاء ##رًا لم بِدَّلِكَ مِنْ 
لرِ4. 

1 ابن لطر والكين مو فيه فى المجائل 0010 بل لا بد للعقائد من 


مر 


أن تُبنى على أساس العلمء إن م إِلَا يطُيُونَ». 


)١(‏ مفردات الراغب. 


تفسير النور (4) الجائية: (6؟ - 77) 1654 


له 2 »> دالا 1 


«#وإذا ل عله “إينشنا بيت مَا 0 ن : 
أن بك بيتك 2 جمدو إل بم الْقَِمَةِ لارَب فد وَلكنَ كن لين لا تون (©) 4 


إشارات 


التعاليم 
آيات القرآن واضحة وبيّنة» #8عَايدُنَا يندت ». 
١؟-‏ يلجأالكمار إلى طلب إحضار الآباء والأجدادء بدل التأمّل في آيات 
لل وب طثْلٌ طبهم َلشنا... اننا يبيتً>. 
- متى استحضرت كلام المنكرين» فاستحضر الردّ عليهم معهء «#وما 6 ِل 
4 آيات القدرة والحكمة والعدالة واضحة وبيّنة بنحو لا يبقى بعد ذلك من داع 
للشكٌ في القيامةء ظلا رب ِهِ». 
حياة الإنسان الأولى دليل إمكان القيامة؛ «يِيِكُم... يسك 
5 - طلب إحياء الأباء في هذه الدنيا يقوم على أساس الجهل وعدم العلم. 
«أكر الاين لا بعلمورت». 
يقوم الشك ك0 المعاد على أساس جهل الإنسانء «أَخرٌ التساس لا 
يعلمون. 


در ثأكُ لكوت وَالانْس وينم َوُمْ ألتََهُ يبن سر النيلت )> 
التعاليم 


الإحياء والإماتة أمر سهل على الله وي ؛ لأنْ عالم الوجود تحت يدهء 


«يبيك... بسشك... وه ملك التموات...>. 


5 الجائية: (8؟) تفسير النور (84) 


؟ ‏ الخسران الدنيوي ليس بشيءء بل الخسران في الآخرة هو الخسران المبين» 
دِيم َه ألتاقةُ يويد سر انارت ». 

 "“‏ أولئك الذين أنكروا القيامة» سوف يكونون من الخاسرين في يوم القيامة» 
<ِيرد سر التتيوت». 


اه شال سح سير مل 


م 021 00 ا ا 0 < م 
وت كلَّ أو َإئهَ كل َو مدع إل كتبها البو جود ما كلم كمون (9©) 4 
إشارات 
0 الجثو هو بمعنى الجلوس على الركبء وذلك عند الخوف والوحشة أو 
التواضع والتسليم. 
ل ذكر القرآن الكريم أن للإنسان ثلاثة أنواع من الكتب في يوم القيامة”"". 

أ لكل إنسان كتاب يُدرّج فيه ما عمله في هذه الدنيا: لرَكُلَّ إِنَنٍ اَلْرَسَهُ 
مره فى علد وطح له بوم الْتمَةٍ كبا يَلقنهُ منررًا4”". ويُخاطب هذا 
الإنسان فيؤمر بأن: #ائراً كتبك...»””". 
ِل كتيبا». 

ج - ثمّة كتاب لكاقة الأمم وفيه كل شيء وعمل كل إنسان: #...وَوْضِعَ الكتبُ 

التعاليم 
0 م ًِ 3 
١‏ من أهوال يوم القيامة أنّك ترى الناس جميعاً جاثين» كل أُمُوَ جَإئَة». 


-< 
ع 


.4 -المعاد جسمانى » اد‎ 5١ 
في نظام الوجود حساب وكتاب وضبط وتسجيل للأعمال؛ وفي القيامة يكون‎ - 


.١5 ص 48". () السورة نفسها: الآية‎ .١ تفسير الميزان» ج‎ )١( 
.56 (؟) سورة الإسراء: الآية "37. (4) سورة الكهف: الآية‎ 


تفسير النور (4) الجائية: (9؟) 4.51 


الحكم طبقاً للعمل وعلى أساس شهادة الشهودء ند إل كتيبًا». 


4 جزاء كل إنسان في يوم القيامة مطابقٌ لعمله في هذه الدنياء اليو يرو ما 5 

تلة». 

لهذا كنس ” يلق علدَكم 0 بألْحقّ إن كا 3 تَمْتَنِسِحُ مَا ُمْرٌ لود 9©) 4 

إشارات 
0 ورد عن رسول الله وَِ أنه قال: (إذا ذكر العبد ربه فى قلبه» كتب الله له ذلك 
في صحيفة» ثم يعارض الملائكة يوم الخميس» ترريه اك نكر عون يتل 
فيقول الملائكة: ربنا عمل هذا العبد قد أحصيناهء أمّا هذا العمل فما نعرفه؛ 
ا ل بقلبه فأثبته ففى صحيفته. فذلك قوله تعالى: 
«إنا كا تتتنييخ نا كُثر »27 ْ 

0 والشاهد لما خفي عنهم. 


التعاليم 

-١‏ ليس في القيامة من شيء مخفى» بل الكل حاضرء 9إهدًا». 

١‏ - كل شيءٍ في القيامة مكتوب ومدون. طَكَِبا4. 

“" - صحيفة أعمال الإنسان تمتاز بالدقة والمطابقة للواقع ولا تحتاج إلى شرح ولا 
إلى تفسيرء بيلق عَم يالحقّ». 

5 دليل كون صحيفة الأعمال حقًّا وتمتاز بالدقّة هو أن المثبت لها هو الله ون 
«إنا كا تْتنيخ». 

- الإيمان بأن أعمال الإنسان تدوّن بشكل دقيق رادع للإنسان عن فعل 
المعاصيء «كاً تَنْتَنِيِحُ». 


)١(‏ تفسير البرهان. 


47 الجائية:  0(‏ 1”) تفسير النور (4) 


- عمل الإنسان يدرّن كما وقع» لا على أساس القرائن والشواهد والآثارء «إما 
كت تنتةه. 


«تأنًا الت اموا ويثوا لصحت يدْمِدُمُرْ يم ود َي كلك هْرَ لتر لين () 
وَأمًا لذن كفروا قر تكن -ايتتى مل علكك مأسككيم كم كما مين ©) 4 


إشارا ات 


0 الفوز هو النصر والوصول إلى الخير سالماً وتحقيق الأماني والآمال. وقد 
وردت كلمة فوز في القرآن الكريم مردّفة بكلمات مثل: (مبين)؛ (عظيم) 
و(كبير). 

0 ورد في هذه الآية قوله تعالى: #مَِدَسِلَهُرَ ص في ََيِء»» ولم يقل: «يدخلون 
الجنّة»» وذلك يعني أنَّ أهل الإيمان والعمل هم في ظلّ الرحمة الإلهيّة 
الخاضّة. 

ل إلى جانب الإيمان يكون العمل الصالح وأمًا إلى جانب الكفر فلا عمل صالح. 

0 إذا وردت كلمات الجمع مع الألف واللام فهي تعني في اللغة العربيّة تمام 
الأفراد. كما في كلمة مساجدء فإنها لو وردت مع الألف واللام فهي تعني كافة 
المساجد. وعندما ورد في القرآن الكريم بعد ذكر صفة الإيمان التعرّض للعمل 
الصالح ورد بالجمع المعرف بالألف واللام أي إن كل عمل المؤمن لا بد من 
أن يكون صالحاً. 


التعاليم 

١‏ استقامة الإنسان تتحقّق عندما يقترن إيمانه بالعمل الصالح؛ وعمله الصالح 
يكون عاماً وشاملاًء ظءَامُوا وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتِ؟. 

- من غير الممكن تلقَّي الرحمة الإلهيّة بدون إيمان وعمل صالحء تَأمًا ليت 


روب 6 


ءَامَتُوا..٠‏ فى يه ©. 


تفسير النور (8) الجائية: (؟ 3‏ 8*4) يلق 


الثواب والعقاب من شؤون الربوبيّة» «يِدَمِلهُم ريم فى ميو ». 
الجئة ونِعَمُها مظهر من مظاهر الرحمة الإلهيّة» فد ضِلهُمَ َُ في لحيو 4. 


ك2 


ه ‏ أهل الاستقامة عاقبتهم الفوزء #ذّلك هو الْمَور. 
- الإنسان يطلب الاستقامة بطبعه» والقرآن الكريم هو الذي يبيّن للإنسان طريق 
الاستقامة الحقيقء ظدَلِكَ هْرٌ الْتَودُ الْيِينُه. 
جذور الكفر في التكئرء «كَدروا... أستكيرتم»>. 
- الاستكبار الفوريّ علامة على العنادء «ثلٌ عَكَكٌٍ متكي ». 
- جذور الذنب والمعصية في الكفر والتكبّرء « كتروا... اسككيم... يميت ». 


2 2 مه م 


لوَادًا ِبِلَ إِنَّ وعَدَ أله حن وأ ب فيا فلم ما درك ما أَلسَاعَهُ إن نظن إِلَّا ظَنًا وما ححُ 
مده ذا لم سينا 7 ا عَمِلوأ وسَاقَ ما انوا لوم َ ترق © دَتيلٌ لوم سدم 
شِمثمٌ لَِآه يوب م 0 روما ل من تَعِرن09) »* 


2 
كاعر له 


0 


إشارات 

علامة الكافر التشكيك وعلامة المؤمن السؤال» والبحث والوصول إلى اليقين. 

0 قد يكون أحياناً لخلافٍ بسيط ضرر كبير. فلو أنَّ شخصاً أطفأ الضوء في غرفةٍ 
فإِنَّ ظاهره أنه لم يقم بأيّ عمل فيه معصية أو إثم» ولكن هذا العمل يكون من 
السيئات متى أوجب وحشة أو خوف من كان في تلك الغرفة» أو لو أضاع من 
كان في الغرفة ثوبه وحذاؤهء أو أدّى إلى اصطدام الناس بعضهم ببعضء» أو 
اصطدام الناس بالأعمدة التي في الغرفة. أو لو حدئت بعض السرقات أو 
المنكرات» فإنّ هذه كافة هي من آثار سوء العمل» ولذا في القيامة تظهر كل 
هذه الآثار السيئّة للعمل. 

0 المراد من نسيان الله وِيْقَ لهم أن الله وَيَْ يتعامل مع هؤلاء الذين نسوا الله وكَكَ 


4.54 الجائية: (ه") تفسير النور (4) 


معاملة من ليس بموجودء فيتركهم وأنفسهمء وإلَا فالله وين لا ينسى أحداً: 
«...ومًا كن ريك صا7". 
التعاليم 
١‏ القيامة يوم ظهور كل ما كان خفيّاء «وَبدًا لم ». 
"١‏ - تظهر في القيامة مضافاً إلى نفس الأعمال التي قام بها الإنسان» آثار تلك 
الأعمال والمفاسد التي ترتّبت عليهاء سَيْنَاتُ ما عمِلواً». 
“ - العقاب الإلْهيَ يتناسب مع سلوك الإنسان. فنفس ما كانوا يستهزئون به سوف 
يُحيق بهمء لوَعاقَ بهم نا كانوأ بوء يموت »*. 
الاستهزاء هو أسلوب المستكبرين» #اشتكيرُ... كوأ بو مَسهْرمُون4. 
ه ‏ كل من نسي المعاد؛ يُنسى في يوم المعاد. تدك م يَيتْرَ. 
لا يكفي الإيمان بالمعاد؛ بل لا بدّ من ذكر المعاد. «#تبشر لِمَاء بريكم». 


- وس ملي سر ِ- -22 عر ممع 0000 
دلي بأنكله أَحَدعّ ليب الله هوا وعَرَتَكد اليه لديا كاليومَ لا مخْرَحُوتَ ينها ولا هُمَ 


رس سرح عار 2 
تشترك © > 


إشارات 

ل الاستعتاب بمعنى طلب ما يرفع الغم والمؤاخذة؛ كالاعتذار. 

ل تعرّضت الآيات السابقة لبعض مواقف محكمة العدل في يوم القيامة: 
١‏ يجمع فيها كل الناس: «سمكر»>. 
١‏ - تظهر خسارة المبطلين: حر المطلت»>. 
 '"‏ لكل أمَوٍ كتاب تُدعى إليه: كل أت يدع إك كتبراك. 


)غ0 سورة مريم: الآية 4" 


تفسير النور (8) الحاثية:  ”5(‏ /0ا") 656 


5 الكتاب ينطق عليهم: ظهَدًا كِتْبنا بلق عَلنَمّ لحن ». 
0 - ينقسم الناس إلى صنفين من تناله الرحمة ومن يناله العذاب. 


مره م 


أجترحواً السَّيِعَاتٍ ». 


ل 
٠.‏ .- 
0 


١‏ يلقّن أهل جهتم أسباب نيلهم للعذاب: #استكرع.. 

* - العقاب يتناسب والذنب: #تنتكر 6 شير لِنَه رمك هداك. 

4 - تحيط آثار المعاصي بالعصاة ولا تدع لهم سبيلاً للخروج والاعتذار. 
0 أهم سبب للخسران الاغترار بالدنيا والاستهزاء والتشكيك. 


التعاليم 

١‏ ينبغي إعلام المعافّب بسبب عقايفء ظدَلكرٌ يأتد...». 

؟" ‏ الاغترار بهذه الدنيا والفرح والتعلّق بها يدفع الإنسان للاستهزاء بالحقائق» 
لعَدْم ايت أله هروا». 

“' لا تذمٌّ الدنياء بل ذَمَّ الاغترار بهاء وَعَرَتَك اليه الدنيا». 

4 من يستهزئ بدين السماء لا طريق له للنجاة ولا للاعتذار ولا يقبل له عذرء 
«لا عزبئود... ولاه بمْتَعبود>. 


«يَله لْنْدُ ري السَموتِ ورب الْأَرضٍ رت الْعَقِنَ ([©) وَلَهُ الكرريكة فى لسوت والاض 
د لصيو العكِز ©»> 

إشارات 

ل في بداية هذه السورة كان الحديث عن نزول القرآن» والنّعم» والله وَبََ العزيز 
الحكيم. لتيل الكتب يِنَ لَه مر الَكِرِي»ع. وفي ختام هذه السورة الحديث 
عن عقاب المستهزئين؛ وورد أيضاً وصف الله ويك بالعزيز الحكيم. ولعلٌ ذلك 
للإشارة إلى أن العم العقوبيات» الرحمة والعذاب كلها تقوم على أشاض 
القدرة والحكمة الإلهيّة. 


155 الجائية:  "5(‏ 10") تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ الله وين وحده هو الذي يستحقٌّ الحمد والثناءء يِه لَلْسْدُ». 

١‏ - ربٌ السماوات والأرض وكافة الوجود هو الله الواحدء ينه لَلْسْدُ رَتَ... 
وَرَي:.. رمت». 

" - السموات والأرض وكلّ شيء في الوجود تحت التدبير الإلهيّء «رّبٍ 
ألصّوات...4. 

4 العرّة والقدرة الإلهيّة مقارنة للحكمةء الَْرِدُ لفكي ». 


«والحمد لله رب العالمين» 
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